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1. فلورا قي آوکزیر 
نیسان ۱۸٤٤‏ 


فتحت عينيها في الرابعة فجراًء وفكرت: «اليوم ستبدئين بتغيير 
العالم يا فلوريتا». لم تثقل عليها فكرة إطلاق الآلية التي ستؤدي. 
بعد بضع سنوات» إلى تحول البشريةء واختفاء الور کانت تشه 
بالطمأنينة. وبالقدرة على مواجهة العقبات التى ستعترض سبيلها. 
مثلما في ذلك المساي في سان حیرمان» قبل عشر سنوات» هي 
الاجتماع الأول للسان-سيمونيين؛ عندما كانت تستمع إلى بروسبير 
آنفانتان» وهو يصف التنائى-المسيح الذي سيفتدي العالم؛ وعاهدت 
عندئن نفسهاء بقوة: «آنت ستكونين ا راء الم ا ليان 
سيمونيين المساكين» بسلم مراتبهم الباعثة على الجنونء وحبهم 
المتعصب للعلم. وفكرتهم عن آنه يكفي وضع الصناعيين في الحكم. 
وإدارة المجتمع كشركةء من أجل بلوغ التقدم! ل لقد خلفتهم وراءك أيتها 
نة 

نهضت» واغتسلت» وارتدت ملابسهاء دون تسرع. فقي الليلة 
الفائتةء بعد أن زارها الرسام چول لورء ليتمنى لها حظاً موفقاً في 
حولتهاء آنهت إعداد أمتعتهاء وأنزلتها إلى آأسفل الستلم: بمساعدة 
الخادمه ماري مادلينء والسقاء نويل تافانيل. هي نفسها تولت حمل 
الحقيبة التي تضم نسخ الاتحاد العمالي» كتابها الذي طبع حديثاً. 
وكانت تضطر إلى التوقف لتلتقط آنفاسهاء كل بضع درجاتء لآن 
الحقيبه ثقيلة جدا. عندما وصلت العرية إلى البيت» في شارع 
دوباگ؛ كي تحملها إلى المرسبى ي كانت فلورا مستيقظة منن عدة 
ساعات . 

كان ظلام الليل لا يزال قاتماً. فقد أطفئت مصابيح الغاز عند 
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النواصي. وكان الحوذي المتلفع بعباءة لا تكشف إلا عن عينيهء يحث 
الجياد بسوط صافر. سمعت فرع نواقيس سان سولبيس. بدت لها 
الشوارع المقفرة والمظلمةء شبحية. ولكن المرسى» على ضفة السينء 
گان ت تا لسافرئن والنارة و اتن ا سعد ادا اتلاق الرحاة: 
فك أواسن وجات وعتدذه ا ا جرت اة مهافة نرا هن 
الزبد في مياه النهر الداكنةء كانت الشمس تلمع في سماء ربيعية. 
وگانت ورا ارول هاا ما خا کی نة وون اضاعة الوت 
E E E E ET‏ 
تتأمل رفاقها في الرحلة. سيصلون إلى آوكزير عند الغفروب. اثنتا 
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كان بين المسافرينء فلة من البرجوازيين. وعدد كبير من بحارة 
المراكب التي تحمل إلى باريس» منتجات زراعية من جوانيي وآوكزيرء 
عائدين إلى المكان الدي جاؤوا منهء يحيطون برب عملهم؛ وهو 
شخص ذو شعر أحمر غزير. متجهم وخمسيني» كانت فلورا قد 
تبادلت معه حواراً ودياً. وينما هو يجلس على سطح المركب» وسط 
رجالهء وزع عليهم. بتحفظ, في التاسعة صباحاء خبزاً. سيع أو 
ثماني شرحات من الخبز. وقليلاً من الملح» وبيضتبن مسلوقتبنء لكل 
واحد منهم. تم رشفة من نبيذ البلاد» في كأس صفيحيةء تنتقل من 
يد إلى يد. هؤلاء البحارة يكسبون فرنكاً ونصف فرنك عن كل يوم 
عمل. وفي شهور الشتاء الطويلةء يعانون البؤس والعوز» من أجل 
البقاء على قيد الحياة. عملهم في العراء قاس» في موسم الأمطار. 
ولكن فلورا لم تلمح» فقي علافقة هؤلاء الرجال برب عملهم» ذل 
عبودية آولئك البحارة الإنكليز الذين يبكادون لا يجرؤون على النظر 
إلى أعىن رؤسائهم. في الساعة الثالثة بعد الظهر, قدم إليهم زب 
العمل وجبة اليوم الأخيرة: شرائح من لحم الخنزير المقددء وجبناً 
وخبزاًء أكلوها بصمت» وهم يجلسون في دائرة. 
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صانع الأقفال بيير مورو قد حجز لهاء في نزل صغير وقديم» في 
بزغت أول الأنوار. دست نفسها في السرير. وهي تعرق آنها لسن 
تفمض عينيها. ولكتهاء للمرة الأولى» منذ زمن طويل» وخلال 
خلال ستائر الكريتون» لم تكن تخيلاتها عن نفسها بالذات» ولا عن 
الإنسانية المعذبةء ولا العمال الذين ستضمهم إلى الاتحاد العمالي . 
باريس أحد تلك الأحياء البرجوزابة التى تمقتها الآن. أتتذكرين 
ذلك البيت الفسيح المريح» بحدائقه المشذبةء وخادماته الدؤوبات؟ 
أم آنك تتذكرين البيت» من خلال وصف أمك لهء عندما لم تعودا 
ثرىتەن؛ ل فقيرتىن معد منان» وصارت السيدة اليائسهةء آمک. تلن 
اضطرتا إلى اللجحوء هناك بعد أن طردتهما السلطات من بيت ' 
فوجيرار» بحجة عدم شرعية زواج بويك الدي عقده» فى مدينة 
بلباو الإسبانية» كاهن فرنسي مفترب» وبحجة آن دون مريانو 
من المحتمل؛ يا فلوريتاء أن ذاكرتك لم تحتفظ. من تلك السنوات 
الأولي: إلا بما روته لك أمك. لقد كنت صغيرة کا ل ا 
لك أن تتذكري البستانيين» والخادمات. والأثاث المغلف بالحرير 
والمخمل» والستاتر السميكةء والأوانى الفضية والذهبية. والكريستال؛ 
والخزف الملونء يدوياًء الذي كان يزين الصالة» وغرفة الطعام. 
وکائت مدام تريستان تهرب إلى بهاء الماضي في فوجيرار» کي ل تری 
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وأناس الحياة الخبيثة. ولا شارع دوفوار ذاك» الملىء بالحاناتء حيث 
آمضيت بعض سنوات الطفولةء وآنت - وهذا مؤكد - تتذكرينه 
ا ا 
القمامة: خائفة من أن تلتقى» على الترخ المتتصضب: ذى الدرجات 
المنخورة التي تئن. بذلك العجوز السكيرء ذي الوجه الداكن والأنف 
المنتفخ» العم جوسيب» طويل اليد الذي يوسخك بنظرتهء ويقرصك 
آحياناً. سنوات شح سنوات خوف وجوع وحزن. ولا سيما عندما 
تفرق آمك في ذهول كامل» وتعجز عن تقبل نكبتهاء بعد آن كانت 
تعيش كملكةء مع زوجها - زوجها الشرعي آمام الرب» بالرغم ممن 
يقول غير ذلك - دون مریانو تریستان آي موسكوسوء الكولونيل في 
جيوش ملك إسبانياء والدي مات مبكرا بسكتة مفاجئة صاعقةء يوم 
الرايع من حزيران» سنة ۷٠۱۸ء‏ عندما كان عمرك آريع سنوات 
وشهرين. 

ومن غير المحتمل كذلك» آن تتذكري آباك. فوجه دون مريانو 
الممتلئ. وحاجباه الكثيفان» وشاربه المعقوف» وسحنته خفيفة الورديةء 
ويداه مح الخواتم. وسالفاه الطويلان الرماديان. لا تأتيك من 
الذاكرةء وليست ملامح الأب الذي من لحم وعظم» والذي كان 
يحملك بين ذراعيه» كي تري تنقل الفراشات بين أزهار الحديقة في 
رر وآ عات اا و ا اا 
كان يقضي ساعات في مكتبهء يقرا كتابات رحالة فرنسيين عن 
البيرو ذلك الدون ماريانو الذي كان يأتي لزيارتهء الشاب سيمون 
بوليفار المحرر المستقبلي لفنزويلاء وكولومبياء والإأكوادورء وبوليفياء 
والبيرو. إنها ذداكرة الصورة التي كانت آمك تضعها على المنضدة 
الصغيرة. في شقة شارع دوفوار الضيقة. إنها صور دون مريانو 
الزيتية التي تملكها آسرة تريستانء في بيت شارع سانتو دومنغوء في 
آریكيباء وقد آمضیيت ساعات في تاملھا .الى آن أقنعت نفسك ان 
ذلك السيد الوسيم» TT‏ والٿري» هو آبوك. 
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سمعت ضجة الصباح الآولى في شوارع أوكزير. وكانت فلورا تعلم 
آنها لن تنام لمزيد من الوفت. فمواعيدها تبدآ في الساعة التاسعة. 
وكانت قد رتبت عدة مواعيد» بفضل صانع الأقفال موروء ورسائل 
توصية أغريكول بيرديغيى الطيب» لآأصدقائه قى جمعيات المساعدة 
اترك الال رقن النطفة: لذك بعكى:الرقت د كرهة اة 
في الفراش» ستمنحك القوة لتكوني على مستوى الظروف, يا 
اندلة `" 

ما الذي کان سيحدت, لو آن الكولونيل مريانو تريستان» عاش 
سنوات عديدة آخری؟ ما كنت ستعرفين الفقر عندئذ» يا فلوريتا. 
ولكنت» بفضل دوطة جيدة؛ قد تزوجت من برجوازي. وربما كنت 
تغيشون الآن قى بيت جميل: تحيط به الحدائق» في فوجيرار. 
ولكنت تجهلين ما يعنيه الذهاب إلى الفراش» بأحشاء تتلوى جوعاً. 
وما كنت عرفت ما الذي تعنيه مصطلحات مثل التمييز والاستفلال. 
ولكانت كلمة «ظلم» في نظرك. كلمة مجردة. . وريما كان أبواك قد 
وفرا ل ها دا آساتذة» وف وان کلف غر موکد 
فابنة آي أسرة محترمة تربى فقط لتصطاد زوجاًء ولتكون أماً ورية 
بيت طيبة. كنت ستجهلين كل الأشياء التى دفعتك الحاجة إلى 
E a a E A‏ 
التي أخجلتك» طوال حياتك. ولكنت قرأت» دون شك كتباً آكثر من 
aa a‏ 
بيديك» بعينيك» بشعرك» بخصرك. ولكنت عشت حياة دنيوية من 
السهرات» وحفلات الرقصء والمسارح» والمآدب» والرحلاتء والتكلف. 
ولكنت دودة طفيليلة جميلةء منغاقة في شرنقة حياتك الزوجية 
المريحة. ونا راودك الفضول قط لمعرفة كيف هو العالم وراء أسوار 
حصنك الذي تعيشين فيه مبعدة. قي ظل أبيك. آمك» زوحك» 
آبنائك. آلة تفريخ» عبدة سعيدةء تذهبين إلى القداس» آيام الآحاد. 


وتتناولىن القربان فى آياح الحمعة الأولى. ولتحولت فقي سنوات 


عمرك الإحدى والأآربعين الحاليةء إلى سيدة بدينةء ذات شغف لا 
يقاوم بالشوكولاته. وبصلوات التاسوع. وما كنت سافرت إلى البيروء 
ولا تمرفت على إنكلتراء ولا اكتشفت متعة ذراعي أولبيا. ولا كنت 
كتبت» بالرغم من أخطائك الإملائيةء الكتب التي كتبتها. ولا كنت 
توصلت» بالطبع؛ إلى وعي عبودية النساء وما خطر ببالك أنه لا بد 
ن اكل رركن أن ددن مع ا ق ا خرن من أجل 
تحقيق الثورة السلمية ا ا لمستقبل البشريةء عن 
ا TE‏ کا ا ٠‏ بموتك؛ يا 
أبي العزيز». وضحكت وهي تقفز من السرير. لم تكن متعبة. فخلال 
آربع وعشرين ساعة» لم تشعر بآلام فقي ظهرهاء ولا فقي رحمهاء ولا 
ی 

الاجتماع الآول؛ > في الساعة التاسعة فاا و في ورشة. 
وكان صانع الأقفال مورو الذي عليه أن يرافقهاء قد اضطر إلى 
مغادرة أوكزير» بصورة مستعجلة aS‏ قريب له. فلترقصي 
ا وک ا هو ا ا 
ثلاثون شخصاً» من أعضاء الجمعيات التي تفثتت إليها جمعية 
المساعدة المشتركة في آوكزير. وكان لها اسم جميل: جمعية واجب 
التحرر. كانوا جميعهم تقريباً من الحذائين. نظرات مرتابةء قلقة. 
وواحدة منهاء أو أكثر» ساخرة, لأن الزائرة اأمرأة. لقد كانت معتادة 
على مثل هذه الاستقبالات. منذ آن بدآت تعرض أفكارها. حول 
الاتحاد العمالي» فبل شهورء على جماعات صغيرة في باريس 
وبوردو. تكلمت إليهم دون آن يرتعش صوتهاء مبدية ثقة آكبر مما 
لديها. وبداً انعدام ثقة مستمعيها بالتلاشي» وهي تتقدم في شرحها 
لهم كيف يمكن للعمال أن يتوصلواء باتحادهم» إلى ما يصبون إليه - 

ال و او ا ف 

متفرقين» فسيبقيهم ممتهنين على الدوام» من قبل الأغنياء 
والسلطات. وقد أبدى الجميع موافقتهم» عندما عززت أفكارهاء 


باقتباسات من کتاب مثیر للجدل» آصدره بییر جوزیف برودون» 
بعنوان ما هى اللكية؟ وآثار منذ ظهوره» قبل ريع سنوات»› لظا کبیا 
في باريس: لتأكيده الجازم: «الملكية هي السرقة». اثشان من 
الحاضرين» بدوا لها من أنصار فورييهء جاءا مستعدين لمهاجمتها؛ 
وكانت فلورا قد سمعت أغريكول بيرديغيي يقول» بحق: إذا كان 
العمال سيخصصون بضعة فرنكات من أجورهم» ليدفعوا الاشتراكات 
للاتحاد العمالي» فكيف سيتمكنون من شراء رغيف خبز لأبنائهم؟ 
ردت على كل انتقاداتهما بصبر. واعتقدت آنهما افتعا في مسالة 
الاشتراكات على الأقل. E a‏ 

1 حضرتلف تهاجمين الأسرةء وتريدين لها أن تختفي من i‏ 
هذا لیس ا یا سيدني . 

ET e BS CEE 
ولكنها صبت عذوبة في صوتهاء مضيفة:- ما ليس من المسيحيةء آن‎ 
يقوم رجل» باسم قدسية الأسرةء بشراء امرأةء وتحويلها إلى مفرخة‎ 
أبناء وإلى بهيمة حمولةء ثم يهشمها فوق ذلك بالضرب» كلما زاد‎ 
الخار فى الشراب.‎ 

ومظما آدرکت مسبقاً E a Na.‏ 
مرتیکین مما يسمعونهء فاقترحت عليهم ترك هذا الموضوع جانباًء 
وتخيل الفوائد التي سيجلبها الاتحاد العمالي للفلاحين. والحرفيين فيين 
وللعمال من أمتالهم E TTT‏ 
فقي هده المقرات الحديثة» جيدة التهونة والنظيفة؛ سیتلقی أبناؤهم 
التعليم» وستتمكن أسرهم من الاستشفاء على يد أطباء وممرضين 
جيدين» إذا احتاجوا إلى ذلك آو أصيبوا في حوادث العمل. وفي 
E E E NEE‏ 
يفقدون قواهم» أو عندما و ي السن» ويكبرون على ا 
في الورشة. ٠‏ 

آأخذت العيون الكثيبة والمتعبة ة التي شظر إليهاء تسب حيوية؛ 
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وبدآت تلمع. آبدى البعض موافقتهم؛ آفلا يستحق الحصول على 
اء کد 2 eT‏ 

كم هناك بينهم من الجهلة؛ ا والآنانيين. لقد 
اكتشفت ذلك عندما بدآت باستجوابهم» بعد أن ردت على أسئلتهم. 
إنهم لا يعرفون شيئاً. يفتقرون إلى الفضول. ويعيشون قانعين بالحياة 
البهيمية. وتكريس جزء من وفقتهم ونشاطهم للنضال من آجل 
آخواتهم واخوتهم؛ يرفقع من معنوياتهم ,ااك أتلفهم الاستغلال 
والبؤس. إنك تشعرين بالرغبة أحياناً» فى اعتبار سان سيمون محقاً 
يا فلوريتا: الشعب غير قادر على إنقاذ نفسه بنفسه. ولا يمكن آن 

يحقق ذلك إلا النخبة. بل إن عدوى الأحكام البرجوازية المسبقة» قد 
انتقلت إليهم! فهم يجدون صعوية في تقبل أن تكون امرأة - امرأة! 
- هي من تحرضهم على التحرك. أكثرهم وعياً وطلاقة لسان» كانوا 
متعجرفين جداً - يضفون على أنفسهم مظهر الأرستقراطيين - 
وكان على فلورا أن تبذل جهداً كي لا تنفجر غضباً. فقد أقسمت 
على أنهاء خلال السنة التى ستستغرقها هذه الجولة فى فرنساء لن 
تفسح المجال» > ولو مرة rT‏ تستحة تستحق لقب «المدام غضب» الذي 
ینادیها به أحیاناً» بسبب نوبات غضبها ل 

فاختو و غدها الثلاثون چ بان ينضموا إلى الاتحاد العمالي: 
وآن يخبرواء بما سمعوه هذا الصباح» آصدفاءهم النجارين» وصانعي 
الأقفالء ونحاتي الأحجارء في جمعية واجب التحرر. 

بينما هي عائدة إلى النزلء عبر شوارع أوكزير المتعرجة E‏ 
رأت جماعة أطفال يلعبون. في ساحة صغيرة. فيها أريع شجرات 
حور ذات آوراق شديدة البياض. كان الأطفال يشكلون هيئات» يركبها 
ركضهم ويعيد تفريقها. توففت للتفرج عليهم. إنهم يلعبون لعبة 
الفردوس. تلك اللعبة التي كانت أمك» كما آخبرتك تلعبها في 
حدائق فوجيرار» مع صديقاتها الصغیرات» تحت نظرات دون مريانو 
الحالمة. آتتذكرين يا فلوريتا؟ «هل الفردوس هنا؟» «لا يا آنسة. إنه 


على الناصية الأخرى.» ويينما الطفلة تمضي من ناصية إلى أخرى. 
سائلة عن الفردوس المتهرب تستمتع الأخريات بتبديل آماكنهنء من 
a CR E E E CRE‏ 
بالقرب من كنسية الشكر؛ عندما وجدت نفسهاء فجآة» بين جماعة 
صبيان وينات» يتراكضون في دهليز بيت عميق. «هل الفردوس 
هنا؟». «إنه على الناصية الأخرى يا سیدی». هذه اللعبه التي كنت 
تظنبن آنها فرنسيةء هي بيروية أيضاً. حسن» ما الغريب في ذلك 
ألم يكن بلوغ الفردوس حلماً كونياً؟ وقد علمت» هي نفسهاء اللعبة 
a Ny‏ 

كانت قد رتبت» لكل قرية ومدينة» برنامجاً دقيقاً: اجتماعات مع 
العمالء والصحف. ومع الملاكين المتنفذين» وكذلكف مع السلطات 
الكنسية بالطبع» لكي توضح للبرجوازيين» آن مشروعهاء على عكس 
ما يقال عنه»ء لا يدعو إلى حرب آهلية. وإنما إلى ثورة بلا دماءء ذات 
جذور مسيحيةء مستوحاة من الحب والآخوة. وأن الاتحاد العمالى. 
عندما ياتى بالعدالة والحرية: للفقراءوالساء إنما يشعى» تحديدا 
إلى الحيلولة دون اندلاع أعمال عنف» لن يكون تجنبها في فرنسا 
ممكناأء إذا ما استمرت الحال على ما هي عليه. إلى متى سيستمر 
نسمان حفلة من دوي e‏ لئ حساأاب يۆس الأغلبية 
الساحقة9 إلى متى ستستمر العبودية التي ألفيت عن الرجال؛ تثقل 
بوطأتها على النساء؟ وهي تعرف كيف تستطيع الإقناع؛ وكيف تقنع 
بحججها الكثير من البرجوازيين والكهنة. 

ولكنها لم تستطح زيارة أي صحيفة في أوكزير لأنه لا وجود فيها 
٠ N‏ مدنتة هن ائنتى عشرة آلف نفس وليجين فيا 
جريدة واحدة. البرجوازيون هنا جهلة مغلقون . 

وفي الكاتدرائية أجرت حديثاًء انتهى بمشاجرة» مع الكاهن» الأب 
فورتین» وهو رجل بدين ونصف آصلع» له عينان مذعورتان» وأنفاس 
قويةء ورداء كهنوتي مزيت,» أخرجها ضيق أفقه عن طورها. («لا 
يمكنك التحكم بمزاجك» يا فلوريتا .») 


توت 


ذهبت للقاء الأب فورتين في بيته. وهو مجاور للكاتدرائية. 
وأذهلها اتساع اليبيت وفخامته. فادتها الخادمة التي تعرج» وهي 
عجوز تضع عمامة ومريلةء إلى مكتب الكاهن. وتأآخر هوء ربع ساعةء 
قبل أن يستقبلها. وعندما ظهر؛ بعث فيها جسده المترهل» ونظرته 
القن و و غ ا ا و ي 
الأب فورتين بصمت. باذلاً جهده في أن يبدو لطيفاً. وأوضحت له 
فلورا سبب مجيئها إلى آوكزيرء وما هو مضمون مشروعها في 
الاتحاد العمالى» وأنه تحالف للطبقة العاملة بأسرهاء أولاً فى 
فرنساء وبعد ذلك في آوروباء ثم في العالم بأسره فيما بعد ا 
إلى صياغة إنسانية مسيحية حقيقية» مطبوعة بمحبة الآخر. كان 
يتظر إليها نظرة غير مصدق. راحت تتحول إلى نظرة ارتياب. ثم إلى 
رعب» فى نهاية المطاف. عندما أكدت.فلورا أنه بعد تشكيل الاتحاد 
الال وو ی ااا ن د ك 
لويس فيليب نفسه - بمطالبهم في الإصلاح الاجتماعي» بدءا 
بالمساواة المطلقة. في الحقوق, بين الرجال والنساء. ) 

فغمغم الكاهن؛ ا ورا خفيفاً و 

- ولكن ذلك سيكون ثورة. ٠‏ 

- بالعكس - أوضحت له فلورا - فالاتحاد العمالي يولد لتجنب 
الثورة؛ من أجل آن تنتصر العدالة دون آي سقك للدماء. 

أما بغير ذللك. فريمًُا سيسقط موتى أكثر ممن سقطوا سنة 
وف الك افن, من خال الأغدرااتف اة اقرا 
وبؤسهم؟ ألم يلاحظ أن هناك مئات آلاف» بل ملايين الكائناث 
البشرية» ممن يعملون خمس عشرةء وثماني عشرة ساعة في اليوم 
كالحيوانات. ومع ذلك لا تكفي أجورهم لإطعام أبنائهم؟ ألا يلاحظ. 
وهو الذي يسمعهن ويراهن كل يوم في الكنيسة؛ كيف أن النساء 
مهانات» ممتهنات. مستغلات من قبل آبائهم» وأزواجهم» وأبنائهم؟ إن 
قدرهن أسواً حالاً من قدر العمال. فإذا لم يتغير ذلك سيحدث في 
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المجتمح انفجار حقد. الأتحاد العمالي سيولد للحيلولة دون ذلك. 
وعلى الكنيسة الكاثوليكية» أن تساعده في حريه الصليبية. آلا يريد 
الكاثوليكيون السلام» والرحمةء والوفاق الاجتماعي؟ في هذه الأمور. 
هناك توافق تام بين الكنيسة والاتحاد العمالي. وأكدت له: 

- ومع أنني لست كاثوليكيةء فإن الفلسفة والأخلاق المسيحية. هي 
التي توجه كل أعمالي» يا آبتاه. 

عندما سمعها الأب فورتين. تقول إنها غير كاثوليكيةء وإن كانت 
مسيحية. شحب وجهه المدور. فقام بقفزة صغيرةء راغباً فی ان 
يعرف إذا ما كان ذلك يعني أن السيدة بروتستانتية. فأوضحت له 
و وا تۇمن بيسوع, ولكنها لا تؤمن بالكنيسة, لأن الديانة 
الكاثوليكية, في نظرهاء تقيّد الحرية الإنسانية. بسبب نظامها 
الرأسي. ومعتقداتها الدوغمائية ON TCE E ESTE‏ 
الحرة والمبادرة العلمية. كما أن تعاليم الكنيسة حول العفة. 
ااا رمزاً اا و اا ا 
المرأة أقل قليلا من الجارية. 

كان الكاهن قد تحول من الشحوب إلى الاحتقان. وكان يرمش 
مشوشاً ومصعوقأ . صمتت فلورا عندما رأته يستند إلى منضدة 
عملت مر تفا ندا کا أنه سيصاب بالدوار. وتلعثم: 

ك نتوین ما الذي تقو تقولينه أيتها السيدة؟ أتأتبن لطلب مساعدة 
الكة عن ا حل هذه الأفكار؟ 

أجل» من أجلها. ألا تسعى الكنيسة الكاثوليكية لان تكون كنيسة 
الفقراء؟ ألم تكن ضد الظلم والجور» وضد روح الريحء واستغلال 
الكائن البشري» والجشع؟ إذا كان كل هذا صحيحاًء فإن الكنيسة 
الكاثوليكية مجبرة على تقديم الحماية لمشروع يهدف إلى جلب 
العدالة. إلى هذا العالم» باسم الحب والأخوة. 

كانت كما لو آنها تتكلم إلى جدار أو إلى بغل. بذلت فلورا لبعض 
الوفت جهداًء في محاولة جعله يفهم. لا جدوى. فالكاهن لم يكن 


يتنازل حتى لمقارعة حججها. كان ينظر إليها باشمئزاز وخوف» دون 
أن يخفي نفاد صبره. وأخيراء علك قائلاء إنه لا يستطيع أن يعدها 
بمساعدة. لأن هذا يعتمد على مطران الأبرشية . فلتذهب لتشرح له 
اقتراحهاء مع أنه ينبهها إلى أنه من غير المحتمل» أن يوافق أى 
مطران على رعاية عمل اجتماعي ذي مظهر مناهض للكاثوليكية 
aS Ea SS ESEN E r‏ 
يساعدهاء لأن الرعية الكاثوليكية تطيع راعيها. وفكرت فلوراء وهي 
تستمع إليه: «ولا بد» حسب رآي السانسيمونية» من تعزيز مبداً 
السلطةء من أجل تسيير شؤون المجتمع. يا لهذا الاحترام للسلطة 
الذي يجعل من الكاثوليكيين. رجالا آليين» مثل هذا التعس.» 

حاولت أن تودع الأب فورتين بصورة طيبةء مقدمة إليه نسخة من 


- اقرأه علی 8 یا آبتاه. وستری أن مشروعي مشرب بالمشاعر 
المسىحىة. ‏ 


- لن أقرأه - قال الأب فورتينء وهو يهز رأسه بقوة؛ دون أن يأخذ 
الا یھ کے لیگ اعرف آں ھا الات شر شی 
وآن من آوحى به» ريما دون أن تدري» هو الشيطان نفسه. 
ارک ا ينما هي تغيد الكتاب الصغير إلى 
حقییتها. وقالت له» على سبیل الوداع: 

- آنت واحد من هؤلاء الكهنة الذين دون ملءِ الساحات 
بالمحارق, لإحراق كل الكائنات الحرة والذكيةء في هذا العالم» يا 
في غرفة النزل» بعد أن تناولت حساء ساخناًء قامت بجردة 
حساب ليومها في آوكزير. لم تشعر بالتشاؤم. لا بد من مواجهة 
الأوقات الصعبة بوجه بشوشء يا فلوريتا. لم تسر أمورك على أحسن 
ON EEE E OEE‏ 
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1. شیطان حرس الطفلة 
ماتایا > نیسان ۱۸۹۳ . 


انه e‏ «کوکي» اا »> امرأته الأولى في الجزيرةء لأن 
المرأة السابقةء تيتي بتشيتوس. تلك الببغاء النيوزلندية-الماوورية التي 
عاش معها في بابيتي؛ خلال شهوره الأولى في تاهيتيء > ثم في باياء 
وأخيراً قي ماتايًاء لم تكن امرأته بالمعنى الدقيق للكلمة. وإنما 
عشيقة فقط . وكان الجميع» في ذلك العهد» يسمونه بول. 

كان قد وصل إلى بابيتي في فجر التاسع من حزيران ١١۱۸ء‏ بعد 
رحلة بحريهة استمرت شهرين ونصف الشهرء منذ أن أبحر من 
مرسيلياء مع وففة في عدل)› وأخرى في نومياء حیث کان عليه أن 
يبدل السفينة و وطات قدماه آرض تاهيتي؛ أخندا > كان قد 
أكمل لتوهء ثلاثاً وأربعين سنة من عمره. وكان يحمل معه كل 
کما لو آنه أن بين بوضوح. آنه قد انتهى. إلى الأبد. 
بريتانية. ومسدساً a‏ وحفنة من الملابس المستعملة کا 
رجلا قوياً - لكن صحتك كانت ملغومة بصورة سرد به يا بول - له 
عينان EE TT ES‏ وگم بشفتين 
أنف فرخ نسر. وكان يطلق لحية قصيرة وكثة» وشعرا طويلا 
كستنائياًء يميل إلى الحمرةء عمد إلى قصه» بعد قليل من وصوله إلى 
هذه المدينة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمئة نفس (خمسمئة 
منهم «وبا» أو أوروبيون). وقد قص شعره لأن الملازم جينوء من 
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البحرية الفرنسية, وأحد أول أصدقائه في بابيتي» قال له إن 
الماووريين سيحسبونه ماهو» 1٠۸»‏ » أي رجل-امرأة» بسبب ذلك 
الشعر الطويل والقبعة التي يعتمرهاء على طريقة. بوفالو بيل. 
اا ر اا ووا اد ن ها با الان 
ووو كه الصو ترفح الارن هن المهاء هنيد الررةة وتخ 
في ما حوله» بحضور الطبيعة. في تدفق الثمار التي تنبثق ثق أينما 
کانء وتملاً بعبقها أآزقة المدينة المعفرة - آشجار برتقالء ليمون» تفاح؛ 
جوز هند» مانجاء والجوافة الوفيرة. وأشجار الخبز الكثيفة - حتى 
راودته رغبة في البدء بالعمل» لم يشعر بملها منذ زمن طويل. ولكنه 
لم يستطع عمل ذلك فوراء لأنه لم يدخل هذه الأرض المشتهاةء بقدمه 
اليمنى؛ فبعد أيام قليلة من وصوله» دفنت عاصمة بولينيزيا 
الفرنسية.ء الملك الماووري الآخير, وار الان في طقس مهيب 
تابعه بول» بقلم رصاص ودفتر رسم صغیر ملاه بکروکیات ورسوم 
تخطيطية. وبعد أيام قليلة. ظن أنه هو نفسه سيموت أيضاً. لأنه قي 
الأيام الأولى من شهر آب ١١۱۸ء‏ عندما بدأ بالتأقلم مع الحرء ومع 
عبق روائح بابيتي التفاذة؛ أصيب بنزيف حاد» ا نويات فلبية 
كانت تنفخ صدره وتفرعه من الهواء مثل کیر؛ Ey‏ القدرة ای 
فقس اة جو لخدو الى مه فى وافى: الس هدا 
الأشم نسبة إلى النهر الذي يمر بجانبهء قي طريقه إلى البحر. إنه 
مکان فسیح فيه أجنحة نوافذها محمية من الحشرات بشباك 
معدنية» وشرفات أنيقة من الخشب؛ تفصل بينها حدائق مترعة 
بأشجار المانجاء وشجر الخبز, والنخيل الملكي ذي السعف المنتصبة. 
حيث تتجمع العصافير المغردة. وصف له الأطباء دواءء قوامه سم 
زهرة الكشاتبين. معالجة ضعف قلبهء ولزقات الحردل لعلاج قروح 
سافيه» ومحاجم ضفي الصدر. وأكدوا له آن هذه الأزمة هي عاأارض 
آخر للمرض الذي لا يسمىء» والذي شخصوه له قبل شهور» في 
باريس. وقد وبخته»ء بين المزاح والجد» راهبات سان خوسيه دي 


۷» 


كلوني» المكلفات بمستشفى فيامي» لأنه يتلفظ ببذاءات البحارة 
(«هذا هو ما کنته. طوال عدة سنوات» یا آختاه»). ولآنه لا بتوقف› 
بالرغم مهن ف عن تدخبن غليونه» ويطلب منهن,» بإيماءات 
متعجرفة» آن تعمدن فناجين فهوته» بجرعات من البراندي. 

ما كاد خرو من ال فى وان الأطاء يريدون )ا او ك 
رفض,. لأن الاشي عشر فرنكاً التي يتقاضونها يومياًء تحدث خللاً 
کی مزا خا جى انل إلى آخه ارخ السر ات الي ودد 
في بابيتي» في حي الصينيين» وراء كاتدرائية كونسبسيون الطاهرةء 
ببناتثها القبيح» المشيد من الحجر, على بعد آمتار قليلة من البحرء 
والتي يظهر برجها الخشبي الصغيرء وسطحها المائل إلى الحمرة. 
من پنسیونه.ء  ٠‏ 

کان يتجمع؛ E‏ الحس؛ TE‏ 
حمراءء وكتابات بلغة المندرين» عدد كبير من الصينيين الثلاتمثة 
الذين قدموا إلى تاهيتي» كأيد عاملة في الريف؛ ولكنهم» بسبب 
سوء المحاصيلء» وإفلاس بعض المستوطنين» هاجروا إلى بابيتي» حيث 
يعيشون. منصرفين إلى تجارة التجزثة. كان العمدة فرانسوا كارديلا 
قد سمح بفتح محلات لتدخين الأفيون. فقي الحي لا ا 
بارتيادها لغير الصينيين. غير آن بول تدبر الأمر؛ بعد وقت قصير 

من استقراره هناك لينسل خلسة, إلى أحد تلك المحلات. ويدخن ‏ 

غلیوناً من الأفيون .لم تغوه التجربة؛ فمتعة الغياب عن الوعي» كانت 
فة وا اا رف اون طاق ال 

عاش في بنسيون الحي الصيني» بقليل من النقود. ولكن فضي 
ضيق ونتانة - كانت هناك حظائر في محيط المكانء وبالقرب منه. 
مسلخ تذبح فيه كل أنواع الحيوانات - يجردانه من الرغبة في 
الرسم» ويدفعانه للخروج إلى الشارع ن يذهب للجلوس فى أحد 
بارات الميناءء قبالة البحر. واعتاد أن يمضي هناك ساعات» يتناول 
كأس آفسنتين محلى» ويلعب آدوار دومينو. أخبره الملازم جينو - وهو 


شخص نحيل» أنيق» مثقف» بالغ الرقة - أن عيشه بين صينهي 
بابيتي» سيسيء إلى سمعتهء في نظر المستوطنين وهو آمر فتن بول 
إلى حد ما. فما الذي يريده أكثر من بلوغ وضع المتوحش الذي حلم 
بهء وآن ينال ازدراء «البوبا»» آي آوروبيي تاهیتي؟ 

E E E REE‏ بارات ميناء بابيتي 
السبعة» حيث يذهب البجارة العابرون ليسكرواء ويبجتثوا عن نساء!؛ 
وإنما في ساحة السوق الكبيرة. ذلك الميدان المحيط بنافورة مريعة؛ 
يحيط بها سياج صغير, وتنبتق منها دفةة ماء نجيلة. وساحهة السوقٍ 
التي يحدها شارع بوناردء وشارع الفنون الجميلةء وتجاور حدائِق 
البلديةء هي قلب تجارة الأغذية؛ والأواني المنزلية وترهات آخري؛ 
منذ الفجر حتي المساء. تتجول في الليل؛ إلى سوق اللحم. ولدى 
أوربيي بابيتي» رؤی چهنمية حول هذا المكان؛ كلها مرتبطة بالدعارة 
والجنس. فالساحة التي تعمج ببامة متجولين» يبيعون البرتقال؛ 
والبطیخ؛ وجوز اهنب والآناناس» والكستياء» وحلويات القطر. 
وأزهاراً وأشياء رخيصة أخرى؛ تدوي فيها الطبول مع حلول الظلام» 
وتقام على أضرواء الميشاعل الباهتة» حفلات رقص تنتهي بمجون 
جماعي. لا يشارك فيها الوطنيون وحدهم؛ وإنما كذلك؛ بض 
الأوروبيين ذوي المكانة الضئيلة: جنودء بحارةء تجار عابرون» كسالى؛ 
مراهقون عصبيون. وقد تحمس بول للحرية التي تجري بها هناك 
المساومة. على الحب ومهارستهء في مشاهد اختلاط جماعية 
حقيقية. وعندما شاع أنه زائر مواظب لسوق اللحم» فضلاً عن 
إقامته بين الصينيين وصلت سمعة الرسام الباريسي» القايم حديثا 
إلى بابيتيء إلى الحضيض أمام أسر المجتمع الاستمماري. فلم يمد 
ا أبداً ؛ إلى النادي العسكري» حيث كان جينو قد أخذه»ء بعد قليل 
من مجيئه» ولإ إلى أي احتفال يرآسه العمدة كارديلا أو الحاكم 
ا و فته ووو 

كانت تيتي بتشيتوس تقدم خدماتهاء تلك الليلة. في سوق اللحم. 


إنها خلاسية لأب نيوزلندي وأم ماوورية. لا بد أنها كانت جميلةء في 
شباب احترق سريعاً» سبب الحياة السيئة؛ ولطيفة وثرثارة. اتفق 
معها بول على مبلغ متواضع» وأخذها إلى بنسيونه. لكن الليلة التي 
أمضياها مما كانت بهيجة» حتى إن تيتي بيتشيتوس رفضت أخذ 
النقود. ولشدة تعلقها به قررت البقاء للعيش معه. فكانئت مصدر 
تة ل تضم غلى اترم من هرمها اکر وف ساعدته فى ناك 
الشهور الأولىء في تاهيتي؛ ااا الجديدة» وعلى 
مقارعة الوحدة. 
بعد قليل من عيشهما معاًء وافقت على مرافقته إلى داخل 
الجزيرةء بعيداً عن بابيتي. أوضح لها بول أنه جاء إلى بولينيزيا 
ليعيش حياة الوطنيين» وليس حياة الأوروبيين. ولهذاء لا بد له من 
الخروج من العاصمة المتشبهة بالحياة الغربية. عاشا بضعة أسابيع 
في باياء حيث لم يشر بول بالراحةء ثم انتقلا بعد ذلك إلى ماتاياء 
على بعد حوالي أربعين كيلومتراً من بابيتي. وهناك استأجر كوخاً 
قبالة الخليج» يمكنه آن يخرج منه مباشرةء ليغطس في البحر. 
وكانت فى مواجهته جزيرة صغيرة؛ وراءها حاجز جبال مرتفعةء ذات 
قمم شديدة الاإنحدارء مثقلة بالخضرة. وما إن استقرا في ماتايًاء 
حتی باشر الرسم؛ بهورة SE CE‏ . ومع قضائه الساعات في 
تد خن غلیونه» ووضعه را تخطيطية» آو وفوفه فبالة منصب 
الرسم» راح يفقد اهتمامه بتيتي بیتشیتوس؛ فقد كانت ثرثرتها تلهیه 
عن عمله. وكي لا يضطر إلى التحدث معهاء بعد أن يرسم»؛ كان 
يقضي الوقت في مداعبة أوتار جيتاره» 0 باغننات هة 
بمرافقة ماندولینه. «متی ستغادر؟» کان پتساءل بفضول؛ مراقا 
ضجر تيتي بتشيتوس الذي لا يمكنها احا لم اخز نی عل 
ذلك؛ فعندما كان هو قد انتهى من رسم حوالي تلاثين لوجةء وآكمل 
بالضبط ثمانية شهور في تاهيتيء وجد في صباح أحد الآيام» لدى 
استيقاظهء ملاحظة وداع» كانت نوعاً من التطهر: «وداعاًء ويلا 
و 


آحقاد. يا عزیزي بول». 

أحزنه ذهابها قليلاً. والحقيقة أن النيوزيلندية-الماووريةء وقد 
انهمك الآن قي الرسم» صارت عقبة بدل أن تكون مرافقة. فقد 
كانت تضايقه بأحادیثها . ولو آنها لم تذهب» فربما كان سينتهي به 
الأمر إلى طردها. لقد استطاع أخيراً التركيز والعمل بهدوء كامل. 
ويدا يشعر؛ بعد مصاعب وأمراض وعراقيل» بآن مجيئه إلى بحار 
الجنوب» بحثاً عن العالم البدائي» لم يكن دون طائل. لاء يا بول. منذ 
أن دفنت نفسك في ماتاياء رسمت حوالي ثلاثين لوحةء وحتى لو لم 
يكن بينها؛ عمل عبقري بارزء فإن رسمك» بفضل العالم الجامح الذي 
يحيط بك» صار آكثر حريةء آكثر جرآة. لم تكن سعيدا؟ لاء لم تكن 


سعیدا. 


بعد أسابيع قليلة من مغادرة تيتي بيتشيتوس» بدأ يشعر بجوع إلى 
المرآة. أهالي ماتايًاء وهم جميعهم تقريباً من الماووري» وعلاقته بهم 
جيدة. ويدعوهم أحیاناً إلى كوخه لتناول كأس من الروم» نصحوه بأن 
يبحث عن رفيقة في قرى الشاطى الشرفي» حيث توجد فتيات 
فن رواخ ون ن الاير انهل كير مها كان تة ذف 
على صهوة حصان» قى حملة عمدها ياسم «بحثا عن السأابينية» 
وفى قرية فاون الصغيرة: في دكان إلى جانب الطريقء حيث توقف 
SE i ERs GE Ny SN‏ 
الأنحاء. 

e‏ ی ا 

اس ف الات ال ركن ا لرك و اکى ا ان ا 
مسحة من الجمال» في تأمله برهةء قبل آن تعود إل الكلام. كانت 
تتفحصه» كأنها تريد أن تقر روحه. وأخيراًء اقترحت عليه بجدية: 

- ربما تناسبك ابنتي. هل ترید رؤیتها؟ ) 

أوماً كوكي موافقاًء وقد أصابه الارتباك. وبعد لحظات» رجعت 
السيدةء ومعها تيهامانا. قالت إن عمرها ثلاثة عشر عاماً فقط. 


بالرغم من تطور جسدهاء ومن صلابة نهديها وفخذيهاء ومن شفتيها 
ال و ان ران ع اا ا اا ل 
وهو مضطرب قليلاً. هل تريد أن تكون امرأته؟ فأومأت البنت 
بالإيجاب» ضاحكة. 

- آلا تخافين مني» مع أنك لا تعرفينني؟ 

ت هااا راهان 

- هل آصبت بأمراض؟ 

۰ 

ان الا | 

بعد نصف ساعة من ذلك انطلق فى رحلة العودة إلى ماتاياء 
تتبعه» مشياً على الأقدام: بضاعتة الجديدة؛ وطنية جميلة. تتكلم 
فرنسية عذبةء وتحمل على كتفهاء كل ممتلكاتها. عرض عليها آن 
ترک فة عل ا لضان كو الفا رفک کا لو آنه نظت تيا 
تدنيساً مقدسات. منذ ذلك اليوم الأول أسمته كوكي. وسينتشر 
الاسم مثلالبارود . وبعد وقت قصيرء سيبدا جميع أهالي ماتاياء ثم 
جميع التاهيتيين بعد ذلك» وحتى بعض الأوروبيين» بمناداته بهذا 
الاسم. 

سيتذكر. في مرات كثيرة. تلك الشهور الأولى من الحياة الزوجيةء 
في آواخر العام ۱۸۹١‏ وأوائل العام ١۱۸۹ء‏ مع تيهاماناء في كوخ 
قرية ماتاياء على أنها أفضل شهور أمضاها في تاهيتي» وريما في 
اا ا اا ا ر و ا ن 
تسلّم له نقسها عندما يطلبهاء تفعل ذلك دون تكلف» مستمتعة كذلك 
بمرح وسعادة محفزة. وكانت فوق ذلك» مجدَة - يا لاختلافها عن 
تيتي بتشيتوس! -» فهي تغسل الثياب» وتنظف الكوخ» وتطهو الطعام 
بالحماسة نفسها التي تمارس بها الحب. وعندما تستحم في البحر 
أو في البحيرةء تمتلىْ بشرتها الزرقاء بانعكاسات تحرك عواطفه. 
وبدل الأصابع الخمس في قدمها اليسرىء» كانت هناك سبع أصابع؛ 


-ھ ¥— 


اثنتان منها زوائد لحمية تخجل الفتاة. لكن كوكي كان معجباً بهماء 
ويداعبهما. ) 

ولم تكن تستاءء إلا عندما يطلب منها آن تجلس في وضعية ثابتةء 
ليرسمها. فقد كانت تيهامانا تمل البقاء دون حراك» بالوضع نفسه» 
لوقت طويل. وتعمد أحياناًء بتقطيبة ضيق وتبرم» إلى الانصراف, 
دون آن تقدم آي تفسير. ولولا مشاكل النقود المزمنة التي لم تكن 
تصل في الوقت المناسب قط وعندما تصله تحويلات يبعث بها إليه 
صدیقه دانییل دو مونفريد» من بيع لوحة ما في آوروباء كانت النقود 
تتسرب من بين أصابعه؛ لولا تلك المشاكل لكان بإمكان كوكي آن 
يقول. في تلك الشهور, إنه يمضي» أخيرأاًء وراء عقبني السعادة. 
ولكنء متى ستنجز عملك العظيم يا كوكي؟ 

سيقول في ما بعد» بميله قي تحويل صفائر الحياة إلى آساطير, 
إن شياطين التوبا- باو قد أطاحت بإحساسه الحالم في أنه يكاد 
يكون في جنة عدن التي آوته. في الشهور الأولى» مع تيهامانا. 
ولكنك مدين لهم أيضاء لشياطين آلهة الماووري أولئك. بعملك 
التاهيتي البارع الأول؛ فلا تتحسر يا كوكي. كان قد أمضى هناك 
حوالي السنةء دون أن يعرف بوجود تلك الأرواح الخبيثة التي تنفصل 
عن حثث الموتى لتفسد حياة الآحياء. عرق بأمرهم من کتاب أعاره 
إياه أغنى مستوطن في الجزيرةء أوغوست غوبيل. ويا للمصادفة! 
ففي الوقت نفسه تقريباًء جاءه دليل يثبت وجودهم. 

كان قد ذهب إلى بابيتى. كالعادة. ليستعلم إذا ما كانت قد وصلته 
حوالة من باريس. وقد كانت رحلة يسعى إلى تجنبهاء فالعربة العامة 
تتقاضى تسعة فرنكات للذهاب» وتسعة أخرى للإياب» فضلاً عن 
تلك الخضخضة. وذلك الاهتزاز في الطريق السيىئ» ولا سيما حين 
يكون موحلاً. انطلق عند الفجر» كي يعود فقي المساءء لكن فيضاناً 
قطع الطريق. ولم توصله العرية إلى ماتاياء إلا بعد منتصف الليل. 
كان الكوخ غارقاً في الظلام. وهذا أمر غريب. فتيهامانا لا تنام أبداً 


دون آن ترك فندنلا صفیرا اء انقیضن صدرة: آتكون قن ذه ؟ 
فاللساء هنا يتزوجن ويفسخن الزواج» مثل من يبدل قميصة. في 
هدا وه ی ال کا ف اون رارحا ل 
الماووريين يتبنون نمودج الزواج المسيحي الصارم» غير مجدية. ولم 
يفقد الوطنيونء في الشؤون المنزلية. روح آسلافهم بالكامل؛ إذ يمكن 
أن يرحل الرجل آو المرآة. في أحد الأيام» دون أن يفاجاً أحد بذلك. 
الأسر e a Ca‏ الأوروبيون تصورها. إذا ما 
گانت فن غادرت لوخ E E NG E‏ 
EES‏ 

دخل إلى الكوخ. وفور اجتيازه العتبة» بحث في جيبه عن علبة 
E E E E‏ 
بالزرقة الذي يتلاعب بين أصابمهء رآى تلك الصورة التي لن ينساها 
أبداًء والتي حاول في الأيام والأسابيع التالية؛ أن ينقذها ويستعيدهاء 
مشتغلاً بذلك الانهماك المحموم» المأزوم» الذي رسم به دوماً أفضل 
لوحاته. وهي صورة ستظل 4 ذاكرته» مع مرور الزمنء كواحدة من 
تلك اللحظات المتميزة. الرؤيوية؛ من حياته فى تاهيتى» عندما ظن 
O O CO O OT‏ 
بحار الجنوب؛ ذاك الذي لم يعد بإمكانه العثور عليه أبداًء في 
آوروباء لآن الحضارة قضت عليه . 

على الفراش: قوق الأرض» عارية» متبطحة على بطنهاء بإليثيها 

المكورتين الناهضتينء وظهرها المنحني قليلاًء ونصف وجهها متجه 
نحوه» كانت تيهامانا تنظر إليه بملامح رعب لا حدود لها. عيناها. 
وفمهاء وآنفها مجعدة في تكشيرة رعب حيواني. كانت يداها 
مضمختين بالخوف أيضاًء وقلبها يخفق» جامحاً. اضطر إلى أن 
يفلت عود الثقاب الذي بدا يحرق رؤوس آصابعه. وعندما آشعل 
عوداً آخر. كانت الصبية لا تزال في الوضع نفسه» وبالملامح نفسهاء 
متيبسة من الخوف. 


- إنني أناء إنني ناء كوكي - طمأنهاء مقترياً منها -. لا تخافي يا 
هاا 4 ٤‏ 

انفجرت البنت بالبكاءء باجهأاشات هستيرية. وفي تلعثمها غير 
المتماسك» ميز كلمة توباباوء توباباو. تتردد عدة مرات. كانت تلك هي 
المرة الأولى التي يسمع بها الكلمةء ولكه كان قد فرآها س . رجع 
بذاكرته على الفورء بينما هو يضم تيهامانا إلى صدره» ويجلسها على 
ركبتيه» وراح يتذكر آنه في كتاب رحلات إلى جزرالمحيط العظيم 
(باريس .)۱۸١۷‏ الذي كتبه قنصل فرنسي قديم في تلك الجزر. 
یدعی آنطوان مورنوء ترد الكلمة التي ترددها تيهامانا الآن بصورة 
متقطعةء مؤنبة إياه لأنه تركهاء في الظلام» دون زيت في القنديلء 
وهو يعرف خوفها من الظلام؛ لأن الشياطين (التوياباو) تظهر فضي 
العتمة. هذا هو الأمر يا كوكى: عندما دخلت أنت إلى الحجرة 
E‏ ف ا 

هكذاء إذن» ثمة وجود لأرواح الموتى الخبيثة تلك ذات الأظفار 
المقوسة» وأنياب الذئاب» تسكن في الجروف» د ی اون وفي 
مخابى الشر, والجدوع المنخورة. وتخرج من مخابئها لتفزع الأحياء 
وتعدبهم. هذا ما يقوله مورنوء فضي ذلك الكتاب الذي أعارك إياه 
غوبيل» المتتبع الدقيق لشؤون آلهة وشياطين شعب الماووري المندثرين؛ 
قبل أن يصل الأوروبيون إلى هناء ويقتلوا معتقدات هذا الشعب 
وعاداته. بل ريما تتحدث عنهم كذلك» رواية لوتء تلك التى بعثت 
ا و ی 
لم يستطيعوا القضاء عليهم تماما في نهاية المطاف. شيء من ذلك 
الماضي البديع ما زال يخفق تحت الرداء المسيحي الذي فرضه عليهم 
المبشرون والكهنة. لا يتحدثون عنهم أبداًء وكلما حاول كوكي جر 
الوطنيين للحديث عن معتقداتهم القديمةء عن الزمن الذي كانوا فيه 
أحراراً مثلما يمكن آن يكون المتوحشون وحدهم» ينظرون إليه دون 
أن يفهموا . يضحكون منه. عم يتحدث؟ كما لو أن ما كان يفعله 

-۸- 


أسلافهم» ويعبدونه ويخافونه. قد اأتخسف من حيواتهم. ا 
خخا فونه الأنبطو رة عاي ا أل ك رال نة تت ذلك الوم 
المتدمر الذى تطلقه الفتاة التى بين ذراعيك: توباباوء توياباو. 

أحس بقضيبه ينتصب. كان يرتعش من الاثارة. والفتاة التى 
المستسلم» الهري إلى.حد ماء والذي كان يغويه ويفتنه في الوطنيات. 
منتظرة أن يتعرى هو أيضا. وبحمى في الحسد المتوفد» اسستلقى إلى 
جانبها. ولكنه» بدل أن يمتطيهاء جعلها تنقلب وتنبطح على بطنهاء 
فن لزع الى ها اها هكان لا رال خط ف عة اك 
المشهد الدي 2 يمحی : الاليتىن المشدودتبن والناهدتىن فى الوسط. 
تصرخ أخيرا -» وما إن أحس بعضوه هناك في الداخل» محشوراً 
TT‏ حتی فدذفک› ا اا اجس للحظة. وهو يلوط 
بتیهامانا > بانه متوحش . 

هي صباح اليوم التاليء مع آول الآنوارء بدا العمل. كان التنهار 
جافاًء وكانت هناك غيوم خفيفة فى السماء؛ عما قريب سينفجر 
في ما حوله» احتفال ألوان. ذهب وغطس فى مياه الشلالء عارياًء 
متذکراً آن درکیاً کریهاً. یدعی کلافیر؛ رآه بعد قلیل من وصوله إلى 
الحياء کک کک Saas‏ ۰ 
e oT lT aS‏ گي رسومه 
التخطيطية e‏ یهیی e‏ حتی إنه لِم يسمع «صباح 
الخيرء 8 له. 
اک ی ی د المانجا الوارفة 
التي بجانب الكوخ أو ليفتح علبة أطعمة محفوظة, ثم يواصل العمل 


حتى انحدار الضوء. في اليوم التالي» استدعى تيهاماناء عراها 
وجعلها تنبطح على الفراشء بالوضع الذي رآها فيه عندما ظنته 
توباباو. وعلى الفورء أدرك أن ذلك عبث. فالفتاة لا يمكن لها أبداً 
أن تعيد تمثيل ما يرغب هو في سكبه في اللوحة: رهبة دينية آتية 
ااا او ا ر وه ا ووی ی 
ا اع ان تخد ها وااو إن ال كا او 
تكبح ضحكهاء محاولة أن تعيد إلى وجههاء ملامح الخوف» مما كان 
ا ن کک گن واکان ها ا ان تعد 2 
ذلك التوتر» ذلك التقوس في العمود الفقري الذي صلب إليتيها 
بأشد صورة شبقية رآها كوكي على الإطلاق. كان من الغباءء الطلب 
منها أن تتخذ ذلك الوضع. ولكن عناصر اللوحة موجودة في ذاكرته. 
تلك الصورة التي سيعود لرؤيتهاء كلما أغمض عينيهء وتلك الرغبة 
التي حملته في تلك الأيام. بينما هو يرسم لوحة مانا وتوباباو 
ويضيف إليها اللمسات. إلى مضاجعة امرأته كل ليلةء وقي النهار. 
فقي بعض الأيام في المرسم. وبينما هو يرسم» أحس» كما فقي مرات 
قليلة سابقة. أنه كان على صواب» عندما أكد لشبان بنسيون غلونيك 
الذين كانوا يصغون إليه باهتمام. ويقولون إنهم تلاميذه» هناك في 
بريتاني: «لكي نرسم حقاًء لا بد أن ننفض عنا المتحضر الذي نحمله 
على كاهلناء وتخرج المتوحش الذي في داخلنا». 

آأجل: هذه لوحة متوحش حقيقي. تأملها راضياء عندما بدت له 
منتهية. كان الواقع والخيال فيهاء كما في أذهان المتوحشين» يشكلان 
حقيقة واحدة. حقيقة قاتمة. كئيبة بعض الشيءء» ومشربة بالتدين 
والشهوة. بالحياة والموت. كان النصف السفلي موضوعياًء واقعياً؛ 
والعلوي ذاتياًء غير واقعي. ولكنه لا يقل حقيقية عن الأول. الطفلة 
العارية ستبدو داعرة دون الخوف في E‏ > ودون ذلك الفم الآخذ 
بالتشوه في تكشيرة . ولكن الخوف لا يقلل من جمالها ا 
مدا في إليتبها انکماشاً بالغ الإيحاء. مذبح من بشري ي يقدم 

م 


فوقه قداس طقس بريري» تكريماً لإله وشي وقاس. وفي الجزء 
العلوي» هناك الشبح» وهو من اختلاقك. في الحقيقةء يا كوكي» أكثر 
مما هو تاهيتي. إنه لا يشبه تلك الشياطين التي يصفها مورنو بأن 
لها مخالب التنانين وآنيابها. بل هو عجوز بقلنسوةء مثل عجائز 
بريتاني. إنك تعيش في ذكرياتك على الدوام» نساء لا زمانيات» كنت 
E Ga e‏ 
أشباح في 0 إنهن ينتمين إلى العالم a‏ إذا كان لا بد 
من التصنيف. الفراش السود مثل شعر الطفلةء والزهور الصفراء 
والملاءات المائلة إلى خضرة لحاء محعدة» والوسادة الخضراء 
الشاحبةء والوسادة الوردية الأخرى التي يبدو كما لو أن عدوى لونها 
قد انتقلت إلى شفة الصبية العليا. هذا الترتيب للواقع. له معادله 
في الجزء العلوي: الأزهار الجوية هناك» هي شرارات» ومضات؛ 
تيازكک فوسقفورية منفلتة من الحاذبية. تطفو في ا الخبازية 
المائلة إل الزرقةء حبث ا اللون نوحي فلل رمحی. 

المرأة الشبح ساكنة جداً > في وضعها الجانبيء تسند ظهرها إلى 
عمود آسطواني. طوطم مرين بأشکال تحريدية› ملوئة بنعومة» 
ويمكن القول إنها قد تتلاشى في آي لحظة. وعن قرب تبدو المرأة 
الشبح مزدهية بآنف مستقيمء وشفتين متورمتين» وعينها الكبيرة هي 
عين ببغاء. لقد توصلت إلى جعل المجموع دون انقطاعات» يا 
E‏ الخضوضن ومن أصفر الأزهار الذي تتخلله لسات 
برتقالية. 

آي اسم |2 غلا ال تيهاماناء بعد أن r‏ أسماء كثيرة. 

o‏ بوقار. a‏ ذلك E‏ موافقة على ما 

۳ 


فكرت فيه: مانا وتوباباو». وقد وجد صعوبةء من خلال شروحات 
تيهاماناء في إدراك إذا ما كانت الترجمة الصحيحة تعني: «هي تفكر 
في روح الميت»». آم أنها «روح الميت E‏ ا آحب هذا 
E‏ 

بعد أسبوع من إنهاء عمله البارع؛ كان 3 یرال بضيف لسات إليه؛ 
ويقضي ساعات بكاملهاء قبالة اللوحةء متمعناً أ فیا ق توصلت ت 
ما تریده يا کوکي . أليس كذلك؟ فاللوحة لا دت ی ا متحضرة› 
أوروبية. مسيحيةء هي التي رسمتها. إنها أقرب إلى صنعة يد آوروبية 
اا دة ا اوو او د ا و ا اد 
a‏ ا م ا در لدل و ادت 
اأ الأصول أ الماضي المشرق؛ حيث الدين والفن» هده 
أ اة وا اة الأخرى: فلن وا قاواخةا. الأسابيع التي تلت 
رسم مانا وتوبابائؤ كانت سكينة روح لم يستمتع بول بمثلهاء منذ 
زمن. وبالطريقة الغامضة نفسها التي كانت تذهب وتجيء بهاء 
اختفت تلك القروح التي ظهرت على ساقيهء قبل قليل من مغادرته 
أورياء منذ سنتين. ولكنه»ء احتياطاًء يواصل وضع كمادات الخردل. 
وتضميد ربلتي سافيهء مثلما وصف له الدكتور فربويلء في باريس 
ونصحه أطباء مستشفى فيامي. منذ زمن لم يته ذلك النزيف 
الفموي الذي عانى منهء بعد قليل من مجيئنه إلى تاهيتي. ما زال 
ينحت منحوتات صغيرة من الخشب» مخترعاً آلهة بولينيزيين. 
انطلاقاً من الآلهة الوثنيين في مجموعته من الصور الفوتوغرافية. 
يجلس في ظل شجرة المانجا الضخمة»ء يغطس في البحر, ويبدا 
ترسم وات جدود کلت آن مرها ب فيل کیت یکن رة 
شيء بعد مانا وتوباباو؟ كنت محقا يا کوکي» عندما كنت تتكلم 
بإسهاب» هناك في لبولدو. في بون-أفينء في مقهى فولتير في 
باريس» آو عندما كنت تناقش الهولندي المجنون في آرلء بأن الرسم 
ليس مسألة صنعةء وإنما محصلة ظروف؛ ليس مسألة مهارة وإنما 


تخيل وطاقة حيوية . «مثل الدخول إلى الديرء والعيش من أجل الرب 
فقط» يا اخوتى». وكنت تقول لنفسك» إن ليلة رعب تيهاماناء مزقت 
کا اف وار کو ع و کی ن لی 
eR E E‏ 
في التاريخ» في عالم لا يزال سحرياًء عالم آلهة وشياطين مختلطين 
بالبشتر؛ 

هل يمكن القيام بفبركة اصطناعية لهذه الظروف التي تنكسر 
فيها حواجز الزمن» مثلما في ليلة ال توباباو؟ وفي محاولة منه 
لتقصي ذلك هيا تلك «التامارا» التي أنفق عليهاء فقي واحد من تلك 
التصرفات غير المتروية الكثيرة في حياتهء جزءاً كبيراً من المبلغ المهم 
(ثمانمئة فرنك) الذي أرسله إليه دانييل دو مونفريد» حصيلة بيع 
NEE ES‏ 
المال في يده حتى آخبر تيهامانا بخططه: سيدعوان عددا کبیرا من 
الأصدقاء. وسيغنونء ويأكلونء ويرقصونء ويسكرون طوال أسبوع 
بکامله. 

ذهبا إلى بقّال ماتاياء الصيني آوني» لتصفية الديون المتراكمة. 
کان آوني» وهو شرقي سمين. له جفنا سلحفاة متهدلانء يهوي بقطعة 
كرتون. نظر مذهولاً إلى النقود التي كان قد فقد الأمل بالحصول 
عليها. وقام كوكي» في فورة سخاءء بشراء مؤونة هائلة من المعلبات. 
ولحم البقرء والجين» والسكر. والرزء والفاصولياءء والمشروبات: 
ليترات من النبيذ الأبيض.» وزجاجات من الأفسنتينء دمجانات نبين 
وروم مصنع في معاصر قصب الجزيرة. 

دعوا حوالي اثي عشر زوجاً من الوطنيين المقيمين في محيط 
ماتاياء وبعض الأصدقاء من بابيتي» مثل الملازم جينو والزوجين 
دروليه»ء والزوجين سوهاء الموظفين في الإدارة الاستعمارية. جاء 
جينو المتكتم واللطيف» محملاً كمادتهء بمأكولات ومشروبات» يحصل 
عليها بسعر الكلفة من المتجر العسكري. كانت التامارا لذيذة جداً. 


وهي أكلة محلية أساسها السمك» والبطاطا والخضار المطهوة في 
الأرض» حيث تطمر مافوفة بأوراق موز وسط أحجار متوقدة. 

عندما انتهوا من تتاول الطعام» كان الغروب فد ا ويدت الشمس 
نيزكاً نارياً يغرق في الأرصفة المرجانية المتلألئة. ودعهم الفرنسيون, 
جينو؛ ودروليه وسوها وزوجتاهما للانصراف؛ فهم يريدون العودة 
إلى بابيتي في اليوم نفسه. آنزل كوكي جيتاريه ومندولينهء وأمتع 
ضيوفه بأغنيات بريتانيةء وبعض الأغنيات الرائجة في باريس. من 
الأفضل البقاء محاطاً بوطنيين. فحضور الأوربيين يشكل كابحاً على 
الدوام» يمنع التاهيتيين من الانطلاق على سجيتهم والابتهاج حقاً. 
لقد تأكد من ذلك منذ آیامه الآأولی فی تاهیتی. فى حفلات رقص 
أ عة في و اة الو وع ١‏ ةا مو ال عا 
يضطر البحارة إلى العودة إلى سفنهم» والجنود إلى ثكنتهم» ويبقى 
في المكانء حشد لا وجود فيه تقريباء للبوبا. كان أصدقاؤه من 
ماتاياء نساء ورجالاًء مخمورين إلى حد كبير. يشربون الروم مع 
البيرة أو مع عصير الفواكه. بعضهم يرقصون.» وآخرون يغنون 
آغنيات محلية. في كورالء وبطريقة إيقاعية. ساعد كوكي في 
إشعال النار» ليس بعيداً عن شجرة المانجا الضخمة,ء ومن خلال 
فروعها الأخطبوطية. المحملة بالخضرةء بدت النجوم متلألئة فقي 
سماء نيلية . كان قد صار يفهم ما يكفي» من لغة الماووري التاهيتيةء 
ولكن ليس عندما يغنون. في مكان قريب جداً من النار» كان يقف 
توتسيتيل. مالك الأرض التي شيد عليها كوخهء يتراقص في مكانهء 
مع امرآتهء يهزان مؤّخرتيهماء وتلمع بشرتاهما بانعكاسات اللهب. 

كانت امرآته ماورياناء لا تزال شابةء ملتفة اللحم بعمض الشيء. 

فخذاها المرنان يطلان من خلال التنورة التاهيتية المزينة بأزهار. إنها 
الأرجل التاهيتية التقليديةء المدورةء المستندة إلى تلك الأقدام الكبيرة 
المسطحة التي تختلط بالأرض. اشتهاها بول. ذهب وأحضر بيرة 
ممزوجة بالروم. قدمها إليهما ليشربا. شرب معهماء ورفع نخباًء 


وعانقهماء وتابع معهماء دمدمة الأغنية التي يدندنان بها. كان 
الوطنيون مخمورين. 

- فلنتعر - قال کوکي - وهل یوجد بعوض؟ ٍ 

خلع «الباريو» الذي يفطي الجزء السفلي من جسده. وصار عاريا. 
عضوه نصف المنتصب مرئي تماماًء على وميض النار الخافت. لم 
یجاره آحد. کانو' ينظرون إليه دون مبالاةء أو بقضوؤلء دون أن 
يشعروا بأنهم معنبون. مم تخافون, أيها الحمقی؟ لم يرد عليه أحد. 
واصلوا الرقص,. رالغناءء والشرب» كما لو آنه غير موجود. رقص مع 
جيرانه. محاولاً تقليد حركاتهم - ذلك الهز للمؤخرةء وتلك الطفرة 
الخفيفة الإيقاعية للقدمين» مع ضرب الركبتين ببعضهما - دون أن 
يتوصل إلى ذلك» بالرغم من امتلائه بالحماسة والتفاؤل. كان فد 
دخل بين توتسيتيل وماورياناء مثل إسفين» وراح يلتصق بالمرآة آكثر 
قاکثن ملامسا ‏ آیاها. آستگها من خصضرهاء دفعها بده برفق: 
مبعداً إياها عن الدائرة التي يضيئها الموقد. لم تظهر أي تمنع» ولم 
تتبدل ملامحھا. بدت کما لو آنها لا تلحظ وجود کوکي» کما لو آنها 
ترقص مع الهواء أو مع شبح. وبقليل من الضغط. جعلها تنزلق حتى 
الأرض» دون آن ينطق آي منهما بكلمة واحدة. تركته ماوريانا يقبلهاء 
ولكنها لم تقبله؛ كانت تدندن من بين آسنانهاء بينما هو يفتح فمها 
بفمه. أحبها بأعصاب متوترة من ذلك الغناء الجماعي الرتيب الذي 
يرتله الضيوف الآنء وهم لا يزالون واقفينء متحلقين حول النار. 

عندما استيقظ, بعد يوم آو يومين - من المستحيل تذكر ذلك - 
وسهام الشمس في عینیه» كانت هناك لسعات في جسمه. وخامره 
الشك في أن يكون قد وصل» بوسائله الخاصة, إلى فراشه. كانت 
تيهامانا تشخر. ونصف جسدها خارج الملاءة. أحس بأنفاسه الكثيفة 
والحريفةء بسبب مزيج الكحول والتوعك الشامل. وفكر: «أيتوجب 
علي» أن أبقى أم أن أعود إلى فرنسا؟». لقد مضت عليك سنة فى 
تاهيتي» ولديك حوالي ستين لوحة مرسومةء إضافة إلى عدد كبير 

Ta 


من الكروكيات والرسوم التخطيطية» وحوالي اثنتي عشرة منحوته 
او لی ا هی ر د مر ها هو وی 
ا یل هدو کی و :انس دل را0 ف 
الإكزوتيكيةء وعالم الرجال والنساء الدين يعيشون على سجيتهم؛ 
الفخورين بأجسادهم وحواسهم» المحملبن بهذه الأشكال الجريئة 
وتوافقات الألوان المجازفة التي تحول الألعاب الانطباعيةء إلى 
ولدنات صبيانية. آتتحمس. یا کوکی؟ 

عندما استیقفظت تیهامانا. وذهبث لتعد فتجان شای کان هو 
غارقاً فى حلم يقظة. عيناه مفتوحتان على اتساعهماء مستمتعاً 
بانتصاراته: مقالات المديح فى الصحف والمجلات آصحاب صالات 
العرض بيتقافزون بهجة. للطريقة التي بتقافس بها المقتتون على 
لوحاته» عارضبن أسعاراً جنونية لم يحصل قط على مثلهاء مانيه. 
بول يستمتع» بلبافة ودون زهو بالمجد والثروة اللذين تقدمهما فرنسا 
للمشهورين. ولسوف ينعش داكرة الزملاء الذين شککو! في فدراته: 
«لقد فلت لکم ما هو المنهج. آلا تتذ كرون يا أصدقاء؟». وسیساعد 

- إنني حامل - قالت له تيهاماناء عندما رجعت حاملة فنجاني 
شاي» دتصاعد منهما البخار. وأضافت:- لققد حاء د تسیتیل 
وماورياناء ليسالا إذا ما كنت سترد إليهما ديونهما الآنء بعد أن 
أن كل ما تيقى معه من النقود التي أرسلها دانییل دو مودفریيد هو 
مئة فرنك. كم من الوقت ستكفيه للطعام؟ ولم تعد لديه أقمشة 
إلا عدد قليل من أنابيب الألوان. أترجع إلى فرنسا يا بول؟ في 
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الحالة التي أنت فيهاء ومع هذا المستقبل المظلم» هل يمكنك 
استخلاص مزيد من المنافع في تاهيتي؟ ولكنء إذا كنت تريد العودة 
إلى أوروباء فلا بد من التصرف فوراً. ليس هناك أدنى شك في عدم 
فدرتك على دفع ثمن بطافة السفر. الطريقة الوحيدة» آن تطلب 
إعادتك إلى الرطن: لك الق بذلكة حسب القاتون الفرهي ولكن 
E Ee AL GN‏ 
وشوفينكير. هناك في باريس أن يقوما بإجراءات مستعجلة في 
الوزارة. وريثما يتحركان» ويآتيك الجواب الرسمي» ستنقضي ستة 
أشهر أو ثمانية. على الأقل. إلى العمل فوراًء دون إضاعة الوقت. 

في ذلك اليوم بالذات» وجسده لا يزال مضعضعاً» بسبب ما شريه 
في حفلة التاماراء كتب إلى صديقيهء يستعجلهما في بدء الإجراءات 
في الوزارةء كي يواضق مدير الفنون الجميلة (أما زال هو نقسه. 
E E E O ENN‏ 
تاهيتية) على إعادته إلى الوطن. وكتب إليه أيضاً رسالة طويلة. 
شزرا له ا ستاب دة زتحدم قرت الكاملة على دقع اققات 
وكتب أخيراًء رسالة إلى زوجته الشرعيةء «مت» في كوبنهاجن. 
يخبرها بأنهما سيلتقيان خلال بضعة شهور؛ فقد قرر العودة إلى 
فرنساء ليعرض حصيلة عمله في بحار الجنوب. ودون أن يخبر 
اماتا بخطة: ازحدی ااه وانطلق نی این كى حت 
ارا كان ت ار و ن ق واو دي اغ 
الرئيسي» في العاصمةء شارع ريفولي الذي تحف به أشجار مثمرة 
متامفة: وبيوت كيرة للأعيان: اخبرة أكر الموظفين سنا (أنذفئى 
فونشيفال أم فونتيفال؟) بأن البريد سيرسل بعد وقت قصيرء عبر 
طريق استراليا. فالسفينة «كيريغان» تستعد للاقلاع. ومع أ 
اف فل ا ا هو ا یراد ن 
لأنه لا وجود فيه لمحطات كثيرةء حيث تضيع الرسائل» عادة. 

ذهب لتناول كأس في آحد بارات المرفاً. لقد اتخذ قرار العودة 


إلى باريس» ولم يكد يمضي على وصوله سنة. وهو لن يتراجع عن 
قراره» ولكنه لا يشعر بالراحة في قرارة نفسه. فالمسالة» بكلام 
المجنونء هناك في آرل؛ وفي بريتاني وباريس» مع برنارء ومع 
موریس» ومع شوف الطیب؛ هي جميیع تلكک الآحاديث والآحلام حول 
ضرورة الرحيل» بحثاً عن عالم لا يزال بكرأًء لم يقيده الفن الأوروبي 
بعد. كان هناك اعتبار مركزى آخر أيضاء الهروب من الأوديسة 
البقاء على قيد الحياة. لقب كان العيش على السجية والفطرة. مما 
لمغامرتك هي بنما والمارتينيليء وقيامك. قي ما بعد بتحریات عن 
مدغشقةر وتونكين» قبل آن يستقر قرارك على تاهيتي. ولكن. خلافا 
لأحلامك. لا يمكن العيش هنا أيضا «علي الطبيعة». يا كوكي. لا 
الوحيدة التي تقدمها آأغصان الأشجار بسخاء. ومع ذلك فإن الموز 
الأجمر لا ينمو إلا في الجبال. ولا بد من تسلق جبال وعرة للحصول 
عليه. آنت لن تتعلم قط زراعة الأرض, لأن من يفعلون ذلك 
هنا آيضاء هو ما يتحكم بحياة الناس وموتهم؛ بالرغم من منظر 
المكان الطبيعى ووطنييه. الانعكاس الشاأحب لما كانت عليه حضارة 
الماووري الخصيية. الال هو من يود حياة الأشخاص ومونهم؛ 
جوعاًء فعليك أن تشتري مأكولات معلبة من التجار الصينيين» وأن 
فق ان فق ودا لن تملكها قط آنت من لا تفهمات ودرفهيكف 
الآكابر التافهون الذين يتحكمون بسوق الفن. ولكنك ظللت على قيد 
الجياة؛ مع ذلكک» یا کوکي. و رسمت» وأ غنیت مزاجتك بهده الألوان؛ 
وفق شعارك - «الحق بالتجرؤ على كل شيء» - وتعرضت لكل 


الأخطارء مثل كبار المبدعين. 

ستعترف لتيهامانا بخططك في المودة إلى فرنساء فى اللحظة 
الآخيرة فقط. هذا آمر يجب أن ينتهي أيضاً. عليك آن تکون شاکراً 
لهذه الصبية. لقد أمتعتك بجسدها الصغير الفتىء ووهنهاء وروحها 
المتيقظة. أعادت إليك الشباب» وجعلتك تشعر آحياناً بأنك بدائي. 
حيويتها الطبيعيةء دآبهاء وداعتهاء رفقتهاء كل ذلك جعل حياتك 
و الک کان د عدا کو و غا ا 
تجاوزه في مهمتك الفنية. إنه يبرجز البشر. والآنء بهذه البذرة 
منك في آحشائهاء ستبداً الفتاة بالانتفاخ؛ وستتحول إلى واحدة من 
أولئك الوطنيات الشحميات, المسوخ المشوهات» وستشعر تجاهها 
بالاشمتزاز» بدل العاطفة والرغبة. من الأفضل قطع هذه العلافقةء 
قبل أن تنتهي بصورة سيئة . وماذا عن الإبن أو الاينة۹ حسن» سيكون 
ایتا غير شرعي آخرء في عالم الأبناء غير الشرعيين هذا . لقد گنت 
مقتنعاً: عقلانيا بأنك تحسن التصرفء» برجوعك إلى قرفا وک 
شيتاً فيك لم يكن يصدق ذلك» إلى أن أبحرت» في حزيران ۱۸۹۳ء 
في السفينة دوتشضولت. باتجاه نومياء المرحلة الأولى من عودتك إلى 
آوروبا؛ فأحسست بالجزع؛ بالاستياءء بالخوف من ارتكاب خطاً 
جسیم . 

لقد حقق أشياء كثيرة. خلال تلك الشهور الثمانية التي سبقت 
سفره. ولكنه آخطاً في واحدة من المرات» عندما ظن آنه قادر على 
رسم عمل بارع تاميتي ثان. ذهب من ماتايا إلى بابيتي» ليرى إذا ما 
وصاته رسائل وجوالة ماء وفي المدينةء كانت هناك صدمة مؤثرة في 
بيت صديقه آرسيتد سوهاء لأن ابنه» وعمره سنة واحدة وثمانية 
أشهر. كان يموت. وصل إليهم عندما كان الطفل قد فارق الحياة. 
بسبب التهاب معوي. ما إن رآى الطفل الميت» بوجهه المستطيل؛ 
ويشرته التي بلون الزرقة السماوية. حتى أحس بالدغدغة المهيجة. 
ودون تردد» أظهر حزناً لم يكن يشعر به» وعانق أرستيد ومدام 


سوهاء وافترح عليهما رسم صورة للطفل المتوفى» وتقديمها إليهما. 
تبادل الزوج والمرأة النظرات. بعيونهما الممتلئة بالدموع» ووافقا: 
ستكون طريقة آخرى لإبقائه إلى جانبهما. 

قام على الفور» برسم اسكتشات» وواصل تلك الرسوم التخطيطية. 
خلال السهر على الميت» ثم رسمه أخيراً على واحدة من آخر 
5 و در ول جهن كرا وةل الفا 
ذى العينين المغمضتن واليدين المضصمومتين» الممسكتين بمسبحة 
والاى بحر غن فة الإنهال بالدات. ولكة دما حمل انيما 
ارو ن و ا وا ای ق کک ا 
شديداً؛ فلن تسمح مطلقاً بوجود تلك الصورة في بيتها. 

- ولكن» ما الذي يثير غضبك فيها؟ - تساءل كوكي» وهو غير 
منزعج تماماً من رد فعل زوجة المستوطن. 

- هذا ليس طفلي. إنه طفل صيني» واحد من الصفر الذين بدؤوا 
يغزوننا. ما الذي فعلناه لك لتسخر من ألمناء وتضع لملاكناء وجهاً 
صینیا؟ 

ولأنه لم يستطع كبح ضحكته. فقد طرده الزوجان سوها من 
بيتهما. وفي طريق عودته إلى ماتاياء تأمل اللوحة بعينين جديدتين. 
أجل؛ دون أن تنتبه» جعلته شرقياً . عندئذ أعاد تعميد عمله الإبداعي 
الباهر باسم ماووري آسطوري: صورة الأمير أتيتي . 

بعد زمن من ذلك وعندما لاحظ آن بطن تیهامانا لا يكبر؛ بالرغم 
من مرور آربعة آشهر على اليوم الذي آخبرته فيه بحملهاء استفسر 
عن ذلك 

دی فک د وو دون أن تتوقف عن الرفو - 
ت ن خرف بالأمر. 


کو ا 


1. ابنة غير شرمية وزوجة هارية 


بالرغم من آن ذلك لم يكن ضمن مخطط جولتهاء فقد قررت 
فلوراء بدل الذهاب من أوكزير إلى ديجون مباشرة»ء آن تتوقف في 
محطتين اثنتينء ليوم واحد» في كل منهما: آفالون وسيمور. وتركت 
في مكتبات» في القريتبن كلتيهماء نسخاً من الاتحاد العمالي 
ولصقات :وف دهت فل القرن: الح عن العمال فى البارات 
ر 

كانت هناك» فى أفالونء حانتان اتان فقي ساحة الكنيسة 
NE CD GEG‏ 
بكنائس السكان الأصليين في البيرو. دخلت عند الغروب» إلى حانة 
نجمة النهار. كانت نار المكان تصبغ وجوه الزيائن بالحمرةء وتملاً 
ا که ا وف کت الا وات 
E E N E TE‏ 
البيضاء» ميزت عيوناً ترمش. وملامح تنضح بالشهوة. حفيضف 
اوا کان ها ا هی ی را رط ا د اا 
الذي يسمح لها بالمرورء وينغلق وراءها. 

تشعر بالانزعاج. وتوجهت إلى صاحب المحل» وهو رجل قصير, 

لزج التصرفات. اقترب ليسألها عمن تبحث» فردت عليه بحزم: لا 
آحد. 

- لادا تسالني - استفسرت بدورهاء بحیت بسمعها E‏ 
ع ل و الا ا 

فهتف صوت مخمور من منضدة الكونتوار: 


- النساء المحترمات. بلى. آما العاهرات فلا. 

وفكرت فلورا: «إنه شاعر المحل». 

ثم آوضحت» دون أن تغفضب. قارضة الصمت: 

- لست قحبة أيها السادة. إنني صديقة للعمال. جئت لمساعدتكم 
في تحطيم قيود الاستغلال. 

وعندئت, آدرکت من خلال ملامحهم» آنهم ما عادوا يعتبرونها 
عاهرةء وإنما مخبولة. لم تستسلم» وراحت تتحدثت إليهم. استمعوا 
إليها بدافع الفضول. مثلما يصغى لتغريد طائر مجهول» دون أن 
يولوا ما تقوله كبير اهتمام. وكانوأ ينظرون إلى تنورتهاء يديهاء فمهاء 
خصرهاء نهدیهاء باهتمام أکبر من اهتمامهم بکلماتها. کانوا رجالا 
متعبينء ذوي وجوه مهزومة»ء لا يرغبون في شيء سوى نسيان الحياة 
التي يعيشونها . وبمد قليلء عندما آشبعوا فضولهمء عاد بعضهم إلى 
أحاديثهم. متجاهلين وجودها. في حانة أفالون الثانية. حانة الفرح. 
وهي حيز ضيق بين جدران سودتها مدخنة مدهاة. تحتضر فيها آخر 
الجمرات. كان الزبائن الستة آو السبعة مخمورين إلى حد لا يمكن 
معه إضاعة الوقت فى التحدث إليهم. 

رک ی اا و ق ا 
يداهمها بين حبن وآخر. لماذا يا فلوريتا؟ أبسبب الوقت الضائع في 
قرية الفلاحبن الجهلة التى هى آفالون هذه لا. بل لأن زيارة هاتين 
الحانتين حركت ذاكرتك» وآنت تجدين آمام أنفك الآن. روائح خمر 
كهوف تغص بالسكارى والمقامرين» وأناس الحياة الخبيثه في ساحة 
موبیه ومحیطها؛ ممن آمضيت بينهم طفولتك ومراهقتك» وسنوات 
زواجك الأربعء يا فلوريتا . يا لخوفك من السكارى! كانوا يعجون في 
جوار شارع دوفوار» عند آبواب الحانات وعلى النواصي» مطروحين 
في مداخل الأبنية وعلى الأرصفة, نائمين. متجشئين» متقيئين. 
متلفظين ببذاءات في أحلامهم. وافشعر بدنها وهي تتذكر عودتها 
إلى بيتهاء في الظلام» من ورشة الحفر والطباعة الحجرية التي 


يملكها المعلم آندريه شازالء حيث تمكنت أمك» بعد قليل من إكمالك 
السادسة عشرة» من جعلهم يقبلونك كماملة تلوين متدرية. لقد 
أفادك في شيءء ميلك المسبق للرسم. لو كانت الظروف مختلفة. 
فريما كنت ستصيرين رسامة, أيتها الأندلسية. ولكنها ليست نادمة 
لأنها كانت عاملة في شبابها. لقد بدا لها ذلك عظيماً في أول 
الأ اوا اة ورا ل اله ج ااا 
القذرة في شارع دوفوار» والخروج من البيت في وقت مبكر جداًء 
والعمل اثنتي عشرة ساعة. في مشغل المعلم شازال للحفر والطباعة 
الحجريةء مع حوالي عشرين عاملة أخرى. الورشة هي جامعة 
حقيقية» حول ما يعنيه آن تكون عاملة في فرنسا. وعن المعلمء 
أخبرتها فتيات الورشة بأن له أخاً مشهوراًء يدعى أنطوان» وهو رسام 
أزهار وحيوانات في حديقة النباتات. أما أندريه شازال نفسه. 
فيحب الشرب» واللعب» وإضاعة الوقت في الحانات. ومن عادتهء 
عندما يكون مخموراًء ودون أن يكون مخموراً في بعض الأحيان» أن . 
يتجاوز الحد مع العاملات. وما قيل لها حدث. ففي اليوم الذي 
قابلك فيه ليرى إن كان سيقبلك كمتدربةء تفحصك من أعلى إلى 
EUS ESE EASE OE a‏ 

أندريه شازال! يا للشيطان البائس الذي خصك به القدرء أو 
الرب» لكي تقدمي إليه عدريتك» يا فلوريتا. رجل طويل» منحن بعض 
الشيء» ذو شمر قشي,؛ وجبهة عريضة جداًء وعينين وقحتين 
وخسيستين» وأنف ناشز في ترصد دائم للروائح المحيطة. لقد 
أغويته من النظرة الأولى» بعينيك الكبيرتين والعميقتينء وبشعرك 
السود المجعد. أيتها الأندلسية ر شازال هو آول من 
استرعيت اهتمامه هكذا؟) كان يكبرك باثنتي عشرة سنة. ولا بد أن 
هال فاا وهو يحلم بثمرة هده الا ةة a SE GD‏ 
المهنةء كان يلتصق بك» يمسك يدك» يطوق خصرك. هكذا تمزج 
الأحماض,» تتبدل الألوانء حذار أن تضعي إصبعك هناء فسوف 


E e BE a 
ظهرك. وكانت زميلاتك يمازحنك» «لقد أوقعت رب العمل فى حبك‎ 
ا فووا وك ات لف انين هتد كن اة وة اأفت كه‎ 
تستسلمى لهء وإذا ما صمدت» فسوف يتزوجك. لآنه مجنون بك.‎ 
e آقسم‎ 
بك شازال الطباع-الحجري,‎ e أجل کان آندریه شازال‎ 
الخد آنه قي أحد‎ e مرتاد الحانات» المقامر والسكير. كان‎ 


الأيام E‏ النبيك ab E‏ عینأه تجراً 


الجوت e‏ مذهولاً. Es ONTO‏ 
تخشی فلورا ES i‏ کی مار شارع دوفوار, حاملاً في يده 
باقة أزهار سوسن» ليقدم اعتذاراً لمدام تريستان: «سيدتي» نواياي 
تجاه ابنتك جدية». سبب ذلك لمدام آلين» سعادة كبيرةء أنفجحرت 
مها قى الت وهات فلو ا رة الو دة الى اة يها 
آمك بتلك الحماسة والسعادة. وكانت ترددء وهى تنظر إليك ا 
«يا لحسن حظك. احمدي الله یا بنتی». ۰ 1 

وطوط لن الم شاران ت الزواج هة 

- محظوظة لأنه مستعد للزواج منك بالرغم من أنك ابنة غير 
شرعيةء يا بنتي. أتظنين آن هناك كثيرين يقدمون على مثل هذا؟ 
احمدي الله جاثيةء يا فلوريتا. 

ذلك الزواج كان يعني بداية النهاية لعلاقتها بأمها؛ منذ ذلك 
الحين بدآت فلورتا تتخلى عن حبها لها. كانت تمرف آنها ابنة غير 
شرعية؛ لأن زواج أبويها الذي عقده ذلك الكاهن الفرنسي» في 
مدينة بلباو الإسبانيةء لم يكن معترفاً به في القانون المدني. ولكنها 
الآن فقط. أدركت ووعت أن كونها ابنة غير شرعيةء يلقي عليها 
مسؤولية خطيئة ولادتها التي لا تقل فظاعة عن الخطيئة الأصلية. 
وكون أندريه شازال. المالك شبه البرجوازي» مستعداً منحها اسمهء 


هى بركة» صدفة سعيدة» يجب أن تحمد الله لبها E‏ 
روحها. ولكن ذلك كله» بدل أن يملأك بالأوهام» يا فلوريتاء خف 
لديك الطعم الكريه نقسه الذي تحاولين الآن انتزاعه من فمك 
بالغرغرة بالماء والنعناع» قبل أن تأوي إلى الفراش في نزل بلدة 
أفالون. 

إذا كان ما شعرت به نحو مسيو شازال» هو الحب» فإن الحسب 
كذبة إذن. لم تكن له أي علاقة بالروايات, بتلك المشاعر المرهفة. 
بذلك الاندفاع الشعري» بتلك الرغبات الملتهية. فحين كان آندريه 
شازالء؛ رب عملك» وهو لم يصر زوجك بعد يمارس الحب معك» 
على تلك الأريكة ذات النوابض التي تئزء في مكتبه» في المشغل» بعد 
مغادرة زميلاتك لم يكن بدو لك رومانسياً. ولا جميلا. ولا غاطفياً. 
بل هو أقرب إلى القذارة المؤلمة. الجسد العابق برائحة العرق الذى 
كان يهصرهاء وذلك اللسان اللزج ذو الأنفاس التبغية والكحولية. 
وإحساسها بأن شيئًاً يتمزق بين ساقيها وفي بطنهاء سببت لها 
الغثيان. ومع ذلك» فأنت يا فلوريتا البلهاءء أيتها الأندلسية الساذجةء 
کت دا ال تات افر د له كان اعا ال 
كذلك؟ د قك الترسسالة إلى اندرية ازال الريسالة الى ست رها 
التعس على الملاًء بعد سبعة عشر عاماًء أمام محكمة باريس. رسالة 
كاذبة. حمقاء. تتضمن كل العبارات المبتذلة التى يجب أن تقولها آى 
فاع ا ی ی کم ا او بو د اندر من 
الأاخطاء الإملائية والنحوية! يا للعار الذي شعرت به»ء وآنت تستمعين 
إلى تلاوتهاء مصفية إلى ض كات القضاة, والمحامينء والجمهور. 
اذا كتبتهاء إذا كنت قد نهضت ميتة من القرف عن تلك الأريكة؟ لأن 
SUL SLE SNE A lik‏ 

وجا بعت نهر من ذلك کی الات من شاط :فى اة 
القطاع الحادي عشر. ومنذ ذلك الحين. آقاما في شقة صغيرةء في 
شارع فورسیه سان جيرمان دي بري. ويینما فلورا متكورة على 
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نفسها في نزل أفالونء انتبهت إلى أن عينيها مبللتان. وهي تبذل 
جهدا لتيعد عن رآأسهاء هذه الذكريات البغيضة. المهم هو أ 
E LARS E oe‏ 
O)‏ 

الوضع في سيمور كان أفضل من آفالون. فعلى بعد خطوات قليلة 

من أبراج دوق بورغونيا الشهيرة.ء التي لم تشر فيها أدنى قدر من 

الإعجاب» كانت هناك حانة. هي في النهار مطعم صغير. وكان نحو 
عشرة مزارعين يحتفلون بعيد ميلاد» وكان هناك أيضاً بعض صانعي 
البراميل. لم تنجد صعوية في فتح حديث مع الجماعتين. ثم اجتمعوا 
معاً» وأوضحت لهم هي سبب جولتها في مناطق فرنسا الداخلية. 
کانوا ينظرون إليها باحترام وقلق»ء مع أنهم - فكرت غلورا - لم 
يفهموا الكثير مما كانت تقوله لهم. 

- ولكتنا مزارعون» ولسنا الا - فال آحدهم» > كانه يعتكدر. 

- المزارعون هم عمال أيضاً - أوضحت لهم - والحرفيون كذلك 
وخدم البيوت. من ليس رب عمل» فهو عامل. جميع من يستغلهم 
اليرجوازيون . ولأنكم الأكثر عدداًء والأشد معاناة. فإنكم ستنقدون 
اليشربة. 

E SN E TEN O EC REN 
توجيه الأسئلة إليها. اثنان منهم وعدا بأن يشتريا الاتحاد العمالىء‎ 
وأن ينضما إلى المنظمةء عندما تتشكل. ولكيلا تشعرهم بالإهانة.ء‎ 
بللت شفتيهاء قبل أن تتصرف» بكأس من النبيذ.‎ 

وصلت إلى مدينة ديجون» فجر الثامن عشر من نيسان ٤٤۱۸ء‏ 
وهي تعاني آلاماً مبرحة في الرحم والمثانة» بدأت تشعر بهاء وهي 
في غر اف را ف اف و ومت الر ات الى 
اا ید ا اا اه اه ام کل ا ی 
الديجوني» متضايقة من آلام في أسفل بطنهاء تسبب لها ظماً حارقاً 
- كانت تكافحه برشفات من الماء المحلى بالسكر - ولكن معنوياتها 

4) 


E I E ERN E O E O 
الان الف ىدل ت اط وا خد دو الاد اعمال‎ 
فصحف ديجون التلاث. أعلنت عن زيارتها. وكانت لديها لقاءات‎ 
كثيرةء مرتبة مسبقاًء بفضل أصدقائها السان-سيمونيين وأتباع‎ 
. فورييه» في باريس‎ 

كانت تعلل نفسها بالتعرف على المدموزيل أنطوانيت كوارء الخياطة 
والشاعرة الديوجونية التي اعتبرها لامارتين. في إحدى قصائده 
«نموذجاً للنساء». لموهبتها الفنيةء وقدرتها على تجاوز المحنء وروحها 
a RE SS a a O‏ 
تحرير جريدة «الساحل الذهبى»؛ آدرکت آنها ليست ا مغرورة 
وبلهاء. كانت محدودبة الظهر والصدر» وهي فوق ذلك بدينة بدانة 
کی ار اھ ا کن 
انتصاراتها الأدبية تدفعها الآنء إلى الشعور بأنها برجوازية. 

- لا أظن آننى قادرة على مساعدتك آيتها السيدة - قالت لها 
EERE O TT TT‏ 
وآضافت:- ما قلته للتوء يشير إلى أن وعظك موجه إلى العمال. وآنا 
ات غا مان الان اد ٤‏ 

«لن تذهبي إليهم بالطبع؛ لأنك ستخيفينهم» فكرت السيدة 
غضب. ثم ودعتها بجفاءء دون أن تقدم إليها نسخة الاتحاد العمالي 
التي أحضرتها لهاء كهدية. 

كان السان-سيمونيون يتمتعون بقوة راسخة في ديجون. لديهم 
مقرهم الخاص. ولأن بروسبير آنفانتان آخبرهم مسبقاًء بقدومهاء 
فقد استقبلوها مساء يوم وصولها في جلسة رسمية. من بوابة المقر 
المجاور للمتحف. رأتهم فلوراء شمتهم. وصنفتهم في ثوان قليلة. ها 
هم هناك هؤلاء البرجوازيون الاأشتراكيون التقليديون» الحالمون غير 
العمليين» هؤلاء السان-سيمونيون اللطفاء والاحتفاليون» مقدسو 
النخبة والمقتنعون بأنهم. بتحكمهم بميزانية الدولة. سيثورون المجتمع. 


إنهم مشابهون تماما لأمثالهم في باريس» في بوردوء وفي أي مكان 
آخر. مهنیون أو موظفون. آصحاب ملکیات آو مداخيل ثابتة» جیدو 
التعلية» وحسنو الهندام مؤمنون بالعلم والتقدم» منتقدون 
للبرجوازيين إلا آنهم هم أنفسهم؛ برجوازيون» وقليلو الثقة بالعمال. 

ر ا > کا د اجتماعات باريس» وضعوا فى مقدمة المنصة 
گوفسا ENE‏ ا لانتظارهم قدوم الام المرأة-المسيح» الانشى 
السامية التي ستشكلء» بتزاوجها المقدس مع الأب (الأب بروسبير 
أنفانتان» لأن المؤسس. الأب كلود هنري دي روفروي» كونت سان- 
E E E E E E E EY‏ 
سيقود تحول الإنسانية لتحرير المرأة والعمال من عبوديتهم الحاليةء 
وافتتاح عضر العدالة. ما الدي تنتظرينه يا فلوريتاء لتفاجئيهم 
O‏ والجلوس على ذلك المقعد الخاويء» ولتعلني لهم 
بدراماتيكية الممثلة 2 راشیلء أن الانتظار قد انتهىء وأن المرأة-المسيح 
صارت أمام أعينهم؟ لقد راودتها نفسهاء عمل ذلك في باريس. لكن 
ما منعها هو اختلافاتها المتزايدة معهم» حول تقديس السان-سيمونية 
للأقلية المختارة التى يريدون تسليمها السلطة. أضف إلى ذلك أنه 
كن علا اا ها خلا عا اما ان ت اخ م الات اشاتان ل 
تكوني مستعدة لعمل ذلك» ولو كان ذلك هو الثمن لتحطيم قيود 
الإنسانيةء بالرغم من سمعة بروسبير آنفانتان» كسيد أنيق» ومن آن 
نساء كثيرات يتنهدن من أآجله. 

التزاوج. ليس ممارسة الحب» وإنما التزاوج» مثل الخنازير 
والخيول. هذا هو ما يفعله الرجال بالنساء. الانقضاض عليهنء فتح 
سيقانهن» ودس قضيبهم الدي يقطرء فقيهنء تحبيلهن» وتركهن 
بأرحام معطوبة إلى الأبدء مثلما فعل بك أندريه شازال. لأن هذه 
الآلام التي تشعرين بها هناء في أسفل البطنء أصبت بها منذ 
زواجحك المنكود. «ممارسة الحب». هذا الطقس الحساس العدذب. 
الدي يتدخل فيه القلب والمشاعر,؛ الحساسية والغرائزء والدي 


يستمتع به الحبيبان بالتساوي. ما هو إلا بدعة شعراء وروائيين. شبح 
لا يشّرعن الواقع المبتذل. لا وجود له بين الرجال والنساء على آي 
حال. أنت» على الأقلء لم تمارسي الحب» ولو مرة واحدةء خلال تلك 
السنوات الأربع المرعبة. مع زوجك» في تلك الشقةء في شارع فوسيه 
سان جيرمان دي بري. آنت تناكحت» أو كحت بكلمة أدق» في كل 
ليلة. من قبل ذلك الوحش الشبق. النتن بالكحول. والذي كان يخنقك 
بثقله» يداعب جسدك ويبوسه» إلى أن يهوي منهاراً إلى جانبك. مثل 
a a a‏ فلوريتاء قرفاً وخجلاًء بعد تلك 
الاغتصابات الليلية التي كان يخضعك لها الطاغيةء سالب حريتك. 
دون أن يستفسر أبداًء إذا ما كنت ترغبين في ممارسة الحب» ودون 
آدنى فضول فى معرفة إذا ما کی و و 
ا کو ای کے ا 0 ایرد علے ڈت الاک 
العف 2 او دا ها كات ت ا جرا اا کو ا ا یی 
الفكرة التي كنت ستحتفظين بها عن الحب» لولا الرقيقة أوليمبيا. 
أيتها الأندلسية. 

لكن الأسوأ من خضوعك للنكاح» هو خروجك حبلىء بفعل تلك 
الامتهانات الليلية. الأسواً هو إحساسك بأنك تنتفخبين» تتشوهين؛ 
وآن جسدك وروحك يختلان. ظماء دوارء تثاقل؛ أدنى حركة تتطلب 
منك جهداً مضاعفاًء أو ثلاثة أضعاف الجهد العادي. أهذه هى 
CC O E‏ 
الحميم؟ الانتفاخ, الإنجاب» واستعباد الأبناء لهن. كما لو أن استعباد 
الأب غير كاف؟ 

الشقة في شارع فوسيه سان جيرمان دي بري» كانت ضيقةء وإن 
كانت آنظف وأفضل تهوية. من شقة شارع دوفوار. لكن فلورا مقتتها 
أكثر من تلك. أحست أنها سجينةء وأنها كائن مجرد مما تعلمت» منك 
ذلك الحين» تثمينه أكثر من آي شىء فى العالم: الحرية. سنوات 
العبودية الزوجية الأربع. فتحت عينيك على ما هو صحيح. وما هو 


زائف فى العلاقة بن الرجال والنساء. حول ما تريدينه وما لا 
ر کے الحا وا کت د یی کل کان کو مجر 
ا ار 

بدآت تختلق الذرائع» للتهرب من ذراعي زوجهاء بعد ولادة ابنها 
الأولء آلكسندرء سنة ۱۸۲۲: التهاب اللوزتين. حمى» صداع» تقيؤات» 
أوجاع» تصنع النوم. وعندما لا يكفي كل ذلك» تتمردين رافضة القيام 
بواجباتك الزوجيةء حتى لو أدى ذلك إلى هياج سيدك ومولاك» 
وإهانته لك. في المرة الأولى التي حاول أن يرفع فيها يده عليك. 
ققزت من السريرء وأشهرت في وجهه. المقص الذي على 
الكوميدينو: 

- إذا ما لمستنى؛ فا غا بعد غد. سأئتظر أن تكون 
i ga N E E aa E‏ 
تا ا 

E ga ab A a EE 
حسن يا فلوريتاء لم تقتليه فى النهاية. والأصح هو أن ذلك الأحمق‎ 
التعس. كاد يقتلك. لولا قليل. وبعد أن واصل نكحك» وتحبيلك.‎ 
وجعلك تلدين ابنا ثانا (ازست گامیل: ن حبلك‎ 
مرة ثالثة اا ولكنك كنت قد كسرت قفيودك» عندما ولدت آلين.‎ 

استمع إليها سان-سيمونيو ديجون بانتباه. وبعد ذلك وجهوا إليها 
أسئلة . وألح أحدهم على آن فكرتها عن القصور العماليةء تستند 
كثيراً إلى النموذج الاشتراكي الذي تصوره أتباع سان سيمون. لم 
يجانبه الصواب بيا فلوريتا . ققد كنت تلميذة نجيبة لتعاليمهء؛ وفي 
إحدى الفترات» فتنك هوس سان سيمون المائي - كان يرى آنه لا بد 
من أن تكون المعرفة والمال والاحترام والسلطة, متداولة بحرية. 
للجميع؛ مثل الأنهار والشلالات. من أجل إنتاح التقدم - مثلما فتنتك 
شخصيته» ولفتات العظمة التي تزين سيرته؛ رفضه أن يكون كونتاء 
على سبيل المثالء لأنه يعتبر ذلك كما قال «أدنى بكثير من لقب 
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الرغم من دفاعهم عن المرأة. إلا أنهم لا يقرون العدالة للعامل. إنهم 
وهذا واضح» لم تقنعيهم تماما . ففكرة أن اتحاد جميع الشغيلة. هو 
وخدد التادر على قى الانعتاق الات والسدالة كات دة 
وينظرون إلى العمال» بترفع كبيرء وبريبة غريزية متأصلة في 
الملاكينء والموظفين» وذوي المداخيل الريعية. وهم ساذجون إلى حد 
علاجاً لكل آمراض المجتمع. بإعدادهم الميزانية. بحكمة علمية. ولكن 
مسألة تحرير المرأة من كافة آأشكال العبودية. على الأقلء وإقرار 
الطلاق. يحتلان فى مذهبهم مكانة آولية جدأء في نهاية المطاف. 
ولو کان هذا هو کل ما لدیهم» فأنت تشكرينهم عليه. 

أكثر أهمية من اللقاء مع السانسيمونيينء كانت الاجتماعات مع 
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النجارين» والحذائينن. والنساحين في دیجون. احتمعت بهم 
منفصلنن. لأن النقابات الرفاقيةء شديدة الغفيرة على استقلالها 
نجاحا يذكر. أفضل الاجتماعات هو الذي عقدته مع النساجين. نحو 
اثني عشر رجلا محشورين فى مشغل خارج المدينة» آمضت معهم 
عدة ساعات» منذ بدء المساء حتى ذروة الليل. رجال بائسون» يرتدون 
أصغوا إليها باهتمام» وكانوا يهزون رؤوسهم موافقين» وهم جامدون 
في أماكنهم. رأت فلوراً تلك الوجوه المتعبة» تشرق› وهي تسمعها 
تقول إن الاتحاد العمالي» بعد تأسيسه» فى كل أنحاء فرنساء ثم في 
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والبرلمانات» تحويل حق العمل إلى قانون. قانون سيحميهم من 
E‏ 

- ولكنك تنوين ضم النساء أيضاًء إلى التمتع بهذا الحق - قال لها 
أحدهم لائماًء عندما فتحت الباب لتوجيه الأسئلة. 

فردت فلورا متهجية الكلمات, كما لو أنها تلقي قصيدة: 

ال اكل الساء الا لم لن ناجه كذلك الین عمل کن 

لم يكن من السهل إقناعهم» لأنهم يخشون: إذا ما امتد حق العمل 
ليطول النساءء أن يزداد تفشي البطالةء لآأنه لن د توكو ندا وظائف 
لكل الناس. ولم تستطع كذلك. إقناعهم بوجوب منع عمل الأطفال. 
دون العاشرةء في المصانع والورش» كي يتمكن أولئك الأطفال من 
الذهاب إلى المدارس. وتعلم القراءة والكتابة. فقد كانوا يرتعبون. 
يغضبون» يقولون إن دخل الأسر الهزيل سيتقلص بذريعة تعليم 
الأطفال. كانت فلورا تتفهم مخاوفهم» وتسيطر على نفاد صبرها. 
إنهم يعملون خمس عشرة ساعة أو أكثر» من الأربع والعشرين ساعة. 
وسبعة أيام في الأسبوع»؛ ويبدون سيئي التغذيةء هزيلين» معلولينء 
هرمين من هذه الحياة الحيوانية. ما الذي يمكن أن تطلبيه منهم يا 
فلوريتا؟ خرجت من الورشة موقنة من أن هذا الحوار كان مثمراً. 
وعلى الرغم من ا أنجزت في اليوم التالي» واجبها بالقيام 
بجولة سياحية. 

عذراء ديجون الشهيرة» سيدتنا شفيعة الرجاء الطيب» بدت لها 
ضفدعاً قبيحاًء منحوتة غير جديرة بأن تشغل ذلك الموقع الامتيازيء 
على المذبح الكبير في الكاتدرائية. هذا ما قالته لفتاتين من أآخوية 
العذراءء كانتا تزينان الصتم بعباءات وطرحة من الحريرء والشفضف: 
والآورغنزةء وبأساور وأكاليل. 

- تقديس السيدة العذراء من خلال هذا الطوطم» هو شعوذة. 
إنكما تذكراني بعبدة الأوثان الذين رأيتهم في كنائس البيرو. أيسمح 
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ا ای کے اشن فی دون و 
وو ور ال اة هدا 

رسمت الفتاتان إشارة الصليب. تلعثمت إحداهما بأن دوق 
بورغونيا هو من آحضر هذا التمتال. من رحلة حج إلى الشرق. ومنذ 
مات الین كانت العدرات المودا هى أك ر رمو القوي عة 
فى المنطةة. وصاحبة أكبر عدد من الفد ات 

وكان لا بد لفلورا من آن تخرج من هناك مسرعة - متحسرة, لأنها 
ترغب في مواصلة النقاش مع المتدينتين - كي لا تصل متأخرة إلى 
موعدها مع أربع سيدات رافيات. ينظمن جمع تبرعات خيريةء 
ويرعين ملجاً المسنين. استقبلتها السيدات مأاخوذات. كن يتفحصنها 
من اعلى إلى آسفل: يسيطر عليهن الفضول لعرفة كيف هي هذه 
الباريسية الغريبة التي تؤلف كتباًء هذه القديسة العلمانية التي تعلن. 
دون خجل» عن ديتها في افتداء الإنسانية. كن قد آعددن لها مائدة 
شاي» ومرطبات» وحلوی لم تتذوق منها فلورا شيئاً. 

- جئت آطلب دعمكن لعمل عميق المسيحيةء يا سيداتي. 

- ولكن» ما الذي تظنين أننا نفعله يا مدام - قالت أكبرهن سناًء 
وهي عجوز ذات عينين زرقاوين وإيماءات نشطة - إننا نكرس حياتنا 
ا ا 

- لا . آنتن لا تمارسن الإإحسان - صححت لها فلورا - إنكن توزعن 
الصدقات: وهو آمر مختلف جدا. 

استغلت مفاجأتهن» وحاولت إفهامهن. الصدقات تفيد من 
يقدمونها فقط» تسلحهم براحة الضمير, والاعتقاد بأنهم عادلون. 
ولكن الهبات لا تساعد الفقراء على الخروج من الفقر. بدلا من 
الصدقات عليهن استخدام أموالهن ونفوذهن لصلحة الاتحاد 
العمالي» تمويل جريدته» وفتح مكاتبه. فالاتحاد العمالي سيوفر 
العدالة للإنسانية المعذبة. إحدى السيداتء وكانت تحرك الهواء 
بمروحة يدوية» وهي تشعر بالاختناق» دمدمت بأنه لا يمكن لأحد أن 
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يعطيها دروساً في الإحسانء وهي التي تهمل أسرتهاء كي تكرس أربع 
مساءات کل أسبوع» لأعمال البر. وآقل من ذلك أن يأتي ذلك من 
امرأة متعجرفةء يغطى الوحل حذاءها المثقوب» وتسمح لنفسها مع 
ذلك بازدرائهن! «إنك مخطكة يا مدام»؛ فقلورا تمن بطيب نواياهن, 
وتسعى فقط إلى توجيهها في وجهة فعالة. خف التوتر قليلاًء ولكنها 
لم تحصل على آدنى وعد بالدعم. ETT‏ ضاحكة؛ فهولاء 
العمياوات الآأريع لن ينسينك أا . لقد فتحت عيونهن»ء وكشفت دودة 
٤ eT‏ 

إنك تشعرين بالثقة الآن يا أندلسيةء بآنك قادرة على مواجهة كل 
برجوازيات وبرجوازيي العالم» بأفكارك الرائعةء لأن لديك فكرة 
واضحة ا عن الخير والشر, عن الجلادين والضحاياء وتعرفين 
الوصفة لعلاج آفات المجتمع ا ذلك الزمن الرهيب› 
عندما اکتشفت آن آندريه شازال قن حبلك للمرة الثالثة وقررت» 
سرا > آن تهجري زوجك؛ دون آن تخبري حتى آمك. «لا مزيد.» 
ودفدت ذلك. 

كانت في الثانية والعشرين من عمرها. لديها ابنانء وابنة تتنمو 
E E ERE OE‏ 
وبالرغم من ذلك قررت الإفدام على ذلك الانتحار بالنسية لآي 
امرآة بهمها الأمان والسمعة الحسنة. أما أنت» فلم يكن يهمك أي 
ANS E CELSO‏ 
ن لك اض الى الى ر ا ات رة هاا 
ر ا و و ا 
الهروب دراماتيكية» ستكون رصاصة مغروسة في الصدرء تشعر 
ببرود حديدها فجاةء مع كل نوبة سعالء وفي لحظات الضيق 
الان :ات اة فل داك وون الى اة ها اه 
الفط لاك ان به عفرن دة ت رين رة فى 
DESE E a SE a EOE‏ 
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سنة ۱۸۳۰ . لقد صر الطبیب: یجب إخراجه إلى الریف کی بتنفس 
هواء نقياًء بعيداً عن عفونة باريس. ووافق أندريه شازال. استأجر 
غرفة صغيرة بالقرب من فرساي» في بيت المرضع التي كانت ترضع 
إرنست-كاميل» وسمح لفلورا بآن تذهب للعيش هناك إلى آن تضع 
مولودها. يا للاحساس بالحرية الذي شعرت به عندما ودعها أندريه 
فى السادس عشر من تشرين الأول ١1۸۲ء‏ فى الريف» على يد قابلة 
جعلت فلورا تدفع وتئن قرابة ثلاث ساعات. هكذا انتهى زواجك. 
وستنقضي سنوات طويلةء قبل أن تعودي لرؤية زوجك. 

الاتحاد العمالي؛ تنازل صاحب النيافة. مطران دیيجون› غاکی 
استقبالها . كان عجوزاً ذا مظهر سام وكلمة مثقفةء آمضت معه فلورا 
لحظات مناظرة مبهجة. كان قد قرا الكتيب» وفبل آن تفتح فلورا 
فمهاء أغرقها بالمديح. بنيتي.. نواياك طاهرة. نبيلة. فيها فهم واضح 
للألم البشريء وإرادة متوقدة للتخفيف منه. ولكن» ولكن» دائما 
هناك «لكن» فى هذه الحياة البعيدة عن الكمال. وهى فى حالة 
فلوراء عدم كونها كاثوليكية. وهل يمكن القيام بمثل هذا العمل 
العظيم. الأخلاقى. المفيد للروح» بعيدأ عن الكاثوليكية نواياها 
السوية ستبدو معوجة. ويدل آن يؤّدي مشروعها إلى ما تأمل بهء 
ستكون له عواقب جانبية مؤذية. ولهذا - وكان المطران يقول لها ذلك 
فلورا إلى تشكيلهء بما تبديه من حماسة وإرادة - فإنه سيقاومه. لأن 
منظمة غير كاثوليكية بهذا الاتساع» ستعني انقلاباً في المجتمع. 
a ES AES SESS Es E‏ 


آي آثر في المنسنيور فرانسوا-فكتور ريفه. ولكنها فتت بثقافة 
المطران الذي حدثها كذلك عن الفن» والأدب» والموسيقىء» والتاريخء 
برهافة وتضلع. عندما تسمع آحدا يتكلم هكذاء لا تستطيع تجنب 
الإحساس بالحنين إلى الكثير الذي لا تعرفه»ء إلى كل ما لم تقرأه. 
ولن تقرآه. لن الوقت قد فات على ملء فجوات تعلمها. لهذا السيبب 
تزدريك جورج ساند يا فلوريتاء ولهذا السبب تشعرين دائماًء في 
ا سيدة الآداب الفرنسية الكييرة تلك نة 5 اف . «آأنت 
أهم منها أيتها البلهاء». هكذا كانت أولمبيا تشجعها. 

كون المرأة غير مثقفةء فضلاً عن كونها فذقيرةء يعني أنها فقيرة 
مرتين يا فلوريتا. لقد قالت هذه العبارة لنفسها مرات كثيرة في 
تلك السنة التي تحررت فيها من أندريه شازال - ۱۸۲١‏ -» عندما 
واجهت» مع ابنها البكر المريض, والثاني لدى مرضعة في الريف. 
وآلبن حديثة الولادة. وضعاً لم تكن قد وضعته مسبقاً في اعتبارهاء 
حبن كانت تتلط على عقلهاء فكرة التحرر من النير الأاسري . فهو لاء 
الأطفال يجب توفير الطمام لهم. كيف إذا كنت لا تملكين سنتا 
واحداً؟ ذهبت إلى أمها وكانت تعيش آنذاك» في حي أقل فذارةء 
في شارع نوف دي سين. لم تستطع مدام تريستان آن تتفهم مشيئتك 
في عدم العودة إلى بيتك حيث زوجك» أبو أبنائك. فلورا! فلورا! ما 
هذا الجنون؟ تهجرين أندريه شازال؟ لقد كان لر اکن ا 
في شكواه بآنه لا يتلقى أخباراً منك . يظن آن امرآته في الريف 
و . كان آندريه فد تعرض» في الشهور الأخيرةء إلى 
خسائر اقفتصادية مفاجكة: الدائنون بحاصرونهء وقد اإضطر إلى 
مغادرة الشقة» في شارع فوسيه سان جيرمان دي بري» وحجز 
القاضي مشغله. والآن بالذات» عندما يحتاج زوجك إليك آكثر من آي 
وفت مضیء» تریدین هجره؟ كانت عينا آمها تفيضان بالدموع» وفمها 
يرتعش. 9 ٍ 

- لقد فعلت ذلك - قالت فلورا - لن أعود أبداً إليه.لن أفقد 
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- المرآة التي تهجر بيتهاء تهوي إلى ما هو أدنى من العاهرة - 
أنبتها آمهاء مرتعبة - إنها جريمة يعاقب عليها القانون. إذا ما قدم 
آندريه شكوى ضدك» فسوف تلاحقك الشرطةء وستذهبين إلى 
ال ر 9 ا عل ل واج و 

لقد أقدمت عليه يا فلوريتاء دون أن تعبئي بالمخاطر. صحيح, لقد 
ارا والحياة شاقة جداً. وفجأة. كان عليك إقناع تلك 
E E‏ 
تبحتثين عن عمل» كي تتمكني من دفع أجرهاء وتكاليف إعالة آبنائك. 
وفي آي شيء يمكنك أن تعملي» آيتها المخلوقة ا 
جملة سليمة؟ 

ولكي تتجنب عثور آندريه شازال عليهاء ابتمدت عن ورشات 
الطباعة E ET‏ لها عمل. خرحت من 
باريس» لتختفي في الأقاليم. كان عليها آن تبدأً من أدنى مستوى: 
بائعة إبر وخيطان ومواد تطريزء في دكان صغير في رون. وخلال 
الوقت الذي لا يكون هناك زبائن؛ عليها آن تجلي»ء وتكنسء» وتنظف› 
مقابل أجر تافهء ترسله كاملا إلى المرضع في أرياجون. ثم عملت 
بعد ذلك» مريية ابنين توء مين لزوجة كولونيل تعيش في الريف» 
بالقرب من فرساي» بينما زوجها يقوم Ss‏ آو ا 
E EE E E‏ 
غرفة محترمة - وكان يمكن لها أن تبقى هناك لوقت آطول» لو آن 
طبعها سمح لها بتحمل التوءمين؛ وهما خنزيران سمينان» عندما لا 
يصرخان ليثقبا طبلتي آذنيهاء يتقيآان ويبولان في الملابس التي 
بدلتها لهما للتو. لأنهما تبرزا وبالا في الملابس السابقة. وقد طردتها 
الكولونيلة في اليوم الذي اكتشفت فيه أن «مدام غضب»» الخارجة 
عن طورها» بسبب صراخ التوءمین» راحت تقرصهما لتری إذا كانا 
يصمتان . 
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على الرغم من أن فلورا حاولت» منذ صباهاء وبكل الوسائل 
اة لها أن قلا ترات الفترر فى نها ققد كانه فل 
عليها دوماًء فكرة أنها غير مثقفة. جاهلة» عندما ظهر في طريقها 
شخص واسع المعارف. يتكلم فرنسية متقنةء مثل مطران ديجون. ومع 
ذلك لم تخرح قانطة من قصر المطرانية؛ بل كانت أقرب إلى 
لا ا ا ا ا و ی 
بهجة الحياة عندما سيتمكن جميع آطفال العالم» بفضل الثورة 
السلمية التي تسعى إليهاء من أن يتلقواء في القصور العمالية. 
تعليماً رفيعاًء مثل الذي حصل عليه المونسنيور فرانسوا-فكتور ريفه. 

بعد لقاء مع جماعة من آتباع فورييهء ذهبت فلوراء» عشية مغادرتها 
ديجون. إلى الريف لزيارة غابرييل كابتي» الإنساني العجوز. لقد كان 
ثورياً ناشطاً - يعقوبياً - خلال الثورة الكبرىء وهو الآن ثري وأرمل. 
يؤلف كتبا فلسفية حول المدالة والحق. كان يقال إنه مناصر لأفكار 
شارل فورييه. لكن فلورا أصيبت بخيبة آمل كبيرة آخرى. لم تحصل 
من السيد غابرييل كابتي على أدنى وعد بمساعدة الاتحاد العمالي؛ 
لأنه مشروع استبعده تلمید رویسبیر السابق, باعتباره «وهماً 
هذيانياً». وكان على فلورا أن تتحمل منولوجاًء استمر حوالي الساعة. 
AN INGE ACESS NE Es‏ 
واللفاعء كان يضع طاقة نوم = حول أبحاثه فى تيع الأثار الرومانية 
في المنطقة. فهو لم يكتف بالقانون. والأخلاق, والفلسفةء والسياسة. 
بل كان في أوقات فراغه. أركيولوجياً هاوياً. وبينما العجوز يرتل 
مونولوجه» كانت فلورا تتابع ذهاب وإياب خادمة السيد كابتي. إنها 
N Rg U a‏ 
الردهة المائل إلى الحمرة» تنفض الغبار عن آواني الخزف فضي 
المطبخ, آو تأآتيهما بالليمونادة التي بآمرها ار ااا 
بإحضارهاء في وقفة عابرة لخطبته المسهبة المملة. هذا ما كنته أنت. 
یا فلوریتاء قبل سنوات. کنت مٹلهاء كرست أيامك ولياليك. طوال 
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تلك الأسرة التي انتقلت إليك بسببها عدوى كراهيتك الكبيرة‎ 
الصفراء أو ا‎ NEE 
لولا تلك السنوات في خدمة أسرة سبنسء» لما كنت مدركة بوضوح‎ 
وادي الدموع هذاء إلى‎ e الآنء ما يتوجب عليك عمله من أجل‎ 
مكان لائق وإنساني.‎ 

عند عودتها إلى النزلء بعد الرحلة غير المجدية إلى بيت غابرييل 
كابتي الريفي» تلقت فلورا مفاجاة سارة؛ فإحدى عاملات الخدمة» 
وهي يافعة وخجولة» جاءت تقرع باب حجرتها. كانت تحمل فرنكا 
فی يدهاء وتلعتمت: 

د ھل کے هد ا مید ف اکل را کا 

لقد حدتوها عن الاتحاد العمالي» وهي راغبة اواو . لأنها 
تعرف القراءة وتحب ممارستهاء في آوقات فراغها. 

عانقتها فلوراء وكتبت لها إهداء على نسخة من الكتاب» ولم تأخذ 
النقود. 
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۷. آمواه سريهة 
MAF BI bbs‏ 


في الشهور الثمانية التي تأخرها تجسيد قراره بالعودة إلى 
فرنساء منذ وليمة التاماراء تلك التي انتهى إلى التمرغ فيها على 
الأرض. مع ماورياناء زوجة توتسيتيل» إلى أن وافقت الحكومة 
الفرنسية» بفضل مساعي مونفريد وشوفينكير فقي باريس» على 
إعادته إلى الوطن؛ وإبحاره في السفينة دوتشفولت› يوم الرابع من 
حزیران ۱۸۹۲ء رسم كوكي لوحات كثيرة» ودون ملاحظات کثيرة. 
وانر الفذيك هن المتخوتات نضا ران له رصل قط الى اتا 
العمل البارع؛ مثلما جرى له عندما رسم مانا وتوباباو. إخفافه في 
صورة طفل الزوجين سوها الميت (وقد تمكن جينو من مصالحته 
معهما بعد بعض الوقت)» آغراه بان يحاول كسب معيشته من رسم 
الملستوطنبن في تاهيتي» والذين كانوا يعتبرونه شاذا. حسب فقول 
أ فاته الا يزونن القفلي 

لم يكن قد أخبر تيهامانا بأي شيء عن مساعيه للعودة إلى الوطن, 
خوفاً من آن تستبقی امرآته الأحداتث. وتهجره. إذا ما عرفت أنه 
سيهجرها بعد قليل. كان مولعاً بها . فمع تيهاماناء يمكنه الحديث عن 
أي شيء. لأن الصبية» على الرغم من جهلها بموضوعات كثيرة مهمة 
في نظره» مثل الجمال. والفنء الحضارات القديمة, إلا أنها تملك 
هنا طا ا وتفطي الفجوات التقافية بذکائها ٠‏ لقد كانت 
تقاحه في كل لحظةء > بميادرة ماء أو بدعابة أو مفاجاة. أتراها 
تحبك يا كوكي؟ لم تستطع معرفة ذلك. إنها رهن إشارتك دوماًء كلما 
آردتها. وفي ساعة الحب» تكون مندفعة في مشاعرهاء وبارعة مثل 
أوسع المومسات خبرة. ولكنها تختفي من ماتاياء أحياناًء ليومين أو 
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ثلاثة أيام. وحيبن ترجع لا تقدم لك أدنى تفسير. وعندما تلح عليها 
لتعرف آين كانت تفقد صبرهاء ولا تخرج عن القول: «لقد ذهيبت؛ 
لقد ذهبت» ها قد أخبرتك». لم تكن تبدې آدنی مظهر من مظاهر 
الغيرة. وكوكي يتذكر آنهء بينما كان يعانق ماوريانا على الأرض» في 
ليلة التاماراء رآى كما في حلم. على وميض لهب الموقد» وجه 
تيهاماناء تنظر إليه ساخرة, بعينيها اللتبن بلون الكهرمان الأسود. 
أتكون هذه اللامبالاة الكاملة. هي الطريقة الطبيعية للحب في 
التقاليد المأوورية» وعلامة حریتهم؟ لا اف في ذلك لن الرغم من 
أنه كلما استفسر من جيرانه في ماتايا عن ذلك» يكون جوابهم 
ضحكات متهرية. لم تبد تيهامانا كذلك» أدنى قدر من العدائية. تجاه 
الجارات في القرية وميحطهاء ممن كان كوكي يدعوهن ليكن 
مودیلات له» بل كانت تساعده أحياناً في تعريتهن» وهو ما كن 
شديدات التحفظ فيه. 

كيف سيكون رد فعل امرأتك بقصة جوتیضاء يا کوکي؟ لن تمرف 
ذلك أبداً لأنك لن تتجراً على إخبارها بها. لماذا؟ آما زالت تتنفس 
فيك الأحكام المسبقة لأخلاق الحضارة الأوروبية؟ أم لأنك. ببساطة. 
مغرم بتيهامانا أكثر مما يمكنك تقبلهء وتخشى إذا ما هي عرفت بما 
جرى» في تلك الرحلةء أن تفضب وتهجرك؟ ما هذا يا كوكي! آولست 
ري هجرها آنت» دون أي وازع من ضميرء فور حصولك على 
الموافقة بإعادتك إلى الوطن,» كفنان عاجز عن دفع نفقات السفرة 
أجل هذا صحيح. ولكنك» ريثما يحدث ذلك تريد مواصلة العيش - 

حتى اليوم الأخير - مع امرآتك الجميلة. 

حياته في هذه الشهورء ستبدو له في ما بعدء عندما تشتد وطاة 
النكبة عليه سعيدةء ومنتجة قبل كل شيء. وكان يمكن لها أن تكون 
آكو إن اة كل اكيت لول اتقات اة :اة ا 
المتباعدة من مونفريد آو من شوف الطيب» E SS‏ 
نفقاته. وكان يعيش مديناً أبدياً لأوني. صاحب المتجر الصيني في 
تاا 

¥ - 


کان یکو اک مع أول أنوار الصباح» فيستحم في النهر 
المجاورء ويتناول فطوراً بسيطاً - فنجان الشاي الدائم» وشريحة من 
المانجا أو الأناناس - ويبداً العمل بحماسة لا تنحدر أبداً. كان يشعر 
بأنه على ما يرام في هذا المحيط من الضياء شديد الحيويةء ومن 
بالغفة الصفاء والتناقض,؛ eT‏ و لمتنامية. 
او ا ONE‏ 
منحوتات صغيرةء استناداً إلى رسوم أولية يعدها بسرعةء محاولاً أن 
بلتقط» في بضعة خطوط. وجوه تاهيتيي الجوار ذات التقاطيع 
الثابتةء أنوفهم الفطساء أفرواههم العريضةء شفاههم الغليظة. 
وأجسادهم المتينة. أو ينحت آلهة من اختراعه؛ إذ لم ييق في 
الجزيرةء لسوء حظه» آي أثر لتماثيل وطوطمات آلهة المماووري 
القت ها 

الشاب الذي يقطع الأشجار في محيط كوخه» كان أقل خجلاًء أو 
أكثر فقضولاًء من الجيران الآخرين في ماتاياء ممن لا يبادرون إلى 
زیارتة: إلا کی خالات نافرة :ھا له یذھے کوکن. فی طلبهم. لھ یگن 
الات فن افر تة فا و نها هن قرية رة اأخور اكل 
الجزيرة. وقد اقترب في أحد الأيام» حاملاً فأسه على كتفهء ووجهه 
وجسده مبللان بعرق التعب» من مظلة القصب التي كان كوكي يشذب 
تحتها صدر نحت لفتاة. وراح يتأمله» مقرفصاًء بقفضول طفولي في 
نظرته. آربكك حضوره» وکنت على وشك أن تطرده. ولکن شيا ما 
كبحك. أيكون السبب هو جمال الفتى يا بول؟ أجل هذا سبب أيضا. 
إضافة إلى e‏ أكثر من ذلك شىء كنت تحدسه بصورة غائمة» 
بينما آنت تتوقف عن العمل» بين حين وآخرء وتراقبه بطرف عينك. 
ec‏ من ذلك الحد الملتبس الذي يتحول فيه 
التاهيتيون إلى تاتا فاهيني» آي ذكر-آنشى» أو خنثى» ذلك الجنس 
الثالث الوسيط الذي كان الماووريون» على خلاف الأوروبيين 
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المتحاملين» وخفية عن المبشرين والرهبان. لا يزالون يتقبلونه بينهمء 
بتلقائية الحضارات الوثية الكبرى. لقد حاول. فى مرات كثيرة أن 
يتحدث عنهم مع تيهامانا. ولكن وجود آولئك الماهو سط" کان يبدو 
اة أمرا مفروغا متك وغادت افا الى خد لا تكن هة من 
دفعها إلى الحديث عنهء إلا بعبارات قصيرة تافهة آو هز كتفيها. 
أجل» بالطبع» هناك رجال-نساءء وماذا فى ذلك؟ 

E E N NOE O CP EN 
مشدودة» كلما ضرب بفأسه جذعاًء أو رقعه إلى كتفهء ليحمله على‎ 
ظهره ويمشي به حتى الدرب» حيث تآتي عرية المشتري لنقله إلى‎ 
بابيتي آو إلى قرية مجاورة. ولكنهء عندما يجلس القرفصاءء بجانبهء‎ 
لیراقبه وهو ينحت» يمد وجهه الأمردء ويفتح عينيه السوداوين‎ 
العميقتين» برموشهما الطويلةء على اتساعهما. كما لو أنه يبحث» في‎ 
أعماق» ووراء ما يراه» عن سبب سري العمل الذي ينهمك فيه بول.‎ 
كان وضعه» ملامحهء التكشيرة التي تباعد بين شفتيه» وتّظهر بياض‎ 
E O 
يتكلم الفرنسية بما يكفي لتبادل حوار. فكانا يتبادلان الحديث كلما‎ 
توقف بول عن العمل. وكان الفتى الذي يشد قطعة قماش صغيرة‎ 
حول خصره» تكاد لا تفطي مؤخرته وعضوه» يأكله بالأسئلة عن تلك‎ 
المنحوتات الخشبية التي يستنسخ بها بول شخوصاً محليينء ويختلق‎ 
من مخيلته آلهة وشياطين تاهيتيين. ما الذي يجتذبك» بهذه‎ 
الطريقةء إلى جوتيفاء يا بول؟ لماذا يشع منه هذا الجو الأليف» كما لو‎ 
أنه كان يشكل» في زمن مضى. جزءاً من ذاكرتك؟‎ 

A NARE EAS CS EEA Sk 
فتقدم تيهامانا عندئذ» لجوتيفا فنجاناً من الشاي» وشيئًاً من الطعام.‎ 
وذات مساء» بعد أن انصرف الفتى» تذكر كوكي أمراً. هرع إلى الكوخ‎ 
ليفتح الصندوق الذي يحتفظ فيه بمجموعته من الصور‎ 
الفوتوغرافية, والكليشيهات. وقصاصات المجلات التي تضم صورا‎ 
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مستنسخة, لمعابد كلاسيكية» ولتماثيل ولوحات» وصوراً كانت قد 
أثرت فيه وهي مجموعة يعود إليها مرة بعد آخرىء» مثلما يعود 
البعض إلى ذكريات الأسرة. وبينما هو يجوب ذلك الخليط يقأبه. 
يداعبه» ظلت إحدى الصور ملتصفة بآصابعه. هذا هو التفسير! هذه 
هي الصورة التي كان وعيك. حدسك» يطابق بصورة غامضة» بينها 
وان اتحطاب الشاب دك الباهى كى مادا 

تلك الصورة الفوتوغرافية التي التقطها شارل سبيتز» مصور 
مجلة uri‏ ل رآها بول أآول مرة» فى معرض باريس الدولى؛ 
هقی الاح ااخضض لجار الوب انى شارك ست 
فى تنظيمه. وقد آذهلته الصورةء لدرجة أنه ظل يتأملها لوقت 
طويل. ورجع لرؤيتها في اليوم التالي. وأآخيراًء رجا المصور الذي كان 
دعرفه منذ سنوات» أن يبيعه نسخة منها. أهداه شارل واحدة: وكان 
عنوانها مخادعاً: «نباتات فى بحار الجنوب». لأن المهم فيهاء لم .يكن 
اتات اتسن اة و ر ا وو 
اا کی اه الل ات تاب ا خان ل 
مجان اجن مت با وران اة عىالرکن 
وينحني ليشرب, آو ريبما لتآمل ذلك الينبوع. آهو شاب؟ أم أنه شابةة 
الور كى ل ان اها وا اي اا 
اغا کا و گن آلا مین كلها فعا تاناوت اوالت امن لق 
كان يراود بول في بعض الأيام» شعور يقيني بأنها صورة جانبية 
لامرآة؛ وفي مرات أخرىء» لرجل. فتنته الصورة. وحملته إلى التخيلء 
واستتارته. لم يعد لديه الآنء أدنى شك فهناك علاقة سرية ماء بين 
ال رة ووا ات ا و 5 0 ا 
من المتعة. لقد بذأت الأرؤاح التاهيتية تطلعك على أسرارها يا بول. 
في ذلك اليوم بالذات» عرض صورة شارل سبيتز على تيهامانا. 

. هو رجل آم امراة؟ 

ظلت الفتاة تتفحص قطمة الكرتون قليلاً. ثم هزت رأسها أخيراً. 
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مترددة. لم تستطع هي أيضاأًء تحديد ذلك. 

كانت له آحاديث مطولة مع جوتيفاء بينما هو ينحت آلهتهء والفتى 
يراقبه. لقد كان مهذباً؛ فعندما لا يتوجه إليه بول بالكلام» يظل 
ساكناً وصامتاً؛ خشية أن يسبب إزعاجاً. ولكن حين يبدا بول الحوار. 
لا تعود هناك طريقة لوقفه عن الكلام. لقد كان فضوله كبيراًء 
طفولياً؛ يريد أن يعرف عن الرسوم» وعن المنحوتات» أشياء أكثر مما 
يمكن لبول» أن يقوله. ويريد أن يعرف الكثير أيضاًء عن عادات 
الأوروبيين الجنسية. تساؤلات فضولية» لو لم يصغها بشفأفية 
البراءةء لبدت بذيئة وبلهاء. هل لقضيب الأوروبيين» حجم وشكل 
قت الت اهن وهل اغا الا روات الا هل اغا 
النساء هنا هل لهن شعر خفيف بين أفخاذهن؟ وعندما يوجه هذه 
التساؤلات. بفرنسيته المتعثرة» المختلطة بكلمات وعبارات تاهيتية؛ 
وإيماءات تعبيريةء لا يبدو عليه آنه يريد إشباع ميل مرضيء» وإنما 
تلهف لزيادة معارقهء لتقصي ما يقرب آو يفرق بين الأوروبيين 
والتاهيتيين. في ذلك الموضوع المستبعدء عموماء من الأحاديث بين 
الفرنسيين. فكان بول يقول في نفسه: «إنه بدائي حقيقي» وثني 
a cm el Sa es ES‏ 
مسيحي» فإنه لا یزال جامحا دون ترویض.» کانت تیهامانا تقترب 
أحياناً لتستمع إليهماء غير أن جوتيفا كان يمتنع عن الكلام 
بحضورهاء ویبقی صامتاً. 

من أجل المنحوتات ذات الحجم العادي آو الكبير» كان كوكي يفضل 
خشب شجرة الخبزء وأشجار النخيل أو جوز الهند. أما المنحوتات 
الضغيرة: فتقضل لها دوما خشنب الشجرة المسماة عود الطوف. 
ومنها يصنع التاهيتيون قواربهم. إنه خشب طري ومطاوع» يكاد يكون 
كالصلصال. ليس فيه عقد ولا عروق. ويبعت ملمسه فى النفس. 
إحساساً لحمياً. غير أنه من الصعب العثور على عود الطوف في 
O E O EE‏ 


ل“ 


ها ال دعا املا هو ن اة فة هن اسار خف 
ال و ل اة الل اوت الوخو ةة اد وا 
هناكک. 

انطلقا عند الفجرء وكل منهما يحمل صرة مؤونة على كتفه» ولا 
a‏ مثل الوطنيين ER ES ay‏ الصيف Ca‏ 
بريتائي . وفبل ذلك في المارتينيك . ومع آنه تنقل كثيراً . خلال الشهور 
التي أمضاها في الجزيرة؛ ك أنه کان يمضي دوماً > على الدروب 
الساحلية. هذه هي المرة الأولى التي يتوغل فيها عبر الغابة. ويدخل 
أعماقها مثل تاهيتي حقيقي. غارقاً في خضرة كثيفة. خضرة 
ظلال الخضرة المزركشة ااا ا 
لم يعرفها ET TT‏ ذلك الشدتا الرطب» الزيتي؛ النباتيء الدې 
بنفد من کل مسامات جسمه» آحس بول بانتشاء کامل» > مهیج؛ > كما لو 

آمامه؛ فل د متر أو اثنين» يمضي الفتى في طريقه؛ دوں دردد› 
محركا يديه على إيقاع خطواته. ومع كل خطوة» تبرز عضلات كتفيه 
وظهره وسافيه وتتحرك» مع بريق حبییات العرق» و 
محارب» صباد من الآأزمنة الغايرة بتوغل في الأدغال الكثيفة ا 
عن العدوء ليقطع رآسه ويحمله على كاهلهء E‏ 
ليقدمه إلى إلهه القاسي. كانت دماء كوكي تغلي» وكانت خصيتاه 
وقضيبه في حالة هياج وفوران؛ لقد كان يختنق بالشهوة. ولكن - 
بول» بول! - لم تكن الشهوة ة المعهودة بالضيط› شهوة الانقصضصاض غل 
ذلك الحسد الرشيق يق لامتلاكهء وإنما الاستسلام له» تمكينه منك» من 
مضاحعتك. مثلما يضاجع الرحل امرآة. التقت جوتيفا وابتسم له؛ 
کما لو آنه قد حدس آفکاره. أحمر وحه بول بعنف : آيكکون الفتى قد 
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ا ی البارز من بين طيات E‏ يیدو أن 
ذلك لم يثیر فيه آدنى اهتمام. 

- هنا ينتهي الطريق - قال الفتى ذلك ثم أشار: sS‏ 
الضفة الأخر. لا مفر من البلل يا كوكي . 

E.‏ ألحدول» وتبعه بول. بعمتث فيه الماء اليارد | کا سا 
مهدتاً. حرره من التوتر الذي لا يطاق. وعندما انتبه الحطاب إلى أن 
بول قد ظل في النهر» محتميأً من التيارء بصخرة كبيرة» ترك على 
O N E TT ON‏ 
بزغرد› مشگلا تموجات وكا لدى اإصطدامه بجسده المتاسق . 
«المياه باردة جدا»» قال وهو يدنو من بول» إلى أن لامسه. كان 
الفضاء آخضر آزرق. لا تسمع فيه زفزقة آي عصفور: وباستتاء 
صخب التيار» في ارتطامه بالصخورء كان هناك صمت طمأنينة 
وحرية؛ وفكر بول: لا بد آنها طمأنينة وحرية الفردوس الأرضي. كان 
عضوه قد انتصب من جدید› وأحس بأنه يتلاشى في تلك الشهوة 
غير المسيوفة . أن يستسلم. يسترخي؛ EE‏ الحطاأب. ويعامله 
بوحشية کما لو آنه آنثی. تغلب على خجله»ء وهو يدير ظهره لجوتیفاء 
وراح يقترب منه»ء إلى أن أسند رآسه إلى صدر الشاب. وبضحكة 
باردةلم يلمس فيها آي آثر من السخريةء أحاط الشاب كتفيه 
بذراعيهء وجذبه إلى أن ثبته جيداً بملاصقة جسده. أحس به يتخذ 
الوضح المناسب» وضع الجماع. أغمض عينيه»ء فريسة دوار. أحس 
بعضو الفتى في ظهره؛ كان صلباً أيضاًء يحتك بهء وبدلاً ممن أن 
يیعده عنه آو یضریه. مثلما فعل مرات كثيرة. حين كان بحاراً في 
السفينة لوزيازنو. ثم فضي شيلي» وفي جيروم-نابليونء عندما كان 
زملاؤه يحاولون استعماله كامرآة. ترك الحطاب يفعل» دون قرف» 
بامتنان و - بول» بول! - باستمتاع أيضاً. أحس بإحدى يدي جوتيفا 
A E OBESE Call a‏ 
حتى قذف. مطاقاً أن قوية. وفعل مثله جوتيفا بعد قليل» وهو مستند 
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إلى ظهره» دون أن بتوقف عن الضحك . 

خرجا من الجدول» وراحا ينفضان» بقماش ا > الماء الذي 
يقطر من جسديهما. بعد ذلك أكلا الفواكه التي أحضراها معهما. 
لم يشر جوتيفا بآدنی تلميح إلى ما حصل. كما لو آنه آمر بلا أهمية؛ 
آو أنه نسیه تماما . يا للروعةء آليس كذلك يا بول؟ لقد مارس معك 
شيئًاً يستثيرء في أوروبا المسيحيةء الغم وتآنيب الضميرء وإحساساً 
بالذنب والعار. أما بالنسبة إلى الحطاب» فالحرية هي طريقة في 
التسلية. في اللهو. آي دليل آفضل من هذاء على أن ما يسمى 
الحضارة الأوروبيةء قد دمرت الحرية والسعادةء بحرمانها الكائنات 
البشرية من متع الجسد؟ غداً بالذات» ستبدأ في رسم لوحة عن 
الجنس الثالثء جنس التاهيتيين والوثيين الدين لم يفسدهم خصي 
الأخلاق المسيحية. لوحة حول غموض وإبهام ذلك الجنس الذي 
كشف لك» وآنت في الرابعة والأريعين, وتظن أنك تعرف كل شىء 
عن نفسك» آن هناك فى أعماق قلبك» في الرجل الضخم الذي آنت 
عليه» تقبع ادو ا و ا عون وو ل 
جوتيقا . 

وصلا إلى غابة آشجار خشب الطوف الصغيرة. قطعا بفآسيهماء 
غصناً طويلاًء اسطوانياًء يمكن لبول أن ينحت منه حواء التاهيتية 
التي كانت ضمن مشاريعه. وقفلا من فورهماء راجعين إلى ماتاياء 
يحملان الغصن, متعاونين. على كتفيهما. دخلا القرية عند الغروب. 
وكانت تيهامانا قد نامت. في اليوم التالي. أهدى بول إلى جوتيفاء 
إحدى منحوتات آلهته الصغيرة. رفض الفتى قبولهاء كمالو أنه 
الخشب الذي يحتاجه. وأخيراًء حيال إصرار بول تقبلها . 

- كيف يقال بالتاهيتية: «آمواه سربة»». با جوتيهفا؟ 

- بابي موي . 

هكذا سيسمي اللوحة. بدا الرسم في الصباح التاليء باكرا > بعد 
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أن حضر فنجان الشاي المعهود. كانت صورة شارل سبيتز 
الفوتوغرافية في متناول يده. ولكنه لم يكد ينظر إليهاء لأنه يحفظها 
في ذاكرتهء ولأن أفضل موديل للوحته الجديدةء هو ظهر الحطاب 
ag gah E a a‏ 

عمل أسبوعاً فى بابي موي . وكان» معظم الوقت» في تلك الحالة 
النادرة من الغبطة والقلقء التي لم يعد إلى الشعور بها منذ أن رسم 
الشيطان يحرس الطفلة . بعض الأرواح المختارة فقط» ستتمكن من 
التنبه إلى الموضوع الحقيقي في بابي موي. هو لا يفكر في كشفه 
اا خی ا ال ت و اا و مها على واه وا 
يكشفه أيضاً في رسائله إلى دانييل. وإلى شوفينكير, وإلى الفايكنغة. 
آو أصحاب صالات العرض في باريس. سيرون فقي وسط غابة 
لاوا ا د ن 
الصخورء منحنياً بجسده الجميل الغائم على مياه شلال خفيف» كي 
يروي ظمأه أو كي يصلى لآلهة المكان الخفية. قلة هم الذين 
سيكتشفون اللغز. القلق الجنسي في ذلك الشخص الذي يجسد 
E ESN E NE E‏ 
وآبادته إلى آن اعتقدت آنه تلاشى وانتهى. ولكنهم مخطون فى 
هة أ ونايبن سو هى الدال »هى تلف لاموة السربة الى نى 
عليها كائن اللوحة الخنثى» تطفو آنت أيضا يا بول. لقد انتهيت إلى 
اكتشاف الآمرء بعد سيرورة طويلة» بدأت مع افتتانك بصورة شارل 
سبيتز الضوئية. فقي المعرض الدولي سنة ۱۸۸۹ء وانتهت في ذلك 
الجدولء وأآنت تشعر بعضو جوتيفا في ظهرك» وتتقبل آن تكون 
الذكر-الأنشى في تلك العزلات التي بلا زمن ولا تاريخ, لن يعرف 
أحد آن بابي موي هي صورة ذاتية لك يا کوکي . 

بالرغم من أن ذلك جعله يشعر أنه أقرب إلى المتوحش الذي 
يصبوء منذ سنوات» إلى آن يكونهء فإن ما حدث سبب له بعض 
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القن ادت موا وة وا نآ خا كال لك :ذلك فل نوات 
لکنت هشمت وجهه . لقد تباهھی» علی الدوام؛ منذ الطفولةء برحجولتهء 
ودافع عنها بقبضتيه. فعل ذلك مرات كثيرة. في شبابه البعيد» في 
عرض البحرء خلال سنواته كبحار» في عنابر وفمرات لوزيازنو 
وشيلي» هاتين السفينتين التجاريتين اللتين آمضى فيهما ثلاث 
سنوات» وفي السفينة الحريبية جيروم-نابليون؛ حيث خدم سنتين 
آخريين» آثناء الحرب مع البروسيين. من كان يقول في ذلك الحينء 
إنك ستتتهي إلى الرسم والنحت يا بول. لم يخطر ببالك مرة واحدةء 
آن تكون هفناناً. كنت تحلم آنذاك بحياة مهنية عظيمة كذئب بحر 
تجوب محيطات العالم وموانئه» عبر كل البلدانء والأعراق» والمناظر 
الطبيعية. وتترقى إلى أن تصير قبطاناً. وتكون سفينة بكاملهاء مع 
و 

منذ البدءء فى لوزيازئوء السفينة ذات الصواري الثلاثة. حيث 
قبلوه كمتدرب في كانون الأول ٠٦۱۸ء‏ لأنه تجاوز سن القبول في 
CE‏ 
العض وإشهار السكينء كي يحافظ على طيزه سليمة. بعضهم لم يكن 
يهمهم ذلك. فكثيرون من زملائه» عندما يتجاوزون الحد في 
الشراب. يتبجحون بأنهم مروا بطقس البحارة التقليدي ذاك. أما 
آنت فكان الأمن همه لى تكون وكا لحد ابوا :انت دكر قخل: 
قي رحلته الأولى و 
شهور وواحداً وعشرين يوماً في عرض البحر اغتصب ثلاثة وقادين 
المتدرب الآخر جونوء وهو بريتاني ذو شعر آحمر. وقد ساعده 
مغتصبوه في مسح دموعه» بعد ذلك» مؤكدين له أنه ليس هناك ما 
يدعوه إلى الخجلء» وآن ما فعلوه هو ممارسة كونية في عالم البحارةء 
تعميد لا يفلت منه أحد؛ وهو لهذاء ليس مهيناًء بل إنه ينمي روح 
الأخوة بين طاقم البحارة. أما بول فأفلت. ومن أجل ذلك كان عليه 
أن يثبت لذئاب البحر الهائجين آولئك. بآن من يريد مواقعة آوجين 
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هنري بول غوغان» عليه ان يكون مستعدا لآن يقتل أو يموت. لقد 
حمته فوته البدنية غير العادية»ء وفبل دلك» تصميمه وشراسته. 
وعندما آنهى» في الثالث والعشرين من نيسان ١۱۸۷ء‏ خدمته 
العشكرية في السفينة جيروم-نابليون» وجرى تسريحهء كانت 
مؤخرته لا تزال سليمة»ء متلما كانت فبل ست سنوات من ذلك حين 
بدأ مسيرته البحرية التي يضع لها حداً الآن. كم سيضحك منك 
زملاؤك البحارة في لوزيانو وشيلي» وفي جيروم-نابليون لو آنهم 
رآوك في جدول ذلك الدغل» وقد صرت عجوزاً. وذکراً-آنشی 
يستخدمك فتی مووري! 

لم يكن للجنس آهمية في حياتهء في المرحلة التي يكون فيها 
مهما للبشر الفانين العاديينء مرحلة الشباب» مرحلة الشبق والحمى. 
في سنوات الإبحار الست تلك كان يزور مواخير كل ميناء يصله - 
ريو دي جانيروء بالبارايسوء نابولي» تريست» فينسياء کوبنهاجنء 
برغن وموانى آخرى يكاد لا يتذكرها - وكان يفعل ذلك مجاراة 
لزملائه. وكيلا يبدو غير طبيعي» وليس بداأفغع المتعة. كنت تجد 
و A a a‏ 
E E E E I TOT TC‏ 
أسنان» ويأثداء متهدلةء يتثاءبن أو يغفون من الإنهاك» بينما آنت 
تمطيهن. كان لا بد لك من بضع كؤوس من الخمرء من أجل اقتراف 
E E TT E N O‏ 
E CE‏ ى 
هزار اوج آفتل من اك الا جات 

لا وهو بحارء ولا بعد ذلك» عندما بدآء بتوصية من الوصي عليه؛ 
غوستاف أروزاء العمل كوكيل بورصةء في مكاتب بول برتانء قي 
شارع لافيت» مصمماً على تأمين مستقبل برجوزاي في بورصة 
باريس» كان الجنس يعني لبول» ذلك الهاجس المقلق الذي يتحول 
الجتس إليهء في السن التى يكون المرءهفيها عادة:قذ خطط 
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مستقبله. فقد بدا ييدل حياتهء يحول حياته المزدهرة. المنضبطة؛ 
الروتينيةء حياة الزوج الصالح» ورب الأسرة الطيب» إلى هذه الحياة 
الأخرى» المتقلبةء المغامرة. حياة الفقر والأحلام التي أوصلته إلى هنا 

لقد بدا الجنس يصير مهماً بالنسبة لهء بالقدر نقسه الذي راح 
الرسم نوها . فذلك التوجه إلى الرسم الدي بداء قي آول 
الآمر» مجرد تزجية للوقت. أئار فة انا إميل شوفينكير. زميله في 
العملء في وكالة بول برتان» حين عرض عليه في أحد الأيامء دفتر 
رسومه بالفحم» وبالالوان المائيةء واعترف له بآن حلمه السري هو أن 
يصير فناناً . كان «شوف» الطيب يرسم في كل أوقات فراغه» عندما 
لا يكون» مثل بول» يسعى لاصطياد آسر ثريةء كي تودع استتماراتها 
في بورصة باريس» مع العلم أن رب عمله بول برتان» شجعه على 
اتباع دورة ليلية في الرسم والتصميم» في أكاديمية کولاروسي . وکان 
شوف الطيب يتبع تلك الدورة. وكانت مسلية جداًء أكثر من لعب 
الورق آو قضاء الليل في مقاهي الرصيف» في ساحة كليشي. 
مرتشفاء بتمهل» كأساً من شراب الأفسنتينء ومقلباً الفرضيات حول 
ارتفاع أو هبوط الأسعار. هكذا بدأت المغامرة التي أوصلتك إلى 
تاهیتي» يا کوکي . أإلى الأفضل؟ آم الآسواً؟ مرات كثيرة. في فترات 
النجوع. والخذلانء كما في تلك الأيام فقي باريس وأنت تحمل 
الصغير كلوفيس على كاهلك. في فترات تساؤلك إلى متى ستعيش 
دون سقف. تتسول طبق حساء في ملاجى الراهبات» لعنت شوف 
الا ع ك اال متخیلاً كيف كانت أمورك کے فان 

ما یرام وکیف كنت ستمتلك بیتاً في نويي. في سان جيرمان. في 
فنسن,» لو أنك واصلت عملك كمستشار مالي في بورصة باريش. 
ریما كنت قد تحولت إلى غني مثل غوستاف آروزاء وكنت في وضع 
يتيح لك مثل الوصي عليك. a O E‏ الرسم 
الحديث. ` 

في تلك الأثاء. كان قد تعرف على مت غادء الفايكنفة. وهي 
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دنمراكية طويلة القامة وذات تقاطيع دكورىة خفيفة - بول! بول! - 
وتزوج منهاء في شهر تشرين الثاني ۲.؛ في السجل المدني 
للقطاع التاسع» وفى كنيسة ريدنسيون اللوترية. وبدأً معها حياة 
شديدة البرجوازية» في فطاع شديد البرجوازية» وفْي حي هو ذروة 
البرجوازية: ساحة سان جورج. كان الجنس لا يزال ضئيل الأهمية 
بالنسبة إلى بول» فى تلك المرحلة. ولم يجد مانعاًء في أزمنة زواجه 
الآولى تلك من الامتثال لاحتشام زوحته وممارسة الحب معهاء 
بالطريقة ه التي تنصح بها الآخلاق اللوثرية. مت محشورة في فمصان 
نومها الطويلة المغلقةء وهي وضع سان تماما دون آن تسمح لنفسها 
باي حرکه جرية: » أي جهدء 8 SS Es e‏ لحب 
تتاول ز رفت 1 TT E‏ 

بعد ذلك بوقت لا ا عندما صار بول» ودون آن يهمل 
عمله بعد» قي وكالة بول برتان» يکرس لياليه لرسم كل شيء» وباي 
شيء - فلم رصاص؛ فجم» لوان مائية, زيتية - فجأة. في الوقت 
بيدأت لياليه تلتهب بالشهوات. عندئذء صار يتوسل إلى مت أو 
الحميم المتهرب. فكان ذلك مصدر محادلات زوحيه مريرة» هی أآول 
الظلال فى حياة تلك الأسرة المنسجمة التي تنجب ابناً كل سنة. 
وبالرغم من معارضة الفايكنغةء ومن الشهوة الحنسية التى صارت 
تتملکهء لم یکن یخون زوجته. لم تکن له عشیقات. ولم یتردد على 
بیوت المتعة» ولم تكن له مغامرأت عابرة» مثل أضدقاته وزملائه. لم 
وحتى فى آواخر العام ۱۸۸4ء وهو فى السادسة والثلاثين» عندما 
حدث في حیاته انعطاف کویرنیکي» وصار مصمماً على أن يكون 

-VE- 


رساماًء ورساماً فقط, وألا يرجع قط إلى الأعمال التجاريةء وبداً 
إفلاسه البطيء الذي سيوصله إلى البؤس» كان لا يزال وفيا لمت 
غاد. في تلك الأشاءء كان الجنس قد تحول ال فا 
جوع دائم» و تخيلات حريكةء افا س باروکیتها . . قمع تخليه 
عن کونه ا وبدء عيشه حياة فنان e‏ لا رسميةء مجازفة؛ 
إبداع؛ فوضى - راح الجنس يسيطر على حياته» كمصدر للمتعةء 
ولكن» كقطيعة مع الروابط القديمة أيضاًء واقتحام لحرية جديدة. 
التخلي عن الأآمان البرجوازي» جعلك تمر بلحظات عصيبة جدا يا 
A a E a‏ 
للأحاسيس والروح. 

كنت قد قمت بخطوة آخرى نحو الحرية. من حياة البوهيمي 
الان ای خا ادا لی وای ا کد کر ابول 
لم يعد الجنس بالنسبة لك الأن» طريقة مرهفة للانحدار الروحي,؛ 
كما هو في نظر كثير من الفنانين الأوروبيينء وإنما مصدر طاقة 

Sa ag N A 

أجل إبداع أفضل, من أجل حياة أفضل. لأن العيش. فى العالم الذي 
ولجته آخيرأء هو إبداع متواصل. 

لهذا كله كان عليه أن يتبدل» كي يتمكن من وضع تصور للوحة 
مثل بابي موي . لم تكن اللوحة بحاجة إلى لمسات إضافية. ففيها 
تسطع صورة شارل سبيتز الضوئية وتنبض؛ الخنثى والطبيعة غير 
مستقلين أحدهما عن الآأخر, إنهما يتكاملان في طريقة جديدة 
لوحدة الوجود؛ الآمواهء الأوراق. الأزهار. الأغصان. الصخور تتلاآلاً؛ 
Sa E N O UNLESS Na‏ 
الآأسود. القدمان القويتان الراسختان على الصخور امغطاة 
بالطحالب القاتمةء تنم عن احترام» توقير» وحب تجاه ذلك الكائن 
من حضارة أ خری» حضارة تحافظ. في آعماق الغفابة السريةء رغم 
كونها مستعمرة من قبل الأوروبيين» على نقاء الأسلاف. آحزنك 
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الانتهاء من بابي موي . مثلما يحدث لك دائماًء وآنت تضع لمستك 
الأخيرة على عمل جيد» ويجول في ذهنك السؤال عما إذا كنت» بعد 
هذا العمل» تمضي إلى الأسواًء كفنان. ا 

بعد ليلتىن أو ثلاث ليال؛ کان لتنا فنزل إلى الفسحة 
aN a NEEL COS‏ 
والمنسكب على جسد تيهامانا - كانت تقفس بعمق» بشخير ناعم 
وايقاعي - وهو يحمل بابي موي بین ذراعیه. راح يتأملهاء مستحما 
بذلك الضياء الأصفر الزرقاوي الذي يطيع بلون زنجاري ملتبس؛ 
E A NE‏ تعشش نباتات مائية يمكن لها أن تكون أنواراًء 
انعكاسات. الطبيعة أيضاً هي خنثى في اللوحة. لم تكن ميالاً إلى 
CE as OE US E‏ 
حدود هذه الحضارة التي ردك من مكانتهاء وتختلط بالتقاليد 
القديمةء ولكنك أحسست بعينيك تدمعان. إنها إحدى أفضل 
اللوحات التي رسمتهاء مثل مانا وتوياباو وإن كانت لا تصل إلى 
مستواها . ذاك الكلام الذي كان يردده الهولندي المجنون. هناك في 
آرل» في تلك الايام الآأخيرة من خريف ۱۸۸۸ء قبل آن يخالط علاقته 
بك» ذلك المزيج من الحب والهتسيرياء حين كان يقول إن الثورة 
الحقيقية في الرسم» لن تحدث في أوروباء وإنما بعيداًء في المناطق 
المدارية. حيث تجري أحداث تلك الرواية التى أذهلتكما - «راراهوء 
زواج لوتي» لبيير لوتي - آليس واقعا ساحقاً في بابي موي ثمة في 
هذه الصورةء و طاقة روحية تآتي من البراءة والحرية اللتين يرى 
بھما العالم ا غير مكيل الأذنين عن الثقافة الغربية. 

الليلة التي تعرف فيها بول على الهولندي المجنونء في صيف عام 
۲۷ في غران بویان» رستیوران دو شالیه» في کليشي. لم يسمح 
فينسنت لبول بأن يهنئه على اللوحات التي يعرضها. «آنا من يتوجب 
عليه أن يهنئك» قال له» وهو يشد على يده بقوة. «لقد رآيت في بيت 
دانييل دو مونفريد» لوحاتك عن المارتينيك. رائعة! إنها لم ترسم 
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بريشة؛ وإنما بقضيب ذكري. تلك اللوحات هى خطاياء قضلاً عن 
کونها فناً». بعد يومين من ذلك ذهب فینسنت وآخوه ثیو إلى بيت 
شوفضينكير» حيث كان يقيم بول» منك عودته من مغامرة بنما 
والمارتينيك. مع صديقه لافال. تأمل الهولندي المجنون اللوحات من 
كل الزواياء وأصدر حكمه: «هذا هو الرسم العظيم» يخرحج من 
الأعماقء من الدم» مثل مني الجنس» ا ا ا اا 
أريد أن آرسم لوحاتي بقضببي . علمني يا آخي». هكذا بدآت تلك 
اوا ال ات وة اله الهو e‏ 
فاخ اف حو ا ا ي 
الهدف» قبلك يا بول. لقد كان محقاً. ففى فترة المعاناة القاسية تلك 
في بنما أولاًء ثم في سان بييرء في المارتينيك بعد ذلك من آيار 
حت ردو اول ۱۸۸۷ ولت إلى کان ا ولوقت گان تفت 
أول. من اكتشف ذلك. وما الأهميةء مقابل هذه النتيجةء أنك أمضيت ' 
فترة قاسيةء تشتغل كعامل حفر بالمعول. في قنال المسيو ديلسبس. 
يلسعك. البعوض» وتوشك آن تموت بالزحار والملاريا المارتينكية؟ ما 
قاله صحيح: في رسوم سان بيير تلك المضاءة بنور الكاريبي الباهرء 
حيث الألوان تنفجر مثل ثمار ناضجة, والعيون» الزرق؛ الصفر, 
الخضر, السود يواجه بعضها بعضا بشراسة مصارعين رومان» 
متتازعة الهيمنة على اللوحةء وتندلع الحياة أخيراًء مثل حريق؛ في 
لوحاتك. مطهرة إياهاء مفتدية إياها من ذلك الموقف الجبان الذي 
كان عليه في نظرك» الرسم والنحت» حتى ذلك الحين. في تلك 
اغ غ ا ك ا د و 
تقذف رئتيك في كوخ يتسرب المطر من سقفه المصنوع من سعف 
النخيل - بدآت تمسح الغعمص عن عينيك. بالفعل. > وتری بوضوح: 
صحة الرسم تعتمد على الهرب من باریس. ا E‏ 
تحت سماوات آخری. ) 
كان الجنس قد برز في حياته أيضاًء كما الضوء في لوحاته في 
VV -‏ 


اندفاع جامح» يعصف بكل التكلف والأحكام المسبقة التي كانت تبقيه 
LO OO E NS‏ 
قناة المستقبلء ذهب بحثاً عن الخلاسيات والزنجيات اللواتي يطفن 
في المعسكرات البنمية. لم يكن بالإمكان مضاجعتهن مقابل مبلغ 
متواضع فقط, بل والإساءة إليهن أيضاً في أشاء المضاجعة. ويا 
A aaa‏ 
بالانقضاض عليهن وكبح جماحهن» وجعلهن يعرفن من هو الذكر. لم 
تضاجع الفايكنغة هكذا قط يا بول مثلما ضاجعت أولئك الزنجيات 
ذوات الآثداء الضخمة. والأشداق الحيوانية. والأعضاء الجنسية 
النهمة التي تحرق كالجمر. لهذاء كانت رسومك من قبل باهتة, 
متيبسة؛ شديدة التقليدية؛ وخجولة. فهكذا كانت روحك» حساسيتك؛ 
حياتك الجنسية. لقد عاهدت نفسك - ولم تف بالعهد يا بول - 
هناك في ليالي سان بيير عندما كنت تطرح واحدة من آولئك 
الزنجيات ذوات المؤخرات الضخمة اللواتي يتكلمن لهجة كريولى 
ا ا هه ف ااك ها درا اعافد 
قلت ذلك لشارل لافال» في ليلة سكر بالروم الرخيص: 

- أول مرة نكون فيها معاًء سأنزع عن الفايكنغة كل برودتها 
الجنسية الشمالية التي تحملها معها من المهد. سأعريها بعنف» 
بتمزيق ثيابها. وبالعض والعناقء سأجملها تتلوى وتصرخ تتقلب 
وتصارع لتبقى على قيد الحياة. مثل زنجية. هي عارية وأنا عار في 
صراع ا تلك البرجوازية المتمنعة e‏ 
وكيف تستمتع وتمتع» وكيف تكون حارة. خاضعة, ولعوباً مثل أنثى من 
ان ر 

كان شارل لافال ينظر إليك مخبولاء دون أن يدري ما يقول. انفجر 
کوكي في فهقهۀ مدويۀ» وبصره مسمر على بابي موي مضاءة بنور 
القمر الفوسفوري. لاء لا. الفايكنغفة لن تمارس الحب أبداء مثل 
مارتينيكية آو تاهيتيةء دينها وثقافتها يمنعانها من ذلك. ستبقى على 

-VA- 


الدوام» نصف كائن. امرأة ذبلت أعضاؤها الجنسيةء قبل أن تولد. 
لقد فهم الهولندي المجنون الأمر على آحسن وجه» منذ اللحظة 
الأولى. لزخات ا لار منك تلك لم ترسم هكا :فجنلل دة الوان 
E ETN EE E I ENTE‏ 
العادات التي اكتسبها متوحش مستجد» رسام كان يتعلم ممارسة 
الحب» في الوقت نفسه الذي يتعلم الرسم» واحترام الفريزةء وتقبل 
ما فيها من طبيعة وشيطان» وإشباع شهواته متل الرجال الذين على 
ا و عا رت ا ار و ا کو 
إلى المارتينيك وأنت نا تزل ناقهاً بعدء من تلك الملاريا التي امتصت 
ا SE A O E a E‏ 
قد بدت تصير متوحشاً يا بول. سلوكك لم یعد» على أي حال هو 
سلوك البرجوازي المتحضر. وكيف سيكون كذلك بعد تعرقه تحت 
الشمس الحارقة» وهو يمسك المعول في أدغال بنماء ويحب 
خلاسيات وزنجيات في طين الكاريبي» وعلى ترابه الأمغرء ورماله 
E E E‏ 
مشينة ولكنها بطاقة اعتمادك کرجل بلا کوابح. آنت لم تكن تعرف. 
ون تعرف» لوقت طويل» آنك موبوء. ولكنك كنت قد صرت رجلا 
حرا من التكلف» من الاحترامء من المحرمات» من التقاليد» فخورا 
اند اعا توغرا طف و کی کت و ار ور عل م 
يديك ولمس نهدي زوجة أفضل أصدقائك الرقيقةء زوجة شوف 
الطيب الذي كان يويك في بيتهء ويطعمك, بل ويقدم إليك بعض 
الفرنكات لتشرب كأساً من الأفسنتين في المقاهي؟ مدام شوفينكير 
التي شحب لونهاء احمر وجهها خجلاًء هربت وهي تدمدم باحتجاج. 
لكن حياءها وخجلها كانا كبيرين. حتى إنها لم تتجراً قط» على إخبار 
شوف الطيب بوقاحات رفيقه الذي يقدم له المساعدة. أم نها فعلت؟ 
مداعبة مدام شوفينكيرء عندما تتيح لك الظروف الانفراد بهاء 
-¥۹- 


تحولت إلى لعبة خطرة. كانت تجعلك تمر بلحظات طيبةء وتدفعك 
إلى الرسم» أليس كذلك يا كوكية 

حجبت غيمة صغيرة نور القمرء فرجع بول إلى الكوخ» حاملا بابي 
موي بمنتھی a‏ كما لو آنها فد تنكسر. مؤسضفب آن الهولندي 
المجنون لن يستطيع رؤية هده القماشة. كان سيتقبها بنظره ذي 
اللوثة التي يبديها في المناسبات الكبيرة. وكان بعد ذلك» سيعانقك 
وبقبلاکف» صارخاً بصوته المختلج: لفك ضاخفت الشتطان :ا آخي!». 

واا ٠‏ في آواسط آيار ١۱۸۹ء‏ وصل آمر الإعادة إلى الوطن 
الذي أرسلته حكومة فرنسا إلى هيئة الحكم في بولينيزيا الفرنسية. 
وقد أ خر ا لدا لأا ساد فضا رحبت التلفات الى ت 
تلقيها - قرأ عليه القرار الوزاري - تمت الموافقة. نظرا لعدم قدرته. 
على الدفع» على أن تدفع له قيمة تذكرة سفر في السفينة في 
الدرجة الثانية. بابيتي-مرسيليا. فقي ذلك اليوم بالذات» بعد خمس 
ساعات ونصف الساعةء من الاهتزاز في العرية العامة رجع إلى 
ماتاياء وآخبر تيهامانا بأنه سيغادر. تحدث لها مطولاًء موضحاً لها 
مع إفراط في التفاصيلء الأسباب التي تدفعه للرجوع إلى فرنسا. 
ظلت الصبية الجالسة على أحد المقاعد» تحت شجرة المانجاء تستمع 
إليه دون النطق بكلمة واحدة» ودون أن تذرف دمعةء ودون أن تبدي 
إيماءة تنيب واحدة. كانت تداعب بيدها اليمنى»ء بحركة آلية» قدمها 
اليسرى» ذات الأصابع السبع. ولم تقل شيئًاً كذلك. عندما صمت 
بول. صعد لینام بعد آن دخن غلیوناً أخيراًء ووجد تیهامانا قد نامت. 
e E U SRE‏ 
حزمت كل آشيائها في صرةء وغادرت. | 

عندما آبحر بول نحو فرنساء في آوائل ران ۸۹۲ في 
السفينة دوتشفولت» لم يآت لوداعه في المرفاء سوی صديقه جينو. 
وکان فد ترفع حديثاً إلى رتبة ملازم ثان. 


Kz 


۷. ظل شارل فورییه 
لیون» آیار وحزیران ۱۸٤٤‏ 


سواء في شالون سور سون» كما في ماكونء حيث كانت جولة 

فلورا: قي الأيام الأخيرة من نيسان؛ والأيام الآولى من آيار ۸٤٤‏ 
تمعد بكافعا تفرد ا غاى ص هاعدة اض قاتا الخصوة 

الفالانستريين من أتباع فورييه. كانوا يقدمون لها المساعدة بسخاء 
جعل فلورا تشعر بنزاع ضميري. كيف يمكن لها أن توضح اختلافها 
لأتباع المتوفى شارل فورييه هؤلاءء دون أن تفضبهم؛ وهم الذين 
يودعونها ويستقبلونها في ك عريات السفر, آو في المرافى 
النهردة ونبد لون قضاراه: كي يرتبوا لها الاجتماعات والمواعيد؟ 
ومع ذلك وإن كان يحزنها آن تخيب آمل الفورييهيينء فإنها لم تخف 
انتقادها لنظرياتهم وممارساتهم التي تبدو لها غير منسجمة مع 
المهمة التي تشغلها: افتداء الإنسانية. 

في شالون سور سون» نظم الفالانستريون» فقي اليوم التالي 
لوصولهاء اجتماعاً في مقر محفل «لمساواة الكاملة» الذكوري 
الفستح: وكانت نطرة وا حدة مھا إلى الگان ارذح حيت كذ 
مئتا شخص. كافية لأن تجعل روحها تهوي حتى قدميها. ألم تكتب 
إليهم بآن الاجتماعات تخب أن تكون مخدودة العدد دوماًء من ثلائين 
أو أربعين عاملاً على الأكثر؟ فالعدد الصغير يتيح الحوارء والعلاقة 
EEE E NNE aa‏ 
ومجبر على الاستماع فقط: 

- هناك يا مدام» فضول كبير للاستماع إليك. فآنت تاتين 
مسبوقة بسمعة كبيرة! - اعتذر لاغرانج. زعيم آتباع فورييه فضي 
شالون سور سون. ) 


- لا تهمني الشهرة في شيءء يا مسيو لاغرانج. إنني أسعى إلى 
و ي ن اک فا اها ت الى جو 
ول فر ےآ جخ ان ادت لی اقات ر هن جل 
ف اجا یرن ي واو یو ای رفت دی 
تاذل الخديث مهم ولیس قرض آفكاري: غليهم مظها بعل البابا 
بقطيع الرعية الكاثوليكية. 

واش خطورة ن غندد الستمعن كانت فت كلهم الا اة 
ا ا و 
الماسونيةء وبينما لاغرانج يقدمهاء اكتشفت فلورا آن ثلاثة آرياع 
الحاضرين هم أرياب عمل» والثظث فقط عمال. أتراني جئت إلى 
شالون سور سون لأبشر المستغلين بالاتحاد العمالي! هؤلاء 
الفالانستريون لا شفاء لهم» على ال من ذكاء ونزاهة المدعو 
فيكتور كونسيدران الذي يتزعم الحركة الفورييهيةء منذ وفاة المعلم 
فورييهء سنة .۱۸١۷‏ خطيئتهم الأصلية» التي تفتح فجوة لا يمكن 
ردمها بينك وبينهم. هي نفسها خطيئة السان-سيمونيين: عدم 
الإيمان بثورة يصنعها ضحايا التظام. فالفريقان كلاهما لا يثقان 
بهذه الحشود الجاهلة والنائسة: ويؤكدان» ببراءة ملائكية بأنه يمكن 
لالإصلاح الاجتماعي» أن يتحقق» بطيب نوايا وآموال البرجوازيين. 
المتنورين بنظرياتهم ) 

والمذهل هو أن فيكتور كونسيدران وجماعتهء لا يزالون حتى الآن. 
في العام ١١۱۸ء‏ مقتنعين بأنهم يكسبون, إلى جانب قضيتهم» هذه 
الحفنة من الأغنياء الذين سيمولون «الثورة الاشتراكية» بتحولهم 
إلى الفالانستيرية. في سنة ١٠۱۸ء‏ أعلن قائدهم شارل فورييه. في 
باريس» عبر إعلانات في الصحف» آنه سيكون يومياًء في بيته» في 
E a E O E a a‏ 
بعد الظهر» كي يشرح مشروعاته في الإصلاح الاجتماعى» لأحد 
الصناعيبن أو المتمولبن من ذوى الآرواح النبيلة والمحبة للعدالة 


الراغبين في تمويلها. وبعد إحدى عشرة سنةء في يوم موته» سنة 
۷ كان ذلك الكخو ن اللطهة ذو السترة السرذاء الطوة الأسة 
وريطة العنق البيضاء. والعينين الزرقاوين الطيبتىن - يحزنك نکر 
ذلك يا أندلسية - لا بزال بنتظر. في الموعد الدقيق. ا 
عشرة حتى الثانية؛ الزيارة التي لم تأت قط . - فط - ولا عني 
واحد» ولا برجوازي واحد» آزعج نفسه بالذهاب لتوجيه سؤال إليه أو 
لسماع مشاريعه للقضاء على اليڙؤس البشري. ولا آي شخصية ممن 
كتب إليهم. طالبا الدعم لخططه - بولیفار» شاتوبریان» لورد بايرونء 
الدكتور فرانثيا في الباراغواي»ء وجميع وزراء حركة الإصلاح» ومعهم 
الملك لويس فيليب - تنازل بالرد عليه. ومع ذلك > ما زال آتباعه. 
العميان والصم» يثقون بالبرجوازيين و بالىمال! 

فريسة إحساس مفاجى بحنق استردادي بالغ وهي تتخيل شارل 
فورييه المسكينء جالساً دون طائل» بعد ظهر کل يوم في مسکنه 
المتواضع» طوال خريف حياته. غيرت فلورا موضوع حديثها فجأة. 
E TEE EEN‏ اة فلت إلى رس 

رة سيكولوجية للبرجوازي المعاصر. وبينما هي تؤكد أن رب العمل 
نفتقر» وها ا السماحةء وآنه ضیق الروح» خسیس)» رعدید»› 
عديم المصداقية وخبيث؛ كانت تلحظ بابتهاج» كيف كان مستمعوها 
يبتململون في مقاعدهم. كما لو وا من البراغيث تهاجمهم. 
وعندم حان موعد الأسئلة. ساد صمت مثقل بالشوك. وأخيراً 
نهن اممو روجون: ضاحت مخضنح مفروشات.» لا یزال شاباً» غير أن 

له مع ذلك کرش ناج منتفخا > وقال إن مدام تريستان» لم توضح؛ 
ما دام هذا هو رأيها بأرباب العمل» سبب سعيها جاهدة.» إلى دعوتهم 
للانضمام إلى الاتحاد العمالي. 

e E‏ يا مسيو. البرجوازيون يملكون المال. والعمال 
افا ٠‏ ومن آحل أن يحقق الاتحاد برنامجه»ء يحتاج إلى موارد. 
E‏ 

احمر وجه المسيو روجون. كان الحنق ينفخ عروق جبهته. 


- هل علي أن أفهم. يا سيدتي» أنني إذا انضممت إلى الاتحاد. 
ودهعت اشتراكاتي» لن يكون لي الحق مع ذلك بالدخول إلى القصور 
العماليةء ولا الاستفادة من خدماتها؟ 

- بالضبط يا مسيو روجون. أنت لا تحتاج إلى تلك الخدمات, 
لأنك قادر على أن تدفع. من جييك» تكاليف تعليم أبنائك» ونفقات 
الأطباءء وتكاليف شيخوخة دون غم. ولكن الأمر ليس كذلك. بالنسبة 
تلقال ال كذلف؟ 

- ولاذا علي أن آدفع نقودي إذنء دون أن أتلقى شيئاً بالمقابل؟ هل 
بدافع الحماقة؟ 

- بدافع الكرم» بدافع الإيثار؛ بروح التضامن مع المحرومين. وهذه 
مشاعر تجد حضرتك» كما أرى» صعوبة في استيعابها . 

غادر المسيو روجون المحقل؛ بتکبرء وهو يدمدم بأن مثل هده 
المنظمةء لن تحظى بمساعدته أبدأ. ثم لحق به آشخاص آخرون. 
تضامناً مع حنقه. وعلق أحدهم» عند الباب» قائلاً: «صحيح أن مدام 
ترىستان امرآة هدأمة». 

بعد ذلك» خلال عشاء قدمه آتباع فورييه؛ ٠‏ حن رأت الآلم وخيبة 
الأمل على وجوههم» قامت فلورا بلفتةء كي كُهدئ خواطرهم. قالت 
إنه على الرغم من اختلافاتها مع آتباع شارل فورييهء إلا أنها تكن 
احتراماً كبيراً لثقافة؛ وذكاءء ونزاهة فكتور كونسيدران. وإنها لن 
تترددء بعد تأسيس الاتحاد العمالي. في اقتراح اسمه للقب المداقع 
عن الشعب. أول ممثل منتخب للطبقة العاملةء > اختير للدفاع عن 
حقوق الشغيلة في الجمعية الوطنية. وهي واثقة من آن فكتور 
سیکون E‏ ا ندا مثلما كان الإيرلندي آوكونيل فضي 
البرلان الإنكليزي. وقد رفعت تحية الاحترام هذه لزعيمهم 
ومرشدهم» من معنوياتهم. وعندما ودعوها في النزل» كانوا قد 
توصلوا إلى المصالحة. وقال لها آحدهم؛ بنيرة بشوشة. إنه عرف 
اا حبن سمعها تتكلم الليلة. لماذا يطلقون عليها لقب «المدام 


خضب )» . 


لم تستطع النوم جيداً. كانت تشعر بخيبة أمل مما حدث في 
المحفل الماسونيء» وبالندم لأنها انساقت لدافع إهانة البرجوازيينء 
بدلا من أن تركز على التبشير بين العمال. إن لك طبع من به مس 
شيطاني» يا فلوريتا؛ ما زلت غير قادرةء وآنت في الحادية والاأربعينء 
على التحكم بنوبات غضبك. ومع ذلك وبفضل روح التمرد هذه 
انفجارات سوء المزاج هذه استطعت البقاء حرةء واستعادة حريتك 
كلما فقدتها . مثلما جرى عندما كنت جارية للمسيو أندريه شازال. أو 
ا تحولت الى ما أف هن إنسان الى الى هب غتااة: عد 
أسرة سبنس. تلك الحقبة التي لم تكوني تعرفين فيها ما هي 
السان-سيمونيةء ولا الفورييهيةء ولا الشيوعية الإيكارية. ولم تكوني 
تعرفين آعمال روبيرت ووين» في نيو لانرك» في اسكتلندا. 

في الأيام الأربعة التي أمضتها في ماكون» مسقط رأس الشاعر 
والدبلوماسى الشهير لامارتبن. عادت آلام الجسد لتثقل عليهاء كما 
لو أنها تريد اختبار صمودها. فإلى آلام الرحم والمعدة التي تجعلها 
تتلوى» ضيف الإنهاك. وإغواء التخلي عن المواعيد.. عن زيارة 
ال و اىك ر ااه ا ر ا دو ك 
الأخرىء لتذهب وتستلقي في الفراش المزركش» في حجرتهاء في 
فندق دوسوفاج البديع. كانت تقاوم هذا الإغراءء باذلة جهداً بطولياً. 
وفي الليلء كان الإرهاق وتوتر الأعصاب يبقيانها مستيقظة, تتذكر - 
أحد هذه الأفكار التى كانت تحب أن تعذب نفسها بها E‏ 
بورض عدم اخر ا هاما من ا اجاح دى هاما جرت 
العذاب الثلات التى أمضتها فى خدمة آل سبينس. لا يد أن تلك 
E RO O TEE‏ 
تكن تكاد تستمتع بازدهارهاء بسبب روحها التوفيريةء وتزمتهاء 
اها اا عن ازا هد ارت ویر کار کی 
حوالي الخمسين» ومس آن. شقيقة السيد الصغرى» في الخامسة 
والأربعين. وكان الثلاثة نحيلين» متثاقلين على شيء من الكآبة 
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ودائماً بملابس سوداء وخالية من أي فضول. تعاقدوا معها كسيدة 
مرافقةء كي تذهب معهم إلى جبال سويسراء لتتفس الهواء النقي» 
وتطهير رتاتهم من هباب مصانع لندن. كان الراتب جيداً؛ يتيح لها 
دفع أجر المرضع التي ترعى أطفالهاء ويبقي لها فائضاً لضرورياتها 
الشخصية. ما فقيل لها عن انها ستكون «سيدة مرافقة». لم يكن 
سوى تلطيف في التسمية؛ إذ كانت في الحقيقة. خادمة للثلاثي. 
دة ليم القطور قى اران مع الترك الد ل وار 
الملحمص وفنجان الشاي عديم الطعم الذي يتناولونه ثلاث آو آريع 
مرات في اليوم. تغفسل ملابسهم وتكويهاء وتساعد الزوجة وآخت 
الا ف د ن رن ا ارون ي اا ا ا 
طقوس الاغتسال الصباحية. تنفذ طلباتهم؛ تحمل رسائلهم إلى 
البريد؛ وتذهب إلى المتاجر لتشتري لهم البسكويت عديم الطعم 
الذي يتناولونه مع فناجين شايهم. ولكنها تنفض غبار الغرف أيضاً 
وترتب الأسرةء وتفرغ المباولء وتعاني الإذلال اليومي» في مواعيد 
الطعام» برؤية أن آل سبيس يقلصون وجبتي غدائها وعشائها إلى 
Salk E CS E‏ 
الأسرية.ء مثل اللحم والحليب. 

ولكن» لم يكن هذا العمل الغبي» الروتيني الباعث على الخبل, 
والذي يبقيها في حركة دائمة؛ منذ الفجر حتى الفروب» هو آسواً ما 
E Ga EE‏ 
وقت قصير من العمل لديهم» بأن الزوجين والعانس؛ يتمادون في 
طمس شخصيتهاء» في حرمانها من شرطها كامرآة. ككائن بشري» 
وتحويلها إلى آداة مهملةء دون مشاعر ولا كرامة» وربما دون روح. لا 
يمنحونها حق الوجود إلا خلال لحظات فقصيرةء يوجهون خلالها 
الأوامر إليها. كانت تفضل لو أنهم يسيئون معاملتهاء يحطمون أطباقاً 
فا را ا ا ی ا د 
اللامبالاة التي يعاملونها بها - لا تتذكر أنهم سألوها إذا ما كانت 


تشعر بأنها على ما يرام أو لاطفوها بعبارة ماء أو بلفتة مودة - كانت 
تجرح مشاعرهاء وتهينها حتى الروح. كان دورهاء قي العلاقة مع 
آسيادهاء هو العمل كبهيمة. والقيام طوال اليوم» بأعمال غبية. 
a EAs gE N EE‏ 
بآنها حية. ومع ذلك عندما انتهت مرحلة سويسراء واقترح آل 
فى ااه م الي ك و د ا و ل 
بالطبع» وأي شىء آخر كان بإمكانك عمله» من أجل مواصلة إعالة 
EEE a‏ 
على آندريه شازال» أن يعثر عليك في لندن» وآن يشكوك للشرطة 
هنا هة شرك هو ازل ههد كان الخوف هن الذقات إل 
السجن هو ظلك» طوال تلك السنوات. 

ذكريات كثيبة يا فلوريتا. لقد كانت تشعر بالعار من سنوات 
ال ااا ك ها ما مسرا اتی أن جا 
E E a‏ 
5 ق a‏ 
بسبب ما تشعر به من استياء. وبسبب خيبة أملها من هذه المدينة 
اا ت او ف ا غر ا و ل ن 
قبحاً عن البيوت والشوارع التي تسكنها. وبالرغم من أنها جالت على 
الجمعيات النقابية الآربع تاركة في كل واحدة منهاء عنوانها ونشرة 
عن الاتحاد العمالي» لم يأت لزيارتها سوى شخصبن ابن فة ط: 
صا رامل وداد زلم مد ا د معا مامه ا ای الهاي 
وأكد كلاهما بأن الجمعيات النقابية في ماكونء ماضية على طريق 
الانقراض؛ فقد وجدت الورش الان طريقة لمزيد من التخفيض في 
الأجور. بالتعافد مع فلاحين عابرينء عمال موسميين مهاجرينء في 
E AN CEE‏ 
رحل العمال زرافات.» للبحث عن عمل في مصانع ليون. الفلاحون- 
العمال لا يرغبون في الاأهتمام بالمسائل النقابيةء فهم لا يعتبرون 
أنفسهم بروليتارياء وإنما رجال ريف» يعملون مؤقتاً في الورش 


الشيء الممتع الوحيد في ماكون» كان المسيو شاميفان» المسؤول عن 
جريدة «النفع العام» التي يوجهها بالمراسلة». من باريس الشخصية 
المشهورة لامارتين. إنه برجوازي متميز؛ مثقضف» عاملها بلبافة وتهدب 
فتنت بهماء على الرغم من تحفظاتها السياسية والأخلاقية ضد 
CO A O e E O‏ 
تحدثه عن الاتحاد العمالي» وتشرح له كيف سيتولى تحويل المجتمع 
البشري. ولكنه دعاها إلى غداء فاخر فى أهم مطعم في ماكونء 
وأخذها إلى الريف لتزور إقطاعية لامارتبنء المسماة: «المونسو». 
بدت لها قلعة ذلك الفنان والديمقراطي العظيم» نوعاً من المباهاة 
المثيرة للحنق» ونموذجاً للذوق القبيع. وكانت قد بدأت تضجر من 
الزيارة» عندما ظهرت. لترافقها كدليلة» مدام بيركلو. آرملة الابن 
الطبيعي للشاعر, الذي مات في الثامنة والعشرينء بعد قليل من 
و ا ا ا 
عن حبها المآساوي. وعن الكآبة التي تعيشها منذ موت زوجهاء 
مصممة على آلا تعود إلى التمتع بآي نوع من اللهوء وآن تعيش حياة 
عزلة وتحصن» إلى أن يحررها الموت من محنتها. 

سماع تلك الشابة الجميلة تتكلم هكذاء بعينين ممتلئتين بالدموع 
استثار في فلورا غضباً كبيراً. ودون أن تضيع الوقت, بينما هما 
تسيران بين المساكب المترعة بالزهور في المونسو » لقنتها درساً. 

- أشعر بالحزن» ولكنني أشعر بالغضب أيضأاء وأنا أسمعك 
تتكلمين هكذاء أيتها السيدة. أنت لست ضحية سوء الطالع وإنما 
مسخ من مسوخ الأنانية. اعذريني لصراحتي» ولكنك سترين كيف 
اتکی لئ سء نت اة جمسلة. ية ویدل آن دشگری الشها: 
N E A E E‏ 
افر ااا و ا ق ت ا و 
تعانيها . هناك آلاف. وملايين الناس» يترملونء بينما أنت تنظرين إلى 
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ترملك. على آنه كارثة إنسانية. 

كانت الشابة قد توقفت» وقد أصابها شحوب الموت e‏ ت تنظر 
إليها غير مصدقةء متسائلة إذا ما كانت فلورا مجنونة اتاد آم آن 
مساً من الجنون أصابها في تلك اللحظة. وتمتمت: 

- أآنا آنانية لأنني وفية لحب حياتي الكبيرة 

-- ليس لآحد؛ لذ بإاضاعة مثل هذه الفرصة وعدم انتهازها - 
آکدت فلورا - . انسي حدادك» اخرجي من هذا الناووس. ابدئي 
الحياة. ادرسي» فدمي الجميل» ساعدي ملايين البشر ممن يعانونء 
سا مشكلات حقيقية ومحددة: الجوع» المرض. البطالة؛ الجهلء ولا 
يستطيعون مواجهتها. ما آنت فيه ليس مشكلةء بل هو حل. لقد 
آنقذك الترمل من اكتشاف العبودية التي يعنيها الزواج للمرآة. لا 
تلعبي لعبة الإحساس بأنك بطلة رواية رومانسية . اتبعي نصيحتي . 
عودې ال الحياة واهتمي بأمور Sa aS‏ ا 


إذا كنت لا تريدين تكريس وفتك لصنع المعروف» فاستمتعى تضاف 
سافري» ابحٿي عن عشيق. هذا هو ما E‏ لو أنك 
آنت التي مت بالسل. 


ومن الشحوب الجتثي» تحولت مدام بيركلو إلى الاحمرار متل تمرة 
فريز. وفجآةء أطلقت ضحكة هستيريةء تأخرت هنيهات في كبحها. 
كانت فلورا تتأملهاء مستمتعة. وعند الوداع» تلعثمت الأرملة المفزعة. 
بأن كلمات فلوراء وإن كانت لا تمرف إذا ما قالتها بجد أم مزاح 
ستدفعها إلى التفكير في الاأمر. 

عندما ركبت السفينة المتوجهة إلى ليون أحست فلورا بآنها تتحرر 
من حمل تقيل. فقد كانت ضجرة من القرى والضياع» ومتلهفة للعودة 
إلى التجول في مدينة كبيرة. 

صورة ليون الأولى» ببيوتها الكئيبة الشبيهة بالثكنات,» المكرورة 
كالكوابيس» وشوارعها المغطاة بحصى حاد الأطراف. يؤّذي باطن 
الأقدام» سببت لها انطباعاً بالغ السوء. لقد ذكرتها بلندن آل سبنس. 
برماديتهاء وتبايناتها بين الأغنياء واسعي الثراء والفقراء مدقعي 


E E CC E ETE 
الإحساس الُحبط في اليوم الأول سيتلاشى مع تزايد لقاءاتهاء‎ 
ومواعیدهاء واجتماعاتها. وبعد أن وجدت نفسهاء للمرة الأولى في‎ 
Sa SN Eg LS A LN 
أخيراًء إلى لقاءات كثيرةء مع عمال من كل القطاعات؛ مع نساجين.‎ 
وحذائين» ونحاتي آحجارء وحدادين» ونجارين» وصانعي مخمل‎ 
وغیرهم. كانت سمعتها قد سبقتها؛ فكان آناس كثيرون يعرفونها‎ 
وينظرون إليهاء في الشارع» بتقدير آو استتكار» وآخرون ينظرون‎ 
E E O 
الشهور المتبقية من جولتها - آكملت في ليون شهرين منذ مغادرتها‎ 
ا ق ایرو ا ا ا ی ا و ا‎ 
في أجندتها المزدحمة خلال تلك الأسابيع تأكدت بصورة قاطعة» من‎ 
الاستغلال المفرط الذي يعانى منه الفقراءء كما تأكدت من احتياطى‎ 
الوقار بو اء اا غاي رارت اى مم اة اة‎ 
بالرغم من عيشها في حرمان مطلق. وقد دونت فقي يومياتها: «لقد‎ 
تعلمت عن المجتمع. خلال ستة أسابيع في ليون أكثر مما تعلمته‎ 
طوال حياتي السابقة».‎ 
في الأسبوع الأول عقدت حوالي عشرين جلسة حوارء في ورش‎ 
حائكى الحرير» في حي كروا-روس» مح أولئك.«الكانوت»'‎ 
تثورتىين‎ - ۱۸۳٤و‎ ۱۸۲١ - المشهورین. الذین فادوا قبل سنوات‎ 
ا ا ار ا ك رحب لای الور‎ 
EES EGS E E E 
الأدراج اللانهائية تقطع آنفاسهاء وجدت فلورا صعوبة في التآلف مع‎ 
أولئك العمال شبه المطموسين في الظلمة الخفيفةء يكاد لا يضيئهم‎ 
اول و ات ا ا ا‎ 


مدينه ليون؛ دنا : 


E 


سيتي الملابس,. الحفاة» ذوي الأاسمال» والوجوه شبه المتبلدة من 
الإنهاك - فهم يعملون منذ الخامسة فجراً حتى الثامنة ليلاًء مع 
استراحة قصيرة في الظهيرة - مع الناضلين الدين واحهوا 
بالحجارة والعصي» حراب الجنود ورصاصهم ومدافعهم. كثيرون 
منهم کانوا کن أن تكون هي من كتبت الاتحاد العمالي . 
فالأحكام المسبقة ضد المرأةء كانت عميقة الجذور لدى كل الطبقات 
الاجتماعية. وهم يعتقدونء لأنها ترتدي تنورةء بآنها غير قادرة على 
EN ga oS E e lO E‏ 
فكونها امرأة كان يريكهم - يوجهون إليها عادة أسئلة كثيرة. وعندما 
تستجوبهم هي حول مشاكلهم» يتوسعونء عموماًء بطلاقة. كان هناك 
آأشخاص كثيرون محدودو الثقافة بيهم > ولكنهم هي الوقت نفسه» 
أذكياء قي حالة خام» يحول المجتمع دون صقلهم. كانت تخرج من 
تلك الاجتماعات متهالكة من التعب» ولكن في حالة من التوهج 
الروحي. أفكارك تشيع يا فلوريتا. العمال يتبنونهاء والاتحاد العمالي 
بدأ يتحول إلى وأقع. 

في اليوم التاسع لوجودهاء حضر آربعة رجال شرطة ومفوض 
ليون»ء المسيو باردوزء إلى فندق ميلانء ومعهم آمر بالتفتيش. وبعد أن 
قلیوا کل شيءَ خلال ساعتىن» أخذوا أوراقها.ء ودفاتر ملاحظاتهاء 
ورسائلها الحميمة - بينها رسالة مؤثرة» من أوليمبيا - ونسخ الاتحاد 
العمالي التي لم تتمكن من توزيعها بعدء على المكتبات. وغادرواء بعد 
أن سلموها تبليغاً بالمثول آمام المدعي الملكي» المسيو آ. جيرالدان. 
وكان هذا رجلا نحيلاً مثل سكينء يرتدي بدلة تبدو أشبه بمسوح 
رجل دين. لم ينهض لمصافحتهاء عندما دخلت إلى مكثبه. 

- العمل الذي تقومين به في ليونء هو عمل هدام - قال لها بنبرة 
جليدية ق قبة يق في الأمر. ويمكن أن تحاكمي كمحرضة. 
ولهذاء بانتظار نتيجة التحقيق› آمنعك من مواصلة الاجتماعات مح 
العمال الكانوت في كروا-روس. 

تفحصته فلورا من أعلى إلى أسفل, بازدراء بطيء. وكانت تبذل 


- أتعتبر تبادل الأفكار مع الأشخاص الذين يحيكون أقمشة 
البدلات الأنيقة نيقة التي ترتديها عملا هداما أرغب في معرفة 
ا 

کو د ا ا کن کا انال هاب 
للتحدث مع العمال» مسألة خطرة» خاصة لمن يملكون أفكاراً تزعزع 
النظام الاجتماعي - أجابها فم المدعي الملكي الذي بلا شفتبنء دون 
أو ا ع ن کو مکی ال وااو 
E E EEO EET E‏ 
ترغبين في ذلك. 

ن اغادر ا فرق هة الوا نی کا واا ا ا 
آأريد أن آنبهك إلى آمر: سوف آأحرك السماء والآرض» لجعل 
الصحافة هنا وفى باريس تطلع الرأي العام على المخالفة التي أنا 

غادرت مكتب المدعي الملكي دون كلمة وداع. صحف المعارضة 
الثلاث - لسينسورء والديمفراطيه» والنفع العام - نشرت آخبار 
التفتيش» ومصادرة أوراقها. ولكن أياً منها لم تتجرأً على انتقاد 
الإجراء. وابتداء من ذلك اليوم. صار لدى فلورا. شرطيان يقفان عند 
باب فندق ميلان يسجلان آسماء من يزورونهاء ويسيران وراءها في 
الشارع. ولكنهما كانا كسولين وأخرقين» بحيث كان تضليلهما سهلاً 
بفضل تواطؤ نادلات الفندق اللواتي كن يخرجنها من نافذة في 
المطبخ» إلى زقاق خفيء» وراء الفندق. أي آنهاء على الرغم من 
الحظرء واصلت عقد اجتماعات يومية مع العمالء متخذة أقصى 
الاحتياطات. وخاتفة من ظهور الشرطةء بدعوة من خائن ماء قى 
خن ك الاعات :ولك ذلك له وت ۰ 

وفي الوقت نفسه.ء قامت بعملية استطلاع اجتماعية مكثفة. 
فجالت على ورش» ومستشفيات» وبيوت خيرية» ودور مجانين, 


— ۹ 


ومآوي آيتام» وكنائس» ومدارس. وذهبت أخيراًء إلى حي المومسات. 
کی «غويوتير». ورافقها في هذه الحملة الأخيرة» اثنان من آتباع 
فورييه - وكان هؤلاء قد تصرفوا على احسن وجه» فأوكلوا لها 
محامياًء ليدافع عن قضيتها أمام المدعي الملكي - ولم تتنكر كرجل, 
مثلما فعلت في لندن» وإنما اتشحت بعباءةء واعتمرت قبعة مضحكة 
بعض الشيء. تغطي نصف وجهها. ومع أن الحي لم يكن كبيراً جداً 
ولا دانتياًء متثل ستيبني غرين اللندني» إلا أن مشهد المومسات 
الات هوا ی و اة ود ا ا ا ردت 
الأسماء الحالمة - بيت العروس. الأذرع الداضثة - ضايقها. سألت 
كثيرات منهن» ولا سيما أصغرهن» عن آعمارهن: اثنتا عشرة سنةء 
تلاث عشرة» أربع عشرة سنة. طفلات غير مكتملات» يتحولن إلى 
نساء. كيف يمكن للرجال» أن يستمتعوا مع تلك المخلوقات التي 
ليست سوى جلد وعظم» واللواتي لم يخرجن من الطفولةء ويحوم 
حولهن السل والسفلسء إذا كن لم يصين بهما بعد انقبض قلبهاء 
وأصابها الفضب والحزن بالبكم. فهنا أيضاًء مثلما فى لندن» ثمة 
ج ن اماه والع رل وس داك لاط اط اساد 
يزحف» ويلعب» على أرض بيوت المتعة الترابيةء بين المومسات 
وزبائنهن - بينهم كثير من العمال - أطفال في السنة الثانية آو 
الثالثة أو الرابعة من عمرهم» تتركهم أمهاتهم هناك بينما هن يقمن 

لقد كانت تقوم بهذه الزيارات» كواجب أخلاقى - لأنه لا يمكن 
إصلاح ما نجهله - وباستياء عبين. منذ الأزمنة الأولى لزواجها من 
آندريه شازال» آثار الجنس نفورها. وقد حدست» حتى قبل أن 
تكتسب الثقافة السياسنيةء والحساسية الاجتماعية. أن الجنس هو 
أحد أول وسائل استغلال المرأة والهيمنة عليها. ولهذاء دون أن تدعو 
إلى العفة أو الانقطاع الرهباني» كانت ترتاب دوما بالنظريات التي 
تشيد بالحياة الجنسيةء ومتع الجسد. باعتبارها من آهداف المجتمع 


المستقبلى. وكان هذا أحد الموضوعات التى دفعتها إلى الابتعاد عن 
E EN AE SENE‏ 
حالة ذلك المعلم مثيرة ا فقد عاش على الدوام» في الظاهر 
عل اقل اة فت كال وكان بر كارها لفسا واک قن 
E‏ ا ار 
الحضارةء يبرز الجنس كعامل رئيسي. وكانت فلورا تنجد مشقةه في 
تقبل ذلك. لأن الأمر قد ينتهي إلى اجتماع سحرة وشياطبن حقيقي. 
على الرغم من نوايا المعلم الطيبة. فمن غير الضروري» بل من 
العبث» والمستحيل, تنظيم المجتمع وفقاً لعامل الجنس» مثلما يدعو 
يعض آتباع فورييه؛ حيث ستكون هناك في «الفالانستیرات»» متلما 
E‏ ا ق ا ا 
و فيستاليات'ء يمارسنه بصورة معتدلة مع الفيستاليين أو 
التروبادورء ونساء آكثر حريةء الخليلات. يمارسن الحب مع 
الحرفيين الصناعيين. وهكذا على التوالي» وفق نظام متزايد الحرية 
E‏ - فهناك النساء الأوداليك" والفقيرات» والباخوسيات 
E ET‏ اللواتي يمارسن حب الإحسان الرحيم 
بمضاجعتهن المسنين» والمشلولين. والمسافرين. وعموماً كل أولشك 
الأشخاص الذين يحكم عليهم المجتمع الحالي» بسبب السن» أو سوء 
الصحة, أو القبح» بممارسة العادة السرية أو الانقطاع عن الجنس. 
ومع آن كل شيء في هذا النظام حر وطوعي - كل شخص يختارء 
إلى آي فريق جنسي في الفالانستيرء يريد الانضمام» ويمكنه 


الفيستاليات ك#اهاءه۷: كاهنات معبد الإلهة فيستاء إلهة النار عند الرومان. 
والملاحظ أن كل التصنيفات الاجتماعية. في فالانستيرات ([كومونات) فورييه 
اليوتوبية. مأخوذة من الثقافات القديمةء الإغريقية والرومانية والشرقية. 
الأوداليك كهءءأاهله: الحريم فى القصور التركية العتمانية. 

الفقیرات ھ۲۵‰ااوھ؟: ناسکات هتذبات: 

البايادرات sهاءd»رهط:‏ راقصات ومغنيات 4 الهند . 


مغادرته على هواه - فقد بدا هذا النظام لفلورا غير ملائم. فهو 
يجعلها تخشى من آن تبرز. في كنفهء مظاهر ظلم وجور جديدة. آما 
في مشروعها للاتحاد العمالي» فلا وجود لوصفات جنسية. 
وياستتاء المساواة المطلقة بين الرجال والنساء. وحق الطلاق. هناك 
تجنب لموضوع الجنس . 

أكثر ما فاجأها في مذهب فورييه هو فوله إن «كل تخيل في 
موضوع الحب يكون ا . و«الجميع محقون في نزواتهم الغراميةء 
لآن الحب في جوهره» هو عاطفة الجور». وكان يسبب لها الدوار. 
دفاعه عن ا النبيل». وعمليات الجماع الجماعية» وآنه لن 
يكون هناك في مجتمع المستقبل؛ أي قمع لذوق الأقليات - أو من 
يدعوهم هو أل ءءاھں×مواصلا - من ساديين» وفتشيين» بل سيجري 
تشجيعهمء كي يجد كل واحد شريكه المناسب» ويتمكن من الحصول 
على السعادة. وفق نقطة ضعفه آو نزوته؛ ولكن دون إلحاق ضرر 
بالغير. لآن كل شيء سيتم بالاختيار والقبول الحر. أفكار فورييه 
هذه» آثارت استنكارهاء إلى حد آنها آأعطت الحق» في سرهاء 
للمصلح برودون» المتزمت الذي اتهم الفالاستيريين» قبل وفت غير 
بعيد» فى سنة ١٤۱۸ء‏ فى مؤلفه «تحذير إلى أرساب العمل» ب 
E‏ را ي 
التخفيف» في الأزمنة الأخيرةء من نظريات المؤسس الجنسية. ٠‏ 
- ومع أنها تعترف بجرأة فورييه الثورية. وتقدرهاء إلا أن تسامحه 
مطلق الحرية في موضوع الجنس» كان يخيف فلوراء وكان يضحكها. 
أحياناً. فقد ضحكت هي وأولبيا حتى البكاء فقي مساء أحد الآيام. 
لقاء غرامي» وهما تتذكران أعتراف المعلم بآن لديه «میلاً لا 
یکب إلى السحاقيات». وتأكيده بأن حساباته وآبحاثه تتیح له آن 
يؤكد» بأن هناك في العالمء ٠‏ عشرين آلف زميل لهم الميل نفسه. 
يمکنه أن يشكل معهم جمعية أو «فريقاً» في مجتمع الرقاه 
المستقبلي. حیت يستطیيع هو وشرکاؤه الاستمتاع» دون عقبات آو 


ھ۹ 


خجل» باستعراضات سحافية . والسحاقيات اللواتى سيستعرضن 
أنفسهن آمام البصاصبن السعداء. سيفعلن ذلك EE‏ الحر» 
ولأنهن بعمل ذلك يمارسن ميلهن الاستعراضي. وكانت أولمبيا تقول 
لها ضاحكة: «ما رأيك آن ندعوه» يا ملیکتي؟» . 

نزوة شارل فورييه التصنيفية لا تستحق منك الآنء سوى 
السخريةء يا فلوريتاء ولكن قبل عشر سنوات» لدى عودتك من 
البيروء كم كنت سعيدة باكتشافك هذه العقيدة التي تعترف بالوضع 
الجائر الذي تعاني منه المرأة والفقير. وتقترح إصلاحه بإقامة 
محم جتيد رز حع كارا افا اه رات فالانسانة قن امت 
وراءها مراحل البدائيةء والوحشية؛ والبربرية» والحضارة. وهي 
N a O a e‏ 
حيث سيمل الفالانستير مجتمع الكمال» بأسره الأربعمئة. وكل أسرة 
منها من أربعة أفراد. وسيشكل فردوساً صغيراً منظماًء بطريقة 
تختفي فيها كل مصادر التعاسة. فالعدالة لا نقع منهاء اللهم إلا إذا 
جلبت السعادة للكائنات البشرية. لقد استبق المعلم فورييه كل شىء 
ووصف كل شيء. ففي كل فالانستير ستكون الأجور أعلى» مقابل 
الأعمال المملة. والسخيفةء والتي تتطلب تضحية. بينما ستكون 
الآأجور أدنى فى الأعمال الممتعة والإبداعيةء لأن ممارسة هذه 
الأعمال الأخيرة تشكل متعة بحد ذاتها. وبالتالي فإن فحاماً أو 
سمكرياً سيكون أفضل أجرأًء من الطبيب أو المهندس. وسيجري 
استغلال كل قصور أو عيب لمصلحة المجتمع؛ فبما أن الأطفال يحبون 
تلطيخ أنفسهم بالوحل والقذارة» فسوف يتولون جمع القمامة في 
الفالانستيرات. لقد بدا هذا لفلوراء في أول الأمرء ذروة الحكمة. 
مثلما رأت كذلك» في معادلة فورييه للحيلولة دون وقوع الرجال 
والنساء في الابتذالء حين يمارسون العمل نفسه على الدوام: يجب 
الانتقال من عمل إلى عملء خلال اليوم نفسه أحياناًء كي لا ينخرهم 
الروتين. فالتحول من بستاني إلى أستاذء من بناء إلى محام» من 


غسالة إلى ممثلةء لا يتيح لأحد أن يضجر أبداً. 
او و ورات فا لیا عر 
قرناً من البلاهة السياسية» هو مبالغة. فالمعلم يقدم تأكيدات غير 
قابلة للاإثباتء على آنها حقائق علميةء كقوله: إن العالم سيدوم 
ستنتقل ثمانمئة وعشر مرات» بين الأرض وكواكب أخرى» وستعيش 
آلا وستمتة وعشرين حياة مختافة . أهذا علم آم شعودة؟ آلا بیيدو 
ترقى» ولو من بعيد» إلى معارف مؤسس العقيدة الفورييهيةء فقد 
بالضبط. هو أكثر واقعية من الفالانستيرية. 

بعد الزيارة إلى حي المومسات» كان الأسواً منها هو التحول في 
أنتيغالا. مستشفى المجانبن والعاهرات حاملات الأمراض المشينة. 
وكان هؤلاء وأولئك يمضون مختلطبن بالمراقبين المخبولين والأضظاظ 
الذين يهشمون المجانين بالضرب. إذا ما أكتروا الصراخ» وهم 
من الذباب. كان هناك فى الأركان. حطام نساء ببصقن دماًء 
ويكشفن عن بثور السفلس. بينما هن يحاولن الترنم بأناشيد دينيةء 
تحت إشراف راهيات الإحسان» المسؤولات عن العيادة. وفد اعترف 
مدير المستشفى لفلوراء وهو رجل طيب» ذو أفكار حديثةء بأن البؤسِ 
هو السسيب› ي معظم الحالات. في استلاب أولئك التعساء 
وجنودهم. 

- هذا منطقي يا دكتور. ت الذي تكسبه العاملة في 
ليون؛ مقابل آربع عشرة آو خفس عشرة ة ساعة عمل»› »قي الوريشة؟ 
خمسون سنتيماً. أي ثلث أو ريع ما يتقاضاه العاملء مقابل العمل 


يطعمهم؟ ولهذا تلجاً الكثيرات إلى الدعارة. وينتهين إلى الجنون. 

zz‏ حذار آن تسمعك الراهيات - أ خفض الدكتور صوته - فالجنون 
في نظرهم. هو عقاب إلهي على الرذيلة ااا ا 
المسيحية. 

لم تجد قلورا کا وراهبات في آنتيغالا فقط. وإنما في كل 
مكان. فليون» مدينة العمال الثوريينء هي مدينة كهنوتية اطا > تعبیق 
الو کا ن نی ورا 
متعصبين» يجثون. مصلين أو مصغينء بخشوع» إلى الحماقات 
الظلامية التي يصبها عليهم خوارنة واعظونء يدعون إلى الاستسلام 
والعبودية لكلي القدرة. كان من المحزن التآكد من أن الفقراء هم 
الأغلبية الساحقة من المؤمنين. ولكي تدرس تلك الصنميةء صعدت. 
وهي تكاد تختنق من الجهد» إلى آعلى قمة في ليونء حيث يجريء 
في كنيسة صغيرةء تقديس سيدتنا عذراء فورفير. فباحة التمتال 
كانت أقل وقعاً عليهاء من مشهد الوثنية الذليلة التي صعد بها حشد 
لمؤمنين» مثلما صعدت هي» وتدافعهم با مناكب ليقتريواء ويلمسوا 
بأطراف أصابعهم» وهم جاثونء رفات العذراء. إنه العصر الوسيط 
في قلب إحدى أكثر المدن تصنيعا وحداتةء في العالم! 

لدى عودتها إلى مركز ليونء وهي في منتصف الطريق الجبلي؛ 
حاولت أن تزور مآوى للمتسولين» يمكن للمسنين الفقراء» ممن لا 
بيت لهم ولا عمل اللجوء إليه والحصول على سقف» وطبق حساءء 
ودفن مسيحي. لم تتمكن من الدخول. كان يحرس المكانء رجال درك 
مسلحون بالبنادق. ولمحت من خلال القضبان الحديديةء راهبات 
الإإحسان. وهن اللواتي يشرفن أيضاًء في المدينةء على إدارة مدارس 
تقر اء تى له يكن الأمر كذلكا الرهبان والجراتى ندا ن نها 
الفقراء ممسوكين» منذ الطفولة حتى الشيخوخة. لتعليمهم 
بالصلوات والتراتيل؛ آو فرضه علیهم بالقوة. 

كم كانت مختلفة بالمقارنة مع زيارات الدراسة هذه الاجتماعات 
مع جماعات صغيرة من العمال الكانوت» في معامل نسج الحرير. 


وغيرهم من العمال الليونيين. في بعض الآحيانء يكون الجدال 
عنيفاً. وتخرج منه فلورا أشد تمسکاً بقناعاتهاء وکمن کوفئت على 
جهودها . وذات ليلةء في اجتماع مع عمال إيكاريين» من آتباع إتيين 
كابيه الذي كانت روايته «رحلة إلى ليكاريا» فد جندت فى المنطقة 
اغا كردن عفانم اة عة و خلال فاظرة اة | عن 
على فلورا. وعندما فتحت عينيهاء كان الوقت فجراً. لقد مضت 
الليل في ورشة نساجين» مطروحة على الأرض. وكان العمال الذين 
ينامون هناك» يتناوبون العناية بهاء بتدليك يديها وتبليل جبهتها. 
وكانت قد رأتء في اجتماعات سابقة أخرىء» واحدة من العاملات 
تدعى إلينور بلانء لمحت فيها فلوراء فضلاً عن ورعها في الاستماع 
إليهاء ذهنا متيقظاً . وقال لها خافق إنه يمكن لهذه المرأة التي لا تزال 
شابةء أن تكون واحدة من قياديى الاتحاد العمالي فى ليون. دعتها 
الوه رد ى ا اغات ت 
النظرات الفادة ترجال انر طة لفن مرا ناآ جل لقو كات 
ووا ا ا ل ج مو اة ل اة 
للاتحاد العمالي في ليون. 

عندما استدعاها فاضي التحقيق» كانت e‏ في ا قد 
تعاظمت آكثر مما كانت عليه. فكان الناس يحيطون بها في الشارع. 
ويالرغم من أن بعض البرجوازيين كانوا يحولون بصرهم عنهاء 
ويعض البرجوازيين الآخرين يتجرؤون على القول لها «انصرفي من 
هناء ودعينا بسلام»» فإن الأغلبية كانوا يحيونها بكلمات لطيفة. 
وربما جعلت هذه الشعبية قاضي التحقيق, المسيو فرنسواء يقرر» بعد 
IEEE E E‏ 
محاكمةء وأن الشرطة ستعيد إليها أوراقها المصادرة. 

«لقد كنت» ببساطةء رائعة في هذه الأسابيع الأخيرة» قالت فلورا 
ذلك حين تذكرت دفاترهاء ورسائلهاء ومفكراتها التي سلّمها إليهاء 
مستاء المفتش باردوز نفسه. أجل» أجل يا فلوريتا. لقد قمت في 

-۹ ۹ 


هذه الأسابيع الخمسةء في ليون بمهمة رسولية أمام مات العمالء 
وأغنيت دراساتك الاجتماعية حول الظلم» وأسست لجنة من خمسة 
عشر شخصاً . وباقتراح من العمال أنفسهم. بدأت تطبع طبعة ثالثة 
من الاتحاد العمالي» ستباع بسعر منخفض جداء بحيث تكون في 
متناول شد الجيوب بؤسا. 

بل إن كلمتها وصلت إلى قلب العدو: الكنيسة. فالاجتماع الأخير 
الذى عفد تة فى اة كان مفاخا :فة دعاها رة اة 
یکن لوار الدین تون معا کی جفاعة فی آولان: تحت إذارة 
الأباتي غيومين دي بوردوء لزيارتهم» لأنهم «يشاطرونها الكثير من 
أفكارها». ذهبت بدافع الفضول» دون أن تأمل الكثير من ذلك اللقاء. 
ولكنها فوجئت» في قلعة بيرون» في أولانء بوجود جماعة من 
المتدينين الثوريين قى استقبالها: كانوا يسمون أنفسهم «الخوارنة 
المتمردين». وكانوا قد قرؤوا وناقشوا آعمال برودون» وسان سيمونء 
وفورييه. غير أن مرشدهم وموجههم هو الأب لامينه عصره 
الأسقف المدان من جانب الفاتيكانء ونصير الجمهورية» خصم الملكية 
والبرجوازية ومنتقدهماء والمذافع عن حرية العبادة والإصلاحات 
الاجتماعية. ومثل سان سيمون» ومثل فلوراء كان آولئك «الرهبان 
المتمردون» يعتقدون بآنه لا بد للثورة من آن تحافظ على المسيح» 
WS AE CE o‏ 
السهرة ممتعة» وقد ودعت فلورا الرهبان المتمردين بالقول إن هناك 
مكاناً لهم أيضاً فى الاتحاد العمالي. ونصحتهم بين الجد والمزاح» 
بآن يقوموا بخطوة آخرىء» ولا سيما آنهم قد خطوا خطوات كثيرة 
جيدة؛ ويتمردوا على العزوبية الكنسية. 

الانفصال عن إلينور بلان» في يوم رحيلهاء كان مؤلاً جداً. فقد 
انفجرت الفتاة بالبكاء. عانقتها فلوراء وهمست في أذنهاء شيئا 
أرعبها وهي تقوله لها: «إلينورء إني أحبك أكثر مما أحب ابنتي» . 


E 


1 . آناء الحاوية 


باریس» تشرین الأول ١۱۸۹۳‏ . 


في ذلك الصباح من خريف عام ۱۸۹۳ء عندما طرق باب مرسمه 
الباريسي» في الرقم 1ء شارع فرسان جیتورکس» وقف بول فاغراً 
فمه: فالطفلة-المرأة التي وجدها في مواجهته. الضئيلة جداًء ذات 
البشرة القاتمةء والمتشحة بثوب دشيه مسوح راهیات الإحسان؛ کائت 
تحمل فقردة صغيرة بين ذراعيهاء وتضع زهرة في شعرهاء وتتدلی من 
رقبتها لوحة a‏ تقول : : «أذا آناء الجاوية. هدية إلى بول» من صديقه 
آمبراوس فولار». 
بالرغبة في الرسم. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يحدث له ذلك 
IEC E E a‏ 
o SS‏ 
فرنكات. ووصل وهو يكاد يموت من الجوع والغم» إلى باريس 
ملتهبة.» هجرها أصدفاوه . فقد صارت المدينة. خلال الىسنتىن اللتين 
قضاهما في بولینیزيا. غرببة ه ومعادية. وکان معرص لوحاته («رسوم 
تاهيتيهة» الاثنتىر وا إخفاقا أ ذريعا فهو لم يبع سوی إحدیى 
الإطارات. والملصقات ويالرغم من ظهور يعص النقد 
e‏ أو يعامله بتفضلٍ استخفافي. 
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صفى بها معلمك وصديقك القديم» كاميل بيساروء نظرياتك ولوحات 
تاهيتى: «هذا الفن ليس فنك يا بول. ارجع إلى ما كنت عليه. فأنت 
ق و ا و ق 
لحوم البشر الهمجي. اسمع نصيحتي. تراجع عن طريق الضلال؛ 
وتوقف عن سلب ما لدى متوحشي أقيانوسياء وعد لتكون أنت 
نفسك». لم تناقشه. اكتفيت بوداعه بتحية عسكرية. وحتى لفتة 
ديغاس الودودةء بشرائه اثتين من لوحاتك» لم ترفع معنوياتك. لقد 
كان عدد كبير من الفنانين» والنقاد. ومقتتي اللوحات» يشاطرون 
بيسارو آراء الضارمة ها رسمتة هناك قى بخان الجتوب »هو 
معالجة لخرافات وويات بعض الكائنات البدائية. على بعد سنوات 
ضوئية من الحضارة. أهذا ما يجب آن يكون عليه الفن؟ آهو عودة 
إلى الآأخشاب المنحوتةء وخيالات الأشباح» وسحر الكهوف؟ لكن ذلك 
لم يكن رفضاً لموضوعات رسمك» وتقنياته الجديدة التي اكتسبتهاء 
بتضحيات كبيرةء خلال السنتين الأخيرتين في تاهيتي وحسب؛ بل 
كان كذلك» رفضاً أصم» عكراًء موارياً لشخصك. ولماذا3 من أجل 
الهولندي المجنون» ولا شىء سواه. منذ مأساة آرل» وإدخاله مصحة 
المجانين في سان ريمى وانتحاره» وخاصة بعد موت آخيه ثيو فان 
جوخ منتحراً أيضاً» صارت رسوم فينسنت (التي لم تكن تهم أحداً 
وهو حي) موضوع الأحاديثء والبيع» وارتفاع سعرها. لقد ولدت 
موضة فان جوخ الوبيلةء وبداً معها الوسط الفني كله يلومك» بمفعول 
رجعي» لأنك عجزت عن فهم الهولندي ومساعدته. آوغاد! ويضيف 
بعضهم بأنك. لافتقارك الشهير إلى الكياسةء ريما كنت السبب فى 
سل ا دی لاا اا اع کے فرت اه 
يتهامسون بهذا وبأشياء آسوآ منهء من وراء ظهرك» مشيرين إليك 
فى صالات العرض» فى المقاهى: فى الصالونات» فى الحقلات 
ی اا د اف كى هراو اا ا 
يتسرب إلى المجلات» إلى الصحف, بالطريقة الموارية التي تتناول بها 
+f —‏ ۹— 


الصحافة الفرنسية الأمور الراهنة عادة. وحتى ما وفرته لك العناية 
الإلهية: بموت عمك زيزي: الغازب الثمانيني» في أورليان» والذي 
خلف لك بضعة الاف من الفرنكات. جاءت لتخرجك. ليعض الوفقت» 
من البؤس والديون. لم يعد إليك الحماسة. إلى متى ستظل على هذه 
الحال يا بول؟ 

حتى ذلك الصباح الذي دخلت فيه آنا الجاوية مختالة. مثل نخلة. 
ك اة الطة اة قيا وها تاوا :دته :اطاط ة. 
ذات المينين الساخرتين. والتي كانت تريطها بحبل من الجلد» 
لتشاطره ذلك المحبس. المفعم بالضوء والفرابة الذي حول بول إليه 
المرسم المستأجرء في هذا الركن من مونبارناس. في الطابق الثاني 
من بناء قديم. لقد أرسلها آمبراوس فولار لتكون خادمته. وهذا ما 
كانته آنا حتى ذلك الحين» في بيت مغنية آويرا. ولكن بول جعل 
منها: فى تلك الليلة بالذات» عشيقته. ثم جعل منهاء بعد ذلك. 
رفيقته في اللعب» والتخيلات والتغنج. وآخيراًء موديله. من أين 
جاعت؟ من المستحيل معرفة ذلك. عندما سألها بولء روت له آنا 
قصة محشوة بالكثير من التتاقضات الجغرافية. لا بد آنها مجرد 
خرافة. ريما لا تمرف المسكينة من أين هي» وتحاول اختلاق ماض 
لهاء في أثناء تكلمهاء فاضحة جهلها العجيب ببلدان الكوكب الأرضي 
وخدوده كم عرهاة هى قالت له إن غمرها سبع غشرة أا هو 
فقدر أنه آقل» ريما ثلاث عشرة آو آربع عشرة سنة فقط. مثل 
تيهاماناء هذه السن التي تستثيرك» والتي تدخل فيها فتيات البلدان 
لمتوحشة سن البلوغ. كان نهداها مكتملين. وفخذاها متينين ولم تكن 
عذراء. ولكن» لم يكن جسدها الضتيل وحسن التشكيل - قزمةء 
جوهرة. إلى جوار الرجل الضخم ذي السبع والأريعين سنة الذي كانه 
بول - هو ما فتنه» فورأًء في هذه الرفيقة التي أمدته بها باريس 
ألحاحدة. 

كان لها وجه خلاسيةء رمادي القاتم. وتقاطيع دقيقة وبارزة - 
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الأنف الحرن. الشفتان الممتلئتان المورتتان من أسلافها الزنوج - 
وحيوية وقحة 4 عينيها اللتين تنظران بقلق» بفضول؛ بسخرية من 
كل ما تراه. وكانت تتكلم فرنسية أجنبيةء بأخطاء عذبةء وبمفردات 
وصور عامية بذيئة, تدر بول بمواخير الموانئء في شبابه كبحار. 
وبالرغم من أنها لا تملك مكانا تموت فيهء ولا تمرف القراءة ولا 
الكتابة. ولا تملك شيئاً سوى قردتها تاواء والملابس التي ترتديهاء إلا 
أنها تتباهى بعجرفة ملكةء في انطلاقها المرح» وقي اتخاذها 
أوضاعاً لرسمهاء وفي التهكمات التي تبيحها لنفسهاء من كل شىء 
ومن الجميع؛ كما لو آنه ليس هناك ما يستحق احترامهاء ولا تتطبق 
E Ek‏ کا شا کی یغ او و کد 
تمد له لسانهاء وتوجه إليه سخريةء تحاكيها قردتها تاواء زاعقة. 

كان من الصعب» في الفراش. معرفة إذا ما كانت الجاوية تستمتع 
أم تتصنع الاستمتاع. ولكنها كانت تمتعك أنت» وفي الوقت نفسهء 
تسليك. لقد أعادت إليك آنا ما كنت تظن» منذ رجوعك إلى فرنساء 
آنك فقدته: الرغبة في الرسم؛ وطيب المزاج»ء والرغبة في العيش. 

في اليوم التالي لظهور آنا في مرسمه أخذها بول إلى متجر في 
جادة الأوبراء واشترى لها ملابس» ساعدها في اختيارها. واشترى 
اة ل ال ف ت اه الاك اى دوا د 
كات رها ى وهی ی الت وول شا رة عدا 
E E EE Ea‏ 
وعلى رآسها قبعة قاسيةء وهي تتهادى متراقصة, باتجاه المطبخ أو 
الحمام. ) 

بفضل مرح الجاويةء ومبادراتها المبتكرة» تحول المرسم في شأرع 
فرسان جيتوركس» في آمسيات آيام الخميس, إلى مكان لقاء 
واحتفال. كان بول يعزف الأكورديونء ويرتدي أحيانا الوزرة التاهيتية 
التقليديةء ويغطي جسده بوشم متصنع. وكان يأتي إلى تلك اللقاءات 
المسائية. الأصدقاء الأوفياء القدماء. مع زوجاتهم أو عشيقاتهم - 
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دانييل دو مونفريد مع آني» وشارل موريس مع كونتيسة طائشة 
تشاطره بؤسه»ء والزوجان شوفينكير. والنحات الإسباني باكو دوريو 
الذي كان يغني ويعزف الجيتارء وزوجان من الجيرانء سويديان 
منفيان» هما ال مولارء إيدا النحاتةء ووليم المؤلف الموسيقي. وكانا 
يأتيان معهماء أحياناً» بمواطن لهماء مسرحي ومخترع نصف مجنون, 
يدعى أوغست سترندبرغ - وكانت للزوجين مولارء ابنة مراهقةء 
جوديت» صبية فلقة ورومانسيةء مبهورة بمحترف الرسام الدي غطى 
بول جدرانه بورق أصفر, ونوافذه بتلونات عنبرية» وملاه بمنحوتاته 
ولوحاته التاهيتية. كان يبدو كما لو أن هناك لهباً نباتياً يخرج من 
الجدرانء وسماء شديدة الزرقةء وبحاراً وبحيرات زمرديةء وأجسادا 
حسية بعريها الطبيعي. قبل أن تظهر آنا كان بول يحافظ على 
مسافة تفصله عن ابنة جاريه السويديينء مستمتعاً بالافتتان الذى 
تبديه الصبية» دون آن يلمسها. ولكته» منذ مجيء الجاويةء تلك 
الإکزوتیکية الت تستشر آحاسيسه وتخیلاته بدا مدعباته لجوذیت 
أيضاًء عندما لا يكون أبواها قريبين. يمسكها من خصرهاء يلامس 
شفتيهاء ويضغط نهديها الصغيرين» وهو يهمس لها: «كل هدا 
سيكون لى» آليس كذلك يا آنسة» فتوافقه الصغيرة بذعر وسعادة: 
«احل؛ ا لك». 

وهكذاء آدخل في رأس ابنة الزوجين مولارء فكرة رسمها عارية. 
اقترح ذلك ولم تدر جوديت البيضاء مثل شمعة. ماذا تقول. عارية. 
عارية تماما أجل» بالطبع. أليس من الشائع» أن يرسم الفنانون 
وينحتوا موديلاتهم عاريات؟ لن يعرف أحد بذلكء» لأن بول بعد أن 
يرسمهاء سيخبى اللوحة إلى آن تكبر جوديت. لن يعرضها إلا بعد آن 
تصبح امرآة كاملة تماماً. هل ستوافق؟ انتهى الأمر بالصغيرة إلى 
الموافقة. لم يتوصلا إلا إلى ثلاث جلساتء وكادت المغامرة أن تنتهي 
بمأساة. كانت جوديت تصعد إلى المحترف» عندما تخرج آمها إيداء 
مدفوعة بعاطفة إحسان على الحيواناتء في حملات» في شوارع 
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مونبارناس» ترافقها آناء بحثاً عن كلاب وقطط ضالةء أو مريضة, أو 
جريحةء فتحملها إلى بيتهاء ترعاها وتعالجهاء ثم تبحٿث لها عن آباء 
يتبنونها. كانت الصغيرة العارية على شرشف بولينيزي متعدد 
لرن ا ن برها عن اشن كن قن ها رة 
فضي > محاولة آن تكون غير مرئية» قدر الإمكان» للعينين 
المدفقتين في مواضع آسرارها. 

في الجلسة الثالثةء عندما کان بول قد E‏ 
لشكلها العام ولوجهها البيضوي ڏي العينين الواسعتين المذعورتين» 
اقتحمت إيدا مولار المرسم بحركات مأساة إغريقية. لقد تكلفت 
جهداً كبيراً فى تهدئتهاء في إقناعها بأن اهتمامك بالطفلة كان 
ا ا 
رسمها عارية؛ لا يشوبه آي هدف خبيث. ولم تهدأً إيداء إلا بعد آن 
أقسمت لها بأنك قد تخليت عن المشروع. ولطخت قماش اللوحة غير 
المنتهيةء أمام إيداء بالترينتينء وجرحتها بمالج مزج الألوان. دافناً 
صورة جوديت. عندئذ وافقت إيدا على المصالحة. وشريتما الشاي 
معاً . كانت الطفلة المستاءة والمذعورةء تستمع إلى أحاديثكماء صامتة. 
دون أن تتدخل في حوأرکما. 

عندما قرر بول» بعد بعض الوقت. آن يرسم آنا عارية» خطرت له 
فكرة؛ فقي لحظة إلهام: سيضع وجه عشيقته الجاوية على رسم 
جوديت فى اللوحة الملغاة. وهذا ما فعله. وقد تطاب منه رسم اللوحة 
وا کر ا 
موديلاتك قلقاً ا عن السيطرة عليهاء على الإطلاق؛ يا بول. فهي 
تتحرك» تبدل وضعهاء آو آنها تبدآء لمقارعة الضجر,؛ بتصنع حركات. 
د اها رة ةد اة اق الیل خائ ا خط 
الأرواح» قي سهرات آيام الخميس - أو أنها بكل بساطة»ء ودون أن 
تقول كلمة» تمل من الوضعية الثابتة» فتتهض واففة» وتلقي على 
نفسها آية ملابس» وتخرج إلى الشارع» مثلما يمكن لتيهامانا آن 
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تفعل» لو كانت مكانها. لا مفر إذن من ترك الريشةء وتأآجيل العمل 
إلى اليوم التالي. ) 

رسم هذه اللوحة.ء كان ردك على تلك الانتقادات الكا اف 
المهاجمة التي تسمعهاء منذ المعرض في دوران-رويل» وتقرؤها من 
الجميع» حول رسومك التاهيتية. فهذه اللوحة لم يرسمها متحضر,؛ 
وإنما متوحش. ذثب بقائمتين» ودون طوق عنق» مجرد عابر فقط, 
فى سجن اللإسمنت والأسفلت والأحكام المسبقة الذى تشكله باريس 
ای وا ی اا ارا را و 
الباريسيون المرهفونء ونقادك المتكلفونء وجامعو لوحاتك المهذبون. 
سيشعرون بالإهانة. في حساسيتهم» في أخلاقهم» في ذوقهم. بهذا 
العري الجبهي لصبية - وهي ليست فرنسية فوق ذلك ولا أوربية ولا 
بيضاء - تقجرا على عرض نهدیهاء سرتها أسفل بطنها وشعر 
TO O E O CO‏ 
إذا كان هناك» من يستطيع مواجهتها بقوة حيوية؛ بفيض طاقة 
وحسية تقارن بما لدیها. کانت آنا ترید آن تکون ما هي عليه حتی 
إنها لم تكن تلتفت إلى القوة المتأججة التي تآتيها من أصولهاء من 
دمائهاء من الغابات الجامحة التي ولدت فيها. مثل فهدة وآكلة لحم 
بشري. يا لتفوقك على الباريسيات المتيبسات» أيتها الصبية! 

NEG N EE EG 
الأكثر قتامة من اللون الأمغر المتوهج» مع انعكاسات مذهبةء في‎ 
صدرها وفخذيها وقدميها الكبيرتين بأظفارهما التي هي آشبه‎ 
بمخالب حيوان ضار - هو ما يشكل استفزازاً؛ وإنما محيطه كذلك.‎ 
الأقل تناسقاً من .كل ما يمكن تصوره» بذلك المقعد الصيني المخملي‎ 
الأزرق الذي آجلست آنا عليه في وضع تدنيسي وفاجر. ومن ذراعي‎ 
المقعد الخشبيتين» ينبثق إلهان تاهيتيان من اختراعك» عند خاصرتي‎ 
الجاويةء كإنكار معلن. باسم الوثنية الصلبةء للغرب وديانته المسيحية‎ 
المتكلفة. وذلك الحضور الغريب» على الوسادة الخضراء التي تستريح‎ 
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عليها قدما آناء لتلك الزهور الصغيرة المضيئة التى تجوب لوحاتك 
ف ار الو ااا نوا داد ال 
وفي دراستكف ار تلك الرسوم ودقتهاء توصلت للمرة الأولىء إلى 
آنكف تری الآن؛ أخيراًء» بوضوح تام» آن الفن الأوربي عليلء ومصاب 
هو أيضاًء بالسل الرئوي الذي يفتك بفنانين كثيرين» وأنه لا يمكن أن 
يخرجه من الانحطاط. إلا حمام إنعاش» آت من تلك الثقافات 
البدائية التي لم تسحقها آوروبا بعد حيث الفردوس لا يزال دنيويا. 
وحضور تاواء القردة الطريفة» في اللوحةء عند قدمي آناء في وضع 
و التافل والسامي د ر الال اة عر الج دة وة 
ELSA NSS SS ES‏ 
رأس الجاويةء على الجدار الوردي في العمق؛ تكسر التناسق. 
والمنطق. والتقاليد المعهودة التي يقدسها الفنانون الباريسيون بورع . 
برافو یا بول! [ [ 

العمل البطيء جداء بسبب ميل آنا إلى الحركة. كان مشجعاً . وكان 
من الجيد» العودة إلى الرسم بقناعة»؛ وآنت تعرف آنك لا ترسم 
بيديك فقط. بل بذكرياتك أيضاء لمناظر تاهيتي وأناسها - كنت 
تشعر بحنين جارف إليهم يا بول - بخيالاتك» وكذلك» مثلما كان 
يحب الهولندي المجنون أن يقول» بقضيبك الذي يتوقد أحياناًء وأنت 
في آوج جلسة العمل لمرآى الصبية عارية ويدفعك إلى حملها بين 
فاو ا اران وکن رة نة ار الح 
وسط رائحة المني التي تعبق في الجوء يعيد إليك الشباب. 

مند عودته من تاهيتي؛ ا إلى الفايكنغة بآنه سوف يذهب إلى 
كوينهاجن, ما إن يبيع بعض اللوحات وتتوفر لديه أجور السفرء لكي 
يراها هى والأولاد . ردت عليه مت برسالة طويلة. مستغرية ومتألمة 
لا لطر فد وطا ت فاه أوروباء لرو اترك لفك كان اهود 
يسيطر عليهء كلما وردت إلى ذهنه» صورة زوجته وأبنائه. الأمر نفسه 
مو اخ ری ا یول انت كرون رت اسر ة هن ايد ة الإ خرادات 
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القانونية لقبض الميراث الضئيل الذي خأفه له العم زيزي» وظهور آنا 
في حياتهء والرغبة في العودة إلى الرسم التي أيقظتها فيهء راحت 
تؤخر اللقاء الأسري. ومع حلول الربيع» قرر بصورة غير متوقعةء أن 
يأخذ آنا إلى بريتاني» إلى النزل القديم في بون آفين. حيث آمضى 
عدة مواسم» وبدأ هناك بالتحول إلى رسام. لم تكن عودة إلى الينابيع 
وحسب. بل أراد أن يسترد اللوحات التي رسمها هناك في ۱۸۸۸ 
و۰۸۹۰ وترکها لدی ماري-هنري» في ليبولدوء کرهن عن آجور 
البنسيون التي كان يدفعها بصورة سيئةء آو لا يدفعها على الإطلاق, 
بسبب عجزه المزمن عن الدقع. أما الآنء وبفضل الفرنكات التي 
أورثه إياها العم زيزي» فيمكنه تصفية ذلك الدين. إنك تذكر تلك 
اللوحات بتوجس. فأنت الآن رسام أكثر تماسكاً من ذلك الساذج 
الذي كنت عليه فى بون آفين» معتقداً أنك» فى بريتاني العميقة 
الفامهة اة واتلردهة ك ستجه دور العال ادائ الذى 
جففته الحضارة الباريسية. 

وصوله إلى بون آفين أحدث تأثراً حقيقياً. ليس بسببهء بقدر ما 
كانت آنا هي السبب» وحركات القردة ياورا وصرخاتهاء بعد أن 
تعلمت القفز عن رآس صاحبتها إلى كتفي بول والعكس» وهي تلوح 
بيديها. ما كاد يصل» حتى علم بأن شارل لافال. صديقة الذي 
شاطره مغامرة بنما والمارتينيك» قد مات في مصر,؛ وأن زوجتهء 
الجميلة مادلين برنارء مريضة جداً. ضايقه هذا الخبر كثيراًء كتأثره 
لتذكر أصدقائه الفنانين القدامى الذين عاش معهم» قبل سنوات 
خلت» أوهام بريتاني: ماير -ي هان؛ الذي جند في هولنداء 
والمستسلم للصوفية؛ وإميل برنار الذي انسحب آيضأ من العالم 
منقلباً إلى التدينء وهو يتكلم ويكتب الآن ضدك. وشوف الطيب 
الى بدل آن يرسم» يقضي آيامه» هناك في باريس في مشاجرات 
منزلية مع امرآته. 

ولكنه وجد في بون أفين» أصدقاء آخرينء رسامين شباباً يعرفونه 
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ويقدرونهء للوحاته وأسطورته»ء كمرتاد لآجواء الغرابة» ولأنه هجر 
باريس» بحتاً عن الإلهام في بجار بولينيزيا البعيدةء منهم: الايرلندي 
رودريك آوکونور. وآرماند سیغوین؛ وإمیل جوردان الذین استقبلوه مع 
عشيقاتهم آو زوجاتهم» بأذرع مفتوحة. كانوا يتنافسون في تملقهء 
وآأفرطوا في التودد إلى آناء بقدر توددهم إليه. آما ماري-هنري 
بالمقابل» ماري الدمية» صاحبة نزل لبولدو. فبالرغم من أنها حيته 
AA EE Sa N‏ 
لديها. بل هي أجر الغرفة والإقامة. ولن تعيدها إليه. لأنها إن لم 
تكن ذات قيمة كبيرة الآنء مثلما بقولون» فريما ستصبح ذات قيمة 
في المستقبل. ولم يكن هناك ما يمكن عمله. 

غير آن الاستقبال الحميم الذي قوبل به بول وآناء من آهالي بون 
آفين. تحول» مع مرور الأيام إلى سلوك مختلف. وكان السبب هو 
التصرفات الصبيانية التي يلهو بها أوكونورء وسيغوينء وجودانء 
وقفضائحهم» ومزاحهم المزعج أحياناأء والذي كانت تستثيره آناء 
السعيدة بتجاوزات أولئك البوهيميين. كانوا يسكرون ويخرجون إلى 
اا ا سا وو و لرن م فد ف و 
الجاوية هي البطلة فيها. وكانت عبارات آنا وحركاتها المستهترة. 
وضحكتها المتدفقةء تذهل الجيران» وتسبب لهم الارتباك؛ فيؤنبونهم 
من نوافذ بيوتهم» في الليل» على سلوكهم» ويطلبون منهم الصمت. 
وکان بول يشارك من بعید» کمتفرج سلبي. في ذلك التهريج. لكن 
حضوره کان صمتاً ضامناً لحماقات تلاميذه. فكان أهالى بون أفين 
بحملونه المسؤولية» بسيب سنه وسلطتك. 

a NTS E 
الاعات ي و عا اة ل ا ا ى ات‎ 
تلاميذ بول الشباب - هکذا كانوا يعتبرون آنفسهم - بأن يتسللوا إلى‎ 
خم دجاج العم غاناك الأكبر في القريةء وتبديل الماء بالنبين.‎ 
وإسكار الدواجن. ثم عمدوا بعد ذلك» إلى تلطيخها بالآلوان. وفتحوا‎ 
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الخم» e‏ إلى الساحة؛ حيث ظهر.؛ قي درو الخروج ي 
التي تقاقي بصحخب. وول i‏ أو تتقلب و فدم 
العمدة والكاهن شكواهما إلى غوغاأان» وحثاه على كبح هده 
الحماقات . وقال الكاهن: «یمکن لآي وأاحدة من هده الحوادث آن 
تكون سينة العافية». 

وقد كانت العافضبة بالغة السوء بالفعل. فبعد آسابيع من حادثة 
الدجاجات المخمورة والملونةء وهي يوم الخامس والعشرين من آیار 
٤‏ المشمس. انتهزت الجماعة كلها - أوكوذور» سيغوين» جوردان» 
ويول مع - آو زوجاتهم» والقردة تاوا - صفاء الجو» وقرروا 
E‏ تحتفظ بالأسوار القديمة والبيوت 
الحجرية» في الحي الذي يرجع إلى العصور الوسطى. منذ آن دخلوا 
الشارع البحريء» المجاور للمرفاًء راود بول هاجس بأن مكروهاً 
خو کا الحانات تفص بالصيادين والبحارة الجالسين على 
في آیديهم؛ E‏ بعیون مخبولة غائمه مرور هده الجماعة الغريية 
من الرجال دوي الشعور الطوبلة؛ والملايس الصارخة. والنساء 
اللافتات للنظر؛ وبينهن سوداء تتبختر مثل فنانة سيرك» وتجر بحبلء 
و کی اعا ون ان ت ن اس ارو یدای عى 
الفنانين. وأقل من ذلك رؤية زنجية ضئيلةء تتطلع إليهم مقطبة 
ملامح وجههاء في حركات سأخرة. 
كانوا ينظرون إليهم بفضول. بعضهم يبتسمون» وآخرون يقولون لهم» 
بلهجتهم البريتانية المفرقعةء عبارات يبدو أنها غير لطيفة. وفجاة, 
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بدؤوا يرمونهم بالحجارة» والحصىس التي يحملونها في جيويهم. 
وكانوا يوجهونها بصورة خاصة» إلى آنا وقردتها التي جعلها الفزع 
تلتصق آکثر بصاحبتها . رآی بول آن آرماند سيغوين قد انفصل عن 
الحاعة ركن ارف اخ الح ةا ت درو هه ااا هة 
وشده من آذنه. 

عندئذ» تسارع كل شيء. بطريقة سيتذكرها بول في ما بعد على 
أنها دوارية. فقد نهض عدد من الصيادين الجالسين في الحانة 
القريبةء واتجهوا نحوهم راكضين. وخلال ثوان قليلةء كان أرماند 
سيغين يحلق في الفضاءء ويهزه بخشونة. رجل ينتعل قبقاباًء ويعتمر 
قبعة بحريةء ويزمجر قائلاً: «أنا فقط من يحق له آن يضرب ابني». 
كان أرماند الذي سقط على الأرض. يتلقى الركلات ويتلوىء وانتهى 
به الأمرء متدحرجاً إلى البحر المزيد الذي يرتطم بالحاجز الواقي. 
وبرد فعل شبابي مندفع» وجه بول لكمة إلى المعتدي» ورآه ينهار وهو 
يگن» ویداه على وجهه . كان ذلك هو آخر ما رآه؛ إذ انهالت عليه بعد 
ثوان» زوبعة من الرجال ذوي القباقيب» يلكمونه ويركلونه من كل 
الاتحاهات» وفي كل أنحاء جسده. دأفع عن نفسه كيفما استطاع» 
ولكنه وقع أرخا هة کن e‏ بأن كاحله الأيمن الذي انسحق 
وتهشم› قد تفتت إلى آربعة أجزاء. أفقده الآلم الشعور. وعندما فتح 
عينيه» دوت في مسمعيه؛ رخات سار ا مهرد يقرفص عند 
قدميهء ويشير إلى ساقه العارية - فقد شقوا بنطاله كي يفحصوه - 
حيث يظهر من اللحم الدامي؛ عظم بارز ومتشظ . «لقد کسروا عظم 
ساقك يا سيدي. عليك آن تستریح لوقت طویل». 

دائخاًء متألاً» مع قيء. كان يتذكر كما في حلم كريهء عودته إلى 
بون آفين. في عربة خيول» تجعله يئن صارخاً عند كل حفرة أو 
طفرة. ومن أجل تنويمه» كانوا يقدمون إليه جرعات خمرة مرة 
Aen‏ 

لازم الفراش طوال شهرين؛ قي حجرة منخفضة السقف, ذات 
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نوافذ قاتمةء متحولة إلى عيادة. في بنسيون غلونيك. لقد حطم 
الطبيب فليه: من المستحيل إعادته إلى باريس بعظم الطنبوب 
المكسور هدا “کل من المستحيل› أن یحاول النهوض على فدميه. 
الراحة المطلقة وحدهاء تتيح إعادة العظم إلى مكانه والتحامه. 
عكاز. من تلك الأسابيع الثمانية التي آمضيتها دون حراك في 
أدق» م واحداًء ألما أعمىء شدیداء حیوانیاً. ببللك بالعرق آو يجعلك 
ا e‏ ا ی ف اا کات 
هدین الشهرين دون توقف تقریبا E‏ ويغرقك 
قادرا على تهدئة ذلك العذاب الذي تدقعت لل ل إل الط“ 
وکان يأتي مرة في الأسبوع -: «ابتر لي هذه الساق يا دكتور!». آي 
شيء من أجل وضع حد لدلك الألم الجهنمي. وقرر الطبيب آن 
الملتبس. في دوامات السلام البطيئة تلك كنت تنسى كاحلك» وتنسى 
بون-أفين» والحادث في كونكارنوء وكل شيء. ولا يبقى في ذهنك. 
سوی فكرة واحدة ثابتة: : «إآنه إبذار. ار بآسرع ما يمكن. دك إلى 
بولینیزيا. ٤‏ ترجع منها إلى آوربا أب أبداًء يا كوي 
دوں a a‏ دات ا الذهن. کان ااا 
أوكونور يناوب إلى جوار سريره. ماذا حدث لآنا كان لديه إحساس 
بأنه لم يرها منذ آيام طويلة. 

- ذهبت إلى باريس - قال له الايرلندي - لقد كانت حزينة جداً. 
لم تستطع البقاء هناء بعد أن سمم الجيران تاوا . 

کان هذا هو ما تعتة تعتقده الجاوية على الأقل. آن آهالي بون آفين 
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الذين يكرهون القردة تاواء بقدر ما يكرهونها هي» فد أعدوا للقردة 
مزيجأ من العقاقير مع الموزء مما سبب لها عسر هضم أودى 
بحياتها . وبدلا من دفن الحيوان» قامت آنا بنزع آحشائه بيديهاء وهي 
CC e Ce a a Sh‏ 
التي تركتهء عندما ضجرت من ماتايا. لترجع إلى ليالي بابيتي 
الصاخبة. هل سترى الشيطانة الجاوية ثانية؟ من المؤكد آن لا 

عندما استطاع النهوض - وهو يعرج فعلاًء ويحتاج إلى عكاز - 
کان عليهء قبل أن يعود إلى باريس» أن يحضر تحقيقاً بوليسياً حول 
الملشاجرة في كونكارنو. لم تكن لديه أوهام عن القضاة» مواطني 
المعتدين» وربما كانوا آشد منهم عداء للبوهيميبن الذين يقلقون 
هدوءهم. وقد برا القضاة.ء بالطبع؛ جميع الصيادين. 2 حکم کان 
سخرية من الحس السليم. E Cy ENS‏ 
يغطي ر اقات علاجه. المغادرة. لا بد من المغادرة فقي آسرع 
وفت. مغادرة بريتاني؛ ر > أورويا. لقد صار هذا العالم عدوك. 
اذا آنت لم تسرع» فسوف يقضى عليك یا کوک . 

في الأسبوع الأخيرء في بون آفين» بينما هو يتدرب على المشي - 
وكان قد فقد اثني عشر کیلوغراماً من وزنه - جاء لزیارته من 
باریس» شاعر وکاتب شاب آلفرید جاري. كان يدعوه بلقب «المعلم» 
Ua N EE ASABE‏ 
وقي بيوت مقتنينء ادف لف فخا ف الد اه کب وة 
قصائد عن لوحاتهء قرآها عليه . وكان ذلك الشاب يستمع إليه» بورع 
ديني» وهو يهذي ضد الفن الفرنسي والأوروبي. وقد دعاه. هو 
وتلاميذه في بون آفين» عندما ودعوه فى المحطةء للذهاب معه إلى 
أقيانوسيا . سيشكلون هناك معاً» محترف الرسم التروبيكالي الذي 
حلم به الهولندي المجنون في آرل. سيعملون في العراءء وسيعيشون 
كالوشيين» وسيثورون الفن» ويحقنونه بالقوة والجرأة اللتين فقدهما. 
جميعهم أقسموا موافقبن. سيرافقونهء سيذهبون معه إلى تاهيتي. 
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ولكنه عندما صار في القطار. ا ال باریس» آدركف آنهم ل 
يفوا بوعدهم؛ مثلما لم يف من فبل» زميلاه القديمان: شارل لافال 
وإميل برنار. وأنت لن تعود أيضاًء لرؤية جماعة بون آفين اللطيفة 
هذه با بول . 

في باريس» مضى كل شيء من سين إلى آسواً. كان يبدو 
مستحيلاء أن تسوء الأمور أكثرء بعد شهور النقاهة تلك فى 
بريتانى. كانت المخاوف والشكوك تسيطر على الأوساط الفنية. 
يسيب السياسة الحقيرة. فمند إفقدام الفوضويبين على اغتيال 
هروب كثير من معارفه وأصدقائه (أو أصدقائه سابقاً) المتعاطفبين 
مع الفوضويين. من أمثال كاميل بيساروء أو المعارضبن للحكومة» مثل 
الفنية. هل سيجلب لك المتاعب كونك حفيد فلورا تريستان» الثورية 
والفوضوبة؟ لقد كانت الشرطة غبيةء وريما تكون قد صنفتك كعتنصر 
هدام» لأسباب وراثية. 
مفاجاة كبيرة. فآناء تلك الشيطان الصغير ذو التتورةء لم تكتف 
آخذة الأثاث. والسجادء والستائر. والزينة والملابيس. ولا بد أنها 
باعت كل تلك الأشياء في سوق البراغيث» وفي أوكار مرابي باريس. 
ولكنها - ويا للاهانة الكترى با نول(“ فهي لم تأخذ لوحة وأحدة 
ولا رسماً واحداًء ولا آي دفتر ملاحظات. تركت كل ذلك كسقط متاع 
لا نفع فيه فضي هذه الحجرة الخاوية تماما الآن. وبعد انفجار 
غضب وشتائم» راح بول يضجحك. لم يكن يشعر بأدنى لوم تجاه تلك 
المتوحشة الرائعة. إنها كذلك يا بول: متوحشة حقيقية» حتى النخاعء 
جسدا وروحاً. ما زال عليك أن تتعلم الكثيرء لتكون بمستواها. 

خلال ھر ال رد ا وها هوعد الخد ل 
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النهائية إلى بولينيزياء أحس بالشوق إلى تلك الزويعة التي تدعي أنها 
جاويه. ر ربما تكون ماليزيةء آو هنديةء آو من يدري من آين هي 
خا :وکن ری امن تفه کی غاا كان هناك رسمها وهي 

عارية. وقد أحس.» وهو يتأملهء بآنه حالة مرحلية من جوديت, ابنة 
الزوجين مولار» فعكف على إضافة لمسات إلى اللوحةء إلى أن أحس 
بانه قد آنهاها. 

ا و جودیت» في الو ان من هذا لخدا 
الوردي» بديلة لآناء بالأبيض والأشقرة 

ومهما فتحت عينيهاء وأمعنت النظر في اللوحة مطولاًء لم تكن 
جوديت تتوصل إلى تمييز ذلك الشبح الظليل الدي يشير إليه بول 
وراء آنا. ولكنك لم تكن تكذب. فخطوط رسم الصبية ا 
بالترینتہبن وجرحتھا بالمالج لتھدئٰ من غضب إیداء لم ت تختف تماماً. 
إنها تطل. بصورة مختزلة. مثل طيف خفي» سحري؛ في بعض 
E E SNN EG E NEE‏ 
بخلفية ملتبسة. خط اسم اللوحة فوق رآس آناء حول بعض الثمار 
المنفلتة من الجاذبية» بالتاهيتية:آيتا تاماري فاهينى جوديت تى 
باراري . 

فسالته الصبية: 

و و 

- «المرآة-الطفلة جوديت» ما زالت دون افتضاض» - ترجم لها 
بول وأضاف:- أترين» مع أنها تبدو. للوهلة الأولى. صورة لآناء إلا 
أن بطلة هذه اللوحة الحقيقية هى أنت. 

منبطحاً على الفراش العتيق الذي أعاره إياه الزوجان مولارء كي لا 
ينام على الأرض. قال لنفسه»ء مرات كثيرةء إن هذه اللوحة ستكون 
الذكرى الوحيدة الطيبة لمجيئه إلى باريس» غير المجدي» وبالغ 
الضرر. كان قد انتهى من الإعدادات لعودته إلى تاهيتي. غير آنه 
اشر إن تاخ ادو قا ا ف 
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تفرد اغناد ے أن تقول آم ی لا هتد ما کانا تحیقان على 
اجان افر ران هد ا ا ا ن ا ال 
يعذبه»ء وتحولت البقع إلى قروح متقيحة. كان عليه أن يدخل 
المستشفى ثلاثة أسابيع» في جناح الأمراض المعدية» في مستشفى 
سالبيترير. أكد لك طبيبان ما كنت تعرفه»ء وإن لم تتقبل قط» هذا 
الواقع. إنه الداء الذي لا يسمى» مرة أخرى. فهو يتراجع» يمنحك 
اخاد اة ا ر E‏ 
ا واف . وها هو ذا يظهر الآن في ساقيك. بسلخهما. يغفطيهما 
بالبثور الداأمية. ويعد ذلك سيصعد إلى صدرك» إلى ذراعيك 
وسيصل إلى عينيك. فيخيم عليك الظلام. عندئذ تكون حياتك فد 
انتهت» ولو بقيت على قيد الحياةء يا بول. ولن يتوقف الداء اللعين 
عند ذلك الحد أيضاً. بل سيواصل إلى أن يتغلغل في الدماغ. 
ويحرمك من الوعي والذاكرة. مسبباً لك الاختلالء قبل أن يحولك 
إلى نفاية مزدراةء ييصق عليها الناسء» ويتفادها الجميع. ستتحول 
إلى كلب آجرب يا بول. ومن أجل مقاومة الاكتئاب» كان يشرب 
خفية الكحول الذي يآتيه به دانييل الشهمء وشوف الكريم. في آنية 
القهوة الحافظة للحرارةء أو في زجاجات المرطبات. 

خرج من مستشفى سالبيترير» بسافين جافتين من البثورء وإن 
كانتا مثلمتين بالندوب. ويبملابسه المتهدلة بسبب النحول. وبشعره 
الكستنائي الطويل الذي تخللته بمض الخصل الرماديةء والمثبت 
بطاقية كبيرة من فراء الحملانء والأنف العدواني المكسور الذي تلمع 
فوقه. في هياج دائم. حدقتاه الزرقاوانء ولحية العنزة في ذقنه. كان 
رة ل رال موا ى ااا ورا اا اد ال 
ترافق نقاشاتهء عندما يجتمع مع أصدقائهء في بيوتهم أو في ا 
مقاهي الأرصفة. لأنه لا يستطيع استقبال آحد في محترفه الخاوي. 
وكان من عادة الناس» أن يعيدوا النظر إليه» حين يرونه ب4 الشارعء 
ويشيرون إليهء بسبب تقاطيع جسده»ء وشذوذ مظهره: العباءة الحمراء 
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السوداء المتطايرة الأطراف. قمصانه ذات الألوان التاهيتية. 
وصدريته البريتانية. وبنطاله المخملي الأزرق. كانوا يظنونه ساحراًء 
أو سفقير بلاد غريبة. 

تقلص ميراث العم زيزى كثيراًء بعد دفع نفقات المستشفى 
والآدويةء فاشترى تذكرة سفر في الدرجة الثالثةء في السفينة 
«لاسترالي» التي ستبحر من مرسيلياء في الثالث من تموز ١۱۸۹ء‏ 
وستجتاز قناة السويس. وتصل إلى سيدني في آوائل شهر آب. 
وهناك سيجد سفينة أخرى تنقله إلى بابيتي» عن طريق نيوزياندا. 
حال ل مر ان اا دو ا ا ا 
معرضا في محترفه بالذات» حضر إليه بعض المققينء بفضل 
مداعدة أصد كاه بتكل بطاقة الدعوة الى كا تارات 
ملتبسة»ء السويدي أوغست سترندبرغ. وكانت أعماله المسرحية تلقى 
نجاحاً كبيراً فى باريس. كانت المبيعات هزيلة. فأقام تصفية في 
فندق درووء لكل أعماله المتبقيةء فجاءت النتيجة آفضل قليلاء وإن 
ظلت آدنى من توقعاته. كان متشوقاً إلى الوصول إلى تاهيتي. بصورة 
لم يستطع إخفاءها. وذات ليلةء في بيت الزوجين مولار» سأله 
الإسباني باكو دوريو عن حنينه ذاك إلى مكان ناء بصورة رهيبة» عن 
آورويا. | 

- لأنني لم أعد فرنسيأء ولا آوروبيا يا پاکو. حتی لو کان مظهري 
يقول عكس ذلك. فإنني موشومء اكل لحم بشري» واحد من زنوج تلك 
الأنحاء. 

ضحك أصدقاؤه. آما هو فإنه على الرغم من مبالغاته المعهودة. 
كان يقول الحقيقة. ) 

وبپنما هو يعد أمتعته - كان قد اشترى آكورديوناً وجيتاراًء بدل 
تلك التي أخذتها آناء وصوراً كثيرة؛ ومؤونة جيدة من قماش 
وحمالإت اللوحات» والفراشي. والرياش» وعلب الألوان - وصلته 
رسالة غاضبة من الفايكنغةء من كوبنهاجن. لقد علمت بالمزاد العلني 
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لرسومه ومنحوتاته في فندق دروو» وهي تطالبه بنقود . فكيف يمكن 
له آن يبدي كل تلك اللامبالاةء تجاه زوجته وهؤلاء الأبناء الخمسة 
الدين تبذل هي المعجزات - إعطاء دروس لفة فرنسيةء والقيام 
ا ی ع ی ا کک 
إعالتهم» منذ سنوات؟ من واجبه كأب وزوج» آن يساعدهم» بإرسال 
حوالة لهم بين حين وآخر. وأنت قادر على عمل ذلك الآنء آيها 
الآنانى. 

ا رسالة مت وأحزنته. لكنه لم يرسل إليها سنتيماً واحداً. 
a e CS A N AS‏ 
E AEN N E uk‏ 
في المغادرة. قي الوصول إلى تاهيتي التي ما كان عليهء أن يرجع 
منها أصلا. هذا أسواً لك آيتها الفايكنغة. النقود القليلة التى حصل 
عليها من ذلك المزاد العلنيء كانت ضرورية من أجل عودته إلى 
ورا جت يرنه أن تدك فطاه وان شى هده ال رودت 
ا و اوا ا فر کے کا 
استطاغت براه الما زات لذا وغلها أن زى سوا بان 
N e as‏ 
حسب معتقداتها (وهي ليست معتقدات بول)» بالاحتراق إلى أبد 
الااض: ٠‏ 

عشية السفرء جرى له وداع» في بيت آل مولار. آكلواء وشريواء 
ورقص باكو دورين وغنى أغنيات آندلسية. وعندما منع هو أصدقاءه 
e NSE a‏ 
القظار إلى قرسا اترتا جوذيت الصفيرة كى افكاء. 


-114- 


1. آخبار من الييرو 
انو ر 


كانت السماء مفعمة بالنجوم. وكانت تهب نسمة ربيعية تضمخ 
بالشذاء الليلة التي وصلت فيها فلورا إلى روان قادمة من ليون يوم 
ارا رفن حيراو 0 طا د فی ي ا ال 
القبة السماوية المفعمة بالنجوم البراقةء ولكنها كانت تفكر» طوال 
الوقت» في إلينور بلانء العاملة الليونية التي تعلقت بها. لو كانت 
لف العا ادد دة طاة و كا وح ةك ان 
الثورة ستكون مسألة شهور. بوجود إلينور» ستعمل لجنة الاتحاد 
العمالي بدقة كاملة وستكون محركاً لتحالف العمال الكبيرء في كل 
أرجاء جنوبي فرنسا. 

إنك تشتاقين إلى تلك الفتاة يا فلوريتا. ترغبين لو أنك تعانقينها 
وتحسبن بجسدها النجيل» هي هذه الليلة الهادتة والليئة بالنجوم من 
ليالي روان مثلما أحسست بهء يوم ذهبت بحتا عنهاء في بيتها 
البائس» في شارع لوزرنء ووجدتها تبكي. 

ERC EN ae 

O CO O E E NEDE 
٤ فیا سي‎ 

سماعها تتكلم على هذا النحوء مغمومة من التأثرء ورؤية العذوبة 
والتوقير اللذين تنظر إليها بهماء اضطرا فلورا إلى بذل جهد هائل, 
کي تمنع نفسها من البكاء معها. ضمتها بين ذراعيهاء وقبلت جبهتها 
وخديها. زوج إلينورء وهو عامل صباغء يداه ملطختان. لم يكن يفهم 
ا 


- تقول إلينور إنك علمتها في هذه الأسابيع» أكثر من كل ما 
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تعلمته في حياتهاء حتى الآن. وبدلاً من أن تفرح بذلك» تبكي! من 
يفهم هذا! 

يا للصبية المسكينةء المتزوجة من مثل هذا الأبله. هل سيدمرها 
الزواج هي أيضا؟ لاء أنت ستتولين حمايتها وإنقاذهاء أيتها 
الأندلسية. تصورت فلورا طريقة جديدة للعلاقة بين الأشخاص؛» في 
المجتمع المتجدد. بفضل الاتحاد العمالي. الزواج الحالي» هذا الشراء 
والبيع للنساءء سيتبدل ليحل محله الاقتران الحر. وسيتحد الأزواج 
لأنهم متحابونء ولهم أهداف مشتركة. ولدى آدنى خلاف. ينفصلون 
بصورة ودية. ولن يكون للجنس؛ ذلك الطابع ل الدي يتبدی في 
تصور فورييه للفالانستيرات؛ بل سيكون مقَربلاً مکبوحاًء بحب 
الإنسانية. وستكون الشهوات أقل أنانيةء لأن الأزواج سيكرسون 
شطراً مهماً من حنانهم للآخرين. من أجل تحسين الحياة المشتركة 
العامة. في ذلك المجتمع» يمكنك أنت وإيلنور أن تعيشا معا 
متحابتبن» مثل أم وابنتهاء أو مثل أختين أو حبيبتين» متحدتين بالمثل 
العليا والتضامن مع الآخرين. ولن يكون لهذه العلاقة, ذلك الميل 
الإقصائي والأناني الذي كان لغرامياتك مع آوليمبيا - لهذا السبب 
فطعتهاء متخلية عن التجرية الجنسية الوحيدة الممتعة في حياتك» يا 
فلوريتا - بل إن علافتكماء على عكس ذلك ستستند إلى الحب 
المشترك للعدالة والعمل الاجتماعي. 

في اليوم التالي» بدأت العمل في روان منذ وقت مبكر جداً. 
فالصحفي أغوست غويار, الليبرالي الكاثوليكي. إنما المعجب بفلوراء 
والذي علق بحماسة على كتبهاء عن البيرو وإنكلتراء كان قد رتب لها 
اجتماعات مع عدة جماعات. كل جماعة منها تضم حوالي تلاثين 
عاملاً. لم تكن الاجتماعات بالغة النجاح. لكم يبدو عمال روان 
مستسلمين ومستكينين. بالمقارنة مع الكانوت الليونيين الواعين 
E E a‏ 
المحلية الكبرى التي تستخدم قرابة أربعة آلاف عامل -» فوجئت 

TS 


فلورا بآن آولئك البائسين» بالرغم من الظروف التي يعملون فيهاء 
ليسوا شديدي الفظاظة . 

سوا تجرية عرفتهاء كانت في ورش نسيج» يملكها عامل سابقء 
المسيو شريان» تحول الآن إلى أحد أغنى الرأسماليين في المنطقة. 
E EES E N E)‏ 
الشعرء سوقي» فظ السلوك» وتنبعث من إبطيه» رائحة مدوخة. 
استقبلها متفحصاً إياها بسخريةء من أعلى إلى أسفل» دون أن يواري 
الازدراء الذي توحي به إليهء وهو الرجل الظافر, تلك المرآة الضئيلةء 
الساعية إلى خلاص البشرية غير الضروري . 

- هل آنت متأكدة من أنك تريدين النزول هناك؟ - سالهاء وهو 
يشير إلى مدخل القبوء حيث الورشة.ء وآأضاف:- سوف تتدمينء إنني 
E‏ ۰ 

- سنتحدث في ما بعدء يا سيد شريان. 

ثمانون تعساًء محشورون هناك بين ثلاثة صفوف متراصة من 
الآنوال» فى مغارة خانقة. حيث من المستحيل. الوقوف بكامل القامةء 
ا ار و ا ا 
جحر فئران» أيتها الأندلسية. أحست أنها ستدوخ. أنفاس الفرن 
الملتهبةء العفونة. الضجة الباعثة على الصمم التى يحدثها ثمانون 
نولا تعمل في وقت واحد» سببت لها الدوار. وبصعوبةء كانت تصوغ 
الأستلة الموجهة إلى تلك الكائنات شبه العارية, القذرة» العجفاء 
كهياكل عظمية» والمنحنية على الأنوال. كثيرون منهم لا يكادون 
يفهمونهاء لأنهم لا يتكلمون إلا اللهجة العامية البورغونية 
أشباح أطياف. أموات أحياء. يعملون منذ الخامسة فجراً حتی 
التأاسعة ا ویکسب الرحال منهم؛ > فرنكىن اتنىن فشا ا 
انی ا والاظفال کی شن الرأبعة عشرة؛ a‏ 
عادت إلى السطح, مبللة بالعرق. صدغاها مشدودانء وفلبها متسرع؛ 
شاعرة في صدرهاء ببرودة نزيله المكدر. قدم لها السيد شربان كأس 
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ا ق اا 

لقد. حذرتك. ليس هذا بالكان المناسب لسيدة محترمة :يا مذام 
تریستان . 

بذلت «المدام غضب» جهدها للحفماظ على رصانتهاء وقالت 
متهجية : 

- أتظن آنه من العدل» أنت الذي بذاك اتك عاف ضتاجاتان 
يعمل أخوتك في الرب» في مثل هذه الظروف؟ هذه الورشة أسواً 
من كل زرائب الخنازير التي عرفتها. 

O E O E LD 
الرجال والنساءء متوسلين منحهم عملا - قال السيد شريان بتبا‎ 
وأضاف:- إنك تشفقین على آناس محظوظين يا مدام. إذا ما دفعت‎ 
لهم آكثر» فسوف ينفقونه في الحانات. سيسكرون بذلك السم الذي‎ 
يصيبهم بالجنون. أنت لا تعرفينهم. أما آنا فأعرفهم. لأنني كنت‎ 
واحدا منهم.‎ 

e a a a a 
الاتحاد العمالي» على مكتبات روان» وزيارة مصنعي أقمشة آخرين.‎ 
مماثلين في جهنميتهما لمصنع السيد شربانء ذهب أغوست غويار‎ 
و ی اوا و‎ 
إميل غوي. قارتاً معجباً بكتاباتها. خاصة بكتاب رحلتها إلى البيرو‎ 
«اغتراب منبوذة». فطلب منها آن توقع نسخته . إنه خمسيني أنيق» له‎ 
سالفان آشيبانء وعينان نفاذتان» وحركات أرستقراطية؛ ولكنها‎ 
لطيفة. كان الدكتور غوي يعيش مع امرآته الوديعة»ء وثشلاث بنات‎ 
سخيفات» في بيت فخم؛ يغفص باللوحات والمنحوتات» وتحيط به‎ 
الا ا ا دى هه ا طت اوا ان ات‎ 
البيت ينظر إليها بإعجاب. لا تجتذبه ماثرك الثقافية فقط,» وإنما‎ 
 قسانتو كذلك سواد شعرك المجعد. وظرف وحيوية عينيك‎ 
ملامحك. آيتها الأندلسية. أحست بالنشوةء وفكرت: «هذا رجل»‎ 
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ربما كنت ستتمكنين من تحمله في البيت» . أراد الدكتور غوي أن 
يعرف إذا ا روته فلورا في «اغتراب منبوذة» صحيحاً, ١م‏ 
أنه ممل بالتخييل. لاء ليس مجملاً؛ فقد بذلت جهوداً كبيرة. كي 
تروي الحقيقة فمقط؛ امل روو في کتابه اعترافات. صحيح إذن أن 
تلك المغامرة التي لآ ES‏ قد بدآت مصادفة, في بنسيون باريسي»› 
بفضل اللقاء مع ذلك القبطان العائد من البيروة 

بالفعل» هكذا بدأت القصة التى جعلت منك ما أنت عليه الآنء با 
فلوريتا. لقد أنقذك شابريه الطيب من أن تكوني طفيلية باهتة. 
تعيش حياة مستعارةء مثل زوجة الدكتور إميل غوي البدينة الذاهلة. 
أجل في ذلك البنسيون الباريسي» حيث التجأت مع ألينء بعد ثلاث 
سنوات من العبودية والتردي المعنوي في العمل» كخادمة لدى أسرة 
سبينس. وكنت تفكرين في آنه مكان لن يعثر عليك فيه زوجك 
أندريه شازال الذي لا تزالين هارية منه ومتخفيةء رغم مرور زمن 
طويل. يا للمصادفات والتوافقات التي تحسم مصائر الأفرادء ليس 
كذلك يا فلوريتا؟ كم كان مسار حياتك سيتغير لولا تلك الليلة. في 
قاعة الطعام الصغيرةء في البنسيون الباريسي» حيث كان النزلاء 
يتعشون» حين وجه إليك الجار الذي على الطاولة المجاورة؛ الكلام: 

- اأعذريني يا سيدتي. ولكنني سمعت صاحبة النزل تدعوك للتو 
باسم مدام تريستان. آهذه هي كنيتك؟ آلا تكونين من أقرباء أسرة 
تريستان» في البيرو؟ 

كان القبطان زكرياس شابريهء يقوم برحلات في سفينته» إلى تلك 
البلاد البعيدة. وقد تمرف ه: ىء في مدينة أريكيباء على أسرة 
تريستان» الأكثر ازدهاراً ونفوذا في المنطقة كلها. إنها أسرة أعيان! 
وطوال ثلاثة آيام» في موعدي الغداء والعشاءء آخضعت فلورا البحار 
. اللطيف للاستجواب مستخلصة منه. كل ما بعرفه عن تلك الأسرة. 
آسرتك. لآن دون بيوء عميد أسرة تریستان ورآسھاء لم یکن سوی 
الشقيق الأصغر لدون ماريانو. أبيك. وإلى دون بيو هذاء عمك شقيق 
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أ اك ک0 أن ترا دالت مةه الاغدة 
دون أن تتلقى أي رد قط. إنها تقلبات الحياةء يا فلوريتا. لولا تلك 
الأحاديث مع القبطان شابريه» سنة ۹١۱۸ء‏ ما كان سيخطر لك أبداء 
أن تكتبي تلك الرسالة المحبة والمأساويةء إلى عمك الأريكيبي» دون 
بيو تريستان آي موسكوسو الواسح النفوذ, لتخبريه»ء بسذاجةء 
ستدفعين ثمنها غالياًء بالوضع الذي صرت إليهء أنت وأمك» بعد 
موت دون ماریانو» بسبب زواج والديك غير النظامي. 

بعد مرور عشرة شهور» عندما كانت فلورا قد فقدت الأملء جاء 
رد دون بيو. رسالة ماكرة ومحسوبةء بدل أن يدعوها فيها «ابنة أخي 
E a E aS a‏ 
لصرامة القانون القاسي! - يحرمها من آي حق في وراثة «أخيه 
العزيز جداًء دون ماريانو». وهو ميراث. فوق ذلك» لا وجود له» لأن 
ممتلكات آبي فلوراء بعد تصفية الديون والضرائب» تبخرت ولم يبق 
منها شيء. ومع ذلك فإن دون بيو تريستان» وفي لفتة كرم» آرسل 
إلى ابنة أخيه المجهولة في باريس» وعن طريق ابن عم له» يقيم في 
بوردو. ویدعی دون مریانو دي غوينتشي» هدية من آلفين وخمسمئة 
فرنك. وأعطية أخرى بقيمة ثلاثة آلاف بياسترا. وهذا المبلغ الأخير 
من ام دون بيو ودون مريانوء جدة فلوراء السيدة القوية ذات التسعة 
والتسعين ربيعاً. 

نزلت تلك النقود على فلوراء مثل بركة من السماء. لقد كانت 
أزمنة صعبة» بسبب المطاردة الضارية التي يخضعها لها أندريه 
شازال. كان قد اكتشف مكانهاء في باريس وادعى عليها أمام 
المحاكم» متهماً إياها بأنها زوجة وأم غير طبيعية. وكان يطالبها 
بابنيه اللذين ما زالا على قيد الحياة (كان آلكسندر, الابن البكر» قد 
مات قبل وفقت قصير). استطاعت فلورا أن تدقع محام» ون تدافع 
عن نفسهاء وأن تطيل المحاكمةء وتؤخر صدور حكم. يتوقع محاميها . 
أنه لن يكون في مصلحتها؛ لأن القوانين السائدة. ضد المرآة التي 
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الدې لم تره منك آريع سنوات»› وهو يعبق بنتانة الكحول» ويعيسن 
زجاجیتہن» و يملؤه الغضب والتأنيب. كان شبه مجنون من الحقد 
والمرارة. «لقد هنت شرفي أيتها السيدة»ء كان يكرر ذلك بين لحظة 
وآخرى» را ا آن كيحت نفسها لوقت طویل» مثلما توسل 
إليها محاميهاء لم تستطع «مدام غضب» تحمل المزيد. تناولت طبةقاً 
خزفیاء من رف فریب. وکسرته على رأس زوجها. فهوی على الأرض» 
E‏ زا زمجحرة ت مفاجاأة وألم . قانتهزت فلورا اليليلةء 
وأمسكت بيد ابنتها الصغيرة ألبن - وكانت العدالة قد أوکلت 
حضانتها إلى أبيها - وهربت. رفضت آمها توفير ملاذ لهاء مؤنبة 
تصرفها الجنوني. ولم تكتف بذلك» بل آخبرت آندريه شازال (وفلورا 
كاميل. وذات صباح» بينما هي تغادر الفندق مع ابنها. اعترض زوجها 
حقوق جامعة السوربون. انقض عليها ويد يضريها. كانت فلورا 
بمحفظتهاء بينما إرنست كاميل يصرخ مذعوراًء وممسكاً برأسه. 
فصلت حماعة من الطلاب بينهما. وكان شازال يصیح إن هده المرأة 
هي زوجته الشرعيةء ولا يحق لأحد التدخل في نزاع زوجي. تردد 
محامو المستقيل. «هل صحيح ما بقوله يا سیدتی؟) . وعندما 
ا ف و فر او ا کن ن 
«إدا كان زوجك» فلا يمكننا الدفاع عنك» يا سيدتي . القانون 
بجحميبه)») . قصرخت بهم فلورا : «آنتم خنازير أكثر من هذا الخنزير». 
بينما كان آندريه شازال يجرهاء بالقوة. إلى مركز الشرطة. فقي 
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وتحذيرها: لا يمكنها مغادرة الفندق في شارع سيرفاندوني. وقريباً 
ستتلقى أمراً بالمثول آمام السيد القاضى. أما أندريه شازال الذي 
هدأء فقد انصرف. حاملاً بين ذراعيهء الصغير إرنست كاميل الذي 
کا گے اا 

بعد ساعات من ذلك كانت فلورا هاربة من جديد ومعها ألين. 
في السادسة من عمرها. وبفضل الفرنكات والبياسترات الآتية من 
آريكيبا. هامت على وجهها قرابة ستة شهور. قي مناطق فرنسا 
الداخلية» مبتعدة طوال الوقت» عن باريس كأنها تبتعمد عن 
الطاعون. كانت تعيش متيقظة ومحترسة. بأسماء مزيفةء في زل 
بالغة التواضع أو مساكن فلاحين. دون أن تطيل البقاء في أي مكان. 
کان وا من أن هناك ارا تالفکن عل :واد فا اکت بها 
ار واا ن ا ا و ف ا ی 
تدعي أنها آرملة محزونة لموت زوجهاء آو سيدة إسبانية منفية من 
بلادها, لأسباب سياسية؛ أو سافئحة إنكيزدة؛ أو آنها زفجة بار 
يمضي مبحراً في بحر الصين. وآنها تسلو حنينها إليه» بالسفر 
والترحال. ولكي تكفيها النقود آطول مدة ممكنةء كانت تكاد لا تأكل. 
وتبحث في كل مرة عن مأوى أشد بؤساً. وذات يوم في أنغوليم» 
هدها الإنهاك والغم والتردد. سقطت مريضة. وجعلها ارتفاع 
حرارتها تهذي. وكانت مدام بورزاك» صاحبة المزرعة التي أوت إليهاء 
هي ملاكها الحارس. ومنقذة الصغيرة ألين. اعتتت بهاء عالجتهاء 
رفعت معنوياتها. وعندما روت لها فلوراء وسط الدموع. قصتها 
الحقيقية» طمأنتها بعذوبة غير محدودة: 

- لا تقلقي يا سيدتي. لا يمكن للطفلة أن تواصل العيش هكذاء 
هائمة على وجهها في الدروب» مثل غجرية. دعيها معي إلى آن 
ترتبي وضعك . لقد أحببتها وسأعنى بها كأنها ابنتي. 

- إنها أنبل وأكرم كائن عرفته - هتفت فلورا - لولاها لكنا أنا 
وألبن قد متنا فى تلك الأيام الرهيبة. مدام بورزاك! فلاحة بائسة 
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تكاد لا تعرف كتابة اسمها. 

آکنت إأنذاك» فد فررت السفر إلى البيرو؟ a‏ سالها الدكتور 
ال و هو و بافتتا ن کبير؛ ختل ورا د ا 

س و ۰ بهي ا إلى آین کک و الهرب من أندريهة 

ومن انوت کتبت رشا إلى دون ا دي غوينتشي» ابن خال 
دون بيو تربستان الذي يعيش في بوردو. كانت فلورا قد تبادلت معه 
اراک ع ا ا یاک ت 
منه لقاءء بھدف إطلاعه على قصضية حساسة ومستعحجلة حدا. ویحب 
أن تکون في لقاء مباشر. وجاء رد دون مريانو دي غوينتشي» فورياً 
وودياً؛ فابنة دون مريانو تريستانء ابن خاله»ء يمكنها المجيء إلى 
بوردو» عندما تشاء. وستستقبل فلن الرحب والسعة» ويکل ما في 
ا کوان آار ت الدی ر کی د 

- هنا يجب آن أقطع القصة - قالت فلورا. بصورة مفاحكةء وھی 
تنهض واقفة:- لقد تأخر الوقت كثيراً. وعلي أن أسافر في الصباح 
الباكر؛ إلى سانت إتيين. 

عندما قبل الدكتور غوين يدهاء لدى الوداع» لاحظت فلورا أن 
شفتيه الرطبتين أطالتا ملامسة بشرتهاء بصورة موحية. ففكرت 
باستياء: «إنه دشتهینی» . وقد منعها الاستاء من النوم فی ليليتها 
ER ETE ONE E‏ 
بطريقة ماء وحاصرها. ولم تستطع التخلص منه.ء طوال الأسبوع 
a‏ ك A E a a‏ 
ومدينة العمال الورعبن والحمقى,» المعصومين عن تقبل آي فكرة 
ذكيةء وأي إحساس إيثاريء وأي مبادرة اجتماعية. الشيء الوحيد 
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الرسالتان - الطويلتان والرقيقثان - اللتان تلقتهما من إلينور بلان. 
وقد ردت عليهما أيضاء برسالتين مسهبتين. ومثلما توقعت. كانت 
أجنة ليون تتقدم بصورة جيدة. 

فوجئت في ورش النسيج الأربع التي زارتها - اتان للرجالء 
وواحدة للنساءء وأخرى مختاطة - حبن علمت آن العاملات والعمال 
يصلٌونء في بداية يوم العمل ونهايته. وفي إحدى الورش» دعوها 
للانضمام إلى الصلاة. وعندما آوضحت لهم نها ليست كاتوليكية؛ 
لأن الكنيسة في رأيهاء مؤسسة مضطهدة لحرية الإنسان» نظروا 
إلیها برعب شدید» حتی إنها خشیت أن يشتموها. وقد خرجت» من 
جميع الاجتماعات» مقتتعة بأنها تضيع وفتها. وبالرغم من جهودهاء 
لن تتمكن من كسب آأحد تقريبا إلى صفوف الاتحاد العمالي . 
وبالفعل» لم تتمكن في النهاية من تشكيل لجنة من عشرة آعضاءء 
كما هي العادة. وكان عليهاء أن تكتفي بسبعة؛ مع ارتيابها فوق ذلك 
بآن نصفهم سينسحبونء فور مغادرتها . 

وكي لا تكون زيارتهاء إلى سانت إتيينء بلا طائل. انهمكت في تلك 
الدراسات الاجتماعية. وهي أكثر ما يروقهاء بعد العمل السياسي. 
فمن منضدة في مقهى باريس حيث اعتادت تناول الفطور والغداءء 
وأقامت صداقة مع صاحبتهء شغلت نفسها في مراقبة ضباط 
الحامية الذين جعلوا من مقهى باريس فرعا لنكنتهم. 

وسرعان ما توصلت إلى استنتاج أن العسكريبن العاديين» هم آناس 
فارغون بالفطرةء وآن ضبأاط ا وان کانوا و مستوی 
الكائنات البشرية الطبيعيةء إلا آنهم يظهرون عجرفة وتكبرا مقززين. 
وكما يبدو فإن أولئك الضباط» وهم من أبناء الأسر المتمولة أو 
البرجوازية الكبيرةء ليس لديهم ما يفعلونه في الحياة. سوى المجىء 
إلى مقهى باريس. للعب الدمينو أو الورق» وللشرب» والتدخينء ورواية 
الدعابات» وتوجيه عبارات الغزل إلى السيدات اللواتي يجتزن 
الرصيض» بانتظار نشوب حرب ينشغلون بها. وقد حاولوا مغازلة 
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فلورا آيضاًء في أول الأمر. ولكنهم تخلوا عن ذلك» لأن ردودها 
الجريئة والساخرة أريكتهم. إنهم يحبون النساء المذعنات» مثل 
جنودهم وأحصنتهم. وقالت فلورا لنفسها إن موقفها كان حصيفاً 
ومصيبا تماماء باتباعها تعاليم الكونت سان سيمون» بحظر صتاعة 
كل أنواع الآأسلحةء في المجتمع الجديد الذي يطرحه الاتحاد 
الحمالي» وإلغاء الجيش. 

نار الذكريات التى أشعلت فى العشاء» في بيت آل غوين: فى 
روانء واصلت إطلاق الشررء خلال زيارتها لسانت إتيين. فتلك 
الإقامة في بوردو. فى المنزل الفخم الذى بقطنه دون مريانو دي 
غوينتشي» الثري بصورة تلا تصدق. والذي آصر على آن تدعوه. «العم 
مریانو»» وکان یدعوها دوماء «ابنة الآخ فلورا». بدت لها خيالا 
متحولاً إلى واقع. لم تدخلي قط. من قبل بيتاً بمثل تلك الأبهة» ولم 
ترى متل ذلك العدد من Ca a e is‏ ما الذي 
يعنيه العيش كشخص ثري. لم تعَامّلي قط بكل ذلك الاهتمام 
والملاطفةء والراحة. ومع ذلك لم تكونى سعيدة تماماًء خلال تلك 
الشهور في بوردو. أيتها الأندلسية. لأنك لم تكوني معتادة بعدء على 
A GENE sS‏ 
أن تناقضي نفسك» أن تخالفي أقوالك. آن کف آمركک. وتهانيء 
واقي الى و او ای و وون ا و ی وی 
وظلهء رجله الموثوق. سكرتيره وفندلفته: إسماعيليوء الخصي الإلهي. 

لقد ابتلع دون مریانو دي غوينتشي آكاذيب فلوراء دون آدنى شبهة. 
صدق أنهاء بعد موت أمهاء منذ وقت قريب» ظلت وحيدة في الدنياء 
اا ا فراولا آصدقء کی پارسن و انها کرت = لوقت لیک 2 
في تلك الظروف. بالسفر إلى البيروء إلى آريكيباء لتتعرف على بلاد 
أبيهاء وتتعامل مع أسرتها لأبيهاء وتجوب أنحاء البيت الذي ولد فيه 
والده افر هتاك نها مخمية و تخد السالف ي 
ووحدتها. ومسحت هفلورا عينيها بمنديلها الشفاف» وشوهت صوتهاء 
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وتصنعت البكاء. تأثر العجوز ذو الشعر الأبيض. والتقاطيع الصارمة؛ 
والملابس القاتمة التي تشبه مسوح الرهبان. وبينما هي تروي له 
نكتهاء مسك بدها عذة هرات مؤتدا ما تقولة. أخل »أجل :ا 
فلوريتا؛ فشابة مثلها لا يمكن آن تبقى وحيدة في هذا العالم. ابنة 
ابن عمته مریانو تريستان يجب أن تسافر إلى البيرو» حيث سيمنحها 
عمهاء وجدتهاء وأبناء وبنات عمومتها الدفء والحنان اللذين 
سيملآان الفراغ الذي سببته وفاة أمها. سيكتب إلى العم بيوء يخبره 
بسفرهاء وسيتولى هو نفسه البحث لها عن سفينة جيدةء ويوصي 
بها كي تقوم بالرحلة الطويلة. بكل آمان. وفي أثاء انتظار الأخبار 
من آريكيباء لن تغادر فلورا بوردوء ولا هذا البيت الذي سيملؤه 
شبابها بالبهجة. کان دون مریانو دي غوينتشي سعيداً بمجيء ابنة 
عمه.ء لقضاء بضعةه شهور برففته. 

أمضت سنة تقريياًء في منزل دون مريانو دي غوينتشي الفخم. 
وإذا كان الرجل لا يزال حيأًء فلا بد آنه يكرهك ويزدريك, بقدر ما 
أخات ر خا ف ت د ا ا ا ا 
وعذراءء بينما أنت في الحقيقةء زوجة هارية» وأآم لثلاثة أطفال 
(اثنان على فيد الحياةء وواحد ميت)» ولم تكوني» فوق ذلك قد 
فقدت آمك التی کانت لا تزال تعیش فی باریس۔ وان کانت قد مادت 
في نظرك» لوقوفها إلى جانب أندريه شازال؛ فآنت لن تعمودي 
لرؤيتهاء أو الكتابة إليها. آي وجه سیکون قد آبداه دون مريانو دي 
غوینتشي› > وهو يقراًء؛ ٠‏ في «اغتراب منبوذة». حقيقة الأكاذيب ا 
جعلته يبتلعها؟ فابنة العم الطاهرة والبريئة. والتي دفع لها قيمة 
تذكرة السفر إلى البيروء تبين أنها زوجة وأم مخزيةء تطاردها 
الشرطة! لا بد أنه ذهب للاعتراف» وزاد في تلك الليلة ا 
تيابه المتقشفة على جسده النعحيل. 

قد كان ومعه إسماعيليو. الخصي الإلهيء أشد الكاثنات التي 
عرفتها فلوراء كاثوليكية. كاتوليكي بالغ الكمال» شديد الهوس» يبدو 
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مبالغته في تدينهء آأقرب إلى الكاريكاتيرء منه إلى التدين. وكان 
فخره الأكبر (ريما المغفذى بحسد سري)» هو كون آخيه الآأصغر 
مطران آريكيبا. «أحد آمراء الكنيسة» من الأسرةء يا فلوريتا! آي 
شرف وأي مسؤولية!» وقد ظل عازياًء كي يتاح له إنجاز واجباته. 
کان ذهب الد القداس كل يوح؛ هي الكاتدرائيةء ويرجع عدة مرات»› 
کل اوه ال الكفسة فى المساو هن أجل الاركة روصا اة 
ليحر معه فلورا الي القداديس. وصلوات الغفروب› والتاسوعات» 
وطقوس التبخير والمواكب الدينية. وتبذل هي جهوداً استشائية. 
لتتكلف ورعاً شبيهاً بورع دون مريانو في الصلاة: فهو لا يجثو على 
مغمضتان) و حسده بکاملهء فی حالة ندم ومذلة» والملامح مستغرفة 
الآعمال الخيرية؛ وراهیات الإإحسان؛ والحمعيات الدينية. وكکاأن دوںن 
مريانو يستقبل الجميع بمودة؛ ويقدم لهم فناجين شوكولاته» يتصاعد 
منها البيخارء «مجلويه من کوسکو»؛ ومعها بسکویت وحلویات» 
ويودعهم بصدفات سخية . 

وبسجاجيد ولوحات موضوعات دينية. وفضلاً عن المصلى القديم. 
كانت هناك ھی الزواياء مذابح صغفيرة؛ وقناطر صعيرة» وصنادیق 
مزينة برسوم شهيدات وقديسين» يحرق فيها البخور. ولأن الستائر 
السميكة تبقى مسدلة عادة» فقد كانت تخيم على البيت القديم 
والفسيح؛ عتمة دائمة. وهواء انطواء وتخل دىيوي دیعث القشعربرة 
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ضجةء في ذلك المكان الجنائزي والروحاني. 

كان الخصي الإلهي شاباً إسبانياً ممتلنَاً بالمعارف في موضوع 
الافتصاد» حسب فول دون مريانو. وکان يتولى إدارة ملاك السيد 
غوينتشي وموارده. ولكنه» ربما يدخل ديراً في المستقبل. وکان يعيش 
في جناح من البيت الفسيح» مؤلف من مكتبه وغرفة نومه بالغا 
التقشف. مثل حجرتي دير مغلق. وفي موعد العشاء» كان دون مريانو 
يطلب من الرب مباركة الطعام. وعلى الغداء يفعل ذلك إسماعيليو. 
فيتصنع في صوته» ويبدي وجهاً شديد البلاهة والملائكيةء تتكلف 
معه فلورا مشقة في كبح ضحكها. وأكثر من كونه أنيقاًء كان جميلاً 
بوجهه الوردي الحليق» وقامته النحيلةء ويديهء بأظفارهما المقلمة 
والملمعةء الناعمتين مثل بشرة طفل حديث الولادة. وكان يرتدي كذلك 
ثياباً مكفهرةء مثل ملابس صاحب المنزل. ولكنه» خلافاً لدون مريانو 
دې غوینتشي الذي يبدو مرتاحاً تماماًء باستسلامه الکامل» جسداً 
ا لوت و ت و ی ا 
الشاب ا انی لا نه آنه فی مش سن ورا آی حواتی لانن آو 
اتن وثلاثين سنةء على أيعد تقدير - وفي كلامهء وسلوكه» ما يشي 
بتناقض دون حل. بتمزق وانقسام بين الأشكال الخارجية لسلوكه, 
وحياته ال . فهو يبدو لقلورا . في بعض الأحيانء كاتناً ملاتكياً. 
حمله إيمان ديني متوقد إلى التخلي عن كل المتع والشهوات. اعتزل 
العالم ليكرس نفسه من أجل خلاص روحه» ومن أجل E‏ 
الشكوك تراودهاء في أحيان أخرىء بأن فيه كائناً منافقاًء متكلفاً 
يخفي وراء تواضعه» وتقشفه» وطيبته. شخصاً صفيقاًء يبدي ما هو 
ليس فيه حقيقة؛ كي يكسب ثقة دون مريانوء ويزدهر فقي ظلهء 
ويرث بعد ذلك ثروته. 

كانت تلحظ» فجأةء في عيني إسماعيليو. بعض ومضات الجشع 
التي تحملها على الارتياب. وكانت تعمد» في بعض الأحيان» إلى 
استتارتهاء ليس دون خبٿث» برفع تنورتها بإهمالء في جلسات السمرء 
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بحيث يظهر كاحلها الناع E‏ ظاهرياًء إلى عدم إضاعة 
خا و ا ا 
الشاب الإسبانيء ويشعر بأن تلامسه. عندئذ» يفقد السيطرة 
على نفسه» فيشجب لونه أو يحمرء ويضطرب صوته» وتختلط 
عباراته. ويقفز من موضوع إلى آخر. دون آي ترابط. لقد تعلق بهذه 
الفتاة في ذلك البيت القديم العابق بالقداسةء فور رؤيته لها. وقد 
عرفت فلورا ذلك منذ اليوم الأول . لقد وقع في حبك» ولا بد أن 
هذا يمزقه . ولكنه لم يتجراً قط؛ على قول شيء لك بتعدی 
الصداقة التقليدية. ومع ذلك فإن عينيه تخونانهء وكثيراً ما تفاجیٰ 
فلورا فيهماء ذلك الوميض الجزع الذي يريد أن يقول: کم آتمنی آن 
کون اا ا اشعو تة أن امك يدك وأقبلها أن 
أتوسل إليك بأن تسمحي لي بمغازلتك, بحبك. أن أطلب منك آن 
تکوني اشرات وآن تعلميني السعادة. 

خلال السنة التي آمضتها في ذلك البيت. زا جف اه 
رحلتها إلى البيرو. كانت فلورا تعيش مثل آميرة» بالرغم من ضجرها 
من الممارسات الدينية الدائمة. ولولا القراءة - لم تقراً في حياتها 
قط قدر ما قرآت خلال تلك الشهورء في مكتبة دون مريانو 
الضخمة - ورفقة الخصي الإلهي وورعه» لكان الوضع آسواً بکكثير. 
كان إسماعيليو يرافقها للقيام بنزهات طويلة» على ضفاف نهر 
غارون» آو في الريف المجاور» حيث الكروم على امتداد النظر, 
ويسليها بالحديث عن إسبانياء وعن دون مريانو» وعن مکايد آسر 
بورودو الكبيرة التي يعرفها بالتفصيل. وذات يوم» بينما هما يلعبان 
O E E N N NT NS NE ET‏ 
الوقت» بعصبية كبيرة. إلى بنطالهء ويحكهء كما لو أنه يبعد حشرة أو 
بشكو من حرقة. فراحت ترصد حركاتهء. خفية. آجل» ليس هنالف 
آدنى شك: مثل من لا يريد الأمرء كان يكافى نفسه»ء مستثاراً لقرب 
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وتحت نظر دون مريانو الذي كان يقرا في كرسيه الهزازء كتاباً مغلفاً 
جلد وك وة مر اة فة رجاف اة آن ابه یامن 
ماء. احمر وجه إسماعليو مثل مشعل» وحاول كسب الوفت بالتظاهر 
بآنه لم يسمع جيدأً. وأخيراً نهض مجانبة ومنحنياًء ومع ذلك رأت 
فلورا انتفاخ بنطاله. وفي تلك الليلةء سمعته ينتحب» جاثياً في 
E E IER O N E‏ 
بالشاب الإسباني» إحساس بالشفقة ممزوج بالاستياء. كنت تشفقين 
عليه يا فلورا. ولكنك تشعرين في الوقت نفسه» بالاشمئزاز أيضاً. 
لت کان اا و لگن آي رغبة تلك قي إضافضة 
عذابات إلى ما تقدمه الحياة . ما الذي حل به یا تری؟ 

آأطرف تجربة مرت بها فلوراء خلال وجودها في سانت إتيينء 
كانت زيارتها لمصنع الأسلحة, المجاور للحامية. حصلت على تصريح 
بالزيارة» بفضل تلاثة برجوازيين فالانستيريينء أصدفاء للكولونيل 
قائد الموقع العسكري الذي كلف أحد مساعديهء وهو نقيب له شارب 
رفيع جداً ومشذب» بأن يرافقها. أضجرتها الشروح عن الأسلحة 
التي تصنع هناك» حتى إنها كانت تفكر في أمور أخرى, أثاء تلك 
الشروح. ولكنء لدى انتهاء الزيارةء فدم لها مدير المصنع» وهو مدني 
عدة عسكريين من سلاح المدفعية» شراباً مرطباً. ودار الحديث أثاء 
aa Be A SEE a a‏ 
شديد. إذا ما كانت صحيحة, الإشاعات القائلة إن لدى مدام 
ر اک ی کر غا ا 2 
فقد كانوا بانتظارهاء في ورشة عمال صانعي حبال؛ في حي سان 
بينواء ولا تريد إضاعة الوقت في نقاشات عقيمة - ولكنها حين 
رأت وجوه الضباط المحيطين بها المتفاجئةء تحمل ملامح التأنيب 
الصريح أو السخريةء لم تستطع كبح نفسها: 

- إنها صحيحة جدا يها النقيب! إنني داعية سلام» بالطبع. 
ولهذاء يقر مشروعي للاتحاد العمالي. حظر الأسلحة» في مجتمع 
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بن ساغثين من ذلك كانت لا تزال افش بجمية آولتكف 
المحاورين المستنكرين. وقد تجراً أحدهم على القول. غاضباًء إن 
حمل مثل هذه الأفكار «لا بليق بسيدة فرنسية». 

- وطني» قبل فرنساء هو الإنسانية. يا سيدي - قالت لتضع بذلك 
حداً للقاء - شكراً لمرافقتكم. علي أن آغادر. 

خرجت من هناك» مرهقة من الجدال. ولكنها مستمتعة لأنها 
بلبلت آولئك المدفعيين المتبجحبن بأفكارهم المنحلة الفاسدة. كم 
تبدلت يا فلورا منذ آن كنت تأوين في منزل دون مريانو دي 
غوينتشي» وتستعدين للسفر إلى البيروء لتهريي من مطاردة آندريه 
شازال. لقد كنت امرأة متمردة. أجل إنما مشوشة وجاهلة» ويلا آي 
توجه ثوري بعد. لم تكن تخطر ببالك» إمكانية النضال» بصورة 
منظمةء ضد هذا المجتمع الذي يسمح باستمباد النساءء تحت ذريمة 
الزواج. كم أفادتك التجربة البيروية. لقد بدلتك تماماًء تلك السنة. 
في آريكيباء وفي ليما. 

آعطی دون بيو تريستان موافقتهء وإن يكن دون حماسة؛ على سفر 
فلورا . الآسرة ستستضيفها في البيت الذي ولد فيه أبوهاء وأمضى 
فيه طفولته وشبابه. بدا دون مریانو دي غوينتشي وإاسماعیلیو 
الاقا ركن و رة الى ر الوت بول ا ا 
التالية. وجدا ثلاث سفن: كارل آدولف» وفليتس. والمكسيكي . السفن 
الثلاث ستغفادر خلال شهر شباط ۱۸۳. ذهب دون مريانو ينفسهء 
لتفقد السفن الثلاث. استبعد السفينتي الأوليين؛ لآن كارل أدولف 
مغطاة بالرقع. وقديمة جداً. آما فليتس» فسفينة جيدة. لكنها ستمر 
على نصف الساحل الأفريقي» قبل أن تتوجه إلى آميركا الجنويية. 
وتبين لهء أن المكسيكي هي الخيار الأفضل. إنها سفينة صغيرة. ولا 
تتوقف إلا في محطة واحدةء قبل أن تتوجهء عبر مضيق ماجلانء 
إلى مدينة بالبارايسو. ومدة الرحلة تزيد قليلاًء على ثلاثة شهور. 
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بعد اختيار السفينةء وحجز القمرةء لم يبق إلا انتظار موعد 
السفر. منذ أن استقرت في بوردوء بذل دون مريانو وأسماعيليو 
جوا ااا اا ا 
تتذكر فلورا منها كلمات متفرفةء وعبارات سمعتها فقي طفولتهاء فقي 
بيت أبويهاء في فوجيرار» من فم أبيها. وقد تولى الاثشان بجدية 
او ا ن ورا ك اك ال 
کا و ا 

لم تعلم من خدم السيد غوينتشي. باللقب المشين الذي يطاقه 
ع وردور على (ساغا وراه هة ا تة د 
مباشرة. خلال إحدى النزهات الطويلة التي اعتادا الخروج فيهاء 
على ضفاف نهر غارون العريض. أو في الريف المتاخم للمدينة. 
وكان يبدو لفلوراء فى أقاء تلك النزهات. أنها تشعر بالجهود» 
بالمعركة الصامتة والضارية التي تدور في قلب الشاب ليعترف لها - 
أو كي لا يعترف لها - بالعاطفة التي تلهمه إياها. 

- لا بد آنك سمعت باللقب الذي يطلقه علي الناس» في بوردو. 
من وراء ظهري . [ 1 

- لاء لا أسمع أي شيء. هل تعني اسما مستعاراً؟ 

- بل اسما مبتذلاً وساخراً - قال الشاب وهو يعض شفتيه:- إنهم 
يدعودني الخصي الإ لهي . 

دا فل جلد دت وا ردا د ووک الى عدا 
ولكنه غبي قبل كل شيء. لماذا تخبرني بذلك؟ 

- لا ريد إخفاء أي سر عنك» يا فلورا. 

صمت» مطرقاً رأسهء ولم ينطق كلمة أخرى, بقية النزهةء كما لو 
أن القدر المحتوم قد أخمد عزيمته. لقد كانت تلك هي اللحظة. 
مثلما اعتقدت آنت. يا فلوريتاء التي كان فيها الشاب أقرب من أي 
وقت آخر, إلى التخلي عن نذره الدينيةء وإخبارك بأنه إنساني. 
وليس إلهياًء وأنه يحلم بأن يمتلك بين ذراعيهء امرأة جميلة وواعية. 
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مثلك. لقد أحسن صنعاًء بعدام فعل ذلك. فعلى الرغم من القذارات 
ey NE EAS a‏ 

8 ال e‏ الحبال» في حي سان بينواء أغضبتك 
ر ا ا و ها ها ام ها او 
من آدنى قدر من الفضول. بدا لها أنها تتكلم إلى آشجار آو آحجار. 
لقد كان تحويل ضباط مقهى باريس المتأنقين إلى ثوريين» آسهل 
عليهاء من تحويل هؤلاء التعساءء المخبولين من الجوع والاستغلال. 
الذين اعتصر البرجوازيون منهم» اخر ذرة من الذكاء. وعندما حان 
موعد توجيه الأسئلةء ولمح لها أحد النساجين بأنها» حسب 
الإشاعات» تغتني من بيع نسخ كتابها الاتحاد العمالي» لم تجد 

في اليوم الذي عرفت فيه» الموعد النهائي لانطلاق السفينة 
المكيسكي» من ميناء بوردو إلى البيرو - في السابع من نیسان ۱۸۳۳. 
الساعة الثامنة صباحاًء للاستفادة من ارتفاع المد - علمت أيضاًء أن 
قبطان السفينة التي ستسافر فيهاء هو زكرياس شابريه! عندما 
راو ی ی ا 
ترت ليها زكرباس شش ابرية القبطان الندن عغركة في ذلك 
اوی و و ای مو ا دی ا 
آريكيبا . لقد تعرف ذلك القبطان على ابنتها آلين. وحين سيرى فلورا 
ا وا و م در ا لرن اعا و 
وسيسآلها عن «ابنتها الجميلة». وستنهار كل آكاذيبك» وتهوي عليك 
la‏ ۰ ۰ 

آمضت ليلة مؤرقة. صدرها منقبض من الغم. ولكنها كانت قد 
اتخذت قراراًء في صباح اليوم التالي. خرجت إلى الشارع متذرعة 
بنذر للقديسة كلاراء عليها أن تفي به وحدهاء وطلبت من عرية 
ر ا و 
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سهلاً. وبمد نصف ساعة من الانتظار» ظهر القبطان زكرياس 
شابريه» في باب المحل. تمرفت على قامته الطويلة» وشعره الخفيف 
المتفرق. ووجهه البريتاني المدورء الشهم والريفي» وعينيه الطيبتين. 
وتعرف هو عليهاء في الحال. 

- مدام تریستان! - انحنی لیقبل يدها - کنت آتساءلء حین رآیت 
E E PEE GES O ORT‏ 
فى المكسيكى» اليس كذلكة ‏ ۰ 

E E O 
ا او ھو كا سید‎ N ا‎ 
شابریه.‎ 

أدخلها القبطان إلى غرفة مكتب» وهو مرتبك» وقدم لها ما 
يفترض أنه مقعد» وهو أريكة عريضة, لها مسند للقدمين. 

- سآثق بحضرتك» لأنني موقنة من شهامتك . 

- ولن آخيب آملك» يا سيدتي. كيف يمكنني آن آخدمك؟ 

ترویت کر کے کو ای ار و و خا میا ا 
البريتانيين ذوي التقاليد القديمة. ومع أنه جاب كل بحار العالم إلا 
آنه لا يزال ملتصةاأ بثبات» بالقيم التقليديةء والمبادئ الأخلاقية 
والدين. 

- أرجوك آلا توجه إلي. أية أسئلة - توسلت إليه بعينين 
مغرورقتبن بالدموع - سأشرح لك كل شيءء حين نصير في عرض 
البحر. ما أحتاج إليه» في يوم الانطلاق. عندما أجيء إلى هناء مع 
من يرافقونني» أن تحيني» كما لو أنك تراني آول مرة. لا تخذلني. 
آتوسل إليك بأعز ما تحب آيها القبطان. هل تعدني بذلك؟ 

أوماً زکریاس شابریه» موافقاًء بکل جد . 

- لا أحتاج إلى آي تفسير. فآنا لا أعرفك. ولم أرك قط» من قبل. 
وسوف آتشرف بالتعرف إليك, يوم الثلاثاء» في الساعة الثامنةء عند 
الانطلاق . 
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1 . صورة لین غوغان 
بوناویاء بار ۱۸۹۷ 


في الثالت من تموز 1۸۹١‏ ضنمك بول فى مرستيلياء إلى السفينة 
ea E N GES E Say O‏ 
مغموماًء يخشى من موت مفاجئ. لم يشا لرفاته أن يتعفن في 
أوروباء وإنما في بولينيزياء بلاده بالتبني. أنت تتفق» في هذا الأمر. 
على الأقل مع جنون جدتك فلورا الأمميء يا كوكي. المكان الذي تولد 
فيه هو آمر عابر؛ آما الوطن الحقيقي فيختاره المرء» بجحسده 
وروحةء واد ارت داهيي اتوت كوج فن باد اتون 
الجميلة تلك. كانت هذه الفكرة تزيح عن كاهله» حملا ثقيلا. ألا 
يهمك أنك لن ترى أبدأًء أبتاءعك وأصدقاءك يا بول؟ وأنك لن ترى 
دانييل» ولا شوف الطيب» وتلاميذك الآخرين في بون-أفين, 
والزوجين مولار؟ ياه لم يعد يهمك كل ذلك آدنى اهتمام. 

عند توقف السفينة في بور سعيد» قبل آن تبدآ باجتياز فناة 
السويس» نزل يتجول بفضول» في السوق المرتجل. إلى جوار جسر 
النزول إلى البر. وفجاة. وسط حشد آأصوات وصرخات الباعة 
العرب» واليونانيين. الا ادن مرون اة وخا رة 
وتمراًء وعطوراًء وحلويات بالعسل» اكتشف وجود رجل ذوبي» يعتمر 
عمامة مائلة إلى الحمرةء يغمز له بيذاءة وکر ا یخبئه بن يديه 
الغليظتين. إنها مجموعة فاخرة من الصور الإيروتيكيةء في حالة 
جيدةء تظهر فيها كل الأوضاع والتوليفات التي يمكن تصورهاء بما 
في ذلك» امرأة يلوط بها كلب. اشترى منه الخمس والأريعين صورة. 
على الفور. ولسوف تغني صندوق صوره» وأشيائه وغرائبهء الذي 
خلفه مودعاً في مستودع» في بابيتي. وقد ابتهج» وهو يتصور ردود 
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اا فاتك هدما مركن عافن ك و الو ال وة 

TRE EE E O E ES 
تسلياته القليلة. خلال الشهرين الطويلين اللذين دامتهما الرحلة إلى‎ 
تاهيتي» مع توقف في سدني» وفي آوكلاند» حيث اضطر للبقاء‎ 
ثلاثة أسابيع» بانتظار سفينة يمر طريقها من الجزر. وصل إلى‎ 
بابيتي في الثامن من أيلول. دخلت السفينة إلى البحيرة» وسط‎ 
عربدة الأضواء العظمى في الفجر. آأحس بسعادة لا توصف. كما لو‎ 
آنه يعود إلى بيتهء وكما لو أن هناك سحابة من الأقارب والأصدقاء‎ 
تنتظره للترحيب به» في المرفاً. غير أن أحداً لم يكن بانتظاره. وقد‎ 
تكلف مشقة في العثور على عرية كبيرة بما يكفي» تتسع لكل آمتعته‎ 
من الحزم» والصناديق, واللفافات القماشية» وعلب الألوان» وحملها‎ 
إلى نزل صغير يعرفهء في شارع بونار» في مركز المدينة.‎ 

كانت بابيتي قد تغيرت في سنتي غيابه: فهناك الآن نور كهربائي. 
ولم يعد للياليها تلك الأجواءء بين المبهمة والمظلمة التي كانت لها من 
قبل ولا سيما في المرفأء وباراته السبعة التي صارت الآن عشرة. 
وفي النادي العسكري. الذي يرتاده المستوطنون والموظفون المدنيون 
أيضاًء آقيم الآن. وراء سياجه ذي الأعمدة. ملعب تنس جديد . رياضة 
لن تتمکن من ممارستها أبداًء يا بول» وقد صرت مضطراً إلى المشي 
مستنداً إلى عكازء بعد الضرب الذي نلته في كونكارنو. 

ا ف و رج وک اوو ارک اف 
ادراب ال خو ره کی کی اقرا ف عن اا 
لم تكن المسكنات تؤثر فيهء وإنما الكحول وحده» عندما يشرب إلى 
آن ينعقد لسانهء ويكاد يعجز عن الوقوف على قدميه. وكذلك صبغة 
الأفيون التي وافق صيدلي» في بابيتي» على آن يبيعه إياهاء دون 
وصفة طبيةء مقابل إكرامية باهظة. ٠‏ 

كانت الغيبوبة الغبية التي تغرقه فيه جرعات الأفيون» تبقيه 
مطروحاً لساعات» في حجرته» أو على أريكة الشرفة. في النزل 
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المتواضع الذي واصل الإفامة فيه في بابي بينما کانوا ببنون له» 
في قطعة آرض اشتراها في بوناویاء على بهد حوالي اثني عشر 
كيلومتراً من العاصمةء كوخاً من قصب البامبو» بسقف من سعف 
النخيل المجدول» قام في ما بعد بتزيينه وتأثيثه ببقايا مسكنه 
السابق» والأشياء القليلة التي جلبها معه من فرنساء وأشياء آخرى 
اشتراها من سوق بابيتي . 

قسم الغرفة الوحيدة بستارة عاديةء كي يكون جزء منها غرفة نوم 
والجزء الآخر مرسماً له. وعندما نصب حامل اللوحات» وأخرج 
أقمشة لوحاته وآلوانه» شعر بتحسن في معنوياته. ولكي يوفر إضاءة 
جيدةء قام هو نفسه»ء بمشقةء بسبب ألم كاحله المزمن» بفتح كوة في 
السقف :وشغ ذلكه ظل غير قادز غلى الرسنم طوال غدة هور 
نحت بعض الأعمال الخشبيةء وعلقها على جدران الكوخ. وكلما 
سمحت له بثور ساقيه وألم كاحله - فالداء الذي لا يسمى,» بدا 
يعاوده» بانتظام دوري - کان يصنع تماثيل آلهةء بعمدها بأسماء آلهة 
الماووري القديمة: هيناء آوفيريء آريوري» تي فاتو. تاورا . 

وخلال كل ذلك الوقت,» نهاراً وليل في صحوه» أو غيبوبته في 
الدوار الهلامي الذي يذيب فيه الأفيون دماغهء كان يفكر في ألبن . 
لیس ابنته آلبن - وهي الوحيدة من آبنائه الخمسة من مت غاد التي 
يتذكرها أحياناً - وإنما أمه: ألين شازال التي تحولت إلى مدام ألين 
غوغان» عندما قام أصدفاء فلورا السياسيون والمثقفوين» بعد موتهاء 
وهي قلقة على مستقبل ابنتها الصبية اليتيمة, بتزويجها سنة ۷٤۱۸ء‏ 
من الصحفي الجمهوري كلوفيس غوغان,. أبيه. زواج مأساوي يا 
کوکيء وأسرة مأساوية هي أسرتك . توالی شلال الذکریات يوم بدا 
بول» أآخيراًء بإلصاق صور بور سعيد» على جدران مرسمه الجديد. 
في بوناويا. صورة الموديل التي تلوذ بين ذراعي فتاة آخرى» عارية 
مثلهاء وتنظر مواجهة إلى المصور, كان لها شعر أسود من ذلك النوع 
الذي يسميه الباريسيون «آندلسي»» وعينان واسعتان» هائلتان؛ 


HE 


فاترتان» تذكرانه بشخص ما. أحس بالقلق» دون آن يدري السبب. 
بعد ساعات من ذلك تذكر الشخص. إنها أمك يأ بول. عاهرة 
الصورة فيها شيء من تقاطيع؛ ومن شعرء وعيني ألين غوغان 
الحزينتين. ضحك واغتم. لماذا تتذكر آمك الآن؟ لم يحدث له ذلك 
منذ ۱۸۸۸ء عندما رسم صورتها. لقد مضت سبع سنوات دون أن 
تتذكرها . والآن» تعشش في وعيك ليلا ونهاراًء كفكرة ثابتة. ولاذا 
تتذكرها بهذا الشعورء بهذا الحزن الممض الذي يرافقك منذ أسابيعء 
منذ شهور. مع بدء إقامتك الثانية في تاهيتي؟ الغريب ليس تذكر 
أمه الميتة منذ زمن بعيد» وإنما محىء ذكراهاأ مضمخة بهذا 
الإحساس بالنكبة والحزن. 

لقد علم بموت ألين شازال, أمه الأرملةء سنة ۱۸١۷‏ - قبل ثمانية 
وعشرين عاما يا بول! - وهو في أحد موانىً الهندء خلال توقضف 
السفينة التجارية شلي التى كان يعمل فيهاء مساعداً من الفئة 
الثانية. كانت ألين قد توفيت في باريس النائيةء في الحادية 
والأربعين من عمرهاء السن نفسها التي توفيت فيها الجدة فلورا. لم 
تشعر آنذاك بالأسى الذي تشعر به الآن. «حسن» کنت ترددء فا 
ملامح تتلاءم مع ذلك الظرف, وأآنت تتلقى تعازي ضباط السفينة 
شلي وبحارتها: «جمیعنا سنموت. اليوم آمي. وغداً نحن» . 

آلم تحبھا قط یا بول؟ لم تكن تحبها عندما ماتت. هذا صحيح. 
ولكنك أحببتها كثيرا» فقي طفولتك. هناك في ليماء عند العم دون 
بيو تريستان. فإحدى آكثر ذكريات طفولته صفاء. هي ذكرى الجمال 
والظرف اللذين كانت تبدو فيهما الأرملة الشابة. في ذلك البيت 
الكبير؛ حيث يعيشون كملوك» في حي سان مارثيلو. وسط ليماء 
عد ھا کان ال وان ن كد ة رو ية ولف ادها 
الرقيق بذلك الرداء الكبير المطرز بالفضة,ء وتفطي به على طريقة 
اااء ارات راه و وا 6 خد ها و 
كم كان بول وشقيقته ماريا فرناندا يشعران بالفخر» عندما تمتدح 
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قبيلة آل تريستان وآل إتشينيكي. أمهما ألين شازال, أرملة غوغان: 
«كم هي جميلة!». «إنها رسم. طيف» . 

آين هي تلك الصورة التي افوا لها سنة ۱۸۸۸ء مستعينا 
بذاكرتك. وبالصورة الفوتوغرأفية الوحيدة E a‏ بها لأمك» 
المختلطة بما فى صندوق العجائب والغرائب؟ إنها لم ثبع على حد 
علمك. آتكون لدى مت» في كوبنهاجن؟ يجب آن تسألها عنهاء في 
رسالتك القادمة. أتكون بين اللوحات التي لدی دانييل» آو الطيب 
E LAS a a‏ 
التفاصيل: خلفية صفراء مع شيء من الخضرة. كما في الأيقونات 
الروسية. لون يبرز شعر ألين غوغان الطويل الأسود. شعرها الذي 
يتهدل على كتفيها في انحناءة لطيفة» وتثبته عند الرفبة بشريبط 
انی معقود على شكل زهرة يابانية لارا ا يى 
الد غوت فز . کي تبدو عیناهاء مثلما تتذکرهماء واسعتين. 
سوداوین. فضوليتين» خجولتين قليلاًء وحزينتين كثيراً . بشرتها 
شديدة البياض» تكتسب حيوية في خديهاء بالتورد الذي يطل منهماء 
عندما يتوجه إليها أحد بالكلامء أو تدخل غرفة فيها آناس لا 
تعرفهم. الخجل والتحفظ الكامل؛ هما الملمحان البارزان فلي 
شخصيتها. وتلك القدرة على المعاناة بصمت» دون احتجاج؛ ذلك 
التقشف الذي كان يستثير- هي نفسها أخبرتك - حفيظة الجدة 
فلوراء المدام غضب. أنت واثق من أن لوحتك «صورة ألين غوغان» 
تبدي ذلك كله وتخرج إلى السطح, المأساة الطويلة التي كانتها حياة 
آمك. عليك أن تستقصي عن مكان وجود تلك اللوحةء وآن تستعيدها 

يا بول. سترافقك هنا في بوناوياء ولن تشعر بأنك وحيد» مع هذه 
القروح المفتوحة في ساقيك. والكاحل الذى خلفه لك أطباء بريتاني 
الأغبياء: معطوياً. 

لماذا رسمت تلك الصورةء في كانون الأول 9۱۸۸۸ لأنك علمت» من 
غوستاف أروزاء في محاولته الأخيرة الفاشلة للتقارب بينكماء بأمر 
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تلك المحاكمة المقززة. كشف, بعد الموت» صالحك مع أمك؛ ليس مع 
الوصي عليك. وإنما معها هي. أتصالحت معها حقاً يا بول لا. لقد 
كنت بربرياًء إلى حد أن معرفتك بمحنة آمك. وهي طفلة - سمح لك 
غوستاف آروزا بقراءة كل وثائق المحاكمة. لأنه فكر في آنك 
ستصادقهء إذا ما شاركته حزنه - لم تنتزع منك الضغينة التي كانت 
تنهش قلبك. منذ آن تركتك ألينء لدى العودة من ليماء وبعد بضع 
سنوات من العيش عند العم زيزي» في آورليان. تركتك هناك في 
مدرسة داخليةء يديرها رهبان المنسنيور دوبائلوب. وذهبت هي إلى 
باريس» لتصير عشيقة غوستاف أروزاء الوصي عليك» وتعيش في 
كنفه! لم تسامحها قط يا كوكي. لا على تركها إياك في آورليان ولا 
على كونها عشيقة غوستاف آروزاء المليونيرء المولع بالرسم وبافتنائه. 
أي نوع من المتوحش كنت, أنت أيها المنافق بول مكمورة أحكام 
مسبقة برجوازية» هذا هو ما كنته. وزمجر:«إنني أسامحك الآنء يا 
آماه . سامحيني آنت اشا اذا استطعت» کان مخمورا اسا 
وفخداه اکان کا لو آن» فی کل واحد منهما ا صغيرة . 
كان يتذكر آباه» كلوفيس غوغان الذي مات في عرض البحرء في 
تلك الرحلةء نحو ليماء وهو هارب من فرنساء لأسباب سياسية. 
ودفن في بويرتو هامبري ا بالقرب من مضيق ماجلان»ء حيث 
لا يمكن لأحد. أن يذهب آبداء ليضع باقة أزهار على قبره. كان يفكر 
في آلين غوغان» وهي تصل آرملةء إلى ليماء ومعها ابنان ضغيران. 
وفي ذروة اليأس. 

في تلك الأيام» وهو يشعر بأنه يائس» وغير قادر على الخروج من 
كوخهء بسبب آلام كاحله» كان يتذكر نبوءة أمه. فى الوصية التى 
أورثته فيها لوحاتها القليلة وكتبها. تتمنى لك النجاح في حياتك. 
ولكنها تضيف جملة ما زالت تبعث المرارة قي نفسك: «ولأن بول 
انق لفو رة تخا كل ددائ كان الاسر سه ا ان 
AES SE EES a‏ 
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آماه. إنني وحيد مثل ذثب» وحيد مشل كلب. أمك تكهنت بالمتوحش 
الذي في داخلك. قبل أن تطل أنت بطبعك الحقيقي» يا بول a‏ 
لیس صحيحاً > مع ذلك أنك كنت الفتى النفور مع كل أصدقاء آلبن 
غوغان» بل مع غوستاف أروزا فقط. الوصي عليك. آجل» لقد كنت 
نفوراً معه. لم تستطع قط أن تبتسم لهذا السيد أو أن تجعله 
يحبك. على الرغم من كل تودده إليك. وبالرغم من الهدايا والنصائح 
الجيدة التي كان يقدمها إليك. وبالرغم من كل مساندته لك بعد آن 
ر عر ا م ری عا ا ان و اوخ إلى 
وكالة بول برتانء لتجرب حظك في بورصة آسعار باريس» وقدم لك 
أفضالاً كثيرة أخرى. ولكن, لا يمكن لهذا السيد أن يكون صديقك. 
لأنه إذا كان يحب أمك» فعليه أن ينفصل عن زوجته» وأن يعلن أمام 
الملا عن حبه لألين شازالء أرملة غوغانء بدلا من أن يبقيها عشيقة 
سرية» لإشباع ملذاتهء بين وقت وآخر. حسن» على المتوحش. آلا يهتم 
بمثل هذه الحماقات. أية أحكام مسبقةء كانت تلك يا بول؟ صحيح 
آنك لم تكن آنذاك. قد صرت متوحشا بعد» بل كنت برجوازيا 
يكسب عيشه في بورصة باريس. ومثه الأعلى أن يصير ثرياً مثل 
غوستاف آروزا. قهقهته المدوية جعلت السرير يهتز والكلة تسقط 

عندما هدأت الآلامء قام بالتقصي عن خليلته القديمة» تيهامانا. 
لقد تزوجت شابا من ماتاياء يدعى ماري» ولا تزال تعيش في تلك 
القريةء مع زوجها الجديد. آرسل إليها بولء وإن يكن دون أمل» مع 
صبي يعمل في تنظيف الكنيسة البروتستانتية في بوناوياء متوسلا 
إليها أن تعود إليه»ء وواعداً إياها بهدايا كثيرة. وكانت مفاجأته 
وسعادته» أن تيهامانا ظهرت بعد آيام قليلة. عند باب الكوخ. كانت 
تحمل صرة صغيرة فيها ثيابهاء كما في المرة الأولى. حيتهء وكأنهما 
فد افترفا في العشية: «صباح الخير» كوكي». ) 

كانت فد سمنت. ولكنها لا تزال شابة جميلةء تقيض بالرشافة, 
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ذات حسد منحوت. وافرة الصدر. والمؤخرةء واليطن. آسعده مجیگها 
كثيراًء حتى إنه بدا يشعر بالتحسن. آلام الكاحل اختفت» وعاد 
للرسم. لكن المصالحة مع تيهامانا لم تدم طويلاً. فالفتاة لم تستطع 
مواراة الاشمئزاز الذي تثيره فيهاء قروحه؛ بالرغم من أن بول كان 
يبقى ساقيه ملفوفتبن بالآضمدة. طوال الوقت تقريياء بعد أن بدلكها 
بمرهم أساسه الزرنيخ» يخقف من الحكة. ممارسة الحب معها الآن 
كانت محاكاة باهتة لحفلات الجسد تلك التى بتذكرها. فقد كائت 
براها - بتخيلها - بوجه مقطب من الاستیاء مظهرة التصنع؛ بمتعها 
القرف من الشعور بأدنى متعة. وعلى الرغم من الهدايا التي غمرها 
بهاء ومن قسمه بأن تلك الأكزيماء ما هي إلا التهاب عابر» سيشفى 
سريعاًء فقد حدث ما لا بد منه: فى صباح أحد الأيام» غادرت 
تيهاماناء حاملة صرتها على کاهلها؛ دون وداع. بعذ عص الوقت. 
عرف بول أنها تعيش من جديد» مع زوجهاء مآري» في ماتايا. «يا له 
من محظوظضل» . لقد كانت امرأة استشائية. ولن يكون من السهل» آن 
تحل آخرى محلها E‏ 

لم يكن ذلك سهلا. وإن كانت بعض صبايا الجوار اللعوبات» ياتین 
أا بعد دروس الديانئة المسيحية؛ في كنيستي بوناوياء 
البروتستانتية والكاثوليكية - متساويتي البعد عن كوخه - لرؤية ذلك 
المارد شبه العاري» وهو يرسم» محاطاً بالرياش وعلب الألوانء 
والأقمشة المشدودة. وقطع الخشب نصف المنحوتة؛ فيتمكن من 
اجتذاب إحداهن إلى غرفة نومهء والاستمتاع بها استمتاعاً كاملاً أو 
تكون امرآته . التقلب مع أولئك الصغيرات» جلب له الخلافاتء أولا 
مع الخوري الكاثوليكيء» الأب داميان» وبعد ذلك مع الراعي 
البروتستانتي. القس ریکیلم. کلاهما جاءاء منمردین»› لتأنييه على 
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هدده كلاهما: يمكن لهذا أن يتسبب لك بمشاكل مع العدالة. وقد رد 
على القس وعلى الخوري» بآنه لا يحب شيئًاً آكثر من حبه لأن تكون 
لديهء رفيقة دائمةء لآن آلعاب التنقل هذه تضيع وفته. ولكنه رجل له 
خاجاقه وا لهام تادز ما لے سارن لحب هكا هي الأمن 
بيساطة. آنها السادة. 

بعد ستة شهور فقط. من مغادرة تيهامانا N‏ 
خليلة آخرى: باؤورا. كان عمرها - بالطبع - أريعة عشر عاماً. تعيش 
قريباً من القريةء وتغني في الكورال الكاثوليكي. وبعد تمرينات الغناء 
المسائيةء ذهبت مرتين أو ثلاث مرات» إلى كوخ كوكي. كانت تتأمل. 
بضحكات مكتومة» البطاقات البورنوغرافية الموزعة على آحد جدران 
kS e ECS eS SS‏ 
تاهيتية. وآخيراء وافقت باؤورا على أن تكون فاهيني (امرآة) لهء 
وجاءت للعيش فى كوخه. لم تكن بالغة الجمال. ولا شديدة الذكاءء 
E O ESER I E TT‏ 
الأعمال ازل هدل من القطت أو الطهو كانت هرغ لاحب م 
أترابها من بنات القرية الصغيرات. لكن ذلك الحضور الأنثوي فقي 
الكوخ. ويخاصة في الليلء كان مفيداً له؛ فقد قلص الجزع الذي كان 
يمنعه من النوم. وكان إحساسه بآنفاس باؤوراء ورؤيته في الظلمة 
كتلة جسدها المستسلم للنوم» يشعرانه بالسكينةء ويعيدان إليه شيا 
من الطمأنينة. 

ما الذي يؤرقك هكذا؟ ما الذي يبقيك متو تر الأعصاب؟ ليس 
السبب هو نفاد ما ورثته عن العم زيزي؛ وار كات الهزيلة التي 
جنيتها من تصفية لوحاتك. في فندق دروو. فآنت معتاد على العيش 
دون نقود . وهذا لم يسبب لك الأرق قط. وليس السبب هو الداء 
الذي لا يسمى أيضاً. لأن قروح ساقيك الآنء ويعد أن عذبتك لوقت 
طويل. عادت تلتّم من جديد. وأآلم الكاحل صار تحمله»ء حالياء 
ممكتاً. ما السبب إذن؟ 
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التفكير بأبيك. الملاحق السياسي الذي انفجر قلبه» وسط المحيط 
الأطلسي. وهو هارب من فرنسا إلى البيروء وتذكر صورة ألين 
غوغان . آین هی تلك اللوحة؟ إنها ليست لدی دانییل دو مونفرید؛ ولا 
لدى شوف؛ بل إنهما لم يرياها أصلاً. مت هي التي تخبئها إذنء في 
كوبنهاجن. ولكن امرأتهء في الرسالة الوحيدة التي تلقاها منهاء منذ 
عودته إلى تاهيتي» لا تقول كلمة واحدة عن تلك اللوحة؛ بالرغم ممن 
آنه طت ھا کی وان آن تبره ارفا وقد فل دا ف 
ا ا ا و و وغ 
الأقل. لقد سيطر عليه التشاؤم: لن تعود إلى رؤية تلك اللوحة أبداً. 
وصورة ألبن غوغان التي لا تفارق ذهنك. تحولت إلى جرح آخر. 

لقد كانت آلين شازال» بلحمها وعظمهاء وليس صورتها فقط. هي 
التى تحاصره. لماذا تعود ذاكرتك الآن. مرة بعد أخری» إلى النكبات 
الى حافت ما اة الوخيدة الاجبة من ايتا اة الذين 
أنجبتهم الجدة؟ كان من الأفقضلء لابنة فلورا تريستان. فلورا شاغال 
اا ا ا 

فى ذلك اللقاء الأخير مع الوصي عليهء رأآى بول كيف امتلأت 
بالدموع» عينا غوستاف أروزاء وهو يتذكر عذابات ألين شازال التي 
كان يعرفها بالتفصيل. وقد أكد ذلك شكوك بول. حول العلاقة بين 
أمه والمليونير. فلمن كان يمكن لهاء هي المتكتمة, الحريصة على 
أسرارهاء أن تبوح بهذه القصة المؤثرة. إلا لمشيقها؟ هذا ما كنت 
تفكر فيهء بينما آنت تستمع إلى تفاصيل حياة ألين غوغان الرهيبة. 
وبدلاً من أن تبكي» مثلما كان يبكي الوصي عليك» كنت تتمزق من 
الغيرة والخجل. أما الآن بالمقابل» فقي هذه الليلة الحارةء دون ريح 
المعطرة بروائح الأشجار والنباتاتء ومع هذا القمر الكبير ذى النور 
الأصفر الشبيه بالصفرة التي وضعتها كخلافية. فقي صورة ألين 
غوغانء فإنك تشمر بالرغبة في البكاء أيضاً؛ البكاء على نفسك. 
وعلى الصحفي عاثر الحظ كلوفيس غوغان؛ وعلى أمك قبل كل 
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E E E E E O TE 
- ولدت في الوفت الذي هريت فيه الجدة فلورا من بيت الجد‎ 
ك ال ارو ارا‎ 
- جدك. وعليك أن تتقبل ذلك مهما تجمد الدم فقي عروفقك منه‎ 
وآمضت سنواتها الأولى في الحياة. تعيش على الكفاف» دون أن‎ 
تدري ها الذي يعليه البيت أو الأسرة. في بنسيونات» وفنادق. ونزل‎ 
اسه فى كنف الجدة فلورا الندقدة: ا فة دوها: واه اربة دوا‎ 
من مطاردة الزوج المهجورء أو متروكةء وهو الأسواآًء لدى مرضعات‎ 
فلاخا ت ند آن هذ الطفة ای ا ازل آي ق أست طا‎ 
كثيبة. وعندما ذهبت الجدة فلورا إلى البيروء وغابت مدة سنتين» في‎ 
ازيكيباء وفي ليماء وفي اجتياز المحيطات, تركت أآلين منسية لدى‎ 
سيدة رحيمة. في ريف أنغوليم» أشفقت عليهاء مثلما تروي الجدة‎ 
فلورا نفسها فى «اغتراب منبوذة». كم أنت نادم لأنك لا تملك هناء‎ 
نسخة من تلك المنكرات» يا بول.‎ 
بعد رجوعها إلى فرنساء استعادت فلورا ابنتها آلبن. واستطاعت‎ 
و تتمتع بأمهاء أقل من ثلاث سنوات. ولكن. في النهايةء هذا‎ 
ما قاله غوستاف آروزاء ولا بد آنه صحیح؛ لأن آلبن نفسها أخبرته‎ 
به؛ تلك الفترة» ما بين عودة الجحدة من البيروء غندما استعادت آمكف‎ 
من آنغوليم»؛ وآخذتها معها إلى باريس. الى البيت فضي شارع شيرش-‎ 
وسجلتها كتلميذة خارجية» في مدرسة أطفال» في شارع‎ ٤١ ميدي‎ 
داسا المجاور» كانت أفضل فترة فضي حياتهاء الفترة الوحيدة التي‎ 
نعمت فيها ألين بآمهاء وببيت» وبروتين دافن يبدو طبيعياً في‎ 
الظاهر. حثى الحادي والثلاثن من تشرين الأول 0,/؛, اليوم الذي‎ 
ا ف الكاون ال لن هن الا بجدكلاة وات ةة‎ 
مسدس في شارع دوباكف. ضي ذلك اليوم» كانت آلبن شازال عائدة‎ 
من المدرسة إلى البيت» برفقة خادمة. أوقفها في عرض الشارع؛‎ 
رجل مهلهل المظهر. تفوح منه رائحة الخمر. عيناه المحمرتان تطفرأن‎ 
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من محجريهما. وبصفعة واحدةء آبعد الخادم المذعورةء ثم آدخل ألين 
بالقوة. إلى عربة تنتظرهء وهو يصرخ: «طفلة مثلك يجب أن تكون مع 
أبيهاء الرجل الصالح» وليس مع آمك الفاجرة. عليك أن تعرفي أنني 
آبوك» أندريه شازال». في ذلك الحادي والثلاثين من تشرين الأول 
بدا جحيم آلين . 

«يا للطربقة التى تعرفت بها على أبيها». فال غوستاف أروزاء 
E N N ST a E‏ 
العاشرة من عمرها. وكانت تلك هي المرة الأولى التي ترى فيها 
NE COPE EEE‏ 
الإختطاف الثلاث التى تعمرضت لها الطفلة. تلك الاختطافات جعلت 
منها الكائن الحزين, المكتقثب المجزوح الذي كانته دائماًء والڌي 
رسمه أنت في تلك اللوحة الضائعةء يا بول. ولكن. ما هو أسواً من 
الاختطاف. ومن تلك الطريقة المتعسفة والوحشية؛ في تقديم نفسه 
إلى لبن كانت أسباب الاختطاف. الأسباب التى دفعت ذلك الحثالة 
ار ا و ا ل اه دا من هت ال 
الذي تخيله! من أين وصلت الإشاعة. الأسطورةء إلى ذلك الحثالة 
الميت من الجوع الذي كانه جدك آندريه شازال» بأآن المرأة التي 
هجرته. قد عادت من البيرو» وهی تنعم بثروات آل تريستان الذين 
يعيشون في أريكيبا؟ لم يخطفها بدافع الحب الأبويء ولا بكرامة 
الزوج المغتاظ؛ وإنما لابتزاز الجدة فلوراء وتجريدها من ثروة متخيلة, 
جاءت بها من أمريكا الجنوبية. وقال غوستاف آروزا محتجا: «لا 
حو اذاف الخ لدع ك او ل کد کان ما 
أنرة الك اشوا قال اة الو اة لرن نة هروا رة 
ا ان کے کےا اکن ای 
ا ا فو ھا کی رالا خان اة گی ما 
لويس فيليب. لا تقل خزياً عن العاهرة. وحقوقها أقل من حقوق 
العاهرات المعدومة في القانون. 
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با لروعة تضرف «المدام غضب» فى تلك المناسبة. آليس كذلك يا 
بول؟ هدو هي لاء الت جك تشع فحاة ديز غين مدو 
وبتضامن قلبي مع تلك الجدة التي توفيت قبل آربع سنوات من 
ولاك لا فن د آنها ENS A E‏ 
E OC O E O‏ 
أقربائها لآمهاء آل ليسني (وخاصة خالهاء القومندان ليسني)ء إلى 
تدبر لقاء مع زوجها. لأن خاطف ألينء كان لا يزال زوجها أمام 
القانون. وجرى اللقاء في فرسأي» بعد أربعة آسابيع من الاختطاف. 
في بيت القومندان ليسني. إنك تتخيل المشهد جيداًء وقد خربشت 
في آ حد الأياح» ا أولياً يمثل ذلك اللقاء. النقاش الباردء التأنيب 
المتبادلء ا . وفجأةء تحطم الجدة العظيمة زهرية (أم آنه كان 
طبقاًء آم كرسيأًة) على رأس شازال» وتستغل الفوضى» فتمسك بيد 
آلينء وتهرب معها في شوارع فرساي المقفرة والمبللة. وقد سهل 
هروبها E.‏ جادت به العناية الإلهية. آي جدة رائعة لك با 
بول 

بدءا من ذلك الإنقاذ الرائع. تختلط تلك القصة في ذهن بول. 
تصبح أكثر كثافة. وتتكررء كما في حلم كريه. فالجدة المطاردة. بعد 
شكوى بحقهاء تتتقل من مركز للشرطة إلى آخرء ومن نائب عام إلى 
نائب عام» ومن محكمة إلى محكمة. وبما آن الفضيحة ترفع من 
شهرة المخامين: ققد تولى مام شاب طموح وخسيفن: ديد خل 
الحياة السياسية في ما بعدء يدعى جول فافر, الدفاع عن آندريه 
االات هان الا وال هر اا ا وا لای ورا اح 
الإهانات المشينة بالهارية من بيتهاء والأم المخزيةء والزوجة الغادرة. 
حى ةة هادا رى أ طول لكف الرفتة ا رساك ا 
من القضاة, إلى سكن داخلي. حيث يمكن لشازال والجدة فلورا أن 
يزوراهاء كل على حدة» مرة واحدة» في الأسبوع. 

في الثامن والعشرين من تموز ١١1۸ء‏ اختطفت آلين للمرة الثانية. 
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فقد أخرجها أبوها بالقوة. من المدرسة الداخلية التي تديرها 
المدموزيل دوروتشر. في الرقم ٥‏ شارع داساء وحبسها سراًء قي 
بنسيون بائس. في شارع بارادي بواسونيير. وقال غوستاف أروزا 
کا :ا تمكو لك أن ق اة الطفاة المونة: قى فل لاك 
ارا ر ل ا ا هرت الین من دا 
الحبس,» متدلية من نافذة وتمكنت من الوصول إلى حيث الجسدة 
فلورا . وكانت تعيش آنذاك في شارع دوباك. واستطاعت الطفلة أن 
تستمتع بشهرين من الإقامة» في بيت آمها . 

لكن شازال تمكن. بفضل المحامي الوضيع جول فافرء من جعل 
العدالة والشرطة تنطلقان في إثر الصغيرة باسم سلطة الوطن. 
وفي العمشرين من تشرين الثاني سنة E E EIT ٠۸١۹‏ 
الثالتثة. على يد مفوض شرطةء هذه المرة من آماح باب بيتهاء 
وسلمت ال اما :رى الوت فة وجه لدعي اللكى والقاضن 
نا إلى فلوراء بآن آي محاولة لانتزاع آلبن من آبيهاء يعني 


السجن لها. 
الآن يأتي الجزء الأكثر قذارةء والأشد نتانة في e‏ جزء 
فذر ونتن إلى حد آن غوستاف أروزا AR‏ آنه يتقر ب منك بذلك» 


عرض عليك الرسالة المقتضبة التي أرسالتها eT‏ 
 “ ۲۷‏ إلى الحدة فلوراء بعد خمسة شهور من اختطافها للمرة 
اا کت و واا حتى أغمضت عينيك. را 
القرف» وأعدتها إلى الوصي عليك. لقد أخرجت تلك الرسالة فقي 
E E E N ET‏ 
اعت داو وا د اهار اة ا ا 
الباريسية. كان شازال يعيش آنذاك. في حجرة ضيقة. في 
مارت والطغلة اليائسة تتوسل. بأخطاء إملائية في كل جملة. 
إلى آمها أن تنقذها . فهي تشعر. في الليل؛ E‏ بالهلع» 
عندما یجعلها آبوها - «السید شازال» كما تقو کی الرسالة - تنام 
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عارية معه ضفي السرير الوحيد» ويكون هو نفسه عارياًء يحتضنهاء 
يقبلهاء يحتك بهاء ويطلب منها آن تحتضنه أيضاًء وآن تقبله. إنه 
جزء قذر ونتن من القصة» إلى حد آن بول كان يفضل المشي على 
الجمرء بدل الاطلاع على تلك الوقائع؛ وعلى الشكوى التي فدمتها 
الجدة فلورا ضد أندريه شازالء بتهمة الاغتصاب والزنا بالمحارم. 
اتهامات فظيعة ومريعةء أثارت الفضيحة التي يمكن تصورها. ولكنء 
بفضل براعة ذلك الوحش الضاري الآخرء وحش المحكمة» المحامي 
جول فافر. آدخلوا المغتصب والزاني بالمحارم إلى السجن, لبضعة 
آسابيع فقط . قمع أن الدلاتل تدبنه» إلا آن القاضي أفتى بأنه «لا 
يمكن إقامة الدليل الدامغ على الحدوث المادي لسفاح القريى». 
وهكذا كان الحكم. مرة أخرى. إدانة للطفلةء بالحكم عليها بالعيش 
منفصلة عن آمهاء في مدرسة داخلية. 

هل وضعت کل هذه المآسي» مختلطة بمسرح دمى» في صورة ألين 
غوغان» با بول؟ لست وأتقا من ذلك. فانت تريد استرداد اللوحة 
للتأكد من الأمر. هل كانت اللوحة عملا بارعاً؟ ريما نعم . نظرة آمك 
في اللوحة - كما تتذكرها - تطلق» من خجلها الخلقيء ناراً ساكنة. 
قاتمة. مع تجهمات مائلة إلى الزرقة تخترق المشاهد» وتنفذ منه. 
لتضيع في نقطة من الفراغ. «ما الذي تنظرين إليه في لوحتي» يا 
آماہ؟» e‏ حياتي الفقيرة البائسة يا بني . وحياتكف آنا > یا 
بول . لقد رغبت في آن تكون لك حياتك. حياة شخص طبيعي» على 
خلاف ما جرى لجدتك ولي وللمسكين أبيك الذي مات في عرض 
البحرء ودفن في أقصى العالم . رغبت في أن تحقق حياة طبيعية. 
هادئة؛ e‏ > بلا هرب» بلا عنف . ولكن ذلك لم يكن ممكناً. 
لقد افك شو الطالع» يا بول. سامحني يا بنى». 
عندما استیقظت باؤوراء بعد قلیل. على اجهاش کوکي. سالته لادا 
يبي هکذاء فکذب عليما: ۰ 

٠‏ - لقد عاودتني حرقة ساقي والمصيبة أن المرهم قد نفد. 
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بدا لك أن القمر. «هينا» المشع» إله شعب الأريوري» قدماء 
الماووري» الهادى في سماء بوناوياء اللامع بين 2 مريع النافذة 
المتشابكة؛ حزین ا 

لم يبق تقريباًء آي سنتيم من e‏ العم زيزيء ومن النقود التي 
جئت بها من باريس. ولم تأت آي إشارة من دانييل» أو شوف أو 
آمبراوس فولار» أو من أصحاب صالات العرض الذين تركت عندهم 
لوحات ومنحوتات» في باريس تدل على أنهم أحياء. امراسل الأكثر 
وفاء على الدوام هو دانییل دو مونفرید. ولکنه لا یجد مشترياً لأي 
لوحة أو منحوتةء أو حتى لآي رسم تخطيطي. بدآت المؤن تفيب عن 
البيت» وباؤورا تشكو . افترح بول على الصيني» صاحب المتجر الوحيد 
في بوناوياء مقايضة: سيقدم إليه رسوماً تخطيطية»ء وبالألوان المائية. 
مقابل آن بطعمه هو وامرأتهء ریثما تأتيه نقود من 2 . وانتھی 
الصيني إلى القبول» على مضض . 

بعد آسابيع قليلة» جاءت باؤورا لتقول له إن ا بدلا من أن 
يحتفظ بالرسوم» أو يعلقها على الجدران» أو يحاول بيعهاء 
يستخدمها لصر المواد المشتراة. وأرته بقايا منظر طبيعي» لأشجار 
المانجا في بوناوياء ملطخاًء ومجعداًء وعليه بقايا حراشف سمك. 
ذهب بول إلى المتجر وهو يعرج» متوكئاً على عكازه الذي صار 
يستخدمه الآنء لأدنى تنقل» حتى داخل الكوخ» ووبخ صاحب المتجر 
لانعدام حساسيته. رفع صوته قليلاًء فهدده الصيني بأنه سيشكوه 
إلى رجال الدرك. منذ ذلك الحين. صارت كراهية بول تمتدء من 
صاحب المتجر. إلى جميع الصينيين في تاهيتي . 

ليس انعدام النقود کک الجسدية؛ هي وحدها التي زادت من 
حدة طبعهء وجعله يقف دائما > على حافة الانفجارء في نوبة غضب؛ 
ات ا ا ی ا غ مه وات اتو ات 
لم يبق لها أثر. أين انتهت تلك اللوحة؟ ولماذا هذه اللوحة التي على 
القماش - وقد أضعت لوحات كثيرة دون أن يرف لك جفن - تبقيك 
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غارقاً في القنوط» وروحك تغص بالهواجس؟ آتراك أصبت بالجنون. 
یا بول؟ 
ظل زمناً لا يرسم». مكتفياً بخط بعض الرسوم التخطيطية على 
دفاتره» ویحت قطع خشبيه صغيرة. كان يفعل ذلك دوں فاعة» بلهيه 
تدمع طوال الوقت. قدم له الصيدلي» في بابيتي» قطرة لعلاج التهاب 
الملتحمة؛ ولكنها لم تعط أي مفعول. وقد ذعر. لأن الرؤية بهذه العين 
ساءت كثيراً: هل ستصاب بالعمى؟ ذهب إلى مستشفى فياميء 
جیتوركکس.».رسالة مثقلة بالمرارة يفول فيها: «لقد لاحقني سسوء 
الطالع. منذ الطفولة. لم يحالفني الحظ قط ولم أعرف السعادة 
مظاقا ك المصاعب دائماً . ولهدا فإنني آصرخ: : يها الرب» إذا 
کت وکوا فإنني أتهمكف بالظلم والشر». 
لم يكن الدكتور لاغرانج» المقيم مند زمن طويل؛ هي المستعمرات 

الفرئنسيةء بشعر نحوه بالمودة. إنه خمسيني؛ شديد البرجوازية 
وربطة عنق على شكل فراشة» بالرغم من حر تاهيتي - لا يمكنه 
التفاهم مع هذا البوهيمي» ذي العادات المخالفة للقوانين» والذي 
مرحة أضد خطورة وفنا تشين إليه اتور والظطفح على اتةه 
ر اف اتی ی ا ی ا کر رات 

- هدا مرض طويل النفس - تجنب الطبيب الإجابة المباشرة - 
وأنت تعرف ذلك. واصل العلاج يبصورة منتظمة . وحذار من صبغة 
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الآأفيون. لا تتناول آكثر من الجرعة التي وصفتها لك. 

تردد الطبيب» وكان يريد أن يضيف شيا آخرء لكنه لم يجرو 
خوفاً من رد فملك» فقد صرت مشهورأًء في بابيتي» بوقاحتك. ٍ 

- آنا رجل قادر على تلقي الآخبار السيئة - قال بول مشجعا 
الت غلى .اكاد 

- أنت تعرف أيضاء أن هذا المرض شديد العدوى - دمدم 
الظتني: ف فة طرف اة و مائ وخا ةف 
العلاقات الجنسية. فانتقال المرض في هذه الحالة محتم. 

کان بول على وشك أن یرد عليه بشتيمة. ولکنه کبح نفسه»ء کې لا 
يفافم ما لديه من المشاكل. بعد ثمانية آيام قي المستشفى» آوصلت 
إليه الإدارة فاتورة بمئة وثمانية عشر فرنكاًء محذرة إياه من أنهم 
سبتركزؤن عن تعدنم العااج اله اذا لهد ها كرا فى فك الل 
بالذات. هرب من المستشفى» عبر إحدى النوافد» ووصل إلى الشارعء 
بالقفز عن السور. رجع إلى بوناويا في العرية العامة. وقد آخبرته 
باؤورا بأنها حامل» في الشهر الرابع. وآخبرته كذلك بأن الصيني 
اح الخو ردا على فة اة أشاع فى القرية أن بول مصات 
و وار ی و وی ا ر اا 
يحاولون الاتفاق للطلب من السلطات» بآن تطرده من القريةء أو 
تدخله مصحة للمجذومين» آو أن يطالبوه بالابتعاد عن المراكز 
المأهولة في الجزيرة. ويؤيدهم في ذلك الأب داميان الكاثوليكيء 
والقس ريكيلم البروتستانتي» مع أنهما لا يصدقان» بكل تأكيد. 
تقولات الصيني» لكنهما يريدان استغلال الفرصة. لتخليص القرية 
من ماجن وکافر. 

لم يخفه الأمرء ولم يقلقه كثيراً . كان يقضي شطراً E.‏ 
النهار. مستلقياً في الكوخ يغفو في سبات يفرغ ذهنه من کل ذکری 
وكل حنين. ولأن مضدر تموينه الوحيد بالأغذية قد توقف» صار 
يتغفذى» هو وباؤوراء. على ثمار المانجاء والموز» وجوز الهندء وثمر 
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شجرة الخبز التي كانت تجمعها هي نفسهاء من الأماكن المحيطة, أو 
ع ا ا ك ا اخ امن ادوا ا فن 

في هذه الفترةء راح بول ينسى» أخيراء صورة أمه. وحل محل ألين 
غوغان» موضوع آخر تسلط على عقله: القناعة بأن جمعية الأريوري 
لا تزال موجودة. كان قد قرا عنها في كتاب القنصل مورينوء المكرس 
لمعتقدات الماووري القديمةء والذي آعاره إياه المستوطن آوغوست 
غوبيل. وفي أحد الأيام» راح يعلن يميناً ويساراًء ويؤكد أن سكان 
تاهيتي الأصليينء يحافظون على وجود تلك الجمعية الأسطورية 
سراًء ويحمونها بغيرةء من الأجانب» الأوروبيين والصينيين. فكانت 
باؤورا تقول له إنه يرى رؤى. وأآكد له آبناء الماووري فقي الضيعة, 
ممن ما زالوا يأتون لزيارتهء بأنه يهذي. لأن الأغلبية الساحقة من 
التاهيتيبن. لا يعلمون شيئًاً عن جمعية الأريوري السرية» جمعية 
أرياب وسادة التاهيتيين القدماء. الماووري القليلون الذين سمعوا 
بالأريوري» أقسموا له إنه لا يوجد وطني واحد يؤمن بمثل تلك 
الأشياء القديمةء وإنها معتقدات مدفونة» فى ماض سحيق. لكن 
بول» الرجل العنيد ذا الأفكار الثابتةء واصل طوال عدة شهورء 
التحدث ليلا ونهاراًء عن الأريوري. وبدأً ينحت آلهة وتماثيل من 
الخشب» ويرسم لوحات جلى القماش» مستوحاة من تلك الشخصيات 
الخرافية. لقد أعاد إليه الآأريوري الرغبة في الرسم. 

کان يفكر: «إنهم يخدعونني». ما زالوا يرون فيك أوروبياًء «بوبا» 
وليس الهمجي الذي أنت عليه» في آعماق روحك. لا يمكن لبضع 
عشرات من سنوات الاستعمار الفرنسي؛ أن تفخو قروا مسن 
العتقد ا ك والطفوفن :و الأشاطر. مها لاا شك فة أن آنناء تعب 
الماووريء في حركة دفاعيةء قد أخفوا تلك التقاليد الدينيةء في 
سرداب روحي» بعيداً عن متناول القسس البروتستانت والخوارنة 
الكاثوليك. أعداء آلهتهم. وجمعية الأريوري السرية التي مكنت 
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الماووري» في كل الجزرء من عيش مرحلتهم المجيدةء لا بد أن تكون 
حية. إنهم يجتمعون» في أشد أعماق الغابة كثافةء ليحتفلوا بالزرقص 
والغتاء. ويعيرون دوماًء بالوشم المزدهر في تاهيتي» والمختفي تحت 
لباسهم التقليدي «الباريو»» على الرغم من أن وشمهم ليس متقناً 
وغامضاًء كما هي الحال في جزر المارتينيك. وبالرغم من الحظر 
e‏ ھک e‏ بدا يول يۆك أنه أعماق 
ا وصار الناس يضحکون مىة»› e‏ ا يطلب متهم موسلا 
يضموه EO TT‏ شد حقق کوکي ما يکفي من 
الاستحعاقات. لقد صار کوکي واحداً من الماووري. 

O المرحلة و بضرية نهأئية‎ E 
مت. كانت رسالة جافة ا کل ر و الشهر:‎ 
ابنته آلين» بعد قليل من إكمالها العشرين سنة من عمرهاء توفيت‎ 
في شهر کانون الثانيء نتيحة إصابة بالتهاب رتوي؛ سبيه اليرد الدي‎ 
EEE SS ES E e 
وهنو يحمل رتسالة مثا في ينه‎ as e 
وأضاف: - لقد كان ذلك اشعاراً . فابنتي نظا ی ان إكراما‎ 
عانت کثیراً‎ EE لذكراها . وهي متلها حساأسة» وخجولة‎ 
في طفولتهاء مثل ألين غوغان الأخرى.‎ 

- آنا حاتعة - قاطعته باؤورا. وهي تلمس معدتها بحركة کومیدیة 
- لا یمکن العیش دون آکل يا کوكي. اا 
قعل شتا کي 
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×1. الرحلة البحرية 
أففیون» حزیران ۱۸٤٤‏ 


بينما كانت فلورا تعمد حقائبهاء للسقر من سانت إيتين إلى 
أفينيون» في آواخر حزيران ٤٤۱۸ء‏ أجبرها حدث مزعج على تغيير 
خططها. فقد اتهمتها إحدى صحف ليون التقدمية» لسينسور بأنها 
«عميلة سرية للحكومة». مبعوثة لتجوب جنويي فرنساء بمهمة 
«إخصاء العمال» بدعواتها السلمية. وإخبار النظام الملكي» بأنشطة 
الخ كاتا رة ق ر 
الصحيفةء المسيو ريتز» منشورة ضمن إطارء يحث فيها الشغيلة على 
مضاعفة اليقظة. كى لا يقعوا «فضى اللعبة الفريسية للحواريين 
اا وقد طلبت منها لجنة الاتحاد العمالي فضي ليون» أن 
اهنت ها لف اك الأكاذتت: 

بادرت فلوراء المستثارة من الإهانةء إلى تتفيذ ذلك فوراً. استقبلتها 
اللجنة بكامل أعضائهاء في ليون. ووسط الغم الذي تعانيهء كانت 
عودتها لرؤية إلينور بلان مؤثرةء وهي تحس بها ترتعش بين ذراعيهاء 
ووجهها مستحم بالدموع. وفي النزل» فقرأت وآعادت قراءة تلك 
الاتهامات الهذيانية. فقد انكشفت» حسب قول لسينسور, حقيقة 
وضعها المنافق. عندما وصلت إلى يدي النائب العام الأشياء التي 
صادرها مفوض شرطة ليون. المسيو باردوزء فى فندق ميلان؛ 
وظهرت بينها نسخة من تقرير أرسلته فلورا تريستان إلى السلطات. 
حول لقاءاتها مع قادة عماليين. 

لم تتح لها المفاجأة والغفضب إغماض عينيهاء على الرغم من ماء 
الزهر الذي أجبرتها إلينور بلان على شربه في رشفات» وهي 
مستلقية. في صباح اليوم التالي» وبعد أن تناولت» بسرعة» فنجانا 
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من الشاي» ذهبت لتنتظر أمام باب جريدة لسينسورء طالبة مقابلة 
المدير. طلبت من رفاقها في اللجنة أن يتركوها وحدهاء لأن ريتز لن 
يوافق بكل تأكيد» على مقابلتهاء إذا ما رآها مع رفاقها. 

السيد ريتز. وقد تعرفت عليه فلورا بصورة عابرةء أثناء وجودها 
السابق في ليونء جعلها تنتظر قرابة الساعتينء في الشارع. وعندما 
اشوا درا دا ونا خد کان اطا فة فجررین: 
لا کے اة دة و اة الدخان :وال اة ماد 
زاغ و ا ر 0 ق 
الشياطين التعساءء هم أفلام الجريدة التقدمية في ليون! 

آيظن ريتزء النفعي» وتلميذ الآباء الجيزويت السابقء أنه سيتملص. 
ل کا ا ن ا غو ن 
هل اكور اله الاين هه لير الارن وك ريا 
راودتها الرغبة في أن تقول لهء منذ البداية. إنها قبل إحدى عشرة 
سنة» عندما کانت امرأة غرة» في الثلاثين من عمرهاء أمضت خمسة 
شهور فقي سفينة» وحيدة مع سبعة عشر رجلاء دون أن تشعر 
بالرهبة من كل تلك البناطيل. أما الآنء وهي في الحادية والأربعينء 
وبما اكتسبته من خبرةء فإن هؤلاء الخدم المثقفين السبعةء الجبناء 
والمفترين» يملؤونها حماسة واندفاعاًء بدل أن يخيفوها. 

لكن السيد ريتزء وبدل أن يرد على آسئلتها («من آين خرجت تلك 
الأكذوية الفظيعةء بأنني جاسوسة». «أين هو الدليل المزعوم الذي 
وجده مع أوراقي» ذلك المفوض المدعو باردوزء مادامت لدي قائمةء 
موقعة منه بالذات» تتضمن كل ما صادره منى وأعاده إلى» ولا وجود 
فيها لأي شىء من ذلك؟». «كيف تتحراً کر لی الاظتراء بهده 
ال خد فن ون كل قافن ار ن ا اة اة 
يبقتصرء مرة بعد أخرى» على الترديد» مثل ببغاءء متصنعاًء كما لو أنه 
في البرلان: «أنا لا افضتري. أنا أكافح أفكارك» لأن التوجه السلمي 
يجرد العمال من سلاحهم؛ ويؤّخر الثورة» يا سيدتي». وبين حين 
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ايها رة أخر نها فالا نرا رتارف کدنف 
فإنها تدعو إلى التعاون بين آرياب العمل والعمال. وهذا لا يصب إلا 
فى مصلحة رأس المال. 

ساعتا الجدل العبثي د حوأر الطرشان - ستتذكرينهما قي ما 
فا ا ا ا ا 
جولتك في مناطق فرنسا الداخلية. لقد كان الأمر بسيطاً جداً. 
فالسيد ريتز» وبطانته من دوي الأقلام المرتزقة» لم يتفاجؤواء ولم 
کا لأنهم هم آنفسهم من طبخوا تلك المعلومات المزيفة. ريبما 
السبب هو الحسد, بعد النجاح الذي حققته في ليون. آو لأن تشويه 
سمعتك. باتهامك بأنك جاسوسةء هي أفضل طريقة لتصفية 
أفكارك الثورية التي يخالفونها. أم أن حقدهم ينبع من كونك امرأة؟ 
لا يستطيعون التسامح مع أنثى تتصدى لهذا العمل الافتدائي الذي 
هو في نظرهم» من اختصاص الذكور. ويقترف. مثل هذه الدناءة 
من يسمون أنفسهم تقدمیين» جمهوریین» ثوريين. لم تتوصل فلوراء 
خلال ساعتي الجدلء إلى جعل المسيو ريتز يخبرها من أين خرجت 
الإشاعة التي نشرتها لسيتسور. وعندما ملت غادرت صافقة الباب 
ومهددة برقع دعوى قدح ضد الصحيفة. لكن لجنة الاتحاد العمالي 
أقنعتها بالعدول عن ذلك: لأن لسينسور الجريدة المعارضة للنظام 
الملكى.ء مشهورة؛ وآى محاكمة ضدهاء ستلحق الضرر بالحركة 
Nes OE E EAN‏ 

وهذا ما فعلته خلال الأيام التاليةء في ندوات في الورش 
والجمحيات ونار هيع الضنحف الا رى إلى أن توصلك إلى 
جعل صحيفتين, على الأقل» تنشران رسائلها التصويبية. لم تبتعد 
اللرر اا حط راجا هد فعا هن اة ولخان ها هر 
غو فر .ا تخو ال ارف عل ف روك ا تاد 
العمالي في ليون محظوظ بوجود مثل تلك المرأة المثالية ا 
قي صمفوفه. 
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أسهم الهياج والمضايقات فى إضعاف جسدها. ويدأت تشعر منذ 
اليوم الثاني لعودتها إلى ليون بآنها محمومة؛ مع رعشة في جسمهاء 
واضطراب في معدتهاء أنهكها بشدة. ولكن ذلك لم يدفعها إلى 
التخفيف من نشاطها المحموم. فقد راحت تتهم ريتز» في كل مكانء 
بأنه يزرع الشقاق في الحركة الشعبية. على صفحات جريدته. 
وفي الليل» كانت الحمى تؤرفها. بدا ذلك غرییاً . إنك تشعرين؛ 
بعد إحدى عشرة سنة» مثلما شعرت خلال تلاك الشهور الخمسة فى 
السفينة «امكسيكي». عندما اجتزت الأطلسي» في السفينة التي 
یقودها القبطان زکریاس شابریه. وبعد اجتیاز خلیج هورنوس؛ رکبت 
المحيط الهادي» متوجهة إلى البيروء للقاء أقربائك من جهة أبيك. 
آملة بأنهم» فضلاً عن استقالكف بآذرع مفتوحة؛ وتقديم بیت جديد 
لك سيسلمونك حصتك من ميراث والدك . وهگذا ستعل کل 
مشاكلك الاقتصادية. ستخرجين من الفقرء وستتمكنين من تعليم 
ابنيك. وتحخصلين على حياة هادئة. بمنجى من الحاجة والمجازفة, 
ودون خوف من الوقوع فقي براثن آندريه شازال. من تلك الشهور 
الخمسةء في عرض البحر؛ في فمرة ضيفة تكاد لا تستطيع فيها 
مد ذراعيهاء ومحاطة بتسعة عشر رجلا - بحارة» وضباط» وطاه 
وصبي بحار» وسفان» وأربعة مسافرين - تتذكريين ذلك الدوار 
الفظيع الذي كان» مثل المغص المعوي في ليون الآن؛ يمتص طاقتكف. 
توازنك. نظامك الذهنى» ويغرقك فى البلبلة والقلق. إنك تعيشين 
الآن. كما عشت آنذاك. واثقة من أنك قى أى لحظة» ستنهارين. 
عاجزة عن القدرة على الوقوف. عن الحركة على إيقاع الاهتزازات 
غير المتماثلة. للأرض التي تطئينها. 
لقد تصرف زكرياس شابريه كرجل كامل الشهامة. مثلما حدست 
فلورا في الليلة التي تعرفت فيها عليه في ذلك البنسيون الباريسي. 
بذل أقصى عناية. وكان يحمل إليها بنفسه مشروبات الأعشاب 
الساخنةء تلك التي بفترض بها أن توقف الغثيان. وأمر أن يضعوا لها 
£ 


فراشاً صغيراً على السطح, إلى جوار أقفاص الدجاج وصناديق 
الخضار,ء لأن الدوار يخف في الهواء الطلقء وتنعم فلورا بفواصل 
ای الان ادر خد هو لای اعت فن اعا 
بها. بل فعل ذلك أيضاًء معاون الريانء لويس بريت» وهو بريتاني 
آخر. وحتى السفان آلفريد دافيد الذي يتصنع الصفاقة» ويصدر 
أحكاماً فظيعة السلبية على الجنس البشري» ونبوءات كارثيةء كان 
يتحول إلى العذوبة معهاء ويبدو خدوماً ولطيفاً. الجميع في 
السفينةء ابتداء من القبطان حتى صبي البحار» من المسافرين 
البيرويين حتى الطاهي البروفانسيء فعلوا المستحيلء كي تكون 
رحلتك عبر المحيط. مريحةء بالرغم من عذاب الدوار. 

ومع ذلك لم يجر شيء في تلك الرحلةء مثلما كنت تأملينء يا 
فلوريتا . وإكنك لن تندمي على قيامك بهاء بل على العكس. وإذا كنت 
ما أنت عليه اليوم» مناضلة من أجل رفاء الإنسانيةء فالفضل يعود 
إلى تلك التبربة. لقد فتحت عينيك على عالم» فسوته وشروره» 
بۆسه وآلمه»ء أسواً بكثير من كل ما يمكنك تصورهہ . وأنت التي كنت 
تظنين» بتعاستك الزوجية الضئيلةء أنك قد لامست قاع المحنة. 

بعد خمسة و شا من الإبحارء التجآت «المكسيكي» إلى 
یع راا فى جرر اران الا خر سن احل حفط فنط اس 
السفينةء بعد أن تبين أن المياه تتسرب منه. وآنت يا فلوراء يا من 
آحسست بالسعادة. حن علمت نک ستمضين بضعة أيام فا 
اليأبسةء دون أن يتحرك کل شيء ا وجدت نفسك في 
براياء في وضع أسواً من دوار البحر. ففي تلك البلدة ذات الأربمة 
آلاف نسمةء ريت الوجه الحقيقي, المرعب» الذي لا يوصض,» مؤسسة 
تگادذین لا ترف يا اغا : العبودية. ستتدكرين على الدوام» تلك 
الصورة التي استقبلتك بها ساحة السلاح الصغيرة. في برايا. 
الساحة التي وصل إليها القادمون في «المکسیکی»ء بعد آن اجتازوا 
أا سوداء» صخريةء وتسلقوا السفح الصخري المرتفع الذي تتتشر 
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المدينة على ضفته. جنديان متعرقانء يطلقان السباب والتجديف. 
وهما يجلدان زنجيين عاريين»ء مقيدين إلى عمودء وسط سحب من 
ااانا ی ا ا ا 
وصرخاتهماء سمرتك في مكانك. استندت إلى ذراع آلفرید ديفيد : 

- ما الذي يفعله هولاء؟ 

- إنهما يجلدان عبدين سرقاء آو فعلا ما هو آسواً من السرفة - 
أوضح لك السفان» مومئًاً بفتور» وأضاف:- مالكو العبيد يحددون 
العقوبةء ويمنحون الجنود إكرامية كي ينفذوها. فتوجيه الضريات 
یه الخو عل هان وره ا ا ااا 

جميع البيض والخلاسيين في براياء؛ يكسبون عيشهم من صيد 
العبيدء وبيعهم وشرائهم. فتجارة العبيد هي الصناعة الوحيدةء فى 
تلك المستعمرة البرتغالية. حيث كل ما رآته فلورا وسمعته» وجميع من 
عرفتهم خلال عشرة الأيام التي دامتها جلفطة عنابر المكسيكيء أثار 
فيها الشفقةء الفزع» الفضب. الرعب. لن تنسي آبدا الأرملة واترين,. 
السيدة الطويلة والبدينة التي بلون القهوة بالحليب. وكان بيتها يفص 
Uh ENGEL A a‏ 
ويعد أن دعتك لتناول فنجان من الشوكولاته مع المعجنات» آرتك 
بفخر, الزينة الأكثر أصالة في صالونها: جنينين زنجيين» يطفوان 
في حوض مملوء بالفورمول . 

الإقطاعي الرئيسي في الجزيرة. هو فرنسي من بايونء المسيو 
تاب» طالب لاهوت سابقء أرسلته طائفته الدينيةء لاقيام بعمل 
تبشيري في البعثات الأفريقية. فانشق. ليتفرغ لمهمة أقل زوخاه 
وآكثر إنتاجية» هي تجارة العبيد. كان خمسينيا بدينا ومحتقناء له 
رقبة ثور وعروق بارزة؛ وعينان شهوانيتانء مرتا بوقاحة» على صدر 
فلورا وعنقهاء حتى إنها أوشكت آن تصفعه. ولكنها لم تفعل» وهي 
تسمعه يتهجم على الإنكليز الأنجاس الذين «يوشكون أن يدمروا هذه 
التجارة». بأحكامهم المسبقة البوريتانية الحمقاء» ضد تجارة العبيدء 
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ويودون بالنخاسين إلى الإفلاس. جاء تاب لتتاول الطعام معهم فقي 
المكسيكى. حاملاً إليهم دمجانات نبيذ ومعلبات أطعمةء كهدية. 
أحست فلورا بالغثيان. وهي ترى النهم الذي يقضم به النخاس أفخاذ 
الخراف واللحم المشوي» مع جرعات كبيرة من النبيذء تجعله يتجشاً. 
لديه في الوقت الحالي» ثمانية وعشرون زنجياًء وثمان وعشرون 
زنجيةء وسبعة وثلاثون زنجياً صغيراً. وقال إنهم؛ بفضل «السيد 
فالينتىن» - آي السوط الدي يلفه حول خصره - «متصرفون على ما 
يرام». وعندما سكر؛ اعترف لهم بأنه» لخوفه من آن يسممه عبیده» 
تزوج واحدة من زنجياتهء جعلها تنجب ثلاتة آبناء «خرجوا مثل 
الفحم». وهو يجبر زوجته على تذوق كل الأطعمة والمشروباب قبله 
تحسبا من محاولة العبيد»ء تسميمه. 

شخص آخر سيبقى محفوراً في ذاكرة فلوراء هو القبطان 
برانديسكو الأدرد . إنه فينسي. سفينته الشراعية راسية إلى جوار 
المكسيكي . دعاهم إلى العشاء في سفينتهء واستقبلهم وهو يرتدي 
ملابس ممثل آوبريت كوميدية: قبعة من ريش الطاووس» وجزمة 
فارس من العصور الوسطى. وبنطالاً ضيقاً من المخمل الأحمر. 
وقميصاً براقاً مزركشاً بخرز لامع. أراهم صندوق عقود من الخرز. 
تباهى بأنه يقايضها بزنوج في القرى الأفريقية. وكانت كراهيته 
للانكليز أشد من طالب اللاهوت السابق تاب. فقد داهم الإنكليز 
ذلك الفينسي» في عرض البحر؛ وهو قي سفينة محملة بالعبيدء 
فصادروا السفينةء والعبيد» وكل ما كان على متتهاء وحبسوه سنتين 
فى سجن,» انتقلت إليه فيه عدوى داء تقيح اللثة الذي خلفه بلا 
أسنان. e‏ حاول براندیسکو آن يبيع فلورا زنجياً 
ر ا ا ا ی اناا ع ومن موو الکو 
«خادمك». ولكکي يقنعها بصحة الفتى وسلامته» أمره بآن يخلع 
وزرتهء فبادر المراهق فوراًء إلى عرض حيائه عليهم وهو يبتسم. 

لم تنزل فلورا من المكسيكي إلى براياء سوى ثلاث مرات. وفي 
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امات الات را تف الاخ الصفيرة الله ية ودا هن الحا ة 
الاه 5 دون ع ا على خاب ا سادق كن ااي 
يحزنها ويغضبها إلى حد قررت معهء عدم معاناته أكثر. وأخبرت 
شابريه بأنها ستبقى في السفينة حتى يوم المغادرة. | 
كان ذلك هو الدرس الكبير الأولء في تلك الرحلة, يا فلوريتا 
ا العبودية. أقصى جور في هذا العالم الجائر الذي لا بد من 
ه» لجعله اشتانتا . ومع ذلك > فإنك في كتابك الدي نشرته سنة 
n‏ «غتراب منبوذة» لتروي فيه تلك الرحلة إلى البيروء وأشاء 
حديثك عن مرورك في براياء تضيفين تلك العبارات عن «رائحة 
الزنجي التي لا يمكن مقارنتها بشيءء والتي تسبب الغثيان وتلاحق 
المرء في كل مكان». وهي عبارات لن يكفيك الندم عليها أيدا. رائحة 
زنجي! كم ندمت» في ما بعد على هده البلاهة الطائشةء بترديدك 
عبارة مبتذلة من عبارات السنوب الباريسيين. لم تكن «رائحة 
الزنجى» هى المقرفة فى تلك الجزبرةء وإنما رائحة البؤس والقسوة, 
رائحة قدر أولئك الأفارقة الذين حولهم التجار الأوروبيون إلى سلعة 
تجارية. وعلى الرغم من كل ما تعلمته عن موضوع الظلم»؛ فقد كنت 
لا تزالبن جاهلةء عندما كتبت «اغتراب منبوذة». 
اليوم الأخير في ليونء كان أكثر تلك الأيام الأريعة عملاً. 
استيقظت. وهي تعاني مغصاً شديداً. ولكنها ردت على إلينور التي 
نصحتها بالبقاء في الفراش. قائلة لها: «غير مسموح لشخص مثلي 
أن يمرض». ذهبت بما يشبه الجرجرة إلى اجتماع» أعدت له لجنة 
الاتحاد العمالي» مع حوالي ثلاثين خياطاً ومقصْل أقمشة. كانوا 
جميعهم شيوعيين إيكاريينء يرون أن كتابهم المقدس (وإن كان كثيرون 
منهم لا يعرفونه إلا سماعاًء لأنهم أميون) هو كتاب إيتيان كابيهء 
المنشور سنة :۱۸:١‏ ««رحلة إلى إيكاريا». حيث يعمد الفحام السابق؛ 
في كتابه هذاء إلى ذريعة رواية المغامرات المزعومة لأرستقراطى 
إنكليزي» اللورد كاريسدلء في بلد مساواة خياليء لا وجود فيه 
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لبارات ولا مقاه» ولا عاهرات ولا متسولين > ولکن, مع وجود 
حمامات في الشوارع! - ليوضح بذلك نظرياته عن مجتمع المستقبل 
الشيوعي؛ حيث يتم التوصل» من خلال لر امت غا 
الد و ارت الى اة الا فضا ةاي قود وا اة 
وه ا اا اع ن اظن وخا اللا مدن 
للسفر إلى آفريقية أو إلى آميركاء مثلما فعل روبرت ووينء ليبنوا 
هناك مجتمع الكمال الذي بشر به إيتيان كابيه. وكانوا يدفعون 
اشتراكات لشراء أراض في ذلك العالم الجديد. لم يبيد عليهم 
الحماس لمشروع الاتحاد العمالي الدولي. فقد بدا لهم متواضعاً 
بالمقارنة مع فردوسهم الإيكاري» حيتث لا وجود لفقراءء ولا لطبقات 
اجتماعية. ۰ ي ولا لخدم منزليين» ولا لملكية خاصةء وحيث 
کل التروات ةء والدولة «الإيكار الآعلى» تطعم جميع المواطنين؛ 
وتکسوهم؛ el‏ وترفه عنهم. وقد فالت لهم فلوراء بسخريةء 
على سبيل الوداع: من الأنانية الذهاب إلى جنة عدن خاصةء وإدارة 
الظهر لبقية العالم. ومن السذاجةء الإيمان بحرفية ما يقوله «رحلة 
إلى إيكاريا». وهو كتاب غير علمي ولا فلسفي» بل هو مجرد تخيل 
آدبي! فمن لديه قليل من العقل في رآسهء ويرضى بأن يأخذ روايةء 
على آنها كتاب نظري ومنهج للثورة؟ وآي ثورة هي هذه التي يدعو 
إليها السيد كابيهء وتعتبر الأسرة مقدسة» وتحافظ على مؤسسة 
الزواج» أي بيع النساء لأزواجهم. بصورة موارية؟ 

الانطياع السيى الذى كوه عن الخياطن: تلأشى فى عا 
الوداع الذي أقامته لجنة الاتحاد العمائي» فى جممية للنساجين. 
امتلاً المكان الفسيح بأكثر من ثلاثمئة عامل وعاملةء هتفوا لها خلال 
السهرةء عدة مرات» وآنشدوا مارسيليز العامل» التي وضع كلماتها 
شاعر حذاء. وقال الخطباء إن افتراءات جرددة لسينسور قد رفعت 
أكثر: من سمعة العمل الذي تقوم به فلورا تريستان» وكشقت الحسد 
الذي يوقظه نجاحها في الفاشلين. أحست بالتأثر الشديد من ذلك 
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التكريم» وقالت لهم إنها لا ترى مانعاً في أن يشتمها كل ريتزات هذا 
العالمء إذا كانت المكافأة. ليلة مثل هذه الليلة. فهذه القاعة المزدحمة 
هي دليل على أن الاتحاد العمالي لا يمكن وقفه. 

ودعتها الينور ا اللجنة في الثالثة 8 في 
صفحة e‏ متاملة الضفاف المكللة > ورؤّبة e‏ 
قممها المغطاة باشجار السروء بينما هم يبحرون باتجاه أفينيون» 
أعادت إلى ذاكرتهاء صور تلك الرحلة البحريةء في المكسيكي. من 
الرس الأخضر,؛ حتى سواحل أميركا الجنوبية. أربعة أشهر دون أن 
تطا أرضاً. لا نری سوی البحر والسماء ورفاق رحلتها التسعة عشر؛ 
فى ذلك السجن العائم الذي يبقيها متوعكة من الدوار يوماء وفى 
اليوم التاليء أيضاً. أسواً ما فى الرحلة. كان اجتياز خط الاستواء 
وسط عواصف ماطرة» تهز السفينة وتجعلها تكن كما لو أنها 
ستتفكك. وتجبر البحارة والمسافرين على السير مقيدين بحواجز 
السطح والحلقات التي فيه كي لا تجرفهم الأمواج. 

هل أغرم بك التسعة عشر ذكراًء في السفينة «المكسيكي» يا 
فلوريتا؟ ممكن. والمؤكد أنهم جميعاء كانوا يشتهونك» وکانت تؤرقهم. 
فى ذلك الحبس الاضطراري» وتجننهم امرأة ذات عينين واسعتين 
كنت متأكدة من أن بعض البيحارة وليس صيى البحار وحده کانوا 
بتخيلونك؛ وهم يتلدذون خفبيةء بالقذارات التي اکتشفتها؛ في بوردو 
أياً منهم لم يسى الاحترام نحوك قط کا 
وحده» هو الذي صرح لك رسمياً > يحبيةك. 

SS‏ قي عصر 2 نزل الجميع فيه إلى البر 
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لمرافقتها. لقد كان تبادل الحديث مع ذلك البريتاني المهذب» ممتعاًء 
في مقدم السفينةء ورؤية غروب الشمس» في احتفال ألوانء هناك 
في الأفق. فالحر اللاهب يخف» وتهب نسمات فاترةء وتصبح السماء 
فسفورية. كان شابريه متأنقاً في مظهره > على شيء من السمنة؛ 
تنخ وة خا ل و ورو ها اا ا ا 
والتهذب المحبب لمغني التتور المحبحط فيهء والذي لم يبلغ الأربعين 
وعلى الرغم من الاستياء الذي يسببه لك الجنس, ما كنت تستطيعين 
التخلي عن إبداء بعض التغنج مع البحارء مبتهجة بالتآثر الذي 
تحدته فيه رؤيتك» تضحكين بملء فيك آو الرد عليه بخاطرة لامعةء 
وأنت ترمشين, وتبالغين في تحريك يديك أو تمدين إحدى ساقيك. 
ی و ا 
سعيداًء بحمرة الخجل, ولا يتورع أحياناًء من أجل التسليةء عن 
الصداح بأغنية رومانسية. أو لحن لروسيني» أو فالس فينييء بصوت 
جهير ومتناغم. ولكنه في ذلك المساء ريما متحمساً بأريحية الفسق. 
آو لآأن ظرفك تجاوز الحد المعهود» لم يستطع السيد البريتاني كبح 
نفسه» فآمسك يديك برقة بين يديهء ورفعهما إلى شفتيهء وقال 
ER‏ 

- اعذري جرآتى يا مدموزيل. ولكنني ما عدت قادرا على 
الصمود. ويجب أن أقول لك: آنا آحيك. 

كان تصريح الحب المرتعش والطويل ينضح بالصدق والوفقارء 
بالتهذب وحسن التربية. وقد استمعت إليه مذهولة. هل يوجد إذن 
رجال من هذا النوع؟ مستقيمون» حساسون» رقيقون» مقتنعون بأنه لا 
بد من التعامل مع المرأةء ببتلة زهرةء كما في الرويات الرومانسية. 
كان البحار يرتمش» خجلا من جرأته. ولتأثرك, وإن لم توافقي 
وسا على حبهء أعطيته بارقة أمل. إنه خطاً فاد با فلوریتا. كنت 
مذهولة بطيب رجولتهء بصفاء نواياه» وقلت له إنك ستحبينه دوماًء 
كأفضل الأصدقاء . وفي لحظة تأثرء ستجلب لك المشاكل في ما 
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بعد أمسكت وجه شابريه المحمرء بين يديك وقبلت جبهته. شكر 
ريان المكسيكي الرب» وهو يرسم إشارة الصليب» لأنه جعل منه» قي 
اة اکر اترا( اده کے و ههار ۰ 

هل ندمت يا فلوريتا. خلال هذه السنوات الإحدى عشرةء لأنك 
لعبت في تلك الرحلة. بعواطف القبطان زكرياس شابريه؟ تساءلت 
بينما المركب يمخر بها نهر الرون» مقترياً من أفينيون. وردت على 
تساؤلهاء كما في مرات آخری: «ا». لن تندمي على ألعابك» وتدللك. 
وأكاذيبك مع القبطان شابريهء المتوقد جمراًء خلال الرحلة البحرية. 
EE N O EES OST‏ 
تريستان» سترد عليه بنعم حاسمة. قي آي لحظة . لقد لعہت به دون 
آدنی وازع» ٠‏ مشحعة إياه بردودك الملتبسة. وبذلك السهو ادرو 
الذى كنت تسمحين فيه للبحارء آحياناًء بتقبيل يديك عندما كان 
ياتي لزيارتكک» في فمرتكء في لحظات هدوء البيحر؛ آو عندما کنت 
تسمحين له في النقلات الانفعالية كي يواصل قص سيرة E‏ 
عليك - رحلاتهء آحلام شبابهء» في لوريان» بأن يصبح مغني آوبراء 
وخيبة آمله مع المرآة الوحيدة التي آحبها في حياتهء قبل آن يعرفك 
-» بان بريح رأسه على ركبتيك» وأآن تداعبي شعره الخفيف. بل إنك 
سمحت» فى إحدى المراتء بأن تلامس شفتا شابريه شفتيك. ألست 
e U‏ | 

لقد صدق البريتاني» دون ترددء أن قلورا أم عزباءء عندما 
أوضحت له سبب طلبها منهء التظاهر بعدم معرفتهاء يوم الإبحار من 
بوردو. وفكرت في آن البحار الكاثوليكي الملتزم» سيستفظع الأمر 
حين يعلم آن فلورا أنجبت طفلة دون زواج. ولكن ما حدث هو 
العكس؛ فمعرفة «محنتها». شجعت شابريه على عرض الزواج عليها. 
سيتبنى الطفلةء وسيذهبون معا للعيش بعيداً عن فرنساء حيث لن 
يتذكر أحد فلوراء ولا دناءة الرجل الذي دنس شبابها. سيذهبون إلى 
ليماء إلى كاليفورنياء إلى المكسيك. أو إلى الهند نفسهاء إذا هي 
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رغبت. ومع أنك لم تشعري قط بالحب تجاهه» - أليس كذلك يا 
فلورا؟ - فقد راودتك. مرة. فكرة الموافقة على عرضه. ستتزوجان. 
تستقران في مكان بعيد وغريب» حيث لا يعرفك أحد, ولا يمكن 
لأحد. أن يتهمك بالزواج من رجلين. وستعيشين هناك حياة مطمئنة 
وبرجوازية» دون خوف ولا جوع» في كنف رجل شهم لا غبار عليه. 
هل كنت ستتحملينهء يا آندلسية؟ بالطبع لا. 
ها هو ذا مرسى المراكب في أفينيون. وبدلاً من نبش الماضي, لا 
بهن افر إلى الحاضن إلى الل م ل شاع اوقتا 
فلوريتاء فخلاص البشرية لا يحتمل التأجيل. 
لم يكن سهلاً العمل من أجل خلاص عمال أفينيون هؤلاء الذين 
تجد مشقة في التواصل معهم» لأن غالبيتهم لا يتكلمون الفرنسية. 
وإنما اللغة المحلية فقط. في باريس قدم لها أغريكول بيرديغيي. 
ذلك الأثر المتبقى من الجمعيات العمالية, الملقب ب «الأفينيونى 
القاضل: وغلى الرقم هن اخاافة مع طروحاتها حون الات د 
العمالي» فإنه بعث رسائل توصية بهاء إلى أناس من مسقط رأآسه. 
يقل قلف الرمتائل: ا متظاغك فوا أن تفه اجتماغات عماة 
في مصانع النسيج» ومع عمال سكة حديد أفينيون-مرسيلياء من 
يتلقون أفضل أجور في المنطقة (فرنكان يومياً). لكنها لم تكن 
اجتماعات ناجحة جداً» بسبب جهل أولئك الرجال العجيب» الذين 
يفتقرون إلى الرد والاستجابةء على الرغم من استغلالهم بشراسة. 
ويعيشون 4 خمول» راضين بقدرهم. لم تبع» في الاجتماع مع عمال 
مصانع النسيج» آكثر من آربح سخ من الاتحاد العمالي»ء وعشر نسخ 
في الاجتماع مع عمال سكة الحديد. لم تكن لدى الأفينيونيينء رغبة 
كبيرة في صنع الثورة. 
عندما علمت أن ساعات العمل في مصانع النسيج الخمسة التي 
يملكها أغنى صناعي في أفينيون. تصل إلى عشرين ساعة يومياً 
آي آكثر بثلاث آو ربع ساعات مما هو معهود» رغبت في التعرف 
- ۷ 


على رب العمل ذاك. لم يكن لدى المسيو توماس مانع قي مقابلتها. 
Eg E N E ES‏ 
حدد لها موعدا» في الصباأح الباكر. في الداخل» كان ذلك البناء 
الجميل» يغص بفوضى أثاث ولوحات من مختلف العصور والأماكن. 
E EE ES‏ 
تشع من عينيه - فديماء قذراء جدرانه حائلة اللون» وكميات كبيرة 
من الورق» والعلب» والحقائب منثورة على الأرض. يكاد يكون التحرك 

- لا أطالب عمالي بأي شيء لا أفعله أنا نفسي - قال لفلورا 
US E a E‏ 
سوى أربع ساعات للنوم. وأضاف:- آنا أعمل منذ الفجر حتى 
منتصف الليل» أسهر بنفسي على سير العمل فقي ورشي. ومبلغ 
فرنك يومياً» هو ثروة لشخص غير نافع. لا تسمحي للمظاهر بأن 
تخدعك يا سيدتي. إنهم يعيشون في بؤس. لأنهم لا يعرفون كيف 
يوفرون. ينفقون ما يكسبونه على شرب الخمر. ولكي تعلمي 
حضرتك. آنا لا أشرب الخمور أبدا. 

أوضح لفلورا أنه لا يفرض على أحد ساعات العمل تلك. فمن لا 
يروقه هذا النظام. يمكنه البحث عن عمل في مكان آخر. وهو لا 
يجد أي مشكلة في ذلك؛ فعندما لا يجد أيدياً عاملة في أفينيون. 
رر دها سن سر ا وا حه مال كط مح اوت اترا 
الآتين من جبال الألب. فهم يعملون بصمت وامتنانء مهما كان الأجر 
الذي يدفع لهم. أولئك السويسريون المخبولونء يعرفون فعلاًء كيف 
يوفرون . 

ودون أن يتردد لحظة واحدة. قال لفلورا إنه لا يفكر في التيرع 
بسنتيم واحد لمشروعها a SC ae a‏ 
oL‏ شيئاً يبدو له فوضوياً وهداماً. 
ولهذاء لن يشتري منها كذلك كتاباً واحداً. 


NES 


- آشكرك على صراحتك يا سید توماس - قالت فلوراء وهي 
تنهض - ويما أننا لن نلتقي مرة أخرى أبداًء اسمح لي أن أقول لك. 
إل ا ت محا و ودر و ال رل كوف 
وآكل لحم بشر. وإذا ك ا > قإنك ستكون قد 
ستحققت ذلك بجدارة. ٠‏ 

انفجر الصناعي مقهقهاًء كما لو أن فلورا قد وجهت إليه شاء. 
وأيدها متهللاً: 

- آنا معجب بالنساء قويات الشخصية. ولو لم آكن مشغولاً جداً 
لكنت دعوتك لقضاء نهاية أسبوع في مزرعتي» في فوكلوز. أنا وأنت 
يمكننا التفاهم على أحسن وجه» يا سيدتي . 

لم يكن جميع رجال أعمال آفينيون شديدي الفظاظة. فقد 
استقبلها السيد إسنارد بتهذب» وأصغى إليهاء واكتتب بخمسة 
وعشرين فرنكاًء للاتحاد العمالي» وطلب منها خمساً وعشرين نسخة 
من الكتاب «ليوزعها على أكثر العمال ذكاء». واعترف لها يأن 
أفينيون ما زالت» سياسياًء في عصور ما قبل التاريخ» خلافاً لليون, 
المدينة الحديثة بكل المعاني. فالعمال في آفينيون غير مبالينء 
والطبقات السائدة منقسمة بين ملكيين ونابوليونيين» وهما آمران 
متشابهان إلى حد بعيد» ولكن بتسميتين مختلفتين. وهو لا يتصور 
أنها ستحقق نجاحات كبيرة. في حريها الصليبية للقضاء على الظلم. 
ولكنه يتمنى لها النجاح. ٠‏ 

ل ی ورا ا ا ا و 

بسبب التهاب القولون الذي عذبهاء دون راحة» خلال الأيام العشرة 

NE‏ . ولأنها لم تكن تستطيع النوم» في الليلء في «بنسيون 
الاه و دة تل اتخ ل ا انات 
ولترى سماء بروفانس المفعمة بالنجوم.. نجوم كثيرة العدد ومتلاألئة. 
كتلك التي كانت تتأملها من السفينة «المكسيكي». فى الليالى الهادثةء 
E gE E A E ALN Ea‏ 
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السفينةء والتي كان القبطان شابريه يبعت البهجة فيهاء بغناء 
أا ا ا 
وكان السفان آلفريد دافيد» يستغل معارفه الفلكية.ء ليعلُم فلورا 
أسماء النجوم ومجموعات الكواكب» بصبر معلم مدرسة طيب. فكان 
شحوب الغيرة يكسو وجه القبطان شابريه. ولا بد آنه كان يشعر 
بالغيرة أيضاًء من تمريناتك على التكلم بالإسبانيةء بمساعدة 
المسافرين البيرويين الدؤوبين: الكوسكي فيرمين ميوتاء وابن عمه 
دون فرناندو. والعسکري العجوز دون خوسيه»ء وابن آخيه سيساريوء 
من كانوا يتنافسون على تعليمك الأفعال» وتصويب تراكيبك اللغوية؛ 
وإطلاعك على التبدلات اللفظية للإسبانية المتداولة في البيرو. 
sS ane aS aS‏ الآخرين بك لم 
يكن يقول ذلك. فقد كان مستقيما ومهذبا بطريقة لا يمكنه معها 
إظهار غيرته. وبما آنك قلت له إنك ستقدمين له إجابة حاسمةء بعد 
الوصول إلى بالباريسوء فقد كان ينتظر. مصلياً كل ليلةء دون شك 
کي ی نعم . 

بعد حر خط الاستواء» وأسبوع من الهدوء الخفيف والجو الجيد 
الذي تراجع فيه الدوارء صارت الرحلة محتملة أكثر - استطعت أن 
تقرتي كتب فولتير» وفيكتور هوغوء وولتر سكوت التي حملتها معك 
- واجهت «المكسيكي» أسواً مرحلة في الرحلة: رأس هورنوس. 
فاجتيازه في شهري تموز وآب» يعني المجازفة بالغرق في كل لحظة. 
فالرياح العاصفة تبدو كأنها تسعى لدفع السفينة للارتطام بجبال 
الجليد التي تظهر أمامهاء بينما عواصف الثلج والبَرد التي تنهمر 
عليهم؛ من فوق. تغمر القمرات والعنابر. كانوا يعيشون الليل والنهارء 
في رعب» وهم شبه متجمدين. الخوف من الموت غرقاأًء أبقى فلورا 
غير قادرة على إغماض عينيهاء خلال تلك الأسابيع الرهيبةء وهي 
ترى» بإعجاب» كيف أن ضباط المكسيكي وبحارتهاء بدءا من شابریهء 
يبدون كأنهم تكاثرواء وهم يرفعون القلوع وينزلونهاء وينزحون الماءء 
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ويحمون الآلات» ويصلحون الأضرار» في عمل متواصل» دون راحة.ء 
ودون طعام» طوال اثنتي عشرة أو أربع عشرة ساعة متواصلة. معظم 
أفراد الطاقم يرتدون ملابس خفيفة. البحارة يرتجفون من البردء 
ويسقطون أحياناً ا و ا ی ی 
فقد انزلق آحد البحارة من آعلى صاري المؤخرةء وكسرت إحدى 
ساقيه - وآأصيب نصف من هم على السفينةء بوباء جلدي» ترافقه 
ذامل والم ميرح وعندما خرجواء أخيراً» من رأس هورنوسء» وبدأت 
السفينة تبحر صعودأء بمحاذاة ساحل أميركا الجنوبية» قى امحيط 
الهاديء متوجهة إلى بالبارايسوء ترأس القبطان شابريه طقسا دينياً 
للشكر. لخروجهم آحياء من تلك المحنةء شارك فيه بورع؛ المسافرون 
والبحارة - باستشاء السفان ديفيد الذي أعلن آنه لا آدري - ومعهم 
فلورا أيضاً. قبل رأس هورنوس» لم تشعري قط بأن الموت قريب 
كت ال فا ی ا 

انت نکر ق دات الطقفن الو تخد دا :وف الات 
کا ا ر ا ا 
وجودها في أفينيون» أن تستغل بضع ساعات فراغ متوفرة. لزيارة 
كنيسة سان بيير القديمة. آهالي أفينيون يعتبرونها إحدى درر 
مه کان دقام هناف دان وگى 9 تة دهن ازن جاست 
فلورا على مقعد في أقصى الممر. وبعد قليل؛ أحست بالجوع - كان 
طعامها بسيطاًء بسبب نويات المغص - ولأنها كانت تحمل قطعة خبز 
في جيبهاء فقد آخرجتها وبدأت تأكلء بتكتم. لكن ذلك لم ينفعها 
كثيراء إذ وحدت نفسهاء بعد قليل. محاطة بجوفة نساء غاضبات 
يغطين رؤوسهن بمناديل. ويحملن مسابح وكتب صلوات في آيديهن؛ 
ورحن يؤنبنها لقلة احترامها لمكان مقدس» والإساءة لمشاعر المؤمنين 
خلال القداس. آوضحت لهن آنها لم تتممد إغضاب آحد. وأنها 
مضطرة لأكل شيء عندما تشعر بالتعب» لأنها تعاني من مرض في 
المعدة. وبدلاً من تهدتتهن, زادهم توضيحها غضباًء وراح عدد منهن,. 
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بالفرنسية والبروفانسية» يدعونها «يهودية»» «يهودية مدنسة 
لفالف اط رة ال الا سات کے ا تن ا اة اا 
اگنر ۰ 

الحادث الذي وقعمت ضحية له في اليوم التالي» في ورشة 
نساجين. هل كان نتيجة لما جرى في كنيسة سان بيير؟ فعند مدخل 
الورشةء وفي وضع متوعد. كانت تغلق الطريق أمامهاء وتنتظرهاء 
جماعة من العاملات» أو من نساء العمال وقريباتهم» كما يبدو من 
ملابسهن البائسة جدا. بعضهن كن حفاة. محاولات فلورا للحوار 
معهن» والاستفسار عن سبب تأنيبهن لهاء ولماذا يردن منعها من 
الدخول إلى الورشة. للاجتماع بالعمال» لم تؤد إلى نتيجة. 
فالأفينيونيات اللواتي كن يصرخن معاأًء ويومئن بغضب» أسكتنها. 
وتوصلت إلى فهم تقريبي لخليط الكلام الذي يقلنه» بالفرنسية 
واللغة المحلية. فهن يخشين أن يفقد آزواجهن عملهم بسببهاء وآن 
يجري اعتقالهم أيضاً. OS E‏ 
فقد كن يصرخن بها «مفسدة» أو «عاهرة. عأهرة». ويظهرن لها 
أظفارهن. مرافقاها الأفينيونيان. وهما من تلاميذ أغريكول 
بیردیغيي؛ نصحاها يأن تتخلى عن اللقاء مع العمال. لآنه لا يمكن 
استبعاد وقع اعتداء جسدي عليهاء في ظل هياج الخواطر ذاك. وإذا 
ما جاءت الشرطةء فإن فلورا هى التى ستدفع ثمن الأطباق المهشمة. 

اختارت أن تزور قصر البابوات» الذي تحول إلى ثكنة عسكرية. لم 
يثر اهتمامها المبنى الضخم والفخم. ولا لوحات ديفيريه وبرييه التي 
تزين جدرانه السميكة - لم يكن لديها وقت ولا حماسة لتذوق الفنء 
بينما هي في حرب ضد الشرور التي تثقل على المجتمع - ولكنها 
بقيت معلقة بمدام غرو-جان» البوابة العجوز التي ترشد الزائرين 
في ذلك القصر الشبيه بسجن. بدينةء عوراء. ملتفة بمعطف على 
الرشه من جر الهف الخد الئى يجيل قوز رة اه كات 
E ET NO CE CEE EE‏ 
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شروحاتها كدريعة للتهجم على الثورة الكبرى. فنكبات فرنسا كلهاء 
حسيب رآيهاء بدآت سنة ١۱۷۸ء‏ مع أولئك اليعاقبة الكفرةء وبخاصة 
المسخ روبسبير. وكانت تعدد» بتلذذ قبوري» وبإدانات عنيفة, الأفعال 
السوداء التي اقترفهاء في أفينيونء قاطع الطريق الروبسبيري 
e as E a a Cl ahs wa‏ 
رآساء وأراد أن يدمر هذا القصر. ولحسن الحظ. أن الرب لم يتح له 
ذلك» وآنهى حياة جوردان على المقصلة. ولمجرد أن ترى كيف 
سيتحول وجه البوابةء آكدت فلورا فجأةء أن الثورة الكبرى هي أفضل 
ما حدث في فرنساء منذ آزمنة القديس لويس. وآهم حدث تاريخي 
للبشرية. فكان على مداح غرو-جان أن تستند إلى أحد الأعمدةء وقد 
صعقها الذهول والغيظ . 

المقطع الآاخيرمن رحلة «المكسيكي». قبالة سواحل آميركا 
الجنوبيةء كان الأقل سوءاً . فقد كرم المحيط الهادي اسمه» وأبدى 
فكوا طول ألو قت خا مظاعت ورا أن راء فضلا عن الكتب 
التي معهاء كتباً آخرى من مكتبة السفينة الصغيرة التي تضم أعمالاً 
مؤلفين مثل لورد بايرونء وشاتوبريان اللذين تقرؤّهما لأول مرة. 
وكانت في أثاء القراءةء تسجل ملاحظات. تدرس الكتب. وتكتشف؛ 
کے کل ةد فار ها وف كلك كات فاا 
ولكن» هل حصلت حقاً على أي تعليم يا فلوريتا؟ هذه هي مأساة 
حياتك الحقيقيةء وليس آندريه شازال. ما نوع التعليم الذي تحصل 
عليه النساء. حتى في هذه الأيام؟ هل كان ممكناً وقوع حادثة مثل 
حادتة المتدينات اللواتي أسمينكف «يهودية» في كنيسة سان بيير, 
وأولئك اللواتي اعتبرنك «عاهرة» في وشة النساجين» لو أن النساء 
يتلقين تعليماً جديراً بهذه التسمية؟ ولهذاء فإن المدارس الإلزامية 
لنساء الاتحاد العمالي» ستتور المجتمع. 

رست «لمكسيكي» في ميناء بالبارايسوء بعد مئة وثلاثة وثلاثين 
يوماً من انطلاقها من بوردو. بتأخر شهرين عن الموعد المقرر. كانت 

-1۷4- 


بالبارايسو شارعاً واحداً طويلاًء موازياً للبحر ذي الرمال السوداء. 
وفيها تعمج بشرية شديدة التنوع» حيث يبدو أن ثمة تمثيلاً لكل 
شعوب الأرض. بالنظر إلى تنوع اللغات التي يجري التكلم بها: 
إنكليزية» فرنسية» صينية, آلمانية» روسية. جميع تجار العالم 
ومرتزقته ومغامريهء الأتين للبحث عن الحياة في آميركا الجنوبية.؛ 
يدخلون القارة عبر بالبارايسو. 

ساعدها القبطان شابريه على الإقامة في نزل تديره سيدة 
فرنسيةء تدعى مدام أوبري. أثار وصولها الهياج في الميناء الصغير. 
فالجميع يعرفون عمهاء دون بيو تريستان» آغنى الرجال في جنويي 
البيرو. والذي كان منفياً لبعض الوقت. في بالبارايسو. خبر وصول 
ابنة أخ فرنسية لدون بيو - ومن باريس! - استثار صخب الأهالي. 
وكان على فلوراء في الأيام الثلاثة الأولى» أن تستسلم لاستقبال 
مواكب الزائرين. الآسر الكبرى تريد تقديم تحياتها إلى ابنة آخي 
دون بيو الذي يقسم الجميع بآنهم أصدقاؤهء ويتأكدون في الوقت 
نفسه» بأم العبن» من صحة ما تقوله الأسطورة عن الباريسيات: 
حمیلات» آنیقات» وشیطانات . 

ومع الزائرين» جاء خبر» كان له على فلوراء وفع القنبلة: جدتها 
العجوزء أم دون بيو التي عقدت عليها أكبر الآمالء للاعتراف بها 
وضمها إلى آسرة تريستان» توفيت في آريكيبا. في السابع من 
نيسان ۱۸۳۳ اليوم نفسه الذي أكملت فيه فلوراء ثلاثين سنة من 
عمرهاء والذي انطلقت فيه مبحرة فى السفينة «المكسيكي». بداية 
lS aa o aS ER ESS‏ 
كيفما استطاع» حين رأى شحويها. وأرادت فلورا أن تستغل الفرصة 
لتقول له إنها مضطربة جدأًء ولا يمكنها الرد على عرضه بالزواج, 
ولكنه منعها من الكلامء وقد خمن ما ستقوله. 

- لا يا فلوراء لا تقولي لي شيا . لم يحن الوفت بعد. ليست هذه 
هي اللحظة المناسبة لأمور بالغة الأهمية. واصلي رحلتك. اذهبي إلى 
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أريكيبا للقاء أسرتك» رتبي شؤونك. وأنا سأذهب للقائك هناك. 
وعندئذ» ستخبرينني بقرارك. 

عندما غادرت فلورا آفینیون» فی الثامن عشر من تموز ٤٤۱۸ء‏ 
E E EC EC EC‏ 
الأ وى تى دة افابوات فد ا لج الخاد العا ن 
عشرة أعضاء - عمال نسيح وسكك حديد وخباز - وحضرت 
اجتماعين سريين مكثفين مع الكاربوناريين'. وهؤلاء على الرغم من 
كونهم مقموعين بقسوةء إلا آنهم لا يزالون نشطين في بروفانس. 
آوضحت لهم فلورا أفكارهاء وهنأتهم على شجاعتهم في النضال من 
JE EE ae E Î‏ 
ااك لر رال ال هه هو ا و ادا 
والرومانسية التي مضى زمانهاء متل آمال الإيكاريين بالذهاب 
لتأسيس الفردوس في آميركا. فالنضال يجب خوضه في وضح 
النهار آمام العالم بأسره» هنا وقي كل مكانء كي تصل أفكار الثورة 
إلى العمال والفلاحينء وإلى كل المستغلين دون استشاء لأنهم هم 
وحدهم» بصفوفهم المتراصة» من سيغيرون المجتمع. استمع إليها 
الكاربوناريون. مشوشين. وقد أنبها بعضهم بجفاءء لأنها توجه إليهم 
انتقادات لم يطلبها أحد منها. ويدا آخرون متأثرين بجرآتها. وقد 
قال لها زعيمهم» السيد بروني» لدى وداعها: «بعد زيارتك هذه» ریما 
سيكون علينا نحن الكاربوناريين» أن نراجع مبداً حظر قبول النساء 
في حمعیيتا» . 


1 . ا ا 
)0 الكاريوناريون :10S ٤-4۲001۸211٥١8‏ جمعية سياسية سرية» تاسست في 


انتتصار الأفكار التحريرية وتوحيد إيطاليا. 
e A‏ 
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عندما قالت له باؤوراء في آواخر آيارء إنها حبلى» لم يول كوكي 
الخبر آهمية. وكذلك فعلت خليلته؛ على طريقة نساء الماووري 
اللواتي يآخذن حبلهن»ء بقدرية هادئةء دون سعادة ودون مرارة. لقد 
كانت مرحلة بالغة الشؤم بالنسبة إليه» بسبب عودة القروح مرة 
آخرىء» وآلام كاحله. والعوز الاقتصادي» بعد إنفاق آخر سنتافو من 
ميراث العم زيزي. غير أن حبل باؤورا ترافق مع تبدل فقي الحظ. 
ففي الوفت الذي بدآت قروح سافيه تندمل من جديد» وصلته حوالة 
مالية بقيمة آلف وخمسمئة فرنك» من دانييل دو مونفريد؛ فقد باع 
آمبراوس فولار آخیراء بعض اللوحات› ومنحوتة واحدة. فى تلك 
الأشاء. كان يأتي لزيارته أحياناًء ولتدخين غليونء وشرب كأس من 
الروم معهء الجندي الفرنسي السابق» بيير ليفرغو الذي استقر» بعد 
آن هجر الزي العسكري» في بستان آشجار مثمرة؛ على مقرية من 
بوناويا. وقد آكد له بولء بين الجد والمزاح: 

- لقد قرر «الأريوري» حمايتي» منٽ ا علموا بآنني ا و ا 
لطفل تاهيتي. ابتداء من الآنء وبعون آلهة هذه البلادء ستتبدل الأمور 
إلى الأفضل. 

وهذا ما حدث» ولكن لبعض الوقت. فمع الأموال وتحسن الصحة 
- وإن کان يعلم أن كاحله سيؤله دوماء وأنه سيظل أعرج» مدى الحياة 
- ويعد أن دفع الديونء استطاع العودة لشراء دمجانات النبيذ التي 
تستقبل الضيوف عند باب بيته. وإقامة ولائم. في أيام الآحادء يكون 
الطبق النجم فيهاء هو عجة رغويةء شبه مائعة. يحضرها هو نفسهء 
بحركات معلم طهاة. ثارت الحفلات مجدداء. غضب كاهن بوناويا 
الكاثوليكي وراعيها البروتستانتي؛ ولكن بول لم يولهما آدنى اهتمام. 

AY 
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كان طيب المزاج» متحمساًء ومتأثراً بصورة فاجأته هو نفسه» لرؤية 
كيف بدا خصر محظيته وبطنها ينتفخان. لم تصب الصبية» في 
اوو اولك لواو و قت اللو انا راان كل حمل 
لزوجته مت غاد . بل على العكس» فقد واصلت باؤورا نظام حياتهاء 
كما لو أنها لا تشعر بأن كائناً حياً ينمو في أحشاتها. ابتداء من شهر 
آيلول» عندما بدا بطنها يتكورء اكتسبت نوعاً من السكينةء من البطء 
الإيقاعي. فصارت تتكلم بتمهل» وتتنفس بعمق» وتحرك يديها في 
كاميرا بطيئة. وتمشي بساقين مفتوحتين كثيراًء كيلا تفقد توازنها. 
وکان بول يكرس وقتاً طويلاً في مراقبتها. وحين يراها تتنفس بعمق, 
رافعة يديها إلى بطنهاء كما لو آنها تريد الاستماع إلى الطفل» يغمره 
إحساس يجهله: الحنان. أتراك صرت عجوزاً يا كوكي؟ ريما. وهل 
يمكن لمتوحش. آن يشعر بالانشراح» لتجرية الأبوة التي يشعر بها 
الجميع؟ أجل لا شك في ذلك لأنك تشعر بالسعادةء بهذا المخلوق 
من صلبك. الذي سيولد قريياً. 

انعكست حالته المعنوية في خمس لوحات رسمها بسرعة» حول 
موضوع الأمومة: ت ي أريفاهيني (المرآة النبيلة). ون وت يآها وي ريري 
(لماذا آنت غاضبة)» و تي تاماري ت وأتوا (ابن الرب)» وناضي نافي 
Lilala‏ (آيام عدبة)» وتی ریریوا (الحلم). لوحات تکاد لا تتعرف على 
نفسك فيهاء يا كوكي. لأن الحياة فيها تبدو بلا دراماء وبلا توتر أو 
AN a E E‏ 
يبدو البشر فيهاء شيئاً مقتضباً وعابراً في الفردوس النباتي. رسم 
فنان راض عن حياته! 

ولدت الطفلة قبل ثلاثة أيام من عيد الميلادء لسنة ١۱۸۹ء‏ عند 
الغروب» في الكوخ الذي يسكنانهء بمساعدة قابلة القرية. كانت ولادة 
بلا تعقيدات» على خلفية من كورال أغنيات الميلاد التي يتدرب عليها 
أطفال وطفلات بوناوياء في الكنيستين. البروتستانتية والكاثوليكية. 
احتفل كوكي وبيير ليفرغو بمولد الطفلةء بكؤوس من الأفسنتينء 

-Af- 


جالسين في الهواء الطلق. مترنمين بأغنيات بريتانيةء كان الرسام 
يرفقها بآنغام ماندولينه. 

- إنه غراب - قال كوكي فجاةء متوقفا عن العزف» ومشيرا إلى 
Oa‏ 

- لا توجد غريان في تاهيتي - فوجى الجندي السابقء وهو 
ينهض قافزاء لیذهب ویری - لا توجد غربان ولا أفاع. آلا تمرف 
ذلكى؟ 

لم يستطيعا التأكد من الأمرء لأنهما عندما اقتريا من شجرة 
المانجاء اختفت تلك الكتلة القانمة؛ ذلك الشبح الأسود. 

- إنه طائر شؤم. أعرف ذلك جيداً - ألح كوكي - غراب لبولدو 
جاء لينبتني بمأساة. وهذا جاء إلى هنا بخبر كارثة آخرى. ستتفتح 
قروح الأكزيماء أو أن صاعقة يب هذا البيت» وتحرقه فضي 
العاصقة القادمة. 

- إنه طائر آخر. من يدري ها هو اهر ير فرعو - ففي 

تاهيتي» وفي مورياء والجزر الأخرى هنا لم يشاهد آي غراب قط. 

بعد يومین من ذلك» بینما کان کوکی وباؤورا يتناقشان حول 
الكنيسة التي سيأخذان إليها الطفلةء لتعميدها - هي تريد الكنيسة 
الكاثوليكية. أما هو فيرفض ذلك. لأن الأب داميان أشد عداء له م 
الموفر ريكيلم اا ما -» تصلبت الصغيرة فجاة: و ررق 
كما لو آنها تفتقد القدرة على التتفس» وظلت جامدة. عندما وصلا 
بها إلى مركز بوناويا الصحي.» كانت قد ماتت. «مسبب خلل خلقي 
E a aS‏ 
ت ۰ 

دفتا الطفلة في مقبرة بوناوياء دون خدمة دينية. لم تبك باؤوراء 
لا في ذلك اليومء ولا في الأيام التالية. وشيئًا فشياء عادت إلى 
روتينها المعهودء دون آن تأتي على أي ذكر لطفلتها المتوفاة. ويول 
أيضاًء لم يتكلم عنهاء لكنه كان يفكر ليلا ونهاراً بما حدث. وصار 
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ذلك التفكير يعذب روحه»ء مثلما جرى له قبل شهور» مع صورةآلين 
غوغان» التي لن يعرف قط آين هي . 

كنت تفكر في الطفلة الميتةء وفي الطائر المشؤوم - لقد كان 
غراباًء أنت واثق من ذلك مهما أكد الوطنيون والمستوطنون آنه لا 
وجود لفريان في تاهيتي - لقد حرك ذلك الشبح الملجنح صوراً 
قديمة في ذاكرتك» من زمنء وإن يكن غير بعيد جداء إلا نك تشعر 
بأنه بالغ القدم. حاول الحصول» من مكتبة النادي العمسكري 
المتواضعة في بابيتي» ومن مكتبة المستوطن أوغوست غوبيل - المكتبة 
الوحيدة الجديرة بهذا الاسم فى الجزيرة - على مطبوعة تتضمن 
الترجهة النرسة اقصهدة إذغار الى كز #لقر ته كنت فن انسحت 
إلى قراءة لهاء بصوت عال» من المترجم. صديقك» الشاعر استيفان 
مالارميه» في بيته» في شارع روماء خلال سهرات أيام الثلاثاء تلك 
في الفترة التي اعتدت التردد عليها. إنك تتدكر بوضوح» شروحات 
استيفان المتأنق والمرهف» حول الفترة الفظيعة من حياة بوء المنهوك 
من الكحول. والمخدرات» والجوع» والمصائب العائليةء هناك فضي 
BARE SE EFS LS‏ 
TCC ET OC PP O E TN‏ 
A OR A OE AS EE‏ 
النخاع يا بول. تآثرك بتلك القراءة. دفعك إلى رسم صورة ا لطمالارميهء 
تكريماً لمن استطاع أن يصوغ بالفرنسية. بطريقة بالغة المهارة. تلك 
القضة النارعة. لکن الضررة ل تعجت استفان: وريها كان :مسقا 
ربما لم تتوصل إلى الإمساك بملامح وجهه المتهرية. كشاعر. 

تذكر أنه خلال العشاء الذي أقامه أصدقازه لوداعه فى مقهى 
قار د اا وا رن ار ا ع ره اور لى ل 
تاهيتي» وکان قد ترآسه استيفان مالارميه تحديداًء قرأ هذا الأخير 
ترجمتين لقصيدة #لغراب». ترجمته وترجمة الشاعر الرهيب شارل 
بودلير الذي كان يتباهى بآنه تحادث مع الشيطان. وبعد ذلك في 
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لفتة شكر على الصورة» آأهدى استيفان إلى بول» نسخة»ء مع إهداء 
AVE EE O U ENS‏ 
هو ذلك الكراس؟ تفحص محتويات صندوق العجائب والغرائب» لكنه 
لم يجده. من هو الصديق الذي آخذه منك ولم ا في آي وأاحدة 
من تنقلاتك الكثيرة. ضاعت تلك القصيدة التي تحتاج الآنء بإلحاح 
- مثل حاجتك إلى الكحول والأفيون» عندما تداهمك الآلام - إلى 
E E E EE‏ و ا مات 
منعتك من التوسل إلى أصدقائك, أن يحاولوا العثور على تلك 
الترحمة لقصيدة بو. 

إنه لا يتذكر أبيات الشعر. ولكنه يتذكر اللازمة التي تنتهي بها 
lallطa‏ — ««Nevarmore»‏ «آبدا»» ویتذكکر کل اغد ا 
والقصة فيها. إنها قصيدة مكتوبة لك يا كوكيء أيها التاهيتي» في 
هذه اللحظة من حياتك. وأنت تشعر بأنك - بل لقد كنت - ذلك 
الطالب. في منتصف تلك الليلة العاصفةء وهو غارق في تأملاته 
a a a e e a a‏ 
عليه تأملاته. يدخل من نافذة غرفتهء مدفوعا بالعاصفة أو مبعوثا 
من الظلمات. ويحط على عمود المرمر الأبيض لتمثال «بالاس» الذي 
يحرس الباب. إنك تتذكر بوضوح محموم» كآبة القصيدة وتلوناتها 
المآتميةء وإيحاءها بالموت» بالرعب. بالتعاسةء بالجحيم («شواطىئ 
بلوتون»). بالظلام. وبالقلق من الغيب. وعلى كل آسئلة الطالب عن 
حبيبته» عن المستقبل» يرد الطائر القبيح بنعيب مشؤوم: («آیدا»ء 
.)»Nevermore»‏ إل Îنù‏ يولد وعياً موا بالآبدية» بالزمن الثابت. 
SEO N GS SE A Oa SEOEN‏ 
محكومين بالبقاء وجهاً لوجه» إلى آخر الأزمنةء وأبد الآبدين. 

عليك أن ترسم يا كوكي. ها هو ذاء من جديد ذلك الأزيز 
الحلزوني الذي يداهمك منذ زمنء يطالبكء يحولك إلى كائن مختلجء 
متشنج» متوهح: أجل أجل. بالطبع: يجب أن تزستم. مادا سشثرسشةة 
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وبحركات محمومة, يتأكله التهيج. وفوران الدم ذاك الذي يجمل 
الجلد يقشعرء ويصعد حتى الدماغ. ويشعره بالأمانء بالقوة. بالظفر. 
ركب قماشة على الإطار وثبتها على المنصب» بمسامير صغيرة. ودا 
برسم الطفلة الميتة. محاولاً بعثهاء انطلاقاً من معتقدات وخرافات 
الماووري القدماءء تلك التي لم يبق منها أثر, أو التي يحفظها 
الحاليون ا وسريةء ومحظورة عليك» يا كوكي. عمل لأيام 
بكاملها. صباحاً ومساءء مع استراحة في الظهيرة. لقيلولة قصيرة. 
معيدا خلق الجسد الصغير الوجه المحيب. وعند غروب اليوم 
الثالث. عندما لم يعد الضوء المتضائل يتيح له العمل بصورة مريحةء 
وجه لطخة طلاء أبيض. بالفرشاة إلى الصورة التي كونها بدأب. كان 
شمر اقرف لجان :ونتكب م أده وع ةلك الت 
الذي يتلبسه عندما يرى» بعد هبة حماسة تدفعه إلى العملء آنه 
أخفن .ها يديك له الوح قامة يا كركى ندنت إطضيف إن 
الخيبة؛ وإلى الإحباط وإلى الإحساس بالعجز, ألم حاد في المفغاصل 
والعظام. ترك رياش الرسم إلى جانب مزاجة الألوانء وقرر أن 
يشرب» حتى فقدان الوعي. وبينما هو يجتاز غرفة النوم متوجهاً 
نحو المدخل» حيث توجد دمجانة النبيذ» رآی» دون آن يرى» باؤورا 
عارية. مستلقية على جانبها. وجهها متوجه نحو الفتحات المريعة في 
لحان ال و ن الها فی سا راء کا اوی 
الخو اك ك ا اة ارو در ا وها ران 
إلى السماءء بهدوءء آو ريما دون اهتمام. في قرف باؤورا المزمن 
ذاك» تجاه كل شيء. كان ثمة شيء غامض. متكتم. يفتنه. توفقف 
فجاةء اقترب منهاء وراح يراقبهاء وهو واقف. كنت تشعر بإحساس 
غریب» بهاجس مسبق . 

هذا الذي تراه» هو ما يتوجب عليك آن ترسمهء يا کوکي. الآن 
بالذات. ودون أن يقول شيئاًء ذهب إلى المرسم» تناول دفتر الرسوم 
التخطيطيةء وبعض فطع الفحم» ورجع إلى غرفة النوم. تهاوى؛ 
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جالساً على حصيرة الأرضيةء قبالة باؤورا. لم تتحرك المرأةء ولم 
توجه إليه آي سؤال» بينما هو ينجز. بخطوط سريعة» رسمين 
تخطيطيين» ثلاثةء آربعة. للفتاة المستلقية على جانبها. كانت باؤورا 
تفمض» بين حين وآخر,ء عينيهاء وقد غلبها النعاس؛ ثم تفتحهما في 
الحالء وتصوبهما هنيهةء إلى كوكي» دون أدنى فضول. كانت الأمومة 

قد منحت ورکیها مزیداً من الكمال» فصارا الآنء آكثر استدارة e‏ 
بطنها بثقل مهيب يذكرك ببطون ومؤخرات جاريات أنغفر 
المسترخيات» وبملكات روبنز وديلاكروا ونسائهما الأاسطوريات. ولكن 
لاء لاء يا كوكي. هذا الجسد الرائع ذو البشرة الكامدة. مع انعكاسات 
ذهبية» ذو الفخدين المتينين» المتطاولين. في سافين فويتينء 

مخروطتين بانسجام» ليس جسدأً أوروبياًء ولا غربياًء ولا فرنسياً. إنه 
تاهيتي . إنه ماووري. إنه كذلك» في الاستسلام والحرية اللذين ترفد 
بهما باؤوراء فقي الحسية غير الواعية التي تسكبها من كل مسام فضي 
جسمهاء حتى من جدائل الشعر الأسود. فوق الوسادة الصفراء - 
صفرة مذهبة شديدة الثراءء دفعتك إلى التفكير فى أآلوان الهولندي 
المجنون الذهبية الجامحة التي تجادلت معه» حولها مطولا. في آرل 
- مما يزيد تلك الجدائل سواداً Cea E a.‏ 

E‏ ا راح يسكرك أكثر من النبين الدي كنت تستعد لشريهء 
عندما رأيت فاهينتكف عارية. في ذلك الوضع الذي وفرته العناية 
الإلهية» وآخرجك من الاكتئاب. 

آ حس بعضوه يتصلب» لكنه لم يتوقف عن العمل. فقطع العمل. 
فى هذه اللحظةء سيكون امتماناً للمقدسات. لأن السحر لن يعود 
للظهور ثانية. عندما انتهى من إعداد المادة التى يحتاجهاء كانت 
اوا که نامت اع اه مف ون كان دنك الشعرر راا 
بالتفاؤل» وبسكينة في الروح. غداً ستبدأ اللوحة من جديد» يا كوكي. 
ودون تردد هذه المرة. آنت تعرقف تماما اللوحة التى سترسمها. 
وتعرف أيضا آنه ؤراء المرآة العارية والمذهبة» في هته اللوحة. 
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المستلقية على سرلر؛ ورأسها يستريح على وسادة صفراءء سيکون 
هناك غراب وأن Kesera‏ 
فصرفه کرک 

ج ای آن استدعی يا یر لا أريد لاخدة ان يقاطعني. لا 
الآأشياءء واختزالها إلى ظلال... تحويلها إلى حزم بلا ملامح. لا 
يمكن للفتاة؛ أن تعود لإظهار ذلك السهو يالغ العفوية»ء ذلك 
الاسترخاء المطلق الذي فاجأها فيه. الصورة لا تزال نابضة فى 
ذاكرتهء ويمكن لهء أن يستنسخها بسهولةء دون أن يتردد ثانية واحدةء 
في خطوط الوجه وملامحه. ولكنه سيتكلف بالمقابل» جهداً كبيراً 
في تحميم صورتها بذلك الصوء المائل إلى الزوالء المختلط بشيءِ 
سيمنح نیفرمور» دون شكک» طابعها الخاص»؛ وشخصيتها . اشتغل 
شكل القدمبن بدقة, مثلما يتذكرهماء ممدودتين» أرضيتنن؛ 
أصابعهما متباعدة» تبعثان فى النفس. إحساساً بالرسوخ بأنهما 
الطبيعة. واعتنى باليقعة الدامية فى ذلك الجزء المهجور من اللوحةء 
إلى جانب قدم باؤورا وساقها اليسرى: لهب حريق» خثرة تحاول أن 

انتبه إلى أن هناك تواصلاً وثيقاً بين هذه اللوحةء وثلك التى 
الطفلة). عمله التاهيتى البارع الأول. هذه اللوحة ستكون عملاً بارعاً 
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آخر, آكثر نضجاً وعمقاً من تلك» أشد برودة. وأقل ميلودراميةء وربما 
أكثر تراجيدية. فبدلاً من خوف تيهامانا من الشبح» تظهر باؤورا هناء 
بعد محنة فقدان ابنتها حديثة الولادةء راقدة بسلبيةء باستسلام 
بذلك الوضع الحكيم والقدري الذي يتخذه آبناء المأووري»ء حيال 
القدر المتمثل بغراب بلا عينين» يحل في نيفرمور محل الشيطان 
قیفر واا فا و ا ر ك هر ا 
اا وة ك لايرل رر ا ر ناا ان الوا 
بالشر, بالموت» بالكآبة. مثل شارل بودلير. الشاعر المغرم بإبليس. 
ویؤکد آنه تعرف عليه في إحدى اللياليء کال في إحدى حانات 
مونبارناس. وتناقش معه حول علم الجمال. ذلك الديكور الأدبي- 
الرومنسي كان فد اختفى. فقد جعلت الغراب تروبیکالیاً : تحول إلى 
لون أقرب إلى الخضرة القاتمة» مع منقار رماديء وأجنحة ملطخة 
بالدخان. في هذا العالم الوشيء تتقبل المرأة المستلقية حدودهاء 
تعرف آنها عاجزة عن مواجهة القوى السرية القاسية التي تنقض 
a ۹ Ca E‏ 
الأريوري - لا تتمرد ضدهم» ولا تبك» ولا تحتج. تواجههم بفلسفة, 
بصفاءء باستسلام» مثلما تواجه الشجرة والجبل العاصفة»ء ومثلما 
تواجه رمال الشاطى المد الذي يغمرها. 

عندما أنهى رسم العاريةء أثث الفراغ حولها بطريقة مترفةء غنية 
SSNS AR GELEEL‏ 
الضوء الغسقي» يحمل الأشياء بالغموض الملتبس. كل موتيفات عالمك 
ااج 0 اى طف الا عاي ها ا هى 
هوء مع ذلك تاهيتي لا يمكن الخطاً فيه. ففضلاً عن الغراب 
عي اوو اا كا ل عل ا هار 
متخيلة. بض الظلال الأنبوبية المنتفخةء سفن نباتية مشرعة القلوع. 
وسماء سحب مبحرة؛ يمكن لها أن تكون غيوم لوحة تغطي جدارأًء أو 
عو ا 
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تتبادلان الحديث. وراء الفتاة المستلقيةء إحداهما تدير ظهرهاء 
والآخرى بصورة جانبيةء من هما؟ أنت لا تعرف ذلك» ففيهما شىء 
مشؤوم وعيبي؛ شيءَ اسك قسوة من الشيطان القاتم کي ماناو 
توباباو» متخف وراء طبيعية مظهرهما. يكفي تقريب العينين من 
الفتاة المستلقيةء لندرك آن عينيهاء على الرغم من استلقائها الساكن, 
منحرفتان: تحاأول سماع الحوار الدائر وراء ظهرها. وهو حوار 
دقلفها. وعلی آشياء مختافة فی الحجرة . أالوسادة» الملاءة س تظهر 
OSE O AT IE EAA‏ 
ولكن. يظهر الآن أيضاً. فى هذه الأزهار. الغموض الخفى للعالم 
البدائي؛ لأنها تتبدل» حسب زاوية الرؤيةء متحولة إلى فراشات. 
جوم تشکیلات طائرة. 
التفاصيل» قرابة عشرة آيام - أحس بالسعادة» بالحزن» بالخواء. 
نادی باؤورا. و يعد ا تأملت اللوحة أيعض الوفصت» بملامح ر 
معبرة؛ شرت رسهاء دون حماسة: 

- آنا لست هكذا. هذه المرأة عجوز. آنا أكثر شباباًء بكثير. 

ت و د اک ا و 

استلقی لينام قليلاً. وعندما استيقظ,» بحث عن بيير ليفرغو. دعاه 
للذهاب الىئ بابیتی› ليحتفلا بعمله البارع الدي آنهاه للتو. شربا فی 
بارات المرفاًء دوںن توفضف»› طوال الليلء ومن کل شيء: أفسنتين» روح؛ 
بيرةء إلى أن فقدا الوعي. حاولا دخول محل لتدخين الأفيون. على 
مقرية من الكاتدرائيةء لكن الصينيين طردوهما. ناما على أرض 
إحدى الحانات. وفى اليوم التالى» لدى عودتهما إلى بوناوياء فى 
وبحموضة مسممة فى المعدة. ولكنه رغم حالته تلك. غلف قماشة 

-1۹۲- 


المقتضبة: «بما آن هذه اللوحة عمل بارع فإننى أفضل عدم بيعهاء 
إذا لم يكن ممكنا الحصول مقابلها» على سعر جيد». 

عندما جاءه رد مونفريد» بعد أربعة شهور من ذلك قاثلاً له إن 
آمبراوس فولار قد باع نيفرمور بخمسمئة فرنك» في اليوم الآول 
لعرض اللوحة. في معرضه»ء كان بول فد غادر بوناوياء وصار يعيش 
في بابيتي. فقد وجد وظيفة مساعد رسام في مديرية الأاشغال 
العامة. التابعة للادارة الاستعمارية. وكان يكسب مئّة وخمسين 
فرنكأًء تكفيه للعيش بصورة متواضعة. ولم يعد يتجول شبه عار لا 
تغفطيه سوى تنورة تاهيتية . وصار يلبس» متثل الموظفينء على الطريقة 
الغربيةء مع انتعال حذاء. كانت باؤورا قد هجرته - فقد اختفت 2 
اك الأيامء دون أن تقول كلمة واحدة» آخذة معهاء حفنة أمتعتها 
الشخصية - فانحطت معنوياته لذهابهاء ولخبر موت ابنته آلينء في 
کوبنهاجن» الذي کانت وطاته عليه تزداد مع مرور الوقت. فباع البيت 
في بوناوياء وأقسم علناًء أمام جماعة من الأصدقاءء إنه لن يرسم 
شيئاً بعد اليوم» ولن ينحت أي شيء. ولو على قصاصة ورق أو قطعة 
من لب الخبز. وسيكرس وقته» من الآن فصاعداً. للعيش فقط.» دون 
خطط من آي نوع. وعندما سآلوه» دون أن يعلمواء إذا ما كان يتكلم 
بجد أم أنه مجرد هذيان كحولي» عن سبب اتخاذه ذلك القرار 
E‏ رد علیهم بأن کل ما یمکن أن یرسمه» بعد تیفرمور, سیکون 
سيا . فتلك اللوحة هى أنشودة بجعه. 

با غ ر ا می هھ کان چ ا یا 
يراقبونه خلالهاء متسائلين كم سيستمر احتضار ذلك الميت فى 
الاو ى و و ل ا ت اوو ول کل وا 
من شأآنهء تسريع موته. كان يعيش في فندق خارج المدينة» حيث 
تختفي بابيتي» كآن الغابة قد ابتلعتها. ويخرج من هناك باكرا جداء 
في طريقه إلى مديرية الأشغال العامة؛ إذ كان عرجه يؤخره في 
اللرق داه بحا اه رجل غائى ايء كان عة اقلم 
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رمزي بقليل - إنه جميل يقدمه إليه الحاكم غوستاف غاليه - فقد 
E O E E‏ 
CC O E COR‏ 
يخشون طبعه النزقء ونزعة حب الشجار تلك التي لم تعد تسيطر 
عليه وهو مخمور فقط› وإنما وهو صاح؛ ا 

ال کی ا 
بنفسجية. ونحول وجهه. جعل انکسار آنفه بدو آکبر وأكثر التواءء 
مثل آنوف أولئك الآلهة الذين كان يحب نحتهم من الخشب» سابقاً 
مؤکداً آنهم الهة الماووري القدماء. 

كان يخرج من عمله إلى بارات المرفاًء مباشرة. وقد ا الآن. 
اشي عشر بارأً. يتقدم ببطء عبر شارع المرسىء» الشارع التجاريء 
وحيداء أعرج» مستندا إلى عكازه» بمظاهر إنهاكف جسدي واضحة 
على وجهه» متبرماًء عابساًء دون أن يرد على أحد, التحية. فقد 
تحول» هو الذي عرف فترات علاقات اجتماعية واسعةء مع الوطنيين 
والمستوطنين» إلى شخص نفور» صعب المعشر. يختار في أحد الأيام» 
أحد مقاهي الرصيف» وفي یوم آخر؛ رصیف مقهی آخر. یشرب 
كأساً من الأفضسنتبن أو من الروم أو النبيذ أو البيرة. وبعد رشفتين أو 
ثلاث رشفات» تصير عیناه زجاجیتين» وينعقد لسانهء ویومیٰ بحرکات 
السكير المألوفة. 

غندئذ »ادل الحديت هخ السقاة مع الموممتاتة: ومع السكارئ 
المحيطين بهء آو مع بيير ليفرغو الذي كان يآتي من بوناويا لمرافقتهء 
مشفقاً على وحدته. وحسب رأي الجندي السابق» فإن من يظن أنه 
سيموت» مخطئ. لأن ما يحدث لبول برأيه» شيء أخطر. إنه يفقد 
غقله؛ شقد تخول عقلة. إلى خابط مقف ابك تجدت هن إبنكة الین 
التي ماتت في كوبنهاجن» وهي في العشرين» دون آن يتمكن من 
وداعهاء ويطلق أقذع الكفر والإلحاد ضد الديانة الكاثوليكية. يتهمها 
بآنها قد قضت على الأريوريء» الآلهة المحليين» وأنها سممت 
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وأفسدت عادات الوطنيبن الصحيةء الحرة. الخالية من الأحكام 
الةو لفات الد هة الى أوضت وروا إلى الخد اروها السا 
وقد كانت هناك أهداف كثيرة لأحقاده وهيجانه. ففي بعض الأياي 
يركز على الصينيين المقيمين في تاهيتي» ويتهمهم بآنهم يسعون إلى 
اللسيطرة على الجزيرة. للقضاء على التاهيتيين والمستوطنين» وتوسيع 
الإمبراطورية الصفراء. أو يتورط في مناجيات متشابكة منغ نفسه. 
حول ضرورة أن يتجاوز الفن مقاييس الجمال الغريي» مقاييس المراة 
والرحل دوي البشرة البيضاء والآيعاد المتناس ةة التي وصضصعها 
الإغريق, والتحول إلى قيم غير متناسقةء وغير متناظرة.. إلى 
الجماليات الجريئة للشعوب البدائية.ء لأن أنماطها الجمالية أكثر 
أا غا ودا من اهاط او وة 

لا يهتم إذا كان هناك من يسمعه. وإذا ما قاطعه آحدهم بسؤال. 
يتظاهر بأنه لم يسمعه» أو يسكته بعبارة بذيئة. كان يظل غارقا في 
عالمهء وفي كل مرةء أقل تواصلاً مع الآخرين. السيىْ كان غضبه 
الذي يحمله فجاة إلى شتم آي بحار نزل لتوه»ء إلى بابيتي» آو 
محاولته أن يوجه ضرية بكرسي إلى الزبون الذي» لسوء حظه» يوجه 
إليه نظرة. في مثل هذه الحالات» يقتاده رجال الدرك إلى مركز 
الشرطة. ويجعلونه يقضي ليلته في الزنزانة. ومع أن المقيمين ے 
المدينةء كانوا يعرفونهء ولا يولون اهتماماً لاستفزازاته. إلا أن الأمر 
كان مختلفاً مع البحارة العابرين الذين بدخلون معهء أحياناًء في 
عراك باللكمات. عندئذ» يكون بول هو الخاسر. وينتهي نهاية سيئة 
بكدمات في وجهه» ورضوض في جسده. کان عمره تسعاً وأربعين 
O r CO E‏ 

موضوع آخر کان يتسلط على عقل کوكي» هو الانتقال إلى جزر 
الماركيزات. ومن كانوا قد ذهبوا إلى تلك المستعمرات التي تبعد أقرب 
جزرها إلى تاهيتيء آكثر من ألف وخمسمئة كيلومترء حاولوا ثنيه عن 
الفكرة الخيالية التي كونها عن تلك الجزر. ولكنهم سرعان ما فضلوا 
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الصمت» مدركبن أنه لا يسمعهم. يبدو آن رآسه لم يعد بميز بين 
الخيال والواقع. كان يقول إن كل ما آفسده الخوارنة الكاثوليك 
والقسس البروتستانت» والمستوطنون الفرنسيون والتجار الصينيون؛ 
ودمروه في تاهيتي وغيرها من جزر هذا الأرخبيلء لا يزال سليماًء 
بكراًء نقياًء حقيقياً في جزر الماركيزات. . وإن الشعب الماووري هناك. 

لا يزال مثلما كان في القديم» شعباً متكبراًء حراًء همجياً؛ وشمباً 
بدائياً متبن الاتحاد بالطبيعة وبآلهتهء ما زال يعيش براءة العريء 
والوشيةء واحتفال الموسيقى» والطقوس المقدسةء وفن التواصل 
بالوشم» وطقوس الجنس الجماعي» وأكل اللحم البشري المجدد. لقد 
كان يبحث عن كل هذاء منذ أن نفض عنه القشرة البرجوازية التي 
احتوته منذ طفولتهء وقد أمضى ربع قرن في هذا العالم الفردوسي. 
دون آن يجده. بحث عنه في بريتاني المحافظة والكاثوليكيةء المتباهية 
E‏ ا چ 
والحداثة الغربية. ولم يجده كذلك» في بنماء ولا في المارتينيك ولا 
هناء فى تاهيتى. حيث أآحدث استبدال الثقافة البدائية بالأوروبية. 
ae N E E a‏ 
منها إلا آثار بائسة. لهذاء عليه أن يغادر. فما إن يتمكن من جمع 
بعض النقود» حتى يركب سفينة إلى الماركيزات. سيحرق ملابسه 
الغربيةء وجيتاره وأكورديونهء ولوحاته ورياشه. سيتوغل في الأدغال 
أن أن تنجد فرية نائية مغزولة؛ لتكون سنكتةء يتلم عبادة تلك 
الآلهة الدموية التي تؤجج الغرائز, والأحلام» والمخيلة. والشهوات 
البشريةء ولا تضحي قطء» بالجسد من آجل العقل. سيدرس فن 
الوشم» وسيتمكن من إتقان نظام رموزه المتاهيةء والحكمة السرية 
التي ما زالت تحفظهاء سليمةء رموز ذلك الماضي التقافي الغني. 
سيتعلم الصيد. والرقصء والصلاة بلغة الماووري البدائية تلك الأقدم 
من التاهيتيةء وسيجدد جسده بآكل لحم جاره. فكان بيير ليفرغوء 
الشخص الوحيد الذي يتحمل بول مزاحه»ء يقول له: «لن أضع نفسى 
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أبداً» في متناول أسنانك. يا كوكي». 

ومن وراء ظهره» كان الجيران يضحكون منه. كانوا يتندرون برواية 
هذياناته. وعندما م يسمونه الھمجی أو الأعرج دسمونه اکل اللحم 
البشرى. كان واضخاأ أن عقله لم يعد سليماًء بسبب التناقضات التى 
ESS E O E‏ 
أساس. آو فى مغالطات زمنية فاحشة؛ فذكرياته هى اختلاقات ابنة 
لحظتهاء لشخص منفصل عن الواقع» لرأس فبرك ماضياء لأن 
ماضيه حللته الأمراض. والأآدويةء والجنون والسكر. 
الموظفبن» بدعوه إلى بيته› آو يسمح له بالدخول إلى النادي 
مجون مکشوف» سواء في ماتايا آو قي بوناويا - وهي فضائح كانت 
أ افها غنه الختوري الكاتولكن والرا عى البروست انى (وخاة 
الآ اسان :قى الرق ن حضوا اة فى تاها 
على كسب أرواح الهنود» كل لكنيسته» اتفقا على اعتبار بول رساماً 
کروا EE,‏ حطر اھا و غير حدير بثقة المجتمعء 
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خط فا الذي كن تاره من ةن بن اا د لا رشن 
مديحه لأكل اللحم البشرية 

في أحد الأيام. ر آل دة ااال اقا و ا 
حبلى» وسآلت عنه. لقد كانت باؤورا. وبجركة طبيعيةء كما لو آنهما 
افترقا في العشية - «مرحباً كوكي» - أشارت إلى بطنهاء مبتسمة 
أو ااا :وكات تحمل كى يدها رة مها : 

- هل آتيت للبقاء معي؟ 

وات اروا :دة 


- وهذا الذي في بطنك» مني؟ 

وات اا و مرد اک 

ابتهج كثيرا . ولکن التعقیدات ما لہثت أن برزت» وهو آمر لا يمكن 
تچنبه» عندما يتلق الأمر بء يا كوكي, فقد رفضت صاحبة 
الپنسيون آن تسمج لباؤورا بمشاركة بول في حجرتهء متذرعة بأن 
پنسیونها متواطع؛ ولکنه محترم؛ وهي لا تسمح لنفسها بان تؤويء 
تحت سقفهاء شخصين غير متزوجين شرعياًء وخاصة رجلا أبيض 
ووطنية. بدا عندئذ جولة مؤثرة على بيوت الأسر التي تؤجر غرفا 
في بابيتي. الجميع رفضوا استقبالهما. وكان على بول وباؤوراء آن 
يلتجتا في بوناويا؛ إلى مزرعة بيير ليفرغو الذي وافق على 
استضافتهماء إلى أن يجدا مكانا يميشان فيهء مما أكسب الجندي 
NE A‏ 

صارت حياة كوكي شاقة جداًء بمعیشته في بوناوياء وعمله في 
بابيتي. فقد كان عليهء آن يركب عرية الخدمة العامة الأولى» بينما 
E‏ 
إلى مديرية الأشغال العامة. ولكي يعوض ذلك التأخير» عرض أن 
a E E‏ 

وكما لو أنه لم يكن لديه ما يكفي من المشاكل» فقد تسلطت على 
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عقله. فكرة غير معقولة : آن يرفقع دعوى قضائية ضد ال 
والنزل التي رفضت تقديم مأوى له» مع امرأتهء في بابيتي» متهما 
إياها بخرق فوانين فرنسا التي تحظر التمييز بين المواطنين» بسبب 
العرق أو الدين. أهدر ساعات» وأياماً» في استشارة المحامين 
والتحدث مع المدعي العام حول مبلغ التعويضات الضخم الذي 
يمكنه. هو وباؤوراء أن يطلباه بسبب الإهانة التي لحقت بهما. فحاول 
الجميع ثنيه عن عزمه» مبينين له أنه لن يكسب أبداًء مثل تلك 
الدعوى؛ لأن القوانين تحمي حقوق مالكي الفنادق والبنسيونات 
ومديريهاء في رفض استقبال من يفتقرونء حسب تقديرهم؛ إلى 
الاحترام. وما هو الإحترام الذي يحظى بهء هو الذي يعيش في زنا 
مکشوف. وارتباط غير شرعي؛ أو زواج بامراتەن؛ إحداهما وطنيةء 
وقد سبق له آن تسيب وهو مخمورء في مشاكل كثيرة. مسجله لدی 
الشرطة. كما E‏ فوق ذلك التهمة بأنه هرب من المستشفى. 
كي لا يدفع ما هو مترتب عليه؟ وبدافع الشففة فقط.» لم يحرك 
آطباء مستشفی بيامي ضده» دعوی ضرر . ولکنه إذا صر علی هذه 
المحاكمةء فإن تلك القضية ستخرج إلى العلن؛ وسوف يتضرر كوكي . 
TS‏ انما 
رسالة مشتركة من صديقيه دائييل دو مونفريد وشوق الطيب» 
a E‏ 
بتحويل مالي بقيمة ألف وخمسمئة فرنك» وتعلن عن تحويل جديد» 
بعد وقت قريب. فقد بدأ آمبراوس فولار ببيع لوحاته ومنحوتاته. 
لیس لزيون واحد» وإنما إلى عدد من الزبائن. ولديه وعود بالشراء 
قد تبرم في أي لحظة . وقد بدا ذلك کله کما لو آنه تمهید لتبدل في 
فدر رسومه. وييدي الصديقان؛ في الرسالة. سعادتهما لأن المقتنين 
کر اف ها کان د له هن ا د و لا کت 
OE E LE TTT‏ 
ويضيفان: «لا نستبعد أن يحدث لك ما حدث لفينسنت. فبعد 
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تجاهله» يصورة منهجية؛ صار الجميع بارغون الآن لوحاته» 
ويدفعون مقابلهاء مبالغ خيالية». 

في اليوم نفسه الذي تلقی فيه هذه الرسالة» استقاأل بول من 
مددرية الأشغال العامة . واشتر ی قطعة آرض صغيرة فقي بوناوياء 
ليس بعيداً عن مزرعة بيير ليفرغو. حيث كان ينام هو وامرأته» فضي 
عتبر بلا حجدران» عند حافة بستان الأشحجار المثمرة. فت ر 
EL EE E a‏ 
بتحويلات مالية قريبةء تمكن من جعل مصرف بابيتي يقدم له 
قرضاء لبناء مسكنه الجديد الذي رسم هو نفسه مخططاته»ء وتابع 
بناءه بحرص . 

لقد تحسن بصورة ملحوظة؛ منك عودة باۋورا. ققد صار بتغدی» 
واستاد لوه اساد قل داك كه الخاة :وسم رة خرف 
يضحك» ويبدو اجتماعيا مع الجيران. ولم يكن حضور امرآته هو 
الذى أسعده فقط, وإنما كذلك» أفق أنه سيكون آباً لمولود تاهيتي. 

يعد 2 شهرین»؛ البيت الحديد e‏ للسکن کان آصغفر 
من البيت السابق» ولكنه مت ملنة»› بجدران وسسقمف تقاوم اللطر 
والرياح. لم يعد إلى الرسم» لكن بير ليفرغو كان يشك في حفاظه 
على وعده» بعدم إمساك رياش الرسم تانية. كان الجندي السابق 
يجهلهم؛ ويدافع عن آفکار لا بفهمها . فكیف يمكن إحداث «ثورة» فى 
الجندى السابق» وهو يسمع بول يؤّكد. فى لحظات نشوته»ء أن مأساة 
آوروباء وفرنساء بدت عندما لم تعد اللوحات والمنحوتات مختلطة 
الحضارات القديمة... حضارات المصريبن الإغريق؛ البابليبنء الإنكاء 


و 


الأزتيك. وهنا اسشا يەن الماووري القدماء. وهو شيءَ مازال بحدث 
E O E‏ 
الوقت. 

قطع الداء الذي لا ew‏ تجسن کو کی الجسديى والمعنوي» وأعاده 
فجأةء فى شهر آذارء أكثر نزقاً من السابق. فقد عادت قروح ساقيه 
المتقيحة تتفتح. وفي هذه المرةء لم يعد المرهم الذي آساسه الزرنيخ» 
واضطر مذعناًء وبإحساس بالمهانةء إلى السماح بأخذه إلى مستشفى 
بیامیى. رفضوا استقباله هناك ما لم يصف فقيل ذلك ما هو مدين 
به» من المرة السايقة» عندما هرب من النافذة. وكان عليه أن يدفع؛ 
BARS ONS SRN E lS‏ 

ظل في المستشفى ثمانية آيام. ووافق الدكتور لاغرانج على أن 
يصف له صبغة الأفيون» مرة آخرى؛ محذرا إياه مع ذلك من آنه لا 
يستطيع مواصلة الإكتار من هذا العقار المخدر, المسؤول إلى حد 
كبير» عما يعانيه من فقدان الذاكرة. وتشتت الذهن - عدم معرفته 
من يكون» وآين هو؛ وإلى آين يمضي - اللدين يشكو منهما الان . 
وعندما تحراً الطبيب» بكثير من اللف والدورانء على التأكيد بأنه 
سيكون من الأفضل له وهو فى هذه الحالة الصحية. التفكير فى 
العودة ال فرنساء يلادە. حیث آهله ومعشره» وآناس من لغته» ودمهة) 
وعرقهء لكي يقضي» بينهم» سنواته الأخيرة - وهي ستكون سنوات 
شافة ومؤلةء وعليه آن يعرف ذلك - جاء رد فعل بول بصوت صارخ: 

- لغتي» وعرقي» ودمائي تاهيتيةء يا دكتور. لن أعود إلى فرنساء 
تلك البلاد التى لا دين لها إلا بالاخفاق والتفاهة. 

غادر المستشفى»› والقروح لا تزال في سافيه»ء ودون آن يخف ألم 

N 


عالم ھن آلا خان الصافية. والتصورات. والتخيلات التي تحرره 
من الألم والقرف اللذين يشعر بهماء حين يدرك آنه يتعفن في 
الحياةء وآن قروح ساقيه التي لا تخفي تتانتها الضمادات المضمخة 
بالمرهم» إنما هي إخراج إلى النورء لخطاياه» وقذاراتهء ودناءاته. 
وشروره» وأخطائه التى ارتكبها مدى الحياة. وهي حياة لن تستمرء 
کما ببدو. طویلاً یا بول. ستموت قبل آن تصل إلى جزر الماركيزات. 
في التاسع عشر من نیسان ۱۸۹۸ء ولد ابن كوكي وباؤورا. طفل 
ذكر سليم» ووزنه جيد» أطلقا عليه باتفافهما المشترك. اسم إميل. 


E 


1×. آریکیبا 


«هتاك مدن تمقتها إحدانا دون آن تعرفها»ء فكرت فلوراء فور 
نزولها من عربة السفر التي حملتها من آفينيونء مع رفيقي سفر؛ 
أخدهما خوري والآخر تاجر. كانت تتأمل بيوت مرسيليا باستياء. 
اذا تكرهين هده المدينة التي لم تريها بعد يا فلوريتا؟ ستقولء في 
CE a LR AS E‏ 
والناس الموسيرين» في بابل المغامرين والمهاجرين الجشعين الصغيرة 
تلك. الإفراط ب التجارة والثراء فرض على سكانهاء روحأ فينيقية. 
وفردية شرسة. انتقلت عدواها حتى إلى الفقراء والمستغلين الذين لم 
تجد لديهم كذلك» آدنى استعداد للتضامن» بل وجدتهم سادرين _2 
لامبالاة متحجرةء تجاه أفكار الوحدة العمالية والآخوة العالمية التي 
ذهبت لترسخها. يا للمدينة العو التي لا يفكر قاطنوها إلا في 
الربح! فالمال هو سم المجتمع؛ يفسد كل شيءء ويحول الكائن البشري 
إلى وحش جشع وضار. 

وكما لو آن مرسيليا آرادت آن تمنحها الحق» لتبرير استياتهاء بدا 
كل شيء يخرج لها معوجاأًء منذ أن وطأت قدماها الأرض المرسيلية. 
تبين لها آن فندق مونمورنسي مرعب» يغص ببراغيث جعلتها 
وصولها إلى البيرو. في آيلول ١١۱۸ء‏ عبر ميناء إيسلاي» حين 
مضت الليلة الآولى في بيت دون خوستوء مدير البريد» وظنت ا 
ترت هن بنع تلك الراك لار الى ات اها دون 
رحمة. وفي اليوم التالي» هريت إلى نزل في وسط مرسيلياء تديره 
N CE N A REC‏ ولم يعارضوا 
EEE OEE Se ER‏ 
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بونسى» مؤلف نشيد الاتحاد العمالي. والذي ستعتمد عليه فلورا في 
مرها إن اجتاعاها ت اتفه ف ماكر الى الجرائن تارا 
لها ملاحظة: إنه منهوك» وأعصابه وعضلاته بحاجة إلى الراحة. ما 
الذي يمكن انتظاره من الشعراء» حتى لو كانوا عمالاً؟ إنهم من مسوخ ' 
الأنانية أيضاً؛ مصابون بالعمى والصمم» حيال قدر الآخرين. فهم 
نرجسیون مفتونون بالالام التي بخترعونهاء کي يتمکنوا من غنائها. 
i‏ عليك أن تأخذي في اعتبارك» يا | ل لر هى 
مجتمع الاتحاد العمالي المستقبلي» لن يقتصر على النقود وحدهاء 
وإنما سيشمل الشعراء آيضاًء مثلما فعل أفلاطون في جمهوريته. 

والآدهى من ذلك أن آلامها ازدادت حدةء منذ يومها الآول في 
مرسيليا . خاصة التهاب القولون. فما إن تأكل آي شيءء» حتى تنتضخ 
معدتهاء ويشطرها المغص إلى نصفين. ولكنها صممت على عدم 
الاستسلام للهزيمة» وواصلت زياراتها واجتماعاتهاء مختارة - وهذا 
صحيح - ألا تأكل شيئًاًء باستشاء حساء بلا طعم» ومهلبية أطفال 
يمكن لبطنها المنهوك» آن يحتفظ بهما. 

في اليوم الثاني لوجودها في مرسيلياء وبعد اجتماع مع فريق من 
الحذائين والخبازين والخياطين. نظمه حلاقان من آتباع فورييه» ‏ 
كانت قد راسلتهما من باريس. بتوصية من فیکتور کونسیدران» وقعت 
لها حادثه في المرفاًء حيبث شهدت وافقعة جعلت دمها يقور. کا 
تراقب من الرصيف» عمليات إفرأغ سفينة رست ا . ورت 
هناك بام عينهاء كيف يطبق نظام «الرقيق الآبيض» الذي آ خبروها 
عنه قي اجتماع الحلافقين. إذ فالوا لها: «عمال تفريغ السفن لن 
يآتوا لمقابلتك يا سيدتي. فهم أسواً مستغلين للفقراء». لقد كان لدى 
عمال تفريغ السفن امتيازء يخولهم هم وحدهم؛ حق العمل في عنابر 
السفن» لشحن وتفريغ البضائع» وتقديم المساعدة للمسافرين» بنقل 
أمتعتهم. وكان كثيرون منهم يفضلون تأجير عملهم إلى جنويين 
وأتراك ويونانيين. يتزاحمون قبالة الرصيف. ويتوسلون بالإيماءات 
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والصراخ. أن يستدعوا. كان عمال التفريغ يتلقون. مقابل إنزال أمتعة 
الاق اخ دا اكا و هت رانك :ةمون لهال 
المستأجر خمسين سنتيماًء وتكون العمولة التي يحصلون عليها فرنكاً 
كاملاًء دون أن يحركوا إصبعاً. وما أخرج فلورا عن طورهاء رؤيتها 
أحد عمال التفريغ أولئك. يحمل حقيبة ضخمة - تكاد تكون صندوقاً 
- لامرآة جنويةء طويلة وقويةء ولكنها حبلى» في شهور متقدمة من 
الحمل. كانت المرأة المنحنية. تحت ثقل الحمولة على كاهلهاء تتقدم 
لاهثة بانجاه عرية المسافرين» ووجهها المحتقن من الجهد يقطر 
عرقاً. أعطاها عامل التفريغ خمسة وعشرين سنتيماً فقط. وعندما 
بدآت تطالبه بفرنسية بربرية. بالخمسة والعشرين سنتيما الأخرى. 
هددها وشتمها. 

تصدت فلورا لعامل التفريغ» وهو عائد باتجاه السفينة» بين 
جماعة من رفاقه. وقالت له بغضب: 

- آتعرف من تكون آنت آيها التعمس؟ إنك خائن وجبان. آلا تخجل 
من التصرف مع هذه المرأة البائسة؛ مثلما يتصرف المستفلون معك 
ومع آخوتكة 

نظر إليها الرجل» دون أن يفهم» متسائلاً إذا ما كان عليه أن ينظر 
E a aE‏ 
بسالهاء بايماءة ضيق: 

- ومن تكونين أنت؟ من منحك الحق بالتدخل في شؤوني؟ 

فردت عليه بغضب: 

- اسمي فلورا تريستان. تذکر اسمي جیداً. فلورا تریستان . آکرس 
حياتي للنضال ضد الظلم أنذى بقترق بق الفقراء. حى 
ارا دوا ا ا ان ان ا 
اجرین: 4 س 

اشتعلت عينا الرجل - القوي متصل الحاجبينء المكرش» ومعوج 
الساقين - بالسخط. وصاح بها وهو يبتعد» مومئا بسخرية إلى 
E‏ 


تق نت 


- اعملى عاهرة» سيكون أفضل لك . 

وصلت طلورا إلى البنسيون» مصابة بقشعريرة وحمى . تتاولت بضع 
أآنها تدثرت جيدأء ومع أن الوقت في آوج الصيف. لم تستطع أن 
تطبق حفونها طوال بضع ساعات. اہ یا فلوريتا؛ جحسدك اللعين هذا 


صرت عجوزاً؟ الكائن البشري» فى الحادية والأريعينء يكون مفعماً 
ا ق و ا ا ا ف 
تحملت تلك الرحلة الرهيبة من فرنسا إلى بالبارايسوء ثم من 
بالبارايسو إلى إيسلاي» بعد ذلك. وآخيراء هجمة البراغيث تلك التي 
أكلتك طوال الليل. با للاستقبال الذي استقبلتك به البيرو! ۰ 

ايسلاي: : شارع وحيد وأكواخ من البامبوء شاط رمال سوداء 
وميناء بلا مرفاًء حيث ينزلون المسافرين مثما ينزلون حزم الأمتعة 
والبهائمء ببكرات وحبال تتدلى من سطح السفينة إلى قوارب 
خشبية. وصول ابنة آخي دون بيو تريستان الفرنسية إلى إيسلايء 
أثار هزة في الميناء ذي الألف نسمة. ولهذا كان لا بد من 
استضافتك. في أفضل بيت في المكان» بيت دون خوستو دي ميديناء 
مدير اليرند: فل بيت ولكن هذا لا يفيه من التمرا غيت الى 
تسود في إيسلاي» وتهيمن عليها. في اة اة عة نرات 
زوجة دون خوستو اللسعات التي تغطيك» من رأسك حتى قدميك. 
وكيف تحكين جسمك دون توقف. قدمت إليك وصفتها من أجل 
التمكن من النوم: خمس كراس مصفوفة على التوالي. آخر كرسي 
منها يلامس السرير. تخلعين عند الكرسي الأول ثويك الخارجي, 
وتجعلين الجارية تأخذه ببراغيثه. وتخلعين عند الكرسي الثاني 
الملابس الداخليةء وتدلكين الأجزاء التي انكشفت من جسمك» بمزيج 
من الماء الفاتر والكولونياء للتخلص من البراغيث الملتصقة بالجلد. ثم 
تواصلين» عند كل كرسي جديد» خلع بقية الملابس» مع دلك أجزاء 
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الجسم التي تنكشف» حتى الكرسي الخامس» حيث ينتظرك قميص 
وو هلل دما الك ترجا قى الم راد بدا ها دات الكر ةا ته 
تتبخر منه. وهذا يتيح لك الاستغراق في النوم. وبعد ساعتين أو 
ثلاث ساعات» تتبخر الكولونياء فتعود البراغيث إلى الهجوم. ولكنك 
في آثاء ذلك تكونين قد نمت» وبقليل من الحظ. وقليل من التعودء 
لا تشعرین بها . 

كان ذلك» يا فلوريتاء هو الدرس الأول الذي قدمته إليك؛ بلاد 
أبيك وعمك دون بيوء بلاد أسرتك لأبيك الكبيرةء والتي جئت 
تکتشفينهاء بوهم استرداد شيء من ميراٿ دون مريانو. ستقضين 
ا ا ق ن ی ا 
بالزهوء دون هموم افتصاديةء وملامسة اللاواقعية. 

كم كنت قوية وسليمة آنذاك وأنت في الثلاثين. يا أندلسية. ولولا 
ذلك. لما كنت صمدت تلك الأربعين ساعةء على صهوة جواد» متسلقة 
جبال الأنديزء ومجتازة الصحراءء بين إيسلاي وإريكيبا. من شاط 
البحر إلى ارتفاع ألفين وستمئة متر بعد اجتياز مهاو سحيقة. 
وجبال شاهقة - تبدو الغيوم فيها تحت قدميك EE‏ 
تتعرق وتصهل» مثقلة من الجهد. وتلا برد القمم» حر صحراء 
مترامية» دون آشجار؛ ودون آي ظل آخضر, ويلا آي غدير آو آي بئر. 
صحراء صخور متكلسة وكثبان رمل» يظهر الموت فيها فجأة. في 

LE‏ ل راد و 
آفاع ولا ثعالب» > بلا كائنات حية من آي نوع. وإلى عذاب الظماًء 
تاف عذاب القلقى . وآنت. وحدك هناك. محاطة برجال القافلة 
الهس فر لن قرو اليك جميعهم. بجشع مكشوف, بينهم 
طبيب» وتاجران» والدليل» وأحد عشر بغالاً. هل ستصلين إلى 
اا ل ا غ و نة 

لقد وصلت إلى أريكيباء وظللت على قيد الحياة. لو أنك كنت في 
ظروفك الجسدية الحالية. لقضيت نحبك. في تلك الصحراء مثل 


کت ات 


ذلك الطالب الشاب الذي كان فبره» بصليبه الخشبى المرتجل» هو 
لافار الرة إلى الحدر رالرى قى ذلك الطريق القيرى 
الذي يتطلب اجتيازه يومين على الخيول» بين إيسلاي وبراكين المدينة 
التغضاء اة 

الألم الذي تشعر بهء كان يفقدها الصبر بسرعة» فى اجتماعاتها 
AROS ee N a‏ 
الذين يأتون للاجتماع بهاء في نزل الإسبان. فبالمقارنة مع عمال 
کو ا و ا 
ECS E E aS a‏ 
وهم يستمعون دون مبالاة إلى شروحها عن آنهم سيحصلون» بفضل 
الاتحاد العمالي» على عمل مضمون» وسيتمكنون من أن يوفروا 
لأبنائهم. تعليماً جيدا كالذي يوفره البرجوازيون لأبنائهم. وآكثر ما 
کو ا وال ا ا ا 
التي يستمعون بها إليها؛ وهي تتكلم ضد النقود؛ وغولها إن التجارة 
ستختفي مع الثورة. وسيعمل الرجال والنساء كما في المجتمعات 
المسيحية البدائية. لا سعياً وراء الحوافز الماديةء وإنما بدافع الإيثار. 
من أجل إشباع حاجاتهم الخاصة E‏ الأخرين . وإن الجميعء 
في ذلك العالم المستقبلي» سيعيشون حياة تقشف.» بلا عييد بيض آو 
سود. ولا يمكن لأي رجل» أن تكون له عشيقات» ولا أن يتزوج من 
امرآتين» أو من عدة زوجات. مثلما هي حال كثيرين من رجال 
مرسیلیا. 
E CE E A EO‏ 
تلمح ذلك استغرابا وعدم رضى؛ فقي وجوههم. كان يبدو لهم 
سخيفاًء أن ترى فلورا ظلماً وخزياً في امتلاك الرجال لعشيقات, أو 
في ذهابهم إلى المواخير. أو في آن يكون لديهم» حريم مثل باشا 
ترکي. وقد تجراً ا على فول ذلك: 

ربما لا تفهمين حاجات الرجالء يا سيدتيء لأنك امراة ER‏ 
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تشعرن بالسعادة لحصولکن على زوج. وهو یکفیکن ویزید . آما نحن, 
فامرآة واحدة مدى الحياةء تكون مملة لنا. ريبما إنك لا تلحظبن ذلك 
وکا ن الزخان و اء اون كد حتى الكتاب المقدس 
يقول ذلك . 
E OTT nm E‏ 
آشد وفاحهة مما رأيته في مدينة التجار المترفبن تلك. ولا مثل هذا 
العدد الكبير من العاهرات اللواتي ييحن عن زبائن. بذلك الإصرار 
وتلك الصفاقة. وقد آخفقت كل محاولاتك لتبادل الحديث مع 
المومسات› في الأزقة الممتلئة بالبارات yT‏ فوا من الميناء 
وعليك أن تعترفي بأآنها آقل قذارة من مواخير لندن -. كثيرات منهن 
لم يكن يفهمنك» فهن جزائریات. آو یونانیات» أو ترکیات» آو جنویات 
يكدن لا يعرفن الفرنسية. جميعهن كن يبتعدن عنك» مذعورات» 
تظنبن آنك تحلمين» أثاء اجتماعك مع رجال صحاهة؛ آو مع مهنيىن 
متعاطفىن مح فوربيیه» آو من دوي الميول السان-سيمونيةء أو 
بطلافة وإعجاب عن المصرفيين» وآصحاب السفن» والأعيان. 
والتجار ۰ لديهن عشيقات» وعن البيوت التي يجهزونها لهنء 
وکیف یدللونهن : «یا للحياة التي بوفرها أالسيد لافيريه لعشيقاته»» 
«ليس هناك من بعامل عشیقاته متلهء إنه رجل عظیيم». آي ثتورة 
يمكن صنعها بآناس من هذا النوع؟ 

لم يكن آولئك التجار يشبهون آثرياء باريس أو لندنء في مسألة 
استعراض الساطة والثراء وإنماً هم أشبه بتجار آريكبيا ألبعيدة . لن 
فلورا آدرکت»› لأول مرةء وبأبعاد دواريةء ما الذي تعليه «الحظوة» 
و«الثروة»» عندما وصلت إلى البيروء في شهر أيلول ذاك» من عام 
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۲۳ . فبعد الرحلة من إيسلاي» كانت هناك كوكبة من عشرات 
الفرسان» جميعهم يرتدون ملابس على الطريقة الباريسيةء وجميعهم 
اه ااا ا او اف فار ار ن ف د 
ی ی ر 
لاستقبالها عند مرتفعات تياباياء ورافقوها حتی بيت دون بيو 
E CN E os‏ 
ا ر 
الوا الدع رة هرا قطان لاا دا تادان اة 
الك ا ر 
E A NO‏ 
E E E‏ 
سنوات قليلة إلى جمهورية. لكن كل شيء يشي بامستعمرة في تلك 
CoG‏ 
کا فد ی 6ک و ا ولد ا 0 
ويهنود وزنوج حفاة. مدينة شوارع مستقيمة مرصوفة بحجارة مثلمةء 
ن ا ا ها ا ای اا وهل ارا 
ويتبرزونء وتشرب منها الدواب والكلاب والأطفال المتشردون. وبين 
البيوت البائسة, المبنية من فضلات وآلواح خشب وقش تنتصسب 
فجأةء بمهابةء أبنية كالقصور» هي بيوت الأعيان. وقد كان بيت بيو 
تريستان واحداً منها. لم يكن هو نفسه موجوداً في آريكيباء وإنما 
قى مفاصر قصب الك ر النن هاا فی كامااء تكن الت انير 
e LE NCE‏ 
اا و کی ر کے ع ا اا ا 
زا کی ا ا و ا 
اللخ اه هاا و ا و 
وعنقها بالعقود. وقالت لها: «أنا ابنه عمك کارمن دې بیرولاء يا 
فلوريتا. هذا البيت هو بيتك». لم تستطيعي تصديق ما ترينه: 
= چ ۲١‏ 


أحسست أنك شحاذة محاطة بكل تلك الأبهة . كل شيء يلمع في 
قاعة الاستقبال الكبرى؛ فإضافة إلى ثريا الكريستال الصخرى 
الضخمة» كانت هناك فى محيط الصالون» شمعدانات شموع ملونة. 
وباحسأاس بالدوار» رحت تنتقلین من شخص إلى آخر, وآنت تمدين 
يدك. السادة يقبلونهاء مع انحناءات أنيقة. والنساء يعانقنك» على 
الطريقة الإسبانية. كثيرون منهم تحدثوا إليك بالفرنسية اوالكية 
كانوا يسآلونك عن فرنسا تجهلينهاء فرنسا المسارح» ومتاجر الأزياء 
وسباقات الخيول» وحفلات الرقص في الأوبرا. وكان هناك أيضاء 
عدد من الكهنة الدومينكانيين. بمسوح بيضاء مخصصة لكهنة آل 
تريستان - إنها العصور الوسطى. يا فلوريتا! - وفجاأةء في وسط 
الاستقبال» طلب رتيس الجماعة الرهبانية الصمتء لإلقاء بضع 
کلمات ترحیب بالقادمة الجديدةء وتوسل مباركة السماء لها خلال 
إقامتها في آريكيبا . كانت ابنة العم كارمن قد آعدت عشاء . ولكتك» 
فة فن نهاك الر ةة وفنا اة ولا اعتذرت: 
فقد كنت مستنفدة.ء وتفضلبن الراحة. 

ابنة العم كارمن - شديدة التودد منفتحةء بلا رقبةء ووجهها 
مغطى باثار الجدري - رافقتك إلى حجرات إقامتك في الجناح 
الخلفي من البيت الفسيح: غرفة أولى واسعةء ومخدع» لسقفه 
e‏ دا e e‏ الاب زنخبة ذات فيتين 


- هذه العبدة لخدمتك پا وریت . لفك eT‏ 
با واا ر ا 
-- 


الشفقةء آو يهرولون إلى جانب قطعان اللاماء حاملين منتجاتهم إلى 
أسواق السبت» تحت قناطر ساحة السلاح. آما هناء فقي مرسيلياء 
فثمة الكثير من البائسين أيضاً لكنهم جميعهم تقريباً من المهاجرين. 
ولأنهم كذلك. فإنهم يستَغّلون في الورش. وفي المرفاء وفي المزارع 
المحيطة بالمدينة. 

لم تكن قد قضت أسبوعاً في مرسيليا بعد . وبالرخم من آنيا 
آمضته في حالة صحية سيئة» فقد عقدت عددا کا م 
الاجتماعات» وياعت حوالي خمسنن لسخهة ةذ من الاتحاد العمالى. 
عندما عاشت تجربه ستتذكرها في ما بعد» وهي تضحك مقهقهة 
ka Î‏ وقي أ حيان أخری؛ وهي غاضبة. جاءت سيدة تسال عنها 
عدة مرات» قي نزل الإسبان» دون آن تخبرهم إلا باسمهاء مدام 
فيكتوار. أما كنيتها فلم تذكرها قط. وبعد المرة الرابعة أو الخامسة, 
التقت بها. كانت امرآة بلا سن محددة. تعرج بقدمها اليسرى. 
وبالرغم من الحرء كانت ترتدي ثياباً قاتمة. وتفطي شعرها بمنديل. 
تتدلى من ذراعها حقيية قماشية كبيرة. ألحت بشدة على تبادل 
الحديث معها على انفرادء فأدخلتها فلورا إلى حجرتها. لا بد أن 
تكون مدام فيكتوار» من خلال لهجتهاء إيطالية آو إسبانية. ولكنها 
قد تكون من المنطقة أيضاء لأن المرسيليين يتكلمون الفرنسية بلكنة 
تبدو لفلوراء غير مفهومة أحياناً. اندفعت مدام فيكتوار في الإطراء 
على محاسنها - يا للشعر الكهرماني السوادء يا لهاتين العينين اللتين 
تلمعان مثل الحباحب في الليل. يا للقامة الهيفاء. ويا للقدمين 
الصغيرتين - إلى أن جعلتها تحمر خجلا. فقاطعتها فلورا : 

- أنت لطيفة جداً يا سيدتي. ولكن لدي مشاغل كثيرة. ولا 
يمكنني التأخر. لماذا تريدين رؤيتي؟ 

- لأجعلك غنية وسعيدة - عاملتها مدام فيكتوار دون كلفةء فاتحة 
ذراعيها وعينيهاء كما لو آنها تحيط بعالم من الأبهة والثروة. 
وأضافت:- يمكن لزيارتي هذه» آن تبدل حياتك. ولن تجدي إلى 
اليد ما يكفي من الكلمات لتشكريني» يا جميلتي . 

a 


لقد كانت قوادة. وقد جاءت لتقول لهاء إن هناك رجلا واسع 
الثراءء كريم النفس. وآنيق المظهر؛ من علية الناس في مرسيلياء 
رآهاء وفكر فيها - إنه روح رومانسية. فالسيد المبجل يؤمن بالحب 
من النظرة الأولى - وهو مستعد لإخراجها من هذا البنسيون 
البائس. وفتح بيت لهاء وتلبية كل احتياجاتها ونزواتهاء بحيث تكون 
حياتها في آتي الأيام» على مستوى جمالها. ما رآيك يا فلوريتا؟ 

مشدوهة» غأاضبة؛ انفجرت طفلورا فى نوية ضصحك قطعمت 
E AES EET ea Î‏ 
EES EE ka SE‏ 
الغضب. وتنهال عليها صارخة بالشتائم. وتتوعدها بإبلاغ الشرطة, 
إذا هي لم تنصرف فوراً . غادرت القوادة. وهي تدمدم بأنها عندما 
ستعيد التفكيرء ستندم على رد فعلها الطفولي هذا. 

- يجب اقتتاص الفرصة عندما تحين يا جميلتيء لأنها لا تمود 

ظلت فلورا مستغرقة فى التأمل. وتراجع السخط» مفسحاً المجال 
لإإاحساس بالزهوء لفرور حميم. من هو هذا الطامح في آن يكون 
عشيقك وحاميك؟ آهو عجوز مداع کان عليك آن تتصنعي 
الاهتمام» وتحصلي على اسمه من مدام فيكتوار. ET‏ 
إليه لتصفي حسابك معه. ولكن عرضاً كهذاء من آولئك الأثرياء 
والداعرين المرسيليين. يشير إلى آنك لا تزالين جذابة. على الرغم 
من النكبات الكثيرةء وحياتك التي لم تعرف الراحةء والأمراضء وإنك 
لا تزالين قادرة على صعق الرجال» ودفعهم إلى اقتراف الحماقات. 
ما زالت سنوات عمرك الإحدى والأربعون في حالة جيدة يا فلوريتا . 
أولم تكن أولبيا تقول لك. فى أشد اللحظات إثارة: «أشعر أحياناً 
بآنك خالدة يا حبي»؟ E‏ 

في أريكيباء كان الجميع يعتبرون الفرنسية القادمة حديثاًء آية في 
الجمال. وفد قال ذلك منذ اليوم الأول أعمامك وعماتك, أبناء 


a Û AH 


مجتمع آريكيبا وفضولياته» ممن جاؤوا في الأسبوع الأول ليقدموا 
إليك احترامهم؛ حاملىن إليك الهداياء وليشيعوا ذلك الفضول 
المتأجج المحمل بالأقاويلء وعغير الصحي؛ المرض الوبأئي يي 


للمسافة ا اللدین :ظرت نىعا ان الى كل اولك الاس 
الذين ولدوا في البيروء ويعيشون فيهاء ولكنهم لا يحلمون إلا بفرنسا 
وباریس» کل أولئك الجمهوريين المحدثين الذين يتظاهرون بأنهم 
آرستقراطيون؛ وآولئك السيداأت والسادة شديديې الوقار الاو 
يمكن لحياتهم أن تكون أكثر خواء. وطفيليةء وأنانية. وابتذالاً. يمكنك 


الآن إصدار هذه الأحكام الصارمة. ولكن ليس آنذاك. لم تكوني 


قادرة على إصدارها بعد. لقد عشت تلك الشهور الأولى في بلاد 
O E O PEE‏ برجوازيين. لقد جعلك 
أولئك العلق الباذخء بلطفهم»؛ ودعواتهم: جانيم ومجاملاتهم. 
و ا . محترمة وبرجوازية وآر ستقراطية أيضاً یا 
فلوريتا. | 

كانوا يظنونك عذراء وعازبةء بالطبع. لم يكن هناك» من يراوده 
الشك في الحياة الزوجية التي هريت منها. يا لروعة نهوضك 
لتجدي أن هناك من يخدمك» وأن هناك خادمة تنتظر أوامرك» دون 
أن تقلقي بشأن النقود آبداًء لأنك ستجدين دوماًء طالما أنت في هذا 
ESE Ga E an‏ 
آيام قليلة» بفضل كرم الآقارب» وخاصة ابنة العم كارمن دي بيرولا. 
أتعني هذه المعاملة أن دون بيو وأسرة تريستان» قد قرروا تجاهل أنك 
ابنة طبيعية؛ والاعتراف بحقوقك كابنة شرعية؟ لن تعرفضي ذلك 
بصورة نهائية حتى عودة دون بيو. ولكن المؤشرات مشجمة. فالجميع 
يعاملونك كما لو آنك لم تكوني بعيدة عن الأسرة قط. ريما يكون 


E 
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وسيقدم لك حصتك من ميراث جدتك وأبيك. وستعودين إلى فرنساء 
بدخل يتيح لك آن تعيشي» في المستقبل» كيرجوازية. 

آه» فلوريتا! عدم حدوث ذلك كان أفضل. أليس كذلك؟ لأنك كنت 
RR‏ و ا ا ات اا 
اللواتي تزدريهن الآن كثيراً. لقد كان من الأفضل» تعرضك إلى خيبة 
الأمل تلك في أريكيباء والتي تعلمت فيهاء بقدرة الشدائد التعرف 
على الظلم. ومقتهء ومكافحته. صحيح أن بلاد أبيك لم تعدك ثرية 
A N a N REE‏ 
«منبوذة» مثلما تسمين نفسك آنت بالذات» بفخر» في الكتاب الذي 
قررت أن تروي قصة حياتك فيه. إن لديك الكثيرء في نهاية 
المطاف» مما يتوجب عليك أن تشكري آريكيبا من أجلهء يا فلوريتا. 

أهم اجتماعاتها في مرسيلياء هو الذي عقدته في جمعية 
لصانعي السروج. وإلى مكان الاجتماع» العابق برائحة الجلود. 
والأصبغةء والخشب الرطب» مع حوالي عشرين شخصاً» حضر فجأة 
بنجامين مازيل» تلميذ شارل فورييه الأنيق والطافح بالحيوية. إنه 
أربعيني مفعم بالنشاط. له شعر شاعر رومانسي مشعت» ويلتف 
بعباءة مرصعة بالبقع والقشرة, ذو ميل متحمس إلى الثرثرة. كان 
ahe LS O‏ تفص بالملاحظات. لقد 
أغرتك آراؤه وانتقاداته فوراً. جسد مازيل الرياضي وحماسته 
لمتدفقة, ذكّراك بالكولونيل كليمنت ألتوس» في أريكيبا Ee‏ 
وهو يومئ بيديه كإيطالي» إن مشروع الاتحاد العمالي للاإاصلاح 
اال ا ا 
الحق بالخبز اليومي المجاني. وطرح رؤيته بالتفصيل على الفور. 
أمام العشرين سروجياً وفلورا نفسها: قي مجتمع المستقبل» ستكون 
المخابز كلها في يد الدولةء تقدم خدمات عامة» مثل المدارس 
والشرطة؛ وسينتهي دورها كمؤسسات تجارية. كي توزع الخبز 
لرا ت 


وھهکدا› أن يموت آحد من الجوع؛ ولن يعيش آحد في بطالةء 
بتهمة النشاط الهدام. وینما فلورا تستمع إلبهء» حول مائدة اور 
وفتاجين شاي» وهو یروی لها نكباته السياسية - فقد اأعتقل عدة 
البيرو. فقد کان كليمنت آلتاوس»› مثل مازيل. يقطر طاقة وحيوية من 
ENE Nag SEE‏ 
وفلة من الأغنياء ولا کون هولاء الاخيرنن فساة تحاهہ المحرومين. ما 
يهم آلتاوس هو آن تكون هناك حروب في العالم. كي يشارك فيهاء 
ويطلق النارء ويقتل. ويأمر؛ ويرسم استراتيجية ويطبقها. قصنعة 
جسم أبولي» وعينان زرقاوان مفولذتان. عندما تعرفت عليه فلوراء 
کان يبدو آكثر شبابا بكثير من سنوات عمره الثماني والأريعين. وكان 
يتكلم الفرنسية بطلاقة تكلمه الألمانية والإسبانية. لقد كان مرتزقا 
منذ مراهقته. ترعرع قاتلا في ميادين المعارك. من أقصى آورويا 
وعندما انتهت تلك الحروب› جاء إلى آمیرکا الجنوبية» بحثا عن 
البيرو وعينته كولونيلا في الجيش البيروي. وكان قد أمضى هناك 
هزت جمهورية البيرو الفتية. منذ استقلالهاء مبدلاً حزبه مرة بعد 
اكتشفت فلورا أن تبديل الحزب» ابتداء بعمها بيو تريستان - وكان 
نائباً للملك فى المستعمرة الإسبانية. ثم رئيساً للجمهورية بهد 
- ۳۹ 


الاستقلال - هي الرياضة الآكثر شعبية في المجتمع البيروي. والمثير 

للفضول» أن الجميع يفاخرون بذلك» وكأنه فقن راق للتخلص من 
ê U aN EE O E ok‏ 

ا ا ن اه نالرت و الاه 
بذلك الانعدام للمبادئ والمثل والوغاءء والبحث المجرد عن المغامرة 
والمالء آكثر من الكولونيل كليمنت آلتاوس» عندما يتوجب عليه آن 
يقرر إلى جانب من يقاتل. كان يقيم في آريكيباء لآنه في هذه المدينة 
التي وصلهاء ضمن هيئة آركان سيمون بوليفار» وقع في حب مانويلا 
دي فلوريس. ابنة عمة فلوراء وابنة إحدى شقيقات دون بيو ودون 
مريايوء وتزوج منها. ولأن زوجته كانت في كاماناء مع دون بيو 
وحاشيته»ء فقد تحول آلتاوس إلى مرافق فلورا الدائم. آخذها إلى كل 
الأماكن المهمة فى المدينةء ابتداء من كنائسها وأديرتها القديمةء حتى 
الملسرحيات الدينية التي تقدم في الهواء الطلق. في ميدان «نعم 
ارب اماع جميور مكزع يتات ساغة فاعة: ااك اين 
وترتيلاتهم. آخذها إلى مصارعات الديوك» في ميداني المصارعة 
في آريكيباء وإلى مصارعة الثيران في ساحة السلاح» وإلى المسرح» 
حيث تقدم مسرحيات كلاسيكية لکالدیرون دي لابارکاء آو مسرحیات 
تهريجية مجهولة المؤلف» وإلى المواكب الدينيةء كثيرة التواتر» مما 
دفع فلورا إلى التفكير في حقيقة ما كانت عليه احتفالات باخوسء 
وأعياد ساتورن: طقوس تهريج ماجنة لإلهاء الشعب وإبقائه مخدراً. 
فوراء الفرق الموسيقيةء يمر خلاسيون وزنوج متنكرون بملابس 
وأقنعة بيضاءء وبهيئّة مهرجين بملابس سوداء» وحمقىء وبأفنعة, 
يتلوون ويمتعون الرعاع بتهريجهم. ثم يأتي بعد ذلك التائبونء 
محاطين بالبخور والمباخر؛ وهم يجرجرون السلاسل» يحملون 
الصلبان» يجلدون أنفسهم» يليهم جمهور من الهنود الذين يرتلون بلغة 
الكيتشواء ويبكون صارخين. ومن يحملون المحفةء يتشجعون بجرعات 
من الخمر وكحول الدرة المخمر - يسمونه تشيتشا - ويكونون 
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فال لها آلتاوس و وكنت تستمعين إليه مفتونة - إنهم جيناءء 
آفظاظ› قدرون»› SET‏ . الطريقة e‏ 
N N‏ 

روی لك آنه توصل إلى أن ا قي البيرو ألعادة الألمانية في 
أ يكکون E E‏ ولیس معاونوهم؛ ا س 
العقوبات SEC‏ 
«إنه مثل واحد من آأولئك الجيرمان البرابرة الدنن فصوا عل 
الإمبراطورية الرومانية». 

في أ حد الآيام» ذهیاً إلى تينغو مع جماعة من الأصدقاء للتعرف 
ا حمامات المياه الساخنة (فهناكف عدد من هده الخمات کي 
محیط آریکیبا) وقد ابتعدت هي وآلتاوس عن الحماعةء لزيارة بعض 
الكهوف . وفجاةء أ خذها الألماني بين ذراعيه > آحسست أنك هشة 
وسردعة العطب» مثل عصفور مطوق بتلك العضلات - داعب نهديهاء 
وقبلها من فمها. كان على فلورا E‏ 
TET‏ لكن الفلبة كانت لتقورها من 
الحنس؛ المتأصل منذ زواحها من شازال: 

- اأسقفة ا ققد اھک ٠‏ قي هده الوقاحة؛ المودة اتی کت 

ووجهت إليه صفعة» دون قوةء لم تكد تهز ذلك الوجه الأشةر 

- آنا الذي عليه أن يتأسف يا فلورا - قال ألتاوس معتذراًء وهو 
يضرب كعبيه متأهباً - لن يحدث هذا ثانية. أقسم لك بشرفي. 
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وقد وفى بكلمته. وخلال كل الشهور التالية التي آمضتها فلورا في 
آريكيباء لم يعد إلى التجاوز أو التلميح» وإن لمحت هي» فقي بعمض 
الآأحيان» وبصورة مفاجنّة. ومضات شهوة في عيني آلتاوس 
الزرغاوين 
بعد أيام قليلة من تلك الواقعة. في حمامات تينغوء شهدت أول 
زلزال في حياتها. كانت في حجرتهاء تكتب رسالة» عندما سمعت» 
قبل توان من بدء كل شيء بالاهتزاز» صخب نباح هائل في المدينة - 
كان قد قيل لها إن الكلاب هي آول من يشعر بما هو آت - ثم رأت. 
على الفور» عبدتها دومينغاء تخر على ركبتيهاء رافعة ذراعيها إلى 
أعلى. وبعينين مذعورتين» تبداً صلاة إلى سيد الزلازلء بصوت من 
حلقها: 
الرحمة يا ربب 
هدیٌ یا ربب غضبكف 
عدالتاك وصرامتك . 
يا يسوع حياتي الرقيق 
بحق قرو حك القدسة 
الرحمة يا رباه. 


اهتزت الأرض دقيقتين متواصلتين. ورافق ذلك شخير صم 
عمیق» نسیت خلاله. فلورا المشلولة. أن تهرع للاحتماء عند عتبة 
الات متها غلمها اأفرتاوها . لم يحدث الزلزال أضراراً كبيرة قي 
آریکیباء ولکنه دمر مدينتي تاکنا وآريكا على الساحل. الهزات الثلات 
أو الأريع التي تلت ذلك كانت ضعيفة» ويلا أآهمية؛ بالمقارنة مع 
الزلزال RE‏ ذلك الإحساس بالعجز والكارثة الدې عناشته 
خلال تلك الهزة اللانهائية. وهو لا يزالء بعد مرور إحدى عشرة 
سنة»ء وآنت هنا في مرسيليا يبعث القشعريرة فقي بدنك. 

ا ا الأخيرة. في مدينة الميناء الي طريعحهحة 
الفراش. بثقل عليها الحر والام المعدة. مضيعة الوفت على ذلك 
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النحوء بينما هناك آمور كثيرة عليها إنجازها. تحسن انطباعها بعض 
الشيء عن عمال مرسيلياء في تلك الآيام. فعندما رأوها مريضةء 
تفانوا في العناية بها . كانوا يأتون في جماعات صغيرة إلى النزل. 
حاملىن إليها فاكهة وباقات زهرء ويقفون عتد حافة السريرء 
متيقظين» مرتبكين» ممسكين قبعاتهم بآيديهم» منتظرين أن تطلب 
منهم شيئًاًء متلهفين لخدمتها. ويفضل مساعدة بنجامين مازيلء 
تمكنت من تشكيل لجنة اتحاد عمالي من عشرة آشخاص» کانوا 
خياط» نجارء بناء» صانعا سروج» حلاقان. خياطةء وكذاك عامل 

كانت الاجتماعات في غرفتها في النزل» تمتد طويلا. وبسبب 
الضعف والألم» كانت فلورا تتكلم قليلاء ولكنها تستمع كثيراً. 
وتضحك لسذاجة زائريها وانعدام ثقافتهمء أو تفضب للأحكام 
المسبقة البرجوازية التي أصابتهم عدواها. كمعاداتهم» على سبيل 
المثالء للمهاجرين الأتراك. والجنويين» وتحميلهم إياهم 
من ارهق e E‏ حقوق الرجال نفسها. وكي لا 
يغضبوهاء كانوا يتظاهرون بتقبل أفكارها بشأن المرآةء غير آن فلورا 
كانت ترى» في ملامحهم وفي نظراتهم التي يتبادلونهاء أنها لم 
فضلا عن كونها قوادة» هي مخبرة لدى الشرطة. وأنها تسعى» منذ 
آیام,؛ لتقصي آأخبارها هي مجالس النميمة المرسيلية . آي أن 
لاطا ت ها a‏ تلاحق و . عندما سمع ذلك سالين. وهو 
ا ان يزورھا وميا e‏ ا e‏ 
تتنكر ببدلة الحرس الوطني التي لديه» وتختبىُ قي ملجاً 
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LS 
آشهر. مرتدية ملابس الرجال» طوال الوقت تقريباء كي تتنقل بحرية؛‎ 
وتقوم بأبحاثها الاجتماعية. وبينما هي تتكلم. خانتها قواهاء وأغمي‎ 
اا‎ 

لقد تنكرت بزي رجل في آريكيبا أيضاء خلال الكرنفالات - بزي 
جندي هوصار. SS‏ والخودذة ذات فنزعة الريش. والجزمة, 
والشارب - لحضور حفلة رفص تنكرية . أهالي آريكيباء »من «المجتمع 
الراقي». يلعبون في الليلء بالتراشق بالزهور. أو الشرائط الورقية 
الملونة أو العطر. آما هي النهار؛ فيحتفلون هي الكرنفالات. متل 
الناس العاديين» بدلاء الماء والقشور - قشور الييض المملوءة بماء 
بیت دوں Ed‏ ا بالافتتان الذي نوحي به إليك. 
ثلك اليلاد المختلفة عن کل ما عرفته. 

کل شيء في آريکييا كان يفاجئك. ویستثیر آفکازك حول الكائنات 
البشرية› والمجتمع؛ > والحياة. فأفضل ایا ا ا 
المثال» تتمثل في بيع الملسوح للمحتضرين . فالعادات في ا 
تمتصي دفن الموتى بالمسوح الديتية. . وقد کانت الحياة الاجتماعية 
وأليومية› في تلك المدينة الصغيرةء اسك ا مما هي عليه في 
باريس . فالأسر تقوم بالزيارات. وتستقيل الزائرين طوال النهارء 
و علد العصر؛ ياکلون البسكه. ت والحلويات اللذيدة التى تصنعيها 
راهیات آديرة القديسة كاتاليناء والقديسة تيريساء والقديسة روسساً... 
ويتناولون الشوكولاته المجلوبة من كوسكوء ويدخنون - النساء آكثر 
من الرحال = دون توفقف . الطعن _2 الظفهر؛ والمماحكات. وسوء ) 
الائتمان» والنميمة والافتراءات» وكشف الأسرار الحميمة وعيوب 
الأسرء تصير سعادة الضيوف. فى تلك الاجتماعات كلهاء يحرى 
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الحديث بالطبع»ء بحنين» بحسد» بيأس» عن باريس التي هي في 
نظر آهالي أريكيباء فرع من#لفردوس. كانوا يآكلونك بالأسئلة عن 
الحياة الباريسيةء فكان عليك» أنت التي تجهلينها آكثر منهم» أن 
ا ی ا 

بعد مرور شهر ونصف الشهرء على وجودك في آريكيباء كان العم 
بيو لا يزال في كاماناء دون أن يكون هناك ما يشير إلى اقتراب 
عودته . أكان ذلك الغياب الطويل استراتيجيةء لإضعاف حماسك ضي 
مطالبك؟ آيخشى العم بيو آن تکوني قد حضرت معك أدلة جديدةء 
تجبر العدالة على الاعتراف بك ابنة شرعية» وبالتالي وريثة من 
الدرجة الأولى لدون مريانو تريستان؟ كانت مستغرقة في هذه 
الاملاك ا اخ وها ان الان کرای ا ره ود ول 
حديثاً إلى أريكيباء سيأتي مساء اليوم. لزيارتها. ظهور البحار 
البريتاني الذي لم تعد إلى التفكير به مد ودعته في بالبارايسوء كان 
له عليها تأثير زلزال آخر. لا شك في أنه سيلح على الزواج منها. 

في اليوم الأول كان اللقاء مع شابريه لطيفاًء مؤثراء بفضل 
حضور نصف دزينة من الأقارب» في الصالةء مما منع البحار من 
التحدث في الموضوع العاطفي الذي حمله على المجيء. لكن عينيه 
كانتا تقولان لفلورا» ما صمت عنه فمه. في اليوم التاليء جاء في 
الصباح» ولم تستطع فلورا أن تتجنب البقاء معه على انفراد. توسل 
إليها زكرياس شابريهء وهو يقبل يدها جاثياًء أن تقبل به. سوف 
يكرس ما تبقى من حياته لإسعادها. وسيكون الأب النموذجي لآلين؛ 
فابنة فلورا ستكون ابنته. ولشدة وطاة الموقف عليهاء دون أن تعرق| 
ما تفعل» كانت على وشك أن تخبره بالحقيقة: بأنها امرأة متزوجة. 
وليس لديها ابنة واحدةء وإنما ابنان (لأن الابن الثالث كان قد مات)ء 
ولا يمكنها شرعياً وأخلاقياً, أن تتزوج مرة آخرى. لكن ما منعك هو 
الخوف من أن يشي بك شابريهء في نوبة حنق» إلى آل تريستان. ما 
الذي سيحدث عندئذ؟ هذا المجتمع الذي فتح لك ذراعيه» سيلفظك 
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ككاذبة وغير محتشمةء ولأنك زوجة هاربةء وأم قاسية. 

كيف التخلص منه إِذن؟ بينما هي في فراشها في مرسيلياء تهوي 
لتدفع عن نفسهاء حر ذلك إلغروب المتقد من تشرين الأول وتسمع 
صرير الزيزان. عادت فلورا إلى الإحساس بحموضة في معدتهاء 
E O E O TET‏ 
تذكرت الحيلة التي لجات إليهاء كي تخيب آمل شابريه بهاء وتتخلص 
من محاصرته ن وقد آحسست ا آنا ببرودة معدن 
اللا ك ا ا ٤‏ 

- حسن يا زكرياس. إذا كنت تحبني إلى هذا الحد حقاًء فعليك أن 
تثبت لي ذلك. احصل لي على وثيقة. على شهادة ميلادء تشت أنني 
ابنة شرعيه لأبوي. بهذه الطريقةء سأتمكن من المطالبة بحصتي من 
ارات ون ا ا ا ق 
ستحصل لي على تلك الوثيقة حتى لو اضطررت إلى رشوة أحد 
الموظفين؟ 

شحب لون ذلك الرجل المستقيم» ذلك الكاثوليكي الملتزم وفطت 
عينيه على اتساعهماء غير مصضدق ما منمعة: 

- ولکن» هل تدرکين يا فلوراء ما الذي تطابينه مني؟ 

- ليس هناك مستحيل على الحب الحقيقي» يا زكرياس. 

- فلوراء فلورا. أهذا هو الدليل الذي تريدينه على حبي؟ أن 
أقترف جريمة! أن أآخرق القانون! هذا ما تنتظرينه مني؟ أن أتحول 
إلى مجرم من أجل آن تحصلي على ميراث؟ . 

- إنني أرى حقيقة الأمر. أنت لا تحبني بما يكفي لأن أكون 
زوجتك یا زکریاس. ٠‏ 

رآیته یزداد ا . ثم یحمر کما لو آنه سيصاب بالسكتة. . ترح 
في مکانه. وهو يوشك أن بنهار. وا ابتعد عنك» مدیراً ظهره؛ 
ومنتزعاً قدميه كعجوز. وعند الباب» التفت ليقول لك رافعاً إحدى 
يديه کما لو آنه یرید تطهيرك: 
-اعلمي أنني أكرهك الآنء بقدر ما أحببتك يا فلورا. 
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ما الذي تراه جرى لشابريه الطيب» خلال كل هذه السنوات؟ لم 
تعودي لمعرفة آي شيء عنه. ربما يكون قد قرا «اغتراب منبوذة»» 
وعرف بهذه الطريقةء حقيقة الأسباب التي دفعتك إلى تلك الحيلة. 
من أجل رفض حبه. آیكون قد سامحك؟ آلا يزال يكرهك؟ كيف 
ستكون حياتك الآنء يا فلوريتاء لو نك تزوجت من شابریه. وذهبت 
لدفن دفسك معه في كاليفورنياء دون العودة آبداً ال فرنساة؟ حياة 
هادثة ومطمئنة دون شك. ولكنك ما كنت» عندئذ, لتفتحي عينيك 
قط ونا آلّفت كتباً. وا طروت زا وة التي ستحرر النساء من 
الود عمال الاه فن الاد د ا خو ت غا »في نهاية 
ا رجن ك الین انكر ى ا إلى اة 
النحس الرهيبة تلك . 

بينما فلورا تعد حقاثبهاء بعد أن استردت عافيتها بعض الشىء 
لتواصل جولتها بالتوجه إلى طولون. حمل إليها بينجامين مازيل خبراً 
مضحكاً. فالشاعر-البناء شارل بونسي الذي تركها وحيدة» بحجة 
رة الى الك نر راح ك فر الجر اا سط فط تن ت 
إلى السفينةء أجل. ولكنه خاف. قبل الإبحار» من تعرضه للفرق. 
وأصيب بنوية هلع وانهيار عصبي» فراح يبكي ويصرخ» طالباً أن 
يعيدوا إنزال السلم» وآن ينزلوه إلى البر. فاختار ضباط السفينة 
أسلوب البحرية الإنكليزية. في تخليص المجندين الجدد من رهبة 
ابرا اة الي او و 
بونسي» وهو يموت خجلا في مرسيلياء ريثما يمر بعض الوقت» کي 
يظن الناس أنه كان في الجزائر بحثاً عن إلهام ربات الشعر. لكن 
أحد الجيران وشى به.ء وهو الآأن أضحوكة المدينة. فعلقت فلورا: 
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1 . من نحن ؟ 
بوناویاء بار ۱۸۹۸ 


وصل إلى تابيتي باكراً خا > قبل أن تشتد وطأة الحر. كانت 
سفينة بريد سان فرانسيسكو التي أعلن في العشية عن وصولهاء 
فد دخلت البحيرة ورست . . دخل ليیشرب زحاحهة بيرة؛ في أ حد بارات 
المرفا. بانتظار مجيء موظفي البريد. رآهم يمرون عبر الرصيف 
التجاري» في عرية يجرها حصان متعب. وحیاه آقدم موظفي 
البريد. المدعو فونشيفال أو فونتيفال - إنك تخطى باسمه دوماً ۶ 
بانحتاءة من رأسه. انتظر هادئاًء دون أن يكلم أحداًء مرتشفاً البيرة 
التي دفع ثمنها آخر سنتيمات يملكهاء إلى أن اختفى موظفا البريد 
عن النظرء تحت أشجار الفلامبويان والأكاسياء في شارع ريفولي. 
ترك الوقت يمر دا مها نةه ال درت اله 
والرسائل المنشورة على أرض المكتب الضيق» ووضعها في العلب 
البريدية وعلى الرفوف. لم يكن كاحله يؤله. ولم يكن يشعر بحرقة 
ربلتي ساقیه التي أرقتهء وجعلته بتعری عرقاً ردا طوال الليل. هذه 
المرة ستكون أوفر حظاً مما كنت عليه. عند مجيء سفينة الشهر 
الماضي» يا كوكي . 

توجه إلى مكتب البريد متمهلاًء دون أن يحث الحصان الضامر 
الذي يجر العرية. كان يشعر في رأسهء بلحس الشمس التي ستا خن 
بالتأجج في الدقائق والساعات التالية. حتى تصل» بين الساعة 
الثانية والثالثة بعد الظهرء إلى حد لا يطاق. كان شارع ريفولي شبه 
مقفر, بالرغم من وجود بعض الأشخاص في الحدائق» وعلى 
شرفات بيوتهم الخشبية الكبيرة. ولمح في البعيد. برج الكاتدرائية. 
ن رة قاو ااا اال ٠‏ كان مكب الريك خا انف 
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أول مراجع» يا كوكي. كان موظفا البريد منهمكين في تر 
الرسائل. على منضدة الكونتوار» وفق التسلسل الأبجدي. بعد ا 
انتهيا من استعراضها. 

- لا يوجد شيء لك - حياه فونشيفيل أو فونتيفيل, بإيماءة 
ES‏ ) 

- لا شىء - أحس بالحرقة اللاذعة في ربلتي ساقيه» والوخز 
ضي کاحله - هل أنت متأكد؟ ۰ 

- آسف - رد موظف البرید الو هازاً كتفيه. 

ارك ورا > ما الذي يتوجب عليه عمله e‏ 
تسرع» على إيقاع حصان جر عريته الصغيرة التي لم يسدد سوى 
نصف ثمنهاء وهو يلعن أصحاب صالات العرض الباريسيين الذين لم 
تصله أية أخبار منهم» منذ نصف سنة على الأقل. السفينة التالية 
التي ستآتي من سيدني» لن تصل قبل مرور شهر. كيف ستعيش حتى 
ذلك الحين» يا كوكي؟ الصيني تينغ صاحب الحانوت الوحيد في 
بوناویاء توقف عن تسلیفه»ء لآنه منذ شهرین» لم يخفف من ديونه 
المتراكمةء ثمناً للمعلباتء والتبغ. والكحول. وليس هذا هو الأسواء يا 
كوك . فأنت معتاد على العيش مديناً لنصف العالم» دون أن يفقدك 
SAE E alal SSCA Ela ES‏ 
هيمن عليك منذ نحو ثلاثة أو أريعة أيام عندما أدركت أن تلك 
اللوحة الضخمة» بطول أريعة أمتارء وارتفاع مترين. تقريباًء آكبر 
لوحة رسمتها على الإطلاق؛ والتي احتاجت منك لأطول وقت - عدة 
EE O N‏ 
أن رمت اقل لرحة رها خلال خن فة من ادك 
على خيش» يمكن له آن يتعفن من الرطوبة والمطرء خلال وقت 
قصير؟ وفكر: «وهل هناك أهمية لاختفاتهاء دون آن يراها آحد؟ لأن 
أحداً لن يعترف» على أي حال بأنها عمل بارع». لن يفهمها أحد. 
كيف لم يكتب لك حتى دانييل دو مونفريدء هذا الصديق الوفي الذي 
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طلبت المساعدة منه. بيأس غريق» منذ ثلاثة شهورة 

دخل إلى بوناوياء في منتصف النهارء تقريباً. أحسن الحظء أن 
اوو وإميل الصغير لم يكونا في البيت. ليس لأثه يمكن لها أن 
تفسد خططك» فالصبية هي ماوورية كاملة» معثادة على طاعة 
زوجها في كل ما يفعلهء أو يرغب فيه وإنما لأنك كنت ستضطر إلى 
E E E e E‏ 
ولا مزاج» ولا صبر على السخافات. وأقل من ذلك لتحمل صراخ 
الطفل. تذكر كم كانت تيهامانا ذكية. لقد كان تبادل الحديث معهاء 
يساعدك على تجاوز المصاعب؛ أما مع باؤورا فلا. ارتقى سلَّم الكوخ 
الخارجي المزعزعء إلى غرفة النوم» بحثاً عن جراب مسحوق الزرنيخ 
الذي يدلك به فروح سافيه. تناول قبعة القش. والعكاز الذي تحت 
في قبضتهء ا ا ؛ وغادر البیت» دون آن يلقي نظرة وداع 
على فوضى الكتب. واللوحات» والملابس,» والبطاقات النريديةء 
والكؤوس والزجاجات التي كان القط يتناوم بينها. بل إنه لم يلق 
نر فى ذلك المرسة حت عاض خا قى فف اانا 
الأخيرة. في حالة احتدامء بسبب تلك اللوحة الضخمة التي امتصت 
کل و وده ن ن ر اة لدو الخ ا اور 
خيث كانت تتعالى أصوات وتراكض.» وسارع في اجتياز بستان 
الأشجار المثمرة الذي يملكه صديقه» الجندي السابق بيير ليقرغو. 
اجتاز الجدولء واتخد وجهة وادي واو تة عو اط 
وسالگا الطريق نحو الجبال الكثيفة والوعرة. 

كان الحر قد اشتد كثيرأًء حر الصيف هذا الذي يمكن له أن يغيب 
عن الوعي» آي متهور. يعرض نفسه طويلاً للشمس القاسيةء دون 
تغفطية رأسه. سمع من بعض أكواخ الوطنيين المتفرقةء ضحكات 
وغناء. فقد بدآت الاحتفالات بالسنة الجديدة.ء منذ آسبوع. وسمعهم 

مرتن» فيل آن يغادر الوادي» يحیونه ( «کوکي»؛ «کوکي») بهذا اللقب 
ys‏ يقة تاهيتية للفظ كنيته. وكان يرد 
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علیهم بیده» دون آن بتوقف؛ ا أن يسرع خطاه» مما زاد هي آلم 
ساقيه. ووخزات كاحله. 

الواقع آنه کان يتقدم ببطء» وهو يعرج مستنداً ا کاو 
فينة وأخرىء» يمسح العرق عن جبهته بأصابعه. خمسون سنة» هي 
سن مناسبة للموت بوقار. أياتيك بعد الموت» ذلك المجد الذي كان 
إيمانئك به راسخاء خلال سنوات شبابك» في باريس» في فنسستير, 
في بنماء في المارتينيك؟ وعندما يصل خبر موتك إلى فرنساء هنل 
سيوقظ حماسة الباريسيين» فضول مدو تجاه أعمالك وشخصك؟ 
هل سيحدث لك مثل مأ حدث للهولندي المجتون» بعد انتحاره؟ 
الفضولء» والاعتراف. والتقدير, والنسيان. كل ذلك لا يهمك في 
OS NG EEE,‏ 
فوا غو کو ا ES TEN EEEN E a‏ 
الآجام. کان علیه» أن یشق طریقه باستخدام کعازه» كمنجل متشيتي. 
وفكر: ا نادماً عن آي م فعلته». غير صحيح. إنك نادم 
لأنك آصبت بعدوى المرض الذي لا Ee‏ » يا کوکي. كلما صار ارتقاء 
الدرب أكثر صعوبةء يصير مسيره آبطاً . كان الجهد يثقل عليه. 
ليست المسألة في أن تباغتك» الآن بالذات» سكتة قلبية. موتك 
سیکون مثلما خططت له أنت. وليس مظماء وعندهاء يقرره المرض 
الدي لا يسمى. المسير في ظل الخضرةء على سفح الجبلء كان 
أفضل ألف مرةء من السير في الواديء تحت نار السماءء هذه الأداة 
اة فى ن لر نب ك عة مراك لاد اة دول 
TE E TIRE NO ER‏ 
شهور. تقوده باؤورا. وما إن وطأت قدماه تلك الفسحة من الأرض. 
الخالية من الأشجار. إنما الممتلئة بسرخس من كل الأحجام» والتي 
يمكن منها رؤية الوادي» وخط الساحل الأبيض,» والبحيرة الزرقاءء 
والنور الوردي للأرصفة المرجانية؛ وإلى الوراءء البحر المختلط 
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بالسماءء حتی قرر: رند أن اموت هنا گان مگانا باهر الخال 
ادنا گاشلا روا هو گان a‏ في تاهيتي كلها الذي 
يشبه» مثل قطرة ماءء المخباً الذي تصوردّه في مخيلتك. قبل سبع 
سنوات؛ في ۱, عندما غادرت فرنساء ها ای a‏ 
ا ا ا ق او ال 
الذهبي» لتبحث عن عالم نقي ويدائي» لا يكون الفن» في آرضه ذات 
اقا ا ا و ا ا ا 
حيويةء دينية. رياضيةء وحيث لا يحتاج الفنان كي يأكل. إلا آن يمد 
ذراعه» مثل آدم وحواء في جنة عدن ليقطف الغذاء من الأشجار 
المحملة بالثمر. لكن الواقع لم يكن على مستوى آحلامك, يا كوكي . 

إلى هذه الشرفة الطبيعية: المعلقة على حافة الجيل» يصعد 
محمولاً بنسمة خفيفةء ذلك العبق الزخم الذي تطاقه الخضرة في 
شهور المطر. والذي يسميه التاهيتيون نوا نوا . استنشق باستمتاع» 
ونسي لبضع توان. كاحله وساقيه. جلس على رفعة ناشفة من 
E‏ عند شجيرة سرخس آخفت السماء ودون دون 
اع اا و ی ا ا u‏ 
الأخيرة العالقة بالجراب. كان لها طعم ترابي» مع حموضة خفيفة. 
انتظر سريان مفعول السم, دون خوف. ودون تخيل شيء من تلك 
الآمور القاسية التي تروفه» بفضول ناء . وعلى الفور EE‏ بدا 
بتثاءب a ss aS SE‏ غير وأعية؛ من الحياة 
إلى الموت؟ كنت تظن أن الموت بالسم مأساوي» وآنه آلام فظيعة, 
جات فة قلت كار هى الأخهاء ودلا من ذلك ها ندا 
تغرق في عالم فقاعات غازيةء وتبدا بالحلم. 

حلم بتلك الزنجية في بنماء في شهر نیسان آو آيار ۱۸۸۷ء ذات 
الا ر ا و و و ا ت کا 
الذى من آلواح خشبية. صف آطول بکثير. مما هو عند آبواب 
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المومسات الكولومبيات الآخريات في المخيم. العمال الذين يعملون 
في شق القناةء يفضلونها بسيب «الكليب»... شيء تخر بول في 
ا رالو ت اة الي ن الو الن الره 
والأسطوري. فرحم الزنجية. حسب قول العمال في حفر القناة, لا 
الدغدغات النابضة مزيداً من اللذة. وبفضول. وقف في الصف 
أيضاًء يوم قبض الأجور» مثل غيره من عمال المعاول في فريقه. 
ولكنه لم يلحظ في فرج الزنجية» آي شي خاص. إنه يتذكر رائحة 
ادها التفرة اللفاز ةة ودفة بظنها الضيافه وفحد ها وند ها 
آتكون هي من نقلت إليك عدوى الداء الذي لا يسمى؟ الشك يخامره 
بذلك» مذ بدأآت ذوبات الحمى النهمة التى آوشکت آن تقتله في 
المارتينيك. أتكون تلك الزنجية البنمية» هي السبب في ما أصابك 
من ضعف البصرء؛ وتبردي حالة فلبك. وامتلاء سافقيك بالبثورة 
أحزنته هذه الفكرة. وطجاة. راح يبكي على آلين: لم ترها منذ 
سنوات» ولن تراها إلى الأبدء لأن ابنتك آلين ماتت. هناك فى 
الدانمارك. مصابة بذات الرئةء بعد أن صارت» دون TE‏ 
دانمركية جميلةء تتكلم الفرنسيةء بصورة لا تقل سوءاً عن باؤورا. 
والآن» آنت تموت هناء فى هذه الجزيرة المنسية» فى بجار الجنوب: 
تاهيتي. وعندئن. a‏ 0 ا ا ا 
في أزمنة بون أفين الطيبةء ورافقك إلى المارتينيك وبنماء بحثاً عن 
الفردوس. لم تجداه هناإك؛ بل الأصح أنك. أنت وشارلء سقطتما 
على وجهيكماء في الجحيم. فقد آصيب شارل بعدوى الحمى 
الصفراءء وحاول الانتحار. ولكن. لماذا شفقتك الآن. على شارل لافال 
يا كوكي؟ ألم يشف من الوباء؟ أولم يتجاوز حياًء محاولة الانتحارة 
آلم يرجع إلى فرنساء ليروي مآثره مثل محارب صليبي يرجع إلى 
مسقط رأسه» بعد غزوه أورشليم؟ أولم ينل شهرة لائقة كرسام؟ وقبل 
ذلك كلهء آلم يتزوج من الجميلةء الرقيقةء الأثيرية مادلين» آخت إميل 
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برنار التي تعلقت بهاء هناك في بريتاني؟ وفجاة» تحول حلمه إلى 
كابوس. أحس بالاختناق. شيء كثيف وساخن صعد إلى بلعومه»ء وسد 
حنجرته . لا يمكنك أن تيصقه. بقى لوقت طويل؛ على تلك الحالء 
يتألم» يختنق؛ يتلوى» ضحية الغم. وعندما فتح عينيه» كان قد تقياً 
على نفسه. وكان هناك صف من النمل الأحمر يمشي فوق صدره 
متجنبا بقع القيء. 

أكنت حياً كنت حياً. ولكنك مشوش. ذاهل» خجل» ودون قوة على 
رفع ذراعيك. كان الوقت غروباً. وكان يلمح في البعيد» آخر ومضات 
الغسق. ويفقد الوعي بين فينة وآخرىء ويمر في ذهنه» معرض من 
الصور المتتالية. لكن واحدة منهاء متواترة. على سطح السفينة 
جيروم-نابليون. ضابط يسألك: «أين كسروا أنفك» أيها البحار 
غوغان؟». «لیس مکسورا يا سيدي» إنه هكذا. فأنا من شعب الإنكاء 
يا سيدي» على الرغم من زرقة عيني. ومن كنيتي الفرنسية. وعلامتي 
المميزة. هي آٺفي.» کان الليل فد صار ليلا؛ فهو يرى نجوماء عندما 
يفتح عينيهء ويرنجف من البرد. كان ينامء ويستيقظ. ويعود للنوم. 
وضجآة. عرف 2 لحظة إشراق تام» أي اسم يلائم اللوحة التي رسمها 
في تلك الشهور الأخيرة» بعد نصف سنةء لم يلمس خلالهاء فراشي 
الرسم» ولم يسجل مخططاً واحداً في دفاتره. منحه هذا اليقين 
طمأآنينة آمنةء وأزال الخجل الذي يشعر به» من إخفاقه فس الانتحار 
ایشا مل شارل فال فی الکاریپۍ فی یسان اد ار ۱3¥ 
E O E N‏ 
وفواه» لينتصب وينهض واففا . كانت ساقاه ترتجفان» ولكن دون حكة 
في بثورهماء ولم يكن كاحله يسبب له الآن آي إزعاج. وقبل آن 
E A PINT CT EC CRE‏ 
O E‏ 
كوكي. وأي مأدبة كانت ستقيمها على هيكلك العظمى المتعفن. إنما 
الفنية والفبى هى تمادكة يالجباة. ۰ 
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بالرغم من أن العطش يعذبه - كان لسانه متحجراً مشل لسان 
حرذون - إلا آنه لم يكن يشعرء وهو ينزل سفح الجبلء إلى الواديء 
بآي آلم. لا في جسده ولا في روحه» بل آحس بتهیج تفاؤّل يداهمه. 
كنت تتلهف للوصول بأسرع ما يمكن,. إلى البيت» للغطس في نهر 
بوناويا الذي تستحم فيه كل صباح» قبل أن تبداً العمل وتشرب لتراً 
من الماءء وفنجاناً من الماء الساخن مع قليل من الروم (هل بقي لديك 
NENE a E O‏ 
المرسم؛ وتبداء دون إضاعة للوقت» بخط ذلك العنوان الذي اکتىشفته 
بفضل الانتحار المحبّط. بحروف سوداء فى الركن العلوي الأيسر 
من لوحة الخيش تلك ذات أربعة الأمتار طولاء والتي كنت تبلورها 
خلال الأسابيع الماضية. أي عمل بارع؟ أجل يا كوكي. في ذلك الركن 
العلوي» ستتصدر اللوحة هذه الأسئلة الرهيبة. ليس لديك أدنى فكرة 
عن الإجابات. ولكنك واثقء آجل» من آن الإجابات موجودة لمن يعرف 
البحث عنهاء في شخوص اللوحة الاثني عشر التي ترسم في فوس 
معان تاه غفا رت العا عة اة اة منت نة الخداة 
في الطفولة. حتى نهايتها في الشيخوخة المخزية. 
قبل قليل من بلوغه الوادي» وجد شلالاً صغيراً يهوي من خاصرة 
الجبل» فوق حفرة عفن طحلبي. شرب» بسعادة. بلل وجهه»ء رآسهء 
ذراعيه» صدره» واستراح جالسأً على حافة الدرب. ساقاه متدليتان 
في الفراغ» وكان غارقا في ذهول عذب. قطع بقية الطريق مخمورا 
بالتعب» ولکن بحماسة . 
دخل إلى بيتهء قراية منتصف النھارء كما لو آنه قد انتھی من 
الدوران حول العالم. كان إميل الصغير ينام عارياًء على ظهره» فى 
مهده. بينما كانت باؤورا جالسة على الحصيرةء والقط متكور على 
ساقيهاء تحاول إخراج لحن من الجيتار. ۰ إليهء وابتسمت له 
دون أن تتوقف عن مداعبة أوتار تلك الآلة الموسيقية التي لن تتمكن 
من ترويضها أبداً. وكانت تفقد کو ف 
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- حاولت قتل نفسي وآخفقت. ابتلغت كثيراً من السمء فجاءني 
القيء. ونجوت بذلك. ولكن لم يعد لدي زرنيح لقروح ساقي - قال 
متمهلا لمر ية التي هيا وور تماماًء وإن كانت تتكلمها 
و ات فاا فاشلا وميتاً من الجوع فقط . إنشي منتحر 
فاشل أيضاً. هياء أعدي لي فنجاناً من الشاي. 

ملامح امرآته البليدة لم تتبدل. وبصورة آلية» رسمت ابتسامة 
أخرىء» بينما يداها تواصلان إخراج بعض النغمات من الجيتار 
الخرب ان ا ا ۰ | 

- کوکي. فنجان شاي . 

- فنجان شاي! - کرر هو واستلقی E‏ إياها 
بيده - الآنء فوراً! 

أبعدت القط» ووضعت الجيتار على الأرض» ومضت تخطر برقة 
نحو الباب. كانت تبدو آكبر من سنوات عمرها الست عشرة آو السبع 
عشرة. إنها ممتلئةء ليست طويلة جداًء لها شعر طويل مائل إلى 
الزرقة. يغطي كتفيهاء وبشرة حريرية» تبدو فسفورية E‏ مع 
لون ردائها الأحمر. فتاة جميلةء ربما هي أجمل فاهيني عشت معها 
منذ وطأت قدماك أرض تاهيتي. لقد حبلت وأنجبت مرتينء دون أن 
يصيب جسدها آدنى تشوه؛ لا يزال قوامها ممشوقاً وفتياً . إنك تعيش 
معهاء منذ سنوات. لكنك لم تتوصل إلى آن تحبهاء مثلما آحببت 
تيهامانا التي ما زلت تشعر؛ بين حين وآخر؛ بحنين جارف إليها. 
ولاذا لم تتوصل إلى أن تحبها يا كوكي» ما دامت» فقضلاً عن جمالهاء 
نوا ود عا انا ةة الاه له قهن قي 
الأزمنة الأخيرة. حواراته مع امرأته التاهيتيةء إلى ما هو جوهزای. 
فعندما تكون باؤورا صامتةء يشعر بشيء من العاطفة نحوها؛ ؛ فهي 
مرافقة؛ ومساعدة . وعندما تجتاحه الرغبةء وهو امز آقل تواتراً 
الآن. مما کان غليه من قبل a CE E a‏ 
ولكنها عندما تفتح فمها وتتكلمء بفرنسيتها البائسةء آو بتاهيتية تبدو 
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له غير مفهومة على الدوام تثقل عليه تفاهة أسئلتهاء وعجزها عن 
فهم الشروحات التي يحاول تقديمها إليها. غير آن ما يثير حفيظته. 
هو إهمالها غير المحدود للاهتمام بأآي شأآن روحي. أو ثقافي» أو 
فني؛ آو ذکي حتی . أتراها فهمت آنك أردت الانتحار؟ لقد فهمت 
ذلك جيداً o‏ بما أن کل ما بفعله زوجهاء هو شيء جيد؛ فما 
الذي يمكنها عمله في هذا الشآن. وهل لها الحق في إبداء الرأي 
بشؤون سيدها ومولاها؟ إنها ليست امرآة يا کوکي. بل هي مجرد 
جسد غض. وفرج» ونهدينء ولا شيء أكثر من ذلك. 

غلبه النوم. ولكن ليس لزمن طويل» لأنه عندما فتح عينيه؛ وجد 
فنجان الشاي الذي وضعته باؤورا إلى جانب السريرء لا يزال ساخناً. 
ذهب لإحضار زجاجة الروم الأخيرة من حجرة المؤونة. كانت قارغة 

يبا لكن القطرات القليلة التي قطرها على الشاي» آشعلت 

ا . تدوفقه في رشفات صغيرة؛ بينما هو ينتقل بخوف. إلى 
المرسم. آلقى نظرة مطولة إلى اللوحة الفسيحة المشدودة والمستقرة 
فوق المنصب. الشبيه بسقالة بناء. والدي صنعه شا لها. سهاح 
اا ت ا و ی د ا ت ا 
حركةء نقلت إليه رعشة غريبة. هياج فراشات. كما في أيكة. بونارو 
في قيظ الظهيرة. أجل يا كوكي, العنوان يناسبها. وتناول مزاجة 
آلوانهء وبإحدى آكثر الرياش دقة ونعومةء كتب في الركن العلوي 
الأيسر. بخط دقيق: «من أين تأتي؟ من نحن؟ إلى أين تذهب؟». 

أهذه هى اللوحة التى كثت تريد رسمها؟ الآنء وآنت تراها بعد 
عودتك من الموت - عبارة جميلة يا كوكي - لم تعد واثقاً من ذلك. 
A AN Ee E aa oL‏ 
الفردوس» كما أعاد اختلاقه رسام متوحش» يقيم في جزيرة تاهيتي؟ 
لقد كانت هذه هي نيتك الأولية. أو آنك. بكلمة آدق» آردت أن ترسم 
انطلاقاً من الجحيم الذي هويت فيه خلال هذه الأزمنة الأخيرة 
من ضراوة سوء الحظء» جنة عدن غير تجريديةء مجسدة» هنا والآن. 
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ولكن» ليس هذا هو ما لديك هناء في مقدمة اللوحة. من هو هذا 
الشخص المركزي الذي يضح وزرة بيضاءء ويلتقط ثمرة من شجرة 
غير مرئية فوق رآسه» ويقسم اللوحة إلى نصفين؟ ليست حواء 
بالتأكيد. بل ليس مؤكداً أنها امرأة. فمع أنه يمكن» لسحنتهاء 
رارع ف ا ف کو 
التي تنفخ الوزرةء أن تكون أنثوية: إنهما خصيتان كبيرتان وعضو 
ذدكري ضخم» ربما في سيرورة انتصاب. 

انفجر ضاحکاً. نه تاتا فاهینی! إنه ماهوا هذا هو ما رسمته يا 
كوكي: رجل-امرآة. قبل سبع سنوات» لدى وصولك إلى تاهيتي في 
حزيران ١١۱۸ء‏ وعندما أخبرك الملازم جينو (ما الذي حل به يا 
ترى؟) بأن الوطنيين سيظنونك تاتا فاهيني آو ماهو بسبب شعرك 
الطويل المتهدل» وقبعة بوفالو بيل التي كنت تعتمرهاء أصبت 
بقشعريرة. رجل-امرأةء أنت؟ أولم تقدم فائضاً من الأدلة على 
فحولتك» منذ وعيت على الدنيا؟ وبقلق. قصصت شعرك الطويل, 
واستبدلت القبعة بآخرى من القش. ولكنك بدلت رآيك عندما 
اكتشفت أن التاهيتيين. على خلاف الآوروبيين. يتقبلون التاتا فاهينى 
مما بتقبلون آى رجل أو اعرآة .ونت الآن قخور لأنك أ خذت من 
قبل ماهو. وفكر: «إنه الشيء الوحيد الذي لم يستطع المبشرون 
انتزاعه». آليس هناك كثير من التاتا فاهيني في القرى» ضمن كثير 
من الأسرء على الرغم من ضراوة وعظ الرهبان والخوارنة. 
الملصممين على فرض تناظر جنسي صارم: رجال هناء نساء هناك 
وتصفية آي نوع من الالتباس بين الجنسين؟ هذا مالم يتم التمكن 
من انتزاعه من الوطنيين: حكمتهم الجنسية. تذكرء بمرح» مغامرته 
مع جوتيفاء الحطاأب» عند الشلال: لم يمض على ذلك. وقت طويل. 
E SE OE E O CT CTT‏ 
0 ف ا د 
داخل الجزيرة. حيث وصل التأثير الأوروبي متأخراًء وبصورة سيئة. 
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آو آنه لم يصل قط. أولئك الفتيان الذين يزينون رؤوسهم بزهور 
تتزين بها النساء ويطبخون» ويحيكون» ويقومون بالأعمال المنزلية. 
کان قد رآی الرجال يداعبونهم. في الحفلات. عندما يعم السكرء 
ويستخدمونهم أحياناًء كما النساءء بصورة طبيعية. وكان قد رأى 
في الوت فا ات ها ان و ان 
ESSN E ai SE‏ 
الملضمحلة التي جئت تبحث عنهاء ولم تجدها يا كوكي. النفس الأخير 
مو هاو الخخا اة اة اة هق کر ا 
E NE SEE CGT‏ 
امتقى مها اخذبك إلى حار الجوب با كرك شوهذ ا الل 
الحكيم للحاجة إلى الحب دون رياء. الحب بكل تجلياتهء بما في ذلك 
اة .لن دمر داك طردلا :فاورونا مکی كذلاف: غل اتات 
قاهيني» مثلما قضت على الآلهة القدماءء وعلى المعتقدات القديمة 
وعلى الاستخدامات القديمةء وعلى العري القديم» وعلى الوشم وأكل 
اللحم البشري» وعلى هذه الحضارة الصحيةء السعيدةء النشطة التي 
وجدت في أحد الأيام. ولكنها لا تزال موجودة في جزر الماركيزات. 
عليك آن تذهب إلى هناك» قبل أن تنفجر. 

دون أن تدري» ودون أن تسعى إلى ذلك رسمت تاتا فاهيني في 
وسنط أفضل لوخانكف. إنه تكرت لا اشركن. ا سلب هن التاهين. 
خلال كل السنوات التي آمضيتها هناء لم تجد شخصاً واحداً يتذكر 
كيف كانت» من قبلء العادات» والعلاقات» والحياة اليومية. لم يترك 
لهم حتى العري البديع الذي يظهرون به في لوحتك. لقد غطى لهم 
المبشرون آجسادهم النحاسيةء بهذه الجلابيب التي تبدو آثواب 
رهبنة . يا للجريمة! إخفاء تلك الأجساد ذات اللون الترابى الأمغرء آو 
الرفادئ الشا خب أو الئل إلى الزوفة: التی كات تردهى بكرا 
طوال قرون. تحت الشمس. ببراءة حيوانية. الجلابيب التي أجبروهم 
على ارتدائها. خطفت منهم الظرافة, الانطلاق. القوةء ووسمتههم 
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بوسم العبيد المشين. كوكي» كوكي: كان عليك آنت» أن تخلق تلك 
الثقافة المتلاشية. من رآسها حتى فقدميهاء كي توجد وتحيا. هل كان 
أبناء الماووري يوماء مثلما يظهرون في لوحتك؟ طبيعيينء آصدقاء 
لأجسادهم» وأخوة للأشجار التي تقدم لهم ثمرهاء للبحر والبحيرة. 
حيٿث بصطادون ويستحمون› و تمخر زوارقهم الصغيرة الماء 
تحرسها من النكبات تلك الإلهة لمقلقة «هينا» التي گان غلبت ان 
تختلقها لهم أيضاًء لأنه لم يكن هناك تاهيتي واحد» يتذكر كيف 
کانت» عندما کان أسلافهم يعبدونها. فقد انتزع متهم المبشرون 
الذاكرة. وأفقدوهم إياها. 

E E Ea‏ ا شرا کاش 
لالإيحاء بلوحة تاريخ قديم» بدأ تقادم الزمن يتلف حوافها. وإصابة 
أخرى هي ذلك التلون الثابت للمشهد» يحمله ويؤكده أزرق خفيف. 
وأخضر الخلفية الفيروني الذي تتجعد عليه وتتلوى آذرع آخطبوطية 
وأفعوانيةء لأغصان وجذوع متراقصة. الأشجار هي الشخوص 
E CE‏ 
E E NRE‏ 
العجوز المقرفغصة إلى اليسار» على وشك آن تموت» آو ا 
ماتت» متخذة وضع المومياءات البيروية التي لم تستطع نسيانها أبداء 
تبدو مستسلمة لوجودها. 

وماذا عن هذين الشخصين المتلفعين بعباءات ورديةء ويمشيانء في 
البعد الثانيء بعكس الزمن» من الموت إلى الحياةء إلى جانب شجرة 
المعرفة؟ بينما آنت ترسمهماء خطلر لك آنهما سيكونان آنت نفسك 
غار E EEA a o Oo ad vh‏ 
وابنتك الميتة. وليسا تاهيتيين كذلك. هناك شيءَ مشؤوم» فظ» کيدي. 
مغضب» في طريقتهما في التهامس» في استغرافهما في نفسيهماء 
غير عابئين بما يحيط بهما. أغمض عينيه؛ وبحث في أعماق روحه. 
ا اتی مذ کی ها الان ا کرک له يخرف ذلك قن ره 
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إلى الأبد . إنه عارض جيد . فأنت لم ترسم لوحتك الأفضل بيديك. 
وبأفكارك» وتخيلاتك» وبحرفتك القديمة وحسب؛ وإنما كذلك بتلك 
القوى الغامضة الآتية من أعماق الروح» من دوي عواطفك» من 
N SSUES SE REE AEE‏ 
اللوحات التي لا تموت آبداً یا کوکي. مثل «آونبیا» مانيه. 

ظل وقتاً أطول. مستغرقاً ضي دراسة لوحتهء محاولاً فهمها بصورة 
متكاملة. وعندما نزل من المرسم» كانت باؤّورا فى انتظاره» وقد 
ET O NT CE N E‏ 
الفا من ج اها و الى مت اها كرنة طا كانت حمل إن 
بين ذراعيهاء هذا الطفل الذي يظل صامتاًء ودون حركة على الإطلاق 
- لم تتوصل إلى الشعور نحوه» بالحنان الذي كانت توحي به إليك 
آخته التي ماتت» بعد قليل من مولدها -. بالرغم من فتحه عينيه 
على اتساعهما. يا لحسن الحظ. كان هناك على المائدة. طبق فواكه. 
والعجة التي علمت امرأتك أن تصنعها مثلما تروقك: خفيفة وطرية 
جداًء شبه مائعة. وكان يسمع. في القرب» رجع البحر غير المرئي. 

- هذا يعني أن الصيني تينغ أعطانا البيض بالدين - أحتفل 
بالآمرء ا - كيف أقنعته؟ 

فاآکدت هي: ۰ 

- کوکي. صیني. بیض. ملح . 

كان فضي عينيهاء شيء ساكن» عذب» طفولي» يتعارض من استدارة 
جسدها البالع. 

- إذا ما ضاجعتك هذه الليلة. فسوف أشعر بأنني أنبعث حقاً - 
قال بصوت عالء وهو يجلس لتناول الطعام. 

- صحيح وااو و ا ا 
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11× . الراهبة غوتيريث 
طولون» آب ۱۸٤٤‏ 


ما كان لانطباع فلورا الأول عن طولون» حين وصلتهاء فجر يوم 
التاسع والعشرين من تموز ٤٤۱۸ء‏ أن يكون أسوآً : «مدينة عسكريين 
ومجرمین. لا يمكن لي عمل أي شيء هنا». وكان ما أوحى لها بهذا 
التشاؤم» هو آن طولون تعيش على ترسانة بناء السفن» حيث يعمل 
خمسة آلاف عامل من المدينةء مختلطين مع السجناء المحكومين 
بالأشغال الشاقة. وكان التهاب الكولون وآلام الأعصاب تؤرقهاء بلا 
هوادة» مذ كانت في مرسيليا. 

من استقبلوها في طولونء هم بعض البرجوازيين السان- 
سيمونيينء شديدي الحداثة عندما يتكلمون عن التقدم العلمي» وعن 
تنظيم إنتاج الثروات الصناعية. ولكنهم خائفون من آن يوقعهم كلام 
فلورا الفظ. في مشكلات مع السلطات. كان يقودهم كابتن له آهواء 
رجل غندور» یدعی جوزیف کوریز. کان بنهکها بنصاتحه لهاء بتوخي 
الكر والاعتال. 

لكن فلورا أوقفته عند حده: 

- لو أنني أريد الحذر والاعتدالء لما احتجت إلى القيام بهذه 
الجولة. فأنتم موجودون من أجل ذلك. أما أنا فجئت لصنع ثورة. 
وعلى أن أقول بعض الحقائق. دون مفر. وإذا ما غضبت السلطات, 
فسوف تزيد من مصداقيتى أمام العمال. 

و غضبت السلطات فعلاً. و 
أمام الجمهور. ففي اليوم التالي لوصولهاء حضر إلى الفندقء مفوض 
شرطة طولون؛ وهو ملتح خمسيني» يعبق برائحة الخزامى. 
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کرای إنني لن أذهب o. ce‏ 
اذا گنت کد أافقترفت حريمة› آم ادا أراد آن يخيفنسي› 
ويجعلني آضيع الوقت. فلن يستطيع ذلك 
مستغرياً وقلقأًء كما لو أن هذا المرآة التي ترفع عليه صوتهاء وتهز 
إصبعها السبابة المتوعدةء على بعد مليمترات من أنفه» يمكن لها أن 
تتحول إلى الاعتداء الجسدي عليه. هكذا نظر إليك يا فلوريتاء 
الكبيرء فى أريكيبا. قى ذلك الصباح» بعد أيام من لقائكما الأول؛ 
عندما تطرقتما أخيراًء إلى موضوع الميراث الشائك. دون بيو الأنيق. 
عليك بالمصطلحات الحقوفية اللاتينيةء والافتباسات القانونيةء 
ES‏ كابنة SS‏ لأبوين يفتقر ارتباطهما؛ 
إلى ا على سنتاقو من 6 ا اد مرياتو. 

تآخر دون بيو ثلاثة شهور, قبل أن يعود من معاصر قصب السكر 
التى يملكها فى كاماناء كمالو آنه يخشى اللقاء بابنة أخيه 
افر کن دد ارت إلى خد الگا رفت ف ضا :فلي 
هذا الأخ الأصغر لأبيك الذي تذكرك ملامحه به. لقد كنت لا تزالين 
عاطفية. أيتها الأندلسية. عانقت عمك» مرتجفةء مدمدمة أنك 
آسرتك لأبيك. وأنك تشعرين» بفضلهاء بالدفء والأمان اللذين لم 
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وهو يعانقك ويدمدم» وعيناه الزرقاوان معكرتان من قيض المشاعر: 

- رياه إنك صورة حية لأخي» يا بنيتي . 

وفى الأيام التاليةء استنفد ذلك العجوز ذو الأربعة والستيبن عاماء 
ثلاتمئة ألف فرنك - استتنفد الملاطفة والحنان. نحو ابنة أخيه. 
له دما واف ا کر :غل آن تدا على انراد واعریت اه 
ا قو ا ع رن و اوی ی 
بصفتها تلك. دخلا بقيمة خمسة آلاف فرنك سنوياًء من ميراث 
جدتها وآبیهاء تحول دون بیو إلى شخص جليدي» قانوني» إلى ناطق 
ف أن تتفلب على العواطف؛ و!لا لن تكون تثمة حضارة. وحسب 
فقضاة ومحامين. لقد فعل دون بيو ذلك وهو يعرف ما الذي يقوله. 

عندئذ. انفجرت فلورا في واحدة من نويات غضبهاء مثل تلك 
التي دقعت مساعد المدعي الملكي الشابء في طولون» إلى الانصراف 
اکا > شبه هارب . جحأحد» دنيء؛ أهكذا بکافی اهتمام آبيها 
دون مريانو الدي رعاه» وحماه» وعلمه هناك في فرنساة آيفعل ذلك 
بالإساءة إلى ابنته المحرومةء وإنكار حقوفهاء والحكم عليها بالبؤس,. 
وهو الرجل الغفني؟ رفعت فلورا صوتها بقوة» حتى إن دون بيوء 
القاعة ذات الجدران المزينة بصور أسلافه» الأعيان والموظفن الكبار 
بأنها أول مرةء في سنوات عمره الأربع والستين» يرى فيها امرأة. من 
داخل الأسرة وخارجهاء تتمرد بهذه الصورة وتسيء احترام رب 
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أسرة. آهذه هي العاذات الآن في فرنساة 
- انفجرت فلورا في الضحك. وفكرت: :ل یا عماه ٠‏ في ما نتعغلق 
بالمرأة. ما زالت العادات الفرتسية أكثر تخلفاً مما هني عليه قي 
آریکيبا». عندما علم أصدقاؤها السان-سيموئيون في طولون بزيارة 
المفوض؛» وياستدذعاء المدعي العام أحسوا بالخطر. فسوف يکون 
هناك تفتيش لغرفتها في الفندق .هذا مؤكد. خياً الكابتن ا 
كوريز. في بيته» كل أوراق فلوراء حول منظمات الاتحاد العمالي في 
الأقاليم الفرنسية. ولكن» لسبب غامض؛ لم يجر أي تفتیش. ولم يعد 
المدعي الملكي إلى استدعاء فلوراء خلال زيارتها. 

ولتعويضها عن تلك الانفعالات القوية» أخذها السان-سيمونيون 
إلى المرفاً اا «الترامح البحري»؛ احتفال لهو سنوي یجحتذفب 
إلى طولون أعداداً كبيرة م من الزائرين» من گل المناطق, حتی من 
إيطاليا. يقف رمحان على منصة صغيرة؛ في مقدمة بعض اللزوارق 
CB I CO N‏ 
أحد طرفيهما مرهف» ومحميين بترؤوس خشبية. يصطد مان بقوة. 
بكل سرعة الاندفاع التي توفرها للزورق ذزينة من المجدفين. ومن 
شدة الصدمة» يسقط أحد الرماحين» أو كلاهما في الغالب» إلنى 
'الماءء وسط: زمجرة الخشود المتجحمعة علن الأرصفة. وعلی الطرنق 
المحاذي لليحر: وقد آحس السان-ستموتيؤن ڊشيء ف الانزعاج؛ 
عندما أخبرثهم فلورأء بعد انتهاء الاستغراض: بأن آهم ما قى الأمر. 
فى نظرهاء هو أن أولئك الرجال ألمساكين الذين يتبادلون الهجمات 
بالزماح» لتسلية الرعاع والبرجوازيين. يسقطون في مياه قذرة حيث 
تصب مجاري المدينة. ولا بد أن التلوث ينقل إليهم عدوى أمراض. 

لم ترقك قط هذه التسليات الحاشدة؛ حيث يتَحَيْونْ الأفزاد في 
كمتوحشين. ولهذا أحسست بانزعاج عميق» عند رؤية مصارعات 
الثيران تلك في ساحة السلاح في أريكيباء حيث أخنذك كليمنت 
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ألتاوسن للتفرج؛ ومصارعات الديوك» وسط صخب المراهتنن الذين 
يحثون الحيوانات الدامية. لقد ذهبت إليها بذلك الفضول» لعزفة 
E TT‏ 

حاول آلتاوس الذي ر إنه وقع أيضاًء ضحية جشنع 
دون بيو تريستان» آن يواسيهاء وآن ييها كذلك: عن اللجوء إلى آي 
إجراء قانونيء للاعتراف بها كابنة شرعية. وأكد لها بأنها لن تجد 
أبداً واا خا يتجرآً على مواجهة أوسع الرجال E‏ في 
رکا ولا فاخا يتجاسر على توجيه اتهام إلى دون بيو. «هذه 
البلاد ليست فرنساء يا فلوريتاء إنها البيرو. ا لدیه 
أوهام عن فرنسا العذبة. 

وتتالفعل. كان المحامون الستة e‏ اشتشرتهم. حاسمىن: 2 
الذيك آدنى احتمال . فبرسالتك الساذجة إلى دون نيو وإخباره فيها 
a‏ زواج آبويك» وضعت الحبل حول عنقك. لن تكسنبي 
ا تجرأت على رفعها بل إن ظفلورا استشنارت 
محامياً راديكالياًء يتحاشاه مجتمع أريكيبا الراقي» لسنمعته كاكل 
رهبان» منذ آن تجرأاً قبل سنتين» على الدفاع عن الراهبة دومينغا 
غوتيريث» تلك الفضيحة التي مازالت تستثير تقولات وإشاغات 
المدينة. وقد انتهى الأمر بالمحامي الناري الشاب a‏ 
ميرابيداس. إلى توجيه نصيحة الضربة القاضية إليك: 

- يؤسفني أن خيب آملك يا دونيا فلوزا. ولكنك لن تكشبي هذه 
القضيةء بصورة شرعية, آبداً. وحتى لو توفرت لك الوثائق النظامية. 
وكان زواج والديك شرعياًء فإننا سنخسر القضية أيضاً ٠‏ ليس هناك 
من كسب حتی الآن» نزاعاً قضائياً مغ دون بيو تريستان. ألا تعرضين 
آن نصف آريكييا تعيش على نفقته»ء والنصف الآاخريتطلع الى 
التمكن من رضاعة ضرعه؟ فمع آننا تحولنا E‏ الى جمهورية : 
إلا أن المستعمرة لا تزال حية تنبض في البيرو. ‏ 8 
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کان غاا ر هرو ها ون فو ااا کے رل ای 
برا اه هدا انل اتسن كاك اوو خلا فل 
لهذ اء وبالرغم من أن آريكييا قد آحبطت الكثير من أ حلامك فانكف 
تشعرين بحب جارف إلى مدبنة البراكين تلك .فهي التي فتحت 
عينيك على التفاوت» وعدم المساواة بين البشر» وعلى العنصرية. 
وعمى الأثرياء وآنانيتهم» وعلى عدم إنسانية التعصب الديني» مصدر 
كل جور. لقد أرقتك قصة الراهبة دومينغا غوتيريث - وهي ابنة عم 
لك» بالطبع؛ في مدينة زنا المحارم المستتر تلك - آذهلتك. آخضبتكف: 
وقادتك إلى استجواب نصف العالم» کیک ی فكرة عما حدث. ومن 
أجل فهم القصةء كان لا بد من التعرف على تلك الأديرة المغاقة. 
وهي علامة مميزة أخرى لأريكيبا؛ ففضلاً عن تفاخرها بأحجار 
كنائسها ومنازلها البيضاء المنحوتةء وبزلازلها وثوراتهاء تفاخر كذلك 
بأنها الأكثر كاثوليكية بين مدن البيروء وأميركاء وربما مدن العالم 
بأسره. وقد قررت التعرف على تلك الأديرة. 

بط ا ال دي ا اا فة ا اة ات 
تآمرت مع الأصدقاء والأقارب. إلى آن حصلت على التصاريح 
اللازمةء من المطران غوينتشي» واستطاعت زيارة آديرة الراهبات 
الثلاثة الرئيسية المغلقة في آريكيبا: دير القديسة روساء ودير 
القديسة تريساء ودير القديسة كاتالينا. ووراء أسوار هذا الأخير 
ذات الشرطفات» حيث أمضت فلورا خمس ليالء كانت هناك مدينة 
إسبانية صغيرة مغروسة وسط آريكيبا: شوارع صغيرة منتظمة. 
تحمل أسماء أندلسية واكستريمادورية. وساحات هادئة ومترعة 
رل رات ال وار ره رد ای ل دی 
تلك القاعات. والمصليات وصالات اللهو. N‏ > وبيوت الإاقامة 
المزودة بحدائق وشرفات ومطابخ» حيث س لكل رف بأن 
تحتبس معها آريع عبدات وآريع خادمات . 

لم تستطع فلورا آن تصدق عينيهاء حيال ذلك الترف e‏ 

E> 


فا دت ماقا ا ا اا د 
ASN LE SG a‏ 
والمرمرء والعاج» كانت الزنازين تزدهي بالسجاد والوسائد» بملاءات 
الحريرء وأغطية الأسرة المطرزة يدويا. الوجبات الخفيفة تقدم في 
صحاف مستوردة من فرنساء من الفلاندر»من إيطالياء ومن ألمانياء 
مع آدوات مائدة من الفضة المنمنمة. استقبلتها راهبات دير القديسة 
ک6 ا خا کن رخات و تلط قات اواك 
إلى أقصى الحدود . وكي يعرفن «كيف تلبس الفرنسيات»» لم يكتفين 
بأن تخلع فلورا بلوزتها. وتريهن مشد الصدر وحمالة الثديين؛ بل 
جعلوها تخلع تنورتها كذلك. والمشد السرواليء لأنهن كن يتحرقن 
فضولاًء للمس الثياب الداخلية النسائية الفرنسية. وكان على فلوراء 
المحمرة مثل زهرة برقوق. والبكماء من الخجل» أن تعرض ذفسهاء 
وهي بالسروال الداخلي والجورب» لتفحص الراهبات وهمهماتهن. 
آل أن اء ك و تة آالدنر ادها وهي كاد تسوك هن الضحك: 

مضنت تاها مميدة ومسانة حقا: في دىا الد یر الار س تقراظى 
الذي ل ل هه سرع راهات مهات من اشر عة ,قارات 
على دقع البائنة المرتفعة التي تطلبها الرهبانية. وعلى الرغم من 
الحبس المؤيد. والساعات الطويلة المكرسة للتأمل والصلوات» لم تكن 
الراهبات يشعرن بالملل؛ فهن يقضين شطراً لا بأس به من اليوم» في 
المرحء واللعب كطفلات» أو في تبادل الزيارات» في تلك البيوت 
E O O E E E O TE EA‏ 
والخادمات الهنديات» على بقائها نقية ونظيفة. جميع راهبات دير 
ا E‏ ا و وا 
شیطاناً یتلبس دومینغا. ویقلن جمیعهن إِنه لا يمكن أبداء أن يحدث 
في دير القديسة كاتاليناء مثل ذلك الأمر المحزن. 


زامبا z42‏ : المهجنة المولودة لأبن زنجي وأم هندية, أو العكس. 
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ولآن قصة دومينغا حدٹت) بالفعل؛ ا القدبسة تريساء وهو 


دير راهبات کرملیات؛ حافيات؛ انك نفا وصرامةء؛ وتصلباً من 
دير القديسة كاتالينا. فقد أمضت فلورا فيه آنا أريعة نهارات. 
وثلاث ليال» مقشعرة البدن من الغم. كان دير القديسة تريسا يضم 


وشجيرات ورد معتنى بهاء وخممة دجاج» وبستان تزرعه الراهبات 


بأيديهن. ولكن لا يسود فيه الجو المستهتر, الدنيوي» اللعوب» العابث 
الذي وجدته في دير القديسة كاتالينا. فليس هتاك من يلهو في دير ' 


الجبسيك والروح؛ ا بالرب. الزنازين الصغيرة التي تعتكف فبها 
SS‏ وجود فيا لشي 


آدوات تعذيب النفس التى تجلد الراهبات بهاء 8 يقدمن 


جراحاً من لحمهن, قرياناً للرب. ومن زنزانتهاء سمعت فلوراء بفزع؛ 
النحيب الذي يرافق فرقعة سياط من يؤدبن أنفسهن ليلا. وأدركت 
ما الذي كانت عليه حياة ابنة عمها دومينفا غوتيريث.. خلال السنوات 
الدقر التى امضها هاا مد کات هى اثراية رة من عمرهاء' 

افد کات رفا كی داك ال دا وا ا عه الا 
آمهاء وبسبب خيبة آمل غرامية بعد ذلك - زواج حبيبها الشاب من 


آخرى - على الدخول كمستجدة, إلى دير القديسة تريسا. وبعد 
أسابيع قليلة. وريما بعد أيام قليلة. أدركت أنها لن تستطيع التكيّْف 
آبداء مع ذلك النظام من التضحية بالنفسء والتقشف المفرط. 
والصمت والعزلة الكاملة. حيث تكاد لا تنام ولا تأكلء ولا تعيش لأن ‏ 
كل الأوقات عبادةء وإنشاد تراتيل؛ وجلد للنفس؛ واعترافات» وعمل 


يدوي في الأرض. توسلاتها وتضرعها إلى آمهاء عبر غرفة 
التحادث؛ من أجل إخراجها من الديرء ذهبت أدراج الرياح. وكانت 
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ججج متلقي اعترافاتها التي تشوش دومنغاء تعزز حجج آمها: عليها 
آن تتجاوز هذه الكمائن» ا الشيطان هو بريد دفعها الى 
التخلي عن خيارها الديني. . 

بعد سنه من ذلك وبعد تقديم النذر الذي يربطها - حتی الموت. 
بتلك الجدران وذلك الروتين» سمعت دومينغاء خلال القراءة. في 
موعد الطعام» قي صفحات من «كشاب الحياة» للقديسة me‏ 
قصة حادثة مس شيطانيء أصاب راهبة من سلمنكا. فأوحى لها 
الشعطان بحلة فورنة للهربا فن الذي ندند أترفت بارقة إلياء 
في ذهن دومينغا التي آكملت الخامسة عشرة من عمرها. أجل لقد 
فكرت في طريقة للهرب. كان لا بد لها من التصرف بمنتهى الحذر' 
والصبر» كي تتمكن من النجاح. وقد تطلب منها تنفيذ الخطة» ثماني 
سنوات. عندما تفكرين بما كانت عليهء بالنسبة لابنة عمك دومينغا» 
تلك الأعوام الثمانية. فقي حبك مؤامرتها المعقدة؛ خطوة خطوةء. 
بمنتهى الحذرء متراجعة كلما داهمها الخوف من أن يكتشف أمرهاء 
لتعود وتبدا من جديد في اليوم التالي - إنها بنلوبي لا تكل من 
حياكة وفتق ما حاكتهء كي تعيد الحياكة من جديد - ينقبض قفلبك.. 
وتراودك وات تدميرية؛ فتفكرين في إحراق آديرة» وفي شنق 
أولئك المتعصبين المضطهدين للروح والجسد. وقطع رؤوسهم 
بالمقصلة. مثلما قعل دُوريو ۸۹ . ولكنك تندمين بعد ذلك. على تلك 
الرؤى القيامية السرية التي يزينها لك غضبك. 

وا في السادس من آذار ١۱۸۳ء‏ استطاعت E‏ 
غوت دات الثلاث والعشرين سنةء > نفيك خطتها . قي اليوم 
الضابق فكت اتان هن خادماحا ن الحصرل عن خت فة 
هندية بفضل تواطو طبيب في مستشفی سان خوان دي ديوس 
وحملتا الجثةء؛ تحت جنح الظلام» إلى غرفة مستأجرة لهذا الغفرض» 
قبالة دير القديسة تريسا. ومع دقة ناقوس منتصف الليل الآأخيرة.. 
سجبتا الجتة إلى داخل الديرء من البوابة الرئيسية. وكانت الراهية 
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الوا تة وهی مو اة ی ا ارد نضا قن ركا م ةة وهتاف 
كانت تنتظرهما دومينغا. حملت هي والخادمتان الجثة إلى الجحر 
الضيق الذي تنام فيه الراهبة الصغيرة. وعرين جثة الهنديةء ثم 
ألبسنها مسوح دومينغا وكتفيتها. وسكبن زيتاً على الجثةء وأشعلن 
فيها النار» متوخيات آن يشوه اللهب الوجه» حتى يصير التعرف عليه 
غير ممكن. وقبل هربهن. آأفسدن ترتيب الزنزانةء ليضفين مزيدا من 
المصداقية على الحادث المدير. 
الذي أقامته لها راهبات القديسة تريسا قبل دفهاء في المقبرة 
المجاورة للبستان. هل أعطى ذلك نتيجة! لم تذهب الشابة الهاربة 
لتلتجىن في بيتهاء خوفاً من أمهاء وإنما ذهبت إلى بيت أعمام لهاء 
كانوا يحبونها كثيراًء وهى طفلة. لكن الأعمام الخائفين من عبء 
المسؤوليةء هرولوا ليخبروا المطران غوينتشي بالقصة التي لا تصدق. 
بعد سنتبن من ذلك كانت الفضيحة لا تزال تتفاعل. وقد وجدت 
فلورا المدينة منقسمة إلى مؤيدين ومعارضين لدومينغا التي منحها 
آأهى نادمة؟ ذهبت فلورا إلى تشوكيبامباء لتقصى ذلك. بعد رحلة 
شاقة فى جبال الأنديز» وصلت إلى البيت الريفى البسيط الذى 
تحول إلى سجن علماني لدومينغا. لم يكن لدى هذه الأخيرة» مانع 
من استقبال ابنة عمها. كانت تبدو آكبر بكثير من سنوات عمرها 
الخفن و ورو ا او ا ك ماع ها 
ذي التقاطيع المحفورةء بعظام وجنتيه البارزتين. وكانت رجفة عصبية 
تهز شفتها السفلى. كانت ترتدي ملابس بسيطة؛ ثوب فلاحة مزيناً 
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المرهقتين > شيء متهرب» مدعور؛ يترصد كارثة ما. كانت تتكلم 
LN E‏ ا کا اد 
وضعها. ولجيا عندما تحدثت. تحت إلحاح فلوراء عن قضيتهاء كان 
تصميمها صلباً لا يلين. لقد آساءت التصرف. لا شك في ذلك. 
ولكن» ما الذي يمكنها عمله غير ذلك للهرب من الحبس الذي تتمرد 
عليه روحهاء وعقلهاء وكل ثانية من حياتهاة الاستسلام للياس؟ 
ال ا ها فا کان رها الروت و ون ك 
یحزنهاء أن آمها آرسلت تقول لها إنهاء منذ ارتدادهاء. تعتبرها ميتة. 
وما هي خططها؟ تحلم بأن تنتهي تلك المحاكمةء تلك التعقيدات 
العويصة بين المحاكم وال و و ا هات لى له 
لتعيش هناك مجهولة. حتى ولو عملت خادمة منزليةء إنما قي 
الحرية. وعند الوداع؛ همست في آذن فلورا: «صلي من آجلي». 

ما الذي فعلته دومنغا غوتيريث. خلال هذه السنوات الإحدى 
عشرة؟ آترها تعيش أخيراًء بعيداً عن آريكيباء حيث ستبقى على 
الدوام» هدفاً للجدل والفضول العام أم أنها تمكنت من السفر إلى 
ليماء والعيش فيها مجهولة» مٹلما کانت تنمنی؟ هل علمت دومينغا 
بالمحبة والتضامن اللدين عرضت بهما قصتهاء في كتابها «اغتراب 
منبوذة»؟ لن تعرضي ذلك أبداً يا فلوريتا. فمنذ أن أمر دون بيو 
تريستان بإحراق كتاب مذكراتك. أمام الملا هناك قي أريكيباء لم 
تعد تصلك آية رسالة من معارفك وآقربائك الذين كنت تترددين 
علیهم؛ لک في مغامرتكف اة 

خلال زيارة دار صناعة السفن» في طولون» وقد أستغرقت و 
كاملا وجدت فلورا الفرصة سانحة. مرة آخرىء» مثلما في إنكلتراء 
لرؤية المساجين عن فرب. لم يكن سجنهم مثل ذلك السجن الذي 
عرفته ابنة عمها دومينغاء بل آسوأً منه. فقد كان آلاف السجناء 
الذين يقضون أحكام آشغال شاقة. في منشآت دار بناء السقن, 
مقيدين من كواحلهم بسلاسل حديدية» جرحت أقدام كثيرين منهم. 
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وأحدثت فيها قروحاً. ولم تكن السلاسل هي الشيء الوحيد الذي 
يميز السجناء عن العمال الذين يعملونء مختلطين معهم» في الورش 
ومقالع الحجارة؛ بل ارتداؤهم أيضأء قمصاناً مخططة» وطاقيات 
يدل لونها على نوع الحكم الذي يقضونه. كان من المستحيلء عدم 
الشعور بالقشعزيرة أمام النبجناء ذوي. الطاقيات الخضراء: أحكاء 
مؤبدة. فقد كان أولئك التعساء يىرقون› مثل دومینغاء آنهم سیعیشون 
ما فقن فن خا الل 6(9 تاا هن الهرت خافن لهذا 
الروتين الباعث على الخبل» يحرسهم حراس E‏ الى آن ياتي 
الموت» ليحررهم من الكابوس.  ٠.‏ 1 
وكما في السجون-الکنائس» فوجئت هنا i‏ ا السبجناء 
الذين يبدونء للعن المجردة» مرضى عقليين؛ E‏ مصابین باآمراض 
البلاهةء والهذيانء وأشكال أخرى من الجنون. ينظرون إليها بذهول 
مخبول» بأفواه مفتوحةء وخيوط لعاب تتدلى من شفاههم؛ وبعيون 
زجاجيةء زاثغفة. عيون من فقدوا العقل. لا بد أن كثيزين منهم لم يروا 
امرآة منذ زمن. وهو ما تدل عليه ملامح الانبهارء أو الرعب التي 
ينظرون بها إلنى فلورا.. بل إن بعض المجانينء مدوا أيديهم إلى أعضاء 
Os‏ 
أمن العدل أن يحاكم ضعفاء العقل» والمتخلفون ا 
علیهم. E a ORAS O e‏ 
فادحا؟ وما هي المسؤولية التي يتحملها المجنون عن أفعاله؟ عدد 
كير هن هل اومن ل عل او ج آل روا ها 
وإنما فى ملاجئ للمجانين. غير أنها تذكرت تلك الستشفضيات 
النفسية 2 إنكلتراء والمعاملة التي يخضع لها المجانين فيهاء ورآت أن ' 
الحكم عليهم» كمجرمين. أفقضل من تلك الملاجئ. لديك الآن. 
موضوع آخر للتأمل فيه والبحث عن حل له؛ في مجتمع المستقبل يا 
حذرها ضباط دار بناء السفن في» طولون» بأنه عليها عدم 
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الدخول في حوار مع الشغيلة - السجناء منهم والعمال -» لأن ذلك 
قد يودي إلى وقوع آحداث غير مريحة. ولكن فلوراء الوفية لمزاجهاء 
اقتربت من فرق العاملينء وسآلت عن ظروف العملء وعن علاقة 
المحكومين المقيدين بالعمال. وسرعان ما وجدت نفسهاء آمام ذهول 
بطع النجردة والوظف ادن الذين يراقونهار نتاين متاظرة 
ملتهبةء فى الهواء. الطلق. حول أحكام الإعدام. كانت تدافع عن إلغاء 
المقصبلة؛ كوسبلة للعدالة وأعلتت أن الاتحاد الحمالى سيمنعها. ولكن 
a a EE E a a E‏ 
وتقترف كل هذه السرقات والجرائم» فما الذي سيحدث عندما 
يختفي كابح الحكم بالإعدام الذي يخيف المجرمين؟ انقطع النقاش 
بصورة تهريجيةء عندما اجتذب الجدل الدائر» جماعة من المجانين, 
وحاولوا المشاركة فيه. كانوا منفعلين بشدةء يكشرون» يقفزون؛. 
يتكلمون معاًء يتبارون في الترهات, أو يغنون ويتراقصون للافت 
الاهتمام» وسط ضحكات الآخرينء إلى آن الحراس من فرض 
النظام» بهز هراواتهم. . 
ag O Eg aA‏ 
الا و ا و 
أبدوا اهتمامهم بالاتحاد العمتالي» وسألوها أين يمكنهم تبادل 
الحديث معهاء بهدوء آكبر. ابتداء من ذلك اليومء وآمام ذهول 
أصدقائها السان-سيمونيين الذين تمكنواء بصعوية» من ترتيسب 
اجتماعين لها مع حفنة من البرجوازيينء استطاعت فلورا آن تجتمع؛ 
مرتين آو ثلاث مرات في اليوم» مع جماعات من العمال. كانوا يأتون 
a N o aS I‏ 
التنورة؛ الملصممة على فرض العدالة الكونية. في عالم بلا مستغلين 
ولا آغنياء: حيث ستحصل النساء. ضمن غرائب آخرى» على حقوق 
الرجال نفسهاء آمام القانونء وفي الأسرة؛ وحتى في العمل. ومن 
التشاؤم .الذي جاءت به إلى مدينة العسنكريين والبحارة هذه انتقلت 
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فلورا إلى حماسة خففت حتى من أوجاعها. شعرت بالتحسن» وبأنها 
تتمتع بالنشاط الذي كانت عليه في أفضل أزمنتها . صارت تعمل 
a EE E Ca al CE aE‏ 
د الخانق الذى قدمت مرافعة هجائية 
في روايتك N, «Mephis‏ في مجتمع ا تاغتاره 

ا مهيناًء يجعل النساء يشعرن كما لو أنهن مقيدات بسروج» 
کالأفراس! - وتقوم بجردة حساب ليومهاء شعرت بالسعادة. لأ يمكن 
للنتائج أن تكون أفضل مما هي عليه؛ فقد نفدت خمسون نسخة من 
لتد فاي ا هاا ن طت من لار هيدا جن 
النسخ. وسرعان ما تجاوز عدد المسجلين في الحركةء المنّة. 

كان يأتي أحياناًء لحضور الاجتماعات» في البيوت, أو في 
الجمعيات العماليةء أو المراكز الماسونية» آو 4 الورش الحرفية» بعض 
المهاجرين الذين لا يتكلمون الفرنسية. لم تكن هناك مشكلة مع 
اليونانيين والإيطاليين. فقد كان يظهر على الدوام» شخص يعرف 
اللغتينء ويقوم بدور المترجم. لكن الصعوبة كانت مع العرب الذين 
يبقون منزوين 2 أحد الأركان» غاضبين لأنهم لا يستطيعون 
المشاركة. 

في تلك الاجتماعات التي يشارك کا و هاخا واف 
مختلفةء كثيراً ما كانت تقع بعض الحوادث التي تضطر فلورا إلى 
إخمادهاء بتدخل حاسم ضد الأحكام الد فاو اف 
ودينيا. ولكنك لم تكوني تنجحين دائماء يا فلوريتا. کم هو صعب 
إقناع كثيرين من مواطنيك بأن جميع البشر متساوونء بغفض النظر 
عن لون البشرة» أو اللغة التي يتكلمونهاء أو الرب الذي يعبدونه! 
وحتى عندما يبدون تقبلهم لذلك. لا يلبث أن يطفو إلى السطح لدى 
أدنى اختلاف,» ذلك الازدراء. والاحتقارء والشتائم. والدعوات العرقية 
والقومية. في إحدى تلك المناقشات» وبخت فلوراء بغضب» عامل 
جلفطة فرنسياًء طالب بمنع «الوثنيين المحمديين» من حضور هذه 


الاجتماعات. وقد نهض العاملء وصفق الباب» صارخاً بها قبل أن 
يغادر: «عاهرة زنوج!». استغلت فلورا الشتيمة لتدفع المجتمعين إلى 
تبادل الآراء. حول موضوع الدعارة. 

كان نقاشا طويلاًء معقداًء تأخر فيه الحاضرون» بسبب وجود 
فلوراء عن التشجع والتكلم بصراحة. ومن أدانوا منهم العاهرات» 
فعلوا ذلك دون قناعة.ء لإرضاء فلوراء وليس لأنهم يؤمنون بما 
يقولون. إلى آن تجراً خزاف هزيل» في نطقه» شيء من التلعثم - 
يلقبونه جوجو - وعارض زملاءه. قال» وهو يطرق برآسه»ء وسط 
صمت قفبوري» تلته ضحكات خبيثة» إنه لا يتقق مع كثير من 
التهجمات على العأهرات. لاأنهن» فى نهاية المطاأف. «حبيبأات 
i U EN E NENAS ENS,‏ 
لدى اليرجوازيين» لتحمل نفقات العشيقات؟ لولا العاهرات لكانت 
ا 

فقاطعته فلورا ساخطة: ) 

- أنت تقول هذا الكلام لأنك رجل. هل كنت ستقول الكلام نفسهء 
لو کنت امرآة؟ 

اندلع جدل صاخب. أيدت أصوات آخرى الخزاف. وخلال 
النقاش» علمت فلورا آن برجوازيي طولونء معتادون على آن يتشاركوا 
في تحمل نفقات العشيقات. بصورة جماعية. a‏ أريعة آو 
خمسة تحار آو صناعيىن» آو متمولين؛ اوقا 7 ا > لاعالة عدد 
مساو لهم من العشيقات اللواتي يتداولهم أولئك السفهاء. وبهذا 
يقلصون النفقات» ويستمتع كا واحد منهم بحريم صغير. انتهت 
الفة فة قوراط رك فا أفكارها a‏ 
إذا لم تكن مبتسمة, وهي أفكار معارضة تماما لأتباع فورييه؛ حيث 
سينفى اللصوص والعاهرات» في مجتمع المستقبلء الى جزر نائية. 
بعیداً عن الناس العاديين الذين لن يشعروا» بهذه الطريقة. بالاهانة 
من سوء سلوکهم. 
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مقتك للدعارة؛ له تاريخ طويل. وهو مرتبط بالاستياء والاشمئراز 
اللذين يوحي بهما الجنس إليك» منذ زواجك من شازال» حتى تغرفك 
على أولمبيا ماليسويسكا ا من آنك ترددین, عقلانياء آڻ 
الجوع والحاجة إلى البقاء» هما ما يدفعان عدداً كبيزاً من النسشاء 
إلى فتح سيقانهن من آجل المال. وبالتالي» فإن المومسات, مثل أولئك 
البائسات اللواتي رآيتهن في الإسنت إندء في لندن» كن أكثر 
ا و ي و ا و 
NS ao LEG E O Î‏ 
بالتتازل الأخلاقي» بالتخلي عن الكرامةء لدى المرأة التي تبيع 
جسدها لفجور الرجال. «إنك متزمتة فن آغعمافك» يا فلوريتا - 
هكذا كانت تسخر منك أولمبياء وهي تعضعض نهديك. وتقول:- 
تجرئي على القول لي إنك لا تستمتعين في هذه اللحظة». 

ومع ذلك فقد توصلت فلورا هي ا خلال الحرب الأهلية. 
بين الأوربغوسيين والغاماريين التي شهدتها في الشهور الأول من 
عام ١١1۸ء‏ إلى الإإحساس. للمرة الأولى والوحيدة؛ بالاحترام 
والتقدير. تجاه «الرابونات»ء وهن في نهاية المطاف» صنف آخر 
من العاهرات. وهذا ما کتبتهء يا ظوریتا في E‏ 
مديحك المتأجج لهن . ا د 

E O ED E TE 
أن تشهدي هناك ثورةء وحرياً أهلية وأن تشاركي» بطريقة ما» فضي‎ 
النزاع. إنك تکادين لا د تتذكري آسباب وظروف تلك الحرب» وهي في‎ 
الحقيقة» مجرد ذرائعء لإطلاق العنان لشهوة السلطة: هذا الداء‎ 
المستخكم لدى جميع الجنرالات وأشباه الجنرالات الذين يتتازعون؛‎ 


رابونات ۲۵00۳48: نساء كن يرافقن الجنود ا ونث تشیلي). أثاء 
ا ويحملن على کكواهلهن أدوات المطبخ وأواني الظهو؛ وأبناءهن 
اشا . ويقدمن خدماتهن للحنود. 
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منذ الاستقلال» على رئاسة البيروء بالوسائل الشرعية أو بالرصاض 
وقذاتت المدفعية» في معظم الأحيان. في تلك المرةء بدآت الثورة 
عندما اختار المؤتمر الوطتى الاريشال الأكبر دون لويس خوسيه دي 
أوربيقوسو: لإخلف الرئيش .اغوس طنن غامارا المنتهية ولايته ولم 
يختر الجنرال بيدرو برمودث الذي يحظى بحماية غاماراء وحماية 
وة هذا الأخين رة حاص ة :دوا فرائ كا زوت ادى 
غاماراء المعروفة بلقب الماريشالة. وهي شخصية أذهلتك هالتها 
كمغامرة. وأسطورتهاء منذ أن سفعت عنها أول مرة. فقد كانت دونيا 
بانقشا: الماريشنالة. ترتدي الزي العسكري» وتخوض القتال عانى 
ضهوة جوادء إلى جانب زوجهاء وتشاركه الحكم. وعندما استولى 
غامارا على الراسةء كانت لديهًا سلطات مساوية: أو تفوق. سلطات 
زوجها الماريشال» 4 شؤون الحكم. ولم تتردد فقي إشهار المسدس 
لفرض سلطتهاء أو استخدام السوط والصفعات ضد من لا ينصاع 
لهأ ويحترمهاء مثلما يفعل أشد المحاربين الذكوزء شراسة. ) 

عندما اخثار المؤتمر الوطني أؤربيغوسوء بدلا من برمودٿ» قامت 
اه لما رض من غامارا وزوح امار اة اخركة انقلابية 
في الثالث من كانون الثاني .1۸١١‏ ولكن الانقلاب لم ينجح إلا 
بصورة جزئية لأن آوربيغوسو استطاع» مع جزء من الجيشء» الخروج 
من-ليماء لينظم المقاومة. وانقسمت البلاد إلى حزبين؛ حسب موقف 
الخاميات العسكرية المؤبد لأربيغوشو أو برمودث. فوقفت حامتا 
کوسكو ويونو بقيادة الجنرال سان رومان» إلى جانب الانقلاب» إي 
إلى أجانب برمودث» أي إلى جانب غامارا والماريشالة. أما أريكيبا 
بالمقابلء فاختارت الوقوف إلى جانب آوربيغوسو؛ الرئيس او 
واستعدت» تخت قيادة الجنرال نيتو e‏ هحود الكردن! 

يام مننلية. أليس كذلك يا فلوريتا؟ لم تشعر قط بالخطر» وهي 
غارقة فى الإثارة مما يحدث. لم تشعر به حتى آثاء معركة كانغايو 
الت خسم جد اة شور من ب اليرت الأملية مير 
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أريكيبا. معركة راقبتها فلورا» مثل عرض آويراء بمنظار مكبر» من 
فوق شرفة-سطح بيت عمها دون بيو بينما كان هذا الأخير 
وأقرباؤهء وكل مجتمع أريكيباء يتزاحمون في الأديرة والكنائس. 
مرتعبين. وآكثر من خوفهم من الرصاص. كانوا يخافون نهب المدينة 
الذي سيلى الأعمال العسكريةء دون مفر. آيا كان المننصر. ) 

في تلك الأشاءء كانت فلورا قد صالحت مع دون بيو. فبعد أن 
اقتنعت ابنة الأخء بأنها لن تستطيع القبام بأي عمل قانوني ضد 
عمهاء خشي هذا الآأخير من الفضيحة التي هددته بها يوم المشاجرة 
هدا قزرا معا وء وناك وات وة و كدت الکو ونل 
ألتاوس؛ کی وھ لى عن نيتها بمغادرة بیت آل تريستان. 
عليها أن تبقى هناك حيث ستعامل كابنة أخ دون بيو العزيزةء وتكون 
محط عناية ومحبة الأقارب . ولن بنقصھا آي شيءء وسيحبها 
الجميع. وهكذا أعلنت فلورا - ماذا بقي لك - موافقتها. 

لست نادمةء بکل تأکید RA TT‏ 
الشهور الثلاثة من الهيجان» والتقلبات. والقلاقل والاضطرابات 
الاجتماعية التي عاشتها أريكيباء منذ اندلاع الثورة. حتى معركة 
اا | 

ما إن بدأ الجنرال نيتو بعسكرة المدينةء وتهيئتها لمقاومة 
الغاماريين» حتى دخل دون بيو في نوية اختلاجات هستيرية. 
فالحروب الأهلية تعني له مد المتقاتلين أيديهم إلى ثروته» بحجة 
المساهمة في الدفاع عن حرية الوطن. روى لفلوراء وهو يبكي مثل 
طفل» كيف آن الرل و و ن 
لف بيزو > والجنرال ری عشرة الأف» ولم ا إليه هذان 
الفنزويليان سنتيماً واحداً مما آخذوه. ما هي الحصة التي 
سيفرضها عليه الآنء الجنرال نيتو والذي يحركه»ء فوق ذلك مثل 
دميةء ذلك الخوري الثوري الشيطاني. العميد الكافر خوان غوالبيرتو 
بالديبيا ألذي يوجه الاتهامات» من جريدة «إلشلي». إلى المطران 
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غوينتشي» بسرفةه فضة الفقراء؛ ويستنكر عزوبية الكهنةء ويدعو إلى 
إلغائهاة نصحته فلورا بأن ييادر هو نفسه»؛ قبل أن يفرض عليه 
الجنرال نيتو حصةء بالذهاب إليه. شخصياء في حركة تضأمن 
تلقائيةء ويقدم إليه خمسة آلاف بيزو. وبهذه الطريقة سيكسبه إلى 
جانبهء وينجو من استنزاف ثوري جدید . 

فدمدم الرحل الجشم: 

- أهذا ما تظنينه يا فلوريتا؟ ألا يكفى ألفانة 
> لا اعماه عليك أن تقدم له خمسة آلاف؛ لكي تستحود عليه 
باستثارة عواطفه. 

عمل دون بيو بنصيحتها. ومنذ دلك الحبن» صار يستشير فلورا 
في كل أعماله ضي نزاع لا يهمه فيه هو وجميع مواطني أريكيبا 
الأثرياء إلا عدم تمكين أطراف النزاع من سلب أملاكه. ) 

حصل الکولونيل آلتاوس على تعیینه کرئيس آركان لقوات الجنرال 
نيتو بعد أن فكر في الذهاب» لوضع نفسه في خدمة الخصم» 
الجنرال سان رومان القادم من بونو على رأس الجيش الغفاماريء 
لافتحام آریکیيا , . وكان آلتاوس يتحدث إلى فلوراء عن كل الأمور 
السريةء مستمتعاً إلى أقصى الحدود. بالحرب الوشيكة. كان بسخرُ 
بقسوة من الجنرال نيتو الذى جبى الأموال. عدا وذقداًء من أثرباء 
أريكيبا - وقد رآت فلورا آولئك السادة المغمومين» وهم يمرون من 
شارع سانتو دومنغو» حاملين آكياس المال تحت آباطهم. في طريقهم 
الى القيادة العامةء في مقر المحافظة - واشترى بها «ألفين وثمانمدة 

سيف» لجیش لا بزید تعداده عن سبعمئة جندي. جمعوا من اشوا 

قسراً > ولیس لديهم حتى آحذبة». 

وعلى بعد فرسخ من المدينة, أقيم معسكر الجند» تحت قيادة 
آلتاوس» حيث كان نحو عشرين ضابطاً يدربون المجندين على فتون 
القتال العسكري. وكان يتنقل بينهم» على صهوة بغلة العميد المحزن 
بالديبياء متشحا بعباءة بنفضسجيةء معلقا بندفية على كتفه؛ ومسدسا 
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على خصره. وبالرغم من آنه لا يتجاوز الثلاثين أو الأربعين من 
عمره» إلا أنه كان قد هرم باكرا . استطاعت فلورا أن تتبادل بضع 
وليس من أجل مصالح بائسة. كان العميد بالديبياء بعد التدريب. 
بحت ألحنود المتتائبين؛ بخطب حماسية» کا القفتال حتى الموت. 
دفاعاً عن الدستور والحريةء المتجسدين في الماريشال آوربيغوسوء 
وضد «غامارا ورابونته»ء الماريشالة». آولئك الانقلابين المخلين 
بالنظام الديمقراطى. ونظراً للقناعة التي يتكلم بهاء كان العميد 
بالديبيا يؤمن تماماًء بما يقوله. 

إلى جانب الجيش النظاميء المؤلف من المجندين المآخوذين 
الميسورة فى آريكيبا. وقد أطلقوا على آنفسهم» اسم «الخالدين» 
فرنسا. لقد كانوا شباناً من الطبقة الراقية. وقد أخذوا معهم» إلى 
المعسكر عبیدهم وخدمهم» لیساعدوهم في ارتداء ملابسهم؛ ویعدوا 
لهم أطعمتهم» ويحملوهم بين أذرعهم عند اجتياز الوحول أو النهر. 
وعندما زارت فلورا المعسكر, قدموا لھا وليمة» مح فرقة غناأء ورفص 
على القتالء وهم بيدون للوهلة الأولىء هي معسکرهم» کما لو آنهم 
في تلك الحفلات الدنيوية التي تشغل حياتهم؟ آلتاوس يقول إن 
نصفهم سيقاتلون» آجل. سيقاتلون وسيقتلون» ولكن ليس في سبيل 
RN REE OE‏ ا 
الآخرء فما إن بسنمعوا أزيز الرصاص,» حتى يولوا الأدبار هاريين؛ 

الرا ات ك اا ا ا 
المجندين والجنود. هؤلاء الهنديات والزاميى الحافيات» ذوات 
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التنانير الملونة. والضفائر الطويلة البارزة من تحت قبعاتهن الفلاحية 
المزركشة. هن من يدرن العمل في المعسكر. يحفرن الخنادق. ويقمن 
المتاريس» ويطبخن للرجال» ويغسلن ملابسهم» ويفلینهم. ويعملن 
مراسلات» ورأاصدات» وممرضات. ومداویات» ويستخدمن لاخماد 
فوران المقاتلين الجنسي» كلما رغب هؤلاء في ذلك. وكثيرات منهم. 
بالرغم من كونهن حبالىء يواصلن العمل مثل الأخريات» يتبعهن 
أطالهن دوو الا مال :وگن الأكذر ]قافا .خش قول اومن عند 
نشوب القتال. يقفن دوماً في الصف الأول يحرسن رجالهن, 
ويدعمنهم» ويشجعنهم» ويأخذن آماكنهم عندما يسقطون. ويرسلهن 
القادة العمسكريون في طليعة المسيرء كي يقمن باحتلال القرى 
ويصادرن المؤن والذخائر, ليؤمن الأطعمة للجيش. يمكن لأولئك 
الفساء نضا آن نكن عافرات د ولگن: لسن هناك فرق كر ن 
عاهرات كأولئك الهندياتء وهؤلاء اللواتى» ما إن يخيم الليل» حتى 
ان اس کی مط دارا العف دن طولو 

عندما انطلقت فلورا إلى نيم. فى الخامس من آب ۱۸٤٤‏ قالت 
إن إقامتها في طولون, كانت أكثر من ناجحة. فلجنة الاتحاد العمالي 
ا ا ا وار ا 
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كڭالgا الصراع مع‎ XIV 


عندما دعا بول» قي بلدية بابيتي» إلى عقد اجتماع للحزب. 
الكاثوليكى. فى الثالتث والعشرين من آبلول ١٠۹١ء‏ ضد «غزو 
الصينيين» استنتج أناس كثيرون. منهم صديقه وجاره في بونارياء 
الجندي السابق بيير ليفرغوء وحتى امرأته باؤورا نفسهاء بأن الرسام 
غريب الأطوار والفضائحي» قد انتهى إلى الجنون. كان صاحب 
المتجر في بوناوياء الصيني تينغ قد توقف عن توجيه التحية إليهء 
وامتنع عن بيعه آي شيء منذ زمن. وکان بول نفسه» من جهة آخری» 
في فترات تعقله وصحوه» يعترف بأن المرض والأدوية قد أثرت على 
ذهنهء ونه لم يكن قادراًء في أحيان كثيرة. على التحكم بتصرفاته» 
وأنه بتخذ فراراته بالغريزة آو الهواجس. مثل الأطفال والشيوح 
الخرفين. أجل أنت لم تعد الشخص الذي كنته سابقاًء يا كوكي. 
فمنذ شهور وربما منذ سنوات» منذ آن رسمت من أين أتينا؟ من 
نحن؟ إلى أين نمضى؟. لم تنه لوحة واحدة. فعندما لا تكون منهوكاً 
من المرض. أو الكحول. آو المخدرات» تكرس كل وقتك لهذه الجريدة 
الصغيرة الشهرية. الساأخرة والهجائية« اkسluwة Les Guêpes‏ 
(الزنابير)ء والناطقة بلسان مستوطني الحزب الكاثوليكي الذي 
يتزعمه فرانسوا كارديلا؛ وتهاجم فيهاء بشراسة. الحاكم غوستاف 
غاليهء والمستوطنين البروتستانت بزعامة صدبقك القديم أوغوست 
غوبيل» والتحار الصينين الذين تحمل عليهم بضراوةء ا إياهم 
بآنهم فوة متقدمة «لغزو بريري» أسواً من غزو آتیلا»» للقضاء على 
السيطرة الفرنسية في بولينيزياء وإحلال «الطاعون الأصفر» 
واوا 
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أي جنون هذا؟ حتى إن بيير ليفرغو وأصدقاء آخرين» لم يفهموه. 
كيف انتهى بول إلى آن يخدم» بهذه الطريقة الحادة. كي لا نقول 
الخيمية ماك الفيدلى رواحت رارع القكب اليب 
كارديلاء والمستوطنين الآخرين من الحزب الكاثوليكي» ممن لا سبب 
لكر اة اک اه اه درد الخد من دا و 
وإجبارهم على التصرف وقق القوانينء وليس كسادة إفطاعيين؟ يبدو 
ذلك غير معقول» وغير مفهوم» لأنه إلى ما قبل بضعة شهور وخلال 
كل سنوات وجوده في تاهيتي» كان بول مويوءأ في نظر أولئك 
الوط الدين تل الان كى تدهم كار ا يردروتة أضذاك. 
لبوهيميته» لآرائه الفوضوية,ء ولأنه يرتبط بعلاقات حميمة مع 
الوطنيين الذين يملا بهم لوحاته! كيف يمكن فهم أن هؤلاء الماووري 
الذين طالما أشاد. في السابق, بعاداتهم ومعتقداتهم القديمة. 
متحسراً على تحويلهم على يد الغربيين» يصيرون الآنء في 
«الزنابير»» متهمين من قبل نصيرهم السابقء بآنهم لصوص. وألف 
تهمة أخرى؟ في كل عددء كانت «الزنابير» تنب القضاة, لأنهم 
يتساهلون مع الوطنيين الذين يقترفون السرقات» ضد أسر 
المستوطنين. ولأنهم يغضون النظر أو يصدرون أحكاماً مخففة جداأًء 
هي استهزاء بالعدالة. صارت باؤورا تتلقی شكاوى يومية من جيرانها 
في بوناؤيا: «هل صحيح آن کوکي صار يكرهنا الآن؟» . «ماالذي 
شعاناه ل6 ولم تن تدري کیف ترد عليهم. 

ذلك التبدلء سببه المالء فقد اشتراك المستوطنون الكاثوليكيون» يا 
e E‏ 
إلى مركز البريد» في بابيتي» لترى إذا ما كان أصدقاؤك في باريس 
قد أرنسلوا إليك حوالة ماء وتقترض النقود من نصف العالم. كى لا 
و واوا واف غا ا ك ك الت 
الکاثوليكي. من أجل ملء أوراق «الزنابير» الأربع هذهء برسوم 
كاريکاتيرية وشتائم؛ لم تعد لديك مخاوف مادية. فقد ملأت ددا 
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بيتك في بوناوياء بالأطعمة والخمورء وعدت ثانيةء عندما تسمح لك 
بذلك حالتك الصحية, إلى إقامة ولائم العشاء الآأحديةء تلك التى 
تنتهي بعربدة ومجون» يحمر منهما خجلاء حتى بيير ليفرغو؛ 
الجندي السابق الدي كان يظن أنه رآى كل شىء. أجل» الحاجة 
الماديةء وتردې دماغك التدريحى» لسيب مرضك اللعين» وهدهہ 
الآمر كذلك. یا کوكی؟ آم آنها كانت طريقة آخرى فى الانتحار, 
أبطاًء إنما آكثر فعالية من محاولتك السابقة؟ 

اجتماع الثالث والعشرین من آیلول ۱۹۰۰ء كان أسواً من كل ما كان 
بخشاه بيير ليفرغو. لقد ذهب لحضورهہ على مضض,؛» کي لا يخیب 
آمل بول الذي يشعر نحوه بالمودة. وربما بالشفقة» وهو يعرف آنه 
سيمر بلحظة عصيبة. بيير الذي كان يفاخر بأنه آكثر فرنسية من 
السلاح في سبيل فرنسا). لم يكن يؤيد الحرب المعلنة التي يشنها 
الكورسيكي کاردیلاء ومستوطنون آغنياء آخرون» ا تجار تاهيتي 
الآكذوبة؟ كان بيير ليفرغو يعرف مثلما يعرف الجميع في تاهيتى- 
نوي» آن سبب کراهيتهم للصينيين» هو کسر هولاء احتکار استيراد 
ييدو مصدقاء بقناعةء بأن الصينين المتجذرين فى تاهيتى» منذ 
جيلين» يشكلون تهديداً لفرنساء وأن الامبريالية الصفراء تريد انتزاع 
بيضاء! 

هذه الترهات الفظة.ء وأخرى أسواً منهاء سمعها بيير ليفرغو من ) 
بول» في الاجتماع» في بلدية بابيتي» بحضور نحو خمسين مستوطنا 
كاثوليكيا . وقد أبدى بعض أولئك الحضور» ممن يقفون بثبات» وراء 
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فرانسوا كارديلاء في صراعه ضد الحاكم غاليه. شيئاً من التململ. 
حيال بعض فقرات خطاب بول العنصري والشوفيني؛ مثل تأكيدهء 
بنبرة درامية» وهو يومی بيديهء متحدثاً عن صينيّي الجزر: «هده 
ا ا ق ا ا و ی 
نخد أن هر الخاخرون على الل ©2 لاجرل 
وبيير ليفرغو لتناول كأس. في أحد بارات المرفاًء قبل آن يرجعا إلى 
بوناویا. کان کوکي شاحباً جداًء» ومستنفداً. وکان عليهما آن يسيرا 
فط شد بول مه إلى العكاز الذي لم يعد نحت فبضتهء 
يمثل قضيباً ذكرياً منتصباًء وإنما تاهيتية عارية. كان يعرج آكثر من 
المعتاد. وبدا كمالو آنه سينهار في آي لحظة من الإعياء. لدى 
الوضول إلى بار «لاس إيسلاس»» تهاوئ على متضدة غلى الزصنيفت 
المغطى بمظلة كبيرةء وطلب كأساً من الأفسنتين. كم هرم منذ أن 
تعرف عليه بییر لیفرغوء بعد عودته من باریس» في آیلول ۱۱۸۹٥‏ 
کی ھا ا ت الکن خلت ادل دل غو رات او اکرو 
يعد ذلك المتأنق متين البنية الذي كانه بالآمس» بل هو عجوز نصف 
محدودب» يكثر الشيب في شعره. وفي وجهه المخدد بالتجاعيدء 
EC E E E E TOE‏ 
واعوج» أكثر مما كان عليه مثل قطعة من غصن دالية هرمة. وبين 
حين وآخر؛ يقوم ببعض التقطيبات التي يمكن أن يكون سببها الآلم 
أو الفيظ. وكانت يداه ترتعشان» مثلما ترتمش أيدي السكارى 
المفن: 
خشي بییر لیفرغو آن يستجوبه بول عن خطابه. ولکنه کان 
محظوظأاء لأن بول لم يشر ولو مرة واحدةء إلى الموضوع الذي 
يتسلط. في الأزمنة الأخيرة» على عقله: السياسة. لم يقل آي شيءء. 
وفما قى الركا ول بعد ذلك قى أفاء رحد العردة إلى واوا ول 
في تلك الليلةء بينما هما يأكلان في الهواء الطلق. آمام الكوخ. 
وينظران إلى باؤورا تلعب مع الصغير إميل. لقد تحدث دون توقف 
N ~‏ 


بالحيرة. فهو قول الآن. مام اقرا ا أن البشرية ستدذ ستتد‌کره» 


بعد موته. کرسام ومصلح دیني 
الذي انتهيت من کتابته مؤخراء ستفهم الأمريا بيير. ذ نفى «الروح 


الجديدة والكاثوليكبة»» آضع الكاثوليكيين في مكانهم اللائق. باسم 
امسيحية الحقيقية. 

کان بییر لیفرغو يرمش دون توقف. با للشياطين. هذا هو بول 
نفسه؟ آهو من يطالب فى «الزتابير»» بطرد المعلمين البروتستانت 
من مدارس الجزيرة. واستبدالهم بمبشرین کاثولیکیین؟ لقد كتب الآن 
بحثاً» يشد فيه براغي الكاثوليكية. لا شك فى الأمر:لقد ساخ 
عقله» ولم تعد يده الیمنی تعرف ما تقعله الیسری. وکان بول يواصل 
الحديث فى موضوعه: آجلاً أو عاجلاء ستدرك الانسانية أن ءا 
péruvien‏ (البيروى المتوحش) هو فنان صوفى,» وأن آكثر 
لوحات العصر الحديث» تديناً» هي الرؤيا بعد الموصظة التي رسمها 
هو نفسه» أواخر صيف ۱۸۸۸ء هناك قى بون آفين. تلك القرية 
الصفيرة من ناحية فنيستيرء في إقليم بريتاني. فهذه اللوحة» تشكل 
بعثاً لاقلق الروحى والدينى فى الرسم الحديث» الراكد منذ تألقه 
في العصر الوسيط. ٠٠‏ ) 

بعد ذلك لم يعد بيير ليفرغو يفهم كلمه واحدة من مونولوج کوکي 
(كان فد شرب الكثير من الكحول؛ وصار لسانه ينعقد بعض الشيء. 
وهو يتكلم) الذي ترد فيه آسماء أشخاص. وأشياء؛ وأماكن, 
وأخداثء» لا تعني شيئًاً لبيير. تأتي من ذكريات» يجعلها وعيه» لسبب 
ما راهنةه في هذه الليلة الهادثة» بلا قمر ويلا حر ويلا حشرات. 
فن بوناويا. 

- إننا في سنة ١٠۹٠ء‏ أليس كذلك؟ - وربت بول براحته على رکبة 
جاره وتابع قائلاً؛- وأنا أحدثك عن صيف ۱۸۸۸ . قبل حوالي اثنتي 
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عشرة سنة. مجرد حبه رمل في سياق الزمن. ولکنء يبدو لي» كما لو 
أن قرونا مضت منذ ذلك الحين. 

N N E E TO E E 
بالغضب الذي تجرجره في الحياةء يا بول وآنت في الثانية‎ 
والخمسين من عمرك. كم هو مختلف عن ذلك اا الآخر.‎ 
المربوع» المعافى» وأنت في الأربعين؛ عندما كنت تنضح تفاؤلاًء بالرغم‎ 
من الحوان  الاعال اضرف وت قح اشرت هان‎ 
هجرت الأعمال التجارية إلى الرسم. وكان تفاؤلاً لا يهزم تفاؤلاً‎ 
بموهبتك. بجمال الحياة. بديانة الفن... قناعة تكتسح كل العوائق.‎ 
ألست ترسم صورة مثالية للماضي» يا بول؟ ذلك الصيف من عام‎ 
خلال إقامتك الثانية في بون آفين» لم تكن بكامل العافية.‎ ۸ 
ليس في جسدك» على آي حال» بل ريبما فقي روحك. كان الجسد لا‎ 
يزال يعاني من عقابيل الملاريا والحميات التي أصبت بها في بنماء‎ 
کی درون الاي ۸7۷ : المت أنك ردت اوا عا الرعطة‎ 
وسط معاناتك من زحار فظيع. متحملاً وخزات الألم التى تسببها‎ 
لك إفرازات السدراء تة فى العف فل أن كرح ر ذلت‎ 
من الشرج» ترافقها فقصوص مدويةء كانت سخرية جميع من في‎ 
بنسيون غلونيك. كم من الخجل» كنت تشعر به» خشية أن تسمع‎ 
A E N OT EN 
الفصوص, إرث حميات الملاريا (آلا تكون تلك هي آول آأعراض‎ 
امرض الذي لا يسمى يا بول؟) التي أصبت بها خلال مغامرة بنما‎ 
والمارتينيك الوخيمة!‎ 

والآنء بينما لسانه» المتحول إلى حيوان ضار صغير. يحاول أن 
يوضح لبيير ليفرغو الطيب» المتناوم على الكرسي» لم تعد تشعرء يا 
بولء بآدنى قدر من الفضب تجاه إميل برنارء بالرغم من أنه يشيع 
في الشوارع والساحات» منذ القطيعة معه» سنة ١١۱۸ء‏ أنك أردت 
مساومته بدناءة. على کونه آول من نشر الأفكار عن «الفن التركيبي». 
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کما لو آنك تهتم بدور المؤسس لمدارس, ريما لم بعد هناك من 
يتذكرها. ما سبْبَ لك الألم. هي آشياء أخرىء» يقولها الشاب الرشيق 
والآنيق الذي يصغرك بعشرين سنةء شقيق الجميلة مادلينء والذي 
حضر في أحد الأيام» إلى بنسيون غلونيك» وقال لك متلعثماً: «لقد 
أرسلني من كونكارنو. صديقك شوفينكير. وهو يقول إنك الشخص 
الوحيد في العالم الذي يمكنه آن يساعدني في أن آكون فنانا 
حقيقبا» و الآ نوکت آنك قد خلت فن اترونا تخد الوغظةء 
رکو ارو و ا عط ران ا رای کات ای کان د 
E O RES‏ 

- مجرد حمافات» يا عزيزي بيير - آكد. وهو يضرب الطاولة - 
فآنا لا آتذكر من لوحة البريتانيات في المرجح تلك» سوى عنوانها. ما 
الذي حدث لأفضل تلاميذي» كي يمتلى» 2 ما بعد بالحسد ويبدأً 
نگراهیت ٩‏ 

لقد حدث له شيء بالغ الإنسانيةء يا بول: أدرك أن الرؤيا بعد 
الموعظة هي عمل بارع. فكان ذلك شديد الوطأة عليه. وللانتقام راح 
یکره من کان يحبه ويقدره كثيراً. يا للمسكين إميل! ما هي أحواله 
EG NE SESS a‏ 
کون إل را وا ل کن ار فی كلتمن عا 
Slag RSS E a SEES‏ 
EE ELL RAE‏ 
ا ال ا م اورا مرو رو د اغ م 
اا او ا و ا ا ا د ی اف 
مقصوص الشعر؛ ذي بروقيل يشبهك. ومنزو في ركن من a‏ 
يركزن ذهنهن في الصلاةء في حالة نشوة روحيةء ويرين أمامهن» أو 
ربما يتخيلن فقط, ذلك الحدث المثير للقلق في سفر التكوين: صراع 
يعقوب مع الملاك» معاداً في مرج بريتاني تقسمه شجرة تفاح» إلى 
ی ا 
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ليست في ظهور الشخصيات التوراتية في الواقع» أو في أذهان 
آولئك الفلاحات البائسات. إنها الآألوان المتفطرسةء خضرة زجاج 
القناني في ملابس يعقوب, الزرقة اللازوردية في الملاك» سود 
بروسيا في الملابس النسائية. والأبيض مع الوردي الكالح» وخضرة 
أوزرقة صف الكرقات وأطواق الزقاب الصفوةة بن الضاهة 
وشجرة التفاح والمتصارعين. الإعجاز هو انعدام الوزن السائد داخل 
اللوحةء ذلك الفضاء الذي تبدو فيه الشجرة, والبقرة» والنساء 
شديدات الإيمان» كما لو آنها تطفو جميعها بقدرة الإيمان. المعجزة 
هي في التوصل, في تلك اللوحةء إلى وضع حد للواقعية المبتذلة. 
NESTE E‏ 
تو ر اا ا ی ا ل ا ا 
البارع الأول يا كوكي! 

هذا الإيمان الكاثوليكي. لم تكن تفهمه فى ذلك الحين. كنت قد 
آضعته»ء إذا ما كنت قد توصلت إلى امتلاكه يوما. آنت لم تذهب إلى 
E ESE E E O E‏ 
شعب و الشديد بالماضي. وهو يقاوم آنذاك» بصمت,» وثبات» 
مساعي الجمهورية الثالثة. ضد الأكليروس؛ ومن أجل فرض علمانية 
راديكالية. في فرنسا. لقد ذهبت إلى هناك مثلما أوضحت لشوف 
الطيب» بحثاً عن الوحشية والبدائية اللتين كنت ترى أنه لا بد منهماء 
من أجل ازدهار الفن العظيم. وقد أغوتك بريتاني الريفية» منذ 
اللحظة لوكي انها فة مزمنة تالخرافات: وم هة بطقرةا 
وتقاليدها المغرقة في القدم. فهي آرض تدير ظهرهاء لحسن الحظ. 
لجهود ألحكومة التحديثيةء وترد على العلمنةء بزيادة المواكب ألدينيةء 
والازدحام في الكنائس. والاحتفال بظهور العذراءء وتجلياتها في كل 
E hI E‏ 
و ا ا ا 
وحضرت طقوس «الغفران». تلك الطقوس التي تجتذب الناس» في 
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بون أفين» بصورة خاصةء فيجثو كثيرون منهم على ركبهم» مولين 
ظهرهم ا المغفرة عن خطاياهم. كنت تزور كل 
دروب الآلام الدينية. بدءأً من أشدها مهابة. في نيزونء وتحج إلى 
كنائس ترامالو الصغيرةء ومسيحها الخشبي» متعدد الألوان الذي 
أوحى لك بلوحة دينية أخرى: المسيح الأصفر. 

أجل» جميع العناصر اللازمة للرسم المناهض للطبيعية الذي تحلم 
بصنعه»ء كانت مبثوثة في بريتاني تلك. فكنت تقول باحتفالية أمام 
قوف الط دما رن فق انى الحتتى على هذه الاأرض 
الغرانيتية. أسمع الوقع الأصم» الكامد» القوي الذي أحاول بلوغه قي 
لوحاتي». وما كان يمكن لك آن تتوصل إلى ذلك لولا برنار وآخته 
مادلین. ولولاهما ما بدآت أبدأًء الشعور بأنك تتضمخ أيضاًء قليلاً 
قليلاًء دون أن تلاحظ ذلك في البدءء بذلك الإيمان الذي كان فطرياً 
بالنسبة إليهماء لا أقل ولا أكثر من ملامحهما المرهفة.ء ومهابتهما 
الجسديةء والأناقة التي يتحركان ويتكلمان بها. لقد كان الأخوان 
کلاهماء يشان الدين. آريعا وعشرين ساعة في اليوم کا انل 
قد جاب كل أنحاء بريتاني والنورماندي» سیراً على قدمیه» لیزور 
الکناشن والأديرة. والكابت والد ان الد ةو اکن اله ادة 
والتقوى» مقتفياً آثار ذلك العصر الوسيط الذي يرى فيهء مرحلة 
عليا من الحضارة البشريةء لاندماجه بالرب» ولحضور الدين في 
جع اغات الاة و الخا ص له كو دار د ها م 
وإنما كان مؤمنا. وهو نموذج غريب بالنسبة إليك, آنت الذي بدأتء 
بعد السخرية من الشابء لولسه الديني المتأجج» تتقبل» دون وعي. 
العدوى بالزخم الذي تین به إميل إيمانه المسيحي. ) ) 

لقد کان صیفاً لا ینسی. أليس كذلك يا بول؟ «بلىء لقد كان 
كذلك». هتف وهو بضرب المائدة مرة آخرى. بقبضته. كانت باؤورا 
قد دخلت الكوخ» حاملة الطفل بين ذراعيهاء وقد ناما كلاهما الآنء 
بوداعةء متشابكين مع القط. وكان بيير ليفرغو يتناوم» منكمشاً في 
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كرت و اا و و دا 
جلسا لتناول الطعام. ولكن الريح حملت الغيوم بعيداً» وأضاء هلال 
الآنء محيط المكان. وبينما آنت تدخن غليونك» يمكنك رؤية عقد 
أزهار عباد الشمس المحيط بالكوخ. لقد أكدوا لك آنه لا يمكن لعباد 
الشمس الأوروبي» أن يتأقلم مع رطوبة هايتي المدارية. ولكنك أنت» 
العنيد» طلبت من دانييل دو مونفريد؛ أن يرسل إليك البذور. وزرعتها 
مع باؤوراء وسقيتها ورعيتها بحب. وها هي الآن هناك» حية 
منتصبةء مشرفةء إكزوتيكية. آزهار عباد شمس آقل إبهارا من تلك 
ال ن را و و و 
تشكل رفقة لك وتمنحك شيئًأً من الطمأنينة الروحية. لماذا يا بولة 
بينما تسيب هذه الأزهار الغريبة الضحك لباؤورا. 
في صيف عام AAA‏ ذاك» في القرية البريتانية الصغيرة التي 
يحممها نهر آفبن» جرت لك أحداث استثائية. فقد فهمت الديانة 
الكاثوليكيةء وقرأت البؤساء لفكتور هوغوء ورسمت عملا بارعا 
الرؤيا بعد الموعظةء وكنت قد أحببت» بعفة» مريم العذراء تلك 
المتجسدة في مادلین برنارء وآأقمت علافة ودودة مع آخيها إميل. 
ذلك الصيف الذي ألح فيه الهولندي المجنون. برسائله الجذابةء على 
أن تذهب للعيش معه فى آرل. ذلك الصيف الذي آمضيتهء بتأثير 
رحلة بنما - ذبابة في فدر الحليب - وآنت تتبرز دون توقف» وتطلق 
مگات ا 
افق هه ىء حو ك ن ك ا9 دات کا و ت 
كوكي. فقد قرا رواية فكتور هوغوء جميع الرسامين الذين كانوا 
يعيشون معك» في بنسيون الأرملة ماري جان غلونيك (حتى إنها هي 
نفسهاء قرآتها). لقد قرآها شارل لافالء» ماير دي هان إميل برنارء 
ارنست دي شامایار. جمیعهم آشادوا بها. آما آنت» فكنت ترفض 
الغرق في تلك القصة الضخمة التي تستثير عواطف فرنسا بأسرهاء 
بدا من البوابات حتى الدوقات. من الخياطات حتى المثقفين» من 
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الفنانين حتى المصرفينن. ولكنك استسلمت لطليات مادلينء عندما 
اعترفت لك بآن هذا الكتاب «قد هز روحها»» وآنه أبقى «الدموع في 
e‏ کت ایر خان انان 
SEK NN EEE a O EE ENES‏ 
EE NEE NS‏ 
المجنون, بناء على طلبه» صورتكماء كمقدمة لتعايشكما التالى معا 
في آرل» رسمت نفسك على شكل بطل الرواية» جان فالجان. 
الحكوم قضائياًء المتحول إلى قديس بتأثير رحمة غير متناهية. 
وا وو و ی کی ر ا 
ا a a a Eo Ug‏ 
ا ارك اه آففات ا اء اغلاق کیا ادر 
غ ار ا د و و ا اکر واا 
في العالم الدنيء؟ لقد كان لدى مادلين العذبةء في الأمسيات 
الماطرةء عندما يكون ممكناً الجلوس على شرفة بنسيون غلونك. 
بانتظار حلول الليل» اسم لذلك: الصفح الرباني. ولكن» إذا كانت يد 
الرب المحيية هي التي جعلت» من خلال الأسقف بيانفينوء ثم من 
خلال جان فالجان بعد ذلك» الخير ينتصر على الشر الدي يحملهء 
ج نهاية الرواية. جافير القاسي في روحه.ء إلى أعماق نهر السين, 
فما هي إذن فضيلة الحيوان البشري وجدارته؟ 

کی اود اا ا ال ارا ل ای ار ا 
اجان اا هه ان ر او و ااي 
الاجتماعي» بسبب عمى» ومادية. وفظاظة مواطنيه. ولكن» هل تراك 
ی ار ا ور ف تی ن رو د 
ناجزاء إلا بعد شهور» في الرؤيا بعد الموعظة: التحول مما هو 
تاريخي إلى ما هو متسام مما هو مادي إلى ما هو روحي» مما هو 
ری لی ها فر اسای آذ کر غا تآ فاتك کی ون اکن 
EE E E‏ 
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هذا سيرافقني حتى نهاية حياتي» يا مسيو غوغان»٩‏ 

هل رت الو ارا وى توت الل قى رة 
لقمد نسيتك Ee‏ ودسیت اللوحة. وریما دسیت صبص عام AAA‏ 
ذاك فى بون آفين. لم تتخيل قط أنك ستحب أحداًء» بعد مت غاد 
a oR‏ کک کک وکن 
یا و فقد o‏ فی ۸۸۸ إلى القناعة بأن a‏ 
NNE OSE SESE‏ 
اد ا ن ر غ ا و ع ا 
كنت تنصاع لإغواء الجسد. وتمارس E‏ بصورة 
مادلىن› مع آخیها اا إلى بنسيون E‏ في بون آفين. ا 
الصيف E a‏ 
يصيب بالبكم» يخيف» آمام الوجه الشاب» شديد البياض» شديد 
الخرن هاه لك رة الررةاء الا وذلك الكسة القاس 
الهش الدي يشع برأءة فداسة. عندما تد خل فاعة الطعاح, آو تحرج 
ائ الشرفة؛ آو تشم الهواء بجادب آفين؛ ساهيةء وهي تتآمل مرور 
مراکب الصيادين؛ وأنت ترافبها E‏ بین الأشجار. 

E E A‏ ا آلأنها 
شو رقا ذاتیة آخلاقية غرببة؛ a e‏ ا کمالها 
الخلقي. ويھاءها الروحى ي ولهذاء آخفيت مشاعركى. ا صورة 
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الأخ الأكبر الذي يوجه النصيحةء من خلال تجريتهء إلى الطفلة التي 
تخطو خطواتها الأولىء في عالم البالغين. لم يكبح الجميع المشاعر 
التي .يوحي بها جمال مادلين. هناك شارل لافالء على سبيل المثال. 
أتراه أحبها في صيف عام ۱۸۸۸ ذاك» ملقياً عليها أشعار حب» بينما 
أنت» في حجرتك» تضفي شكلاً ولوناً على الرؤيا بعد الموعظة؟ وهل 
عاش شارل ومادلین حباً جمیلاً يا ترى؟ عسى آن يكون الأمر كذلك. 
من المحزنء أنهما ماتا شابينء وبفارق سنة بينهماء هناك في آرض 
مص ر الغريبةء بعيداً عن أحبائهم» مثلما ستموت أنت» يا بول. 
٠‏ تلك التجارب» ورواية البؤساءء وحب مادلين الطاهر, والنقاشات 
مع أصدقائه الرسامين» حيث يرد الموضوع الدينني بكثرة - فمشل 
إميل برنارء كان الهولندي ماير دي هانء اليهودي المتحول إلى 
الكاثوليكيةء يعيش تحت هواجس التصوف المتسلطة على عقله - كل 
ذلك کان خانها في رسيمك الرؤبا a GE‏ . وعندما آنهنث 
اة لت مرق عد لے کے على خو سراج غرفتك. 
رسائل إلى الأصدقاء. كنت تقول لهم إنك توصلت أخيراً إلى تلك 
الستدا خة الزنفة والخز فة للنافن العادس الدين ل تون خيةا: 
في حياتهم البسيطةء وفي معتقداتهم القديمةء بين الواقع والحلم, 
بين الحقيقة والخيال» وبين الرؤية والزؤيا. وقد أكدت لشوف. 
وللهولندي المجنون, آن الرؤيا بعد الموعظة؛ تنسف الواقعية» مفتتحة 
e‏ يفوم القن فيه بدلا من محاكاة العالم الطبيعيء بتجريد 
الحياة المباشرة» من خلال الحلم» مقتفياً بذلك مثال المعلم الإلهيء 
بصنع ما صنعه: الخلق. هذا هو واجب الفن: الخلق وليس المحاكاة. 
ومن .الان فضاغدا: كن لفاون المتحررون من الود الضنازمة: 
التجرؤ على كل شيء» في مسماهم لخلق عوالم مختلفة عن الواقع. 
آين انتهى المطاف بلوحة الرؤيا بعد الموعظة؟ في المزادء فقي فندق 
دروو؛ يوم الآحد الثاني والعشرين من شباط ١١۱۸ء‏ من أجل جمع 
أرصدة تتيح لك سفرك الأول إلى تاهيتي. كانت الرؤيا بعد الموعظة 
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هي اللوحة التي دفع فيها أعلى سعرء قرابة تسعمئة فرنك. في أي 
قاعة طعام برجوازية باريسيةء تقبع اللوحة الآن؟ لقد كنت تريد 
للرؤيا بعد الموعظة محيطاً دينياً. وعرضت أن تهديها إلى كنيسة بون 
آفين. لكن الكاهن رفضهاء متذرعاً بأن تلك الألوان - أين يوجد في 
پرا کرات کون ال ده ار ج ا ال جا دی اکن 
العبادة. ورفضها كذلك» بغضب أشد» كاهن نيزون» متذرعاً بأن لوحة 
مثل تلك» ستؤدي بالمؤمنين إلى الكفر والاستنكار. 

كم تبدلت الأمور بالنسبة إليك» يا بول» في هذه السنوات الاثنتي 
عشرة» منذ أن كتبت إلى شوف الطيب؛ «بحل مشكلتي الجماع 
والصحة. أستطيع التركيز على العمل باستقلالية تامةء وتكون 
مسائل حياتي کلها قد حلّت». لم تحل قط يا بول. ولم تحل أيضاً 
حتى الان بالرغم من انقضاء غم عدم معرفتك ما الذي ستآكله في 
الغد. بفضل مقالاتك ورسومك وكاريكاتيراتك فى «الزنابير». لقد 
صار بإمكانك الآن. بفضل فرانسوا كارديلاء وأصحابه قي الحزب 
الكاثوليكي أن تأكل وتشرب. بانتظام لم تعرفه خلال كل سنواتك. 
في تاهيتي. كثيراً ما يدعوك كارديلا المتنفذ إلى بيته المهيب ذي 
الطأبقين» مع شرقفات مشغولةء وحديقة فسيحة» محمية بسياج 
یی کے ان را وات اشرات ااانا کي ود ی 
شارع ريفولى. آأنت سعيد بذلك؟ لا. إنك تحس بالمرارة والضجر. 
هل لأنك لم ترسم» منذ سنةء ولو رسماً مائياً بسيطاً» ولم تنحت أي 
شيطان توياباو صغيرة ريما نعم» وربما لا. وما المغفزى من مواصلة 
الرسم؟ فأنت تعرف الآن. أن آي عمل جدير بالخلود. صار جزءاً من 
تاريخك الماضي. أتتناول رياش الرسم لتنتج شهادات على انحدارك 
وروتينبتك؟ لاء إلى البراز. 

من الأفضل. أن تسكب في «الزنابير» كل ما تبقى فيك من إبداع 
ونضاليةء مهاجماً الموظفين المبعوثين من باريس. والبروتستانت. 
والصينيين الذين يسببون الكثير من وجع الرأس. للكورسيكي كارديلا 
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وأ دقان امقفن انا بتأنيب الضمير لتحولك إلى مرتزق ضفني 
خدمة آناس کانوا بزدروئنك من فبل؛ وکنت iS‏ 
فقد قررت منذ سنوات طويلة. أنه لا بد للمرء. کي يگون هناناً» من 
آن ينفض عنه كل أنواع الأحكام المسبقة البرجوازية . والتدم هو واحد 
من تلك الأثقال. هل يندم النمر لفرس آنيابه في لحم الأيل الذي 
يتغفذى عليه؟ وهل ثشعر الأفعى بوساوس الضمير» وهي E‏ 
العصفور الصغير,ء وتبلعه حياً؟ بل إنك لم تشعر بأي تأنيب للضمير. 
عندما أطلقت. بتطبيل وتزمير؛ فى أحد الأعداد الأولس من 
«الزفابير» عدد نیسان أو ايار ر وکن في زواج 
لوتي»» الرواية التي فتتت المجنون الهولندي. بأن الصينيين هم الذين 
جلبوا الجذام إلى تاهيتيء ولم يراودك آي ندم على نشر ذلك 
الافتراء. ۰ 
- العاهرة الجيدة هي التي تة تقوم بعملها جيداًء يا عزيزي بییر - 
2 وهو لا يجد ly‏ أضاف:- وآنا عاهرة 
ة. تجراً على إنكار ذلك. 

رد NES‏ ببير ليفرغو. وكائت الغيوم قد حجبت 
القمر مجدداًء وصارا في ظلام متقطع» يتخلله بريق الحباحب. 

انت اة فلورا افق على سا عله ا ول ها كانت لذ افق 
بالطبع فتلك المجنونة المتعالمة ستقف إلى جانب العدالة وليس في 
صف فرانسوا کاردیلاء آكبر منتج روم في بولینيزيا . وماهي 
العدالة في جزر القمامة هذه التي يتضاءل» أكثر فأكثر. شبهها بعالم 
الماووري القدماء. وتصبح أكثر شبها بفرنسا العفنة؟ لو كانت الجدة 
فلورا مكانك. لحاولت تقصى آين هى العدالةء ودست أنفها فى هذه 
المتاهة من الخصام» والمكائد. والمصالح الدنيئة المقنعة بالإيثارية. لكي 
ا . لهذا السبب مت أيتها الجدة. وأنت في 
الحادية والأربعين من عمرك فقط! أما هو الذى يبول على العدالة. 
بالمقابلء فقد عاش حتى الآن. ثلاثاً وخمسين سنة. اثنتي عشرة سنة 
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أكثر من الجدة فلورا. لن تعيش طويلاً بعد هذاء يا بول. ما هم إذا 
كانت سيرة حياتك» في ما يهمك حقاًء الجمال والفن» قد انتهت. 
. عندما أيقظهء في فجر اليوم التالي» وابل من المطر نخر عظامهء 
كان لا يزال على الكرسي نفسه» في العراءء يعاني من تشنج شديد 
في رفبته بسبب وضع رأسه. كان بيير ليفرغو قد غادرء في وقت 

من الليل. ترك المطر يوقظه تماماًء ثم جرجر نفسه إلى داخل الكوخ 
ليستلقي في الفراش. وينام حتى الظهيرة باۋور قد خرجت 
آنذاك» مع الطفل. | 

منك أن توقف عن الرسم. > لم يعد r‏ كما في السابق. 
يظل متثائباً حتى الضحىء» ثم يذهب لركوب العربة العامة إلى 
بابيتي. يبقى هناك حتى الليلء يهيى للعدد التالي من «الزنابير». 
کا ر ی ار ا و و ا ن کا 
يظهر فيهاء يخرج من بین يديه - مقالات» کاریکاتیر» رسوم» آبيات 
شعر احتفالية» سخريات وإشاعات. ونوادر - فقد كان كل عدد يعتي 
له لكر من الما وان رل خو 3ا خد اواد ال اة 
وضبط الألوانء وتصحيح التجارب المطبعيةء والإشراف على الطباعة 
النهائية. والتأكد من وصول المجلة إلى المشتركين. ثم إلى الجمهور 
بعد ذلك. كان ذلك كله يمتعه» ويدفعه إلى الاستغراق في العمل 
بحماسة. غير أنه كان يمل من كثرة اجتماعات فرانسوا كارديلا 
وأصدقائه في الحزب الكاثوليكي» ممن يتحملون تكاليف المجلةء 
ويدطعون له أجوره. لقد كانوا يزعجونهء على الدوام» بنصائح؛ هي 
أوامر مستترة. ويسمحون لأنفسهم. بتأنيبه»ء لأنه يتمادى فيي 
انتقاداته للحاكم غاليه»ء أو لأنه لم يكن حادأ فيها. فكان يستمع 
إليهم. في بعض الأحيان. مستسلماًء ومفكراً بأمر آخر. وفي أحيان 
أخرى» يفقد الصبر؛ ويطلق عبارات الزجر والاستياء بل إنه قدم 
إليهم استقالته في مناسبتين. ولكنهم لم يوافقوا عليها. فمن سيجد 
آولئك المضحكون الذين يعجزون عن كتابة رسالةء ليحل محله. 
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وکانت حياته ستتواصل على ذلك النحو. لا آحد يدري حتی متی؛ 
لولا أن أمراضه الجسدية. في أوائل عام ١۱۹۰ء‏ وكانت قد توارت 
لوقتل اىه تقك غانه مهدا :اة اشت هن التاق 
فعند غروب أحد آيام كانون الثاني» من تلك السنة الأولى» من القرن 
الجديد» وفي بيت فرانسوا كارديلاء فقي شارع برياء بينما كان 
صاحب البيت يقدم له فنجاناً من الشاي مع رشفة من البرانديء 
أصيب فلب بول بالجنون . . تسرع نبضه بصورة جامحة» وراح صدره 
یعلو يهبط مثل کیر. لم يعد قادراً علق التفسن إا بمشقة. ظل طوال. 
الأسبوع؛ ضحية نوبات تسرع في القلب» ا E‏ تقیاً 
دما اضطره إلى الذهاب إلى مستشفى فيامي. | 

- وماذا الآن» يا دکتور لاغرانج. فأنا أعاني من مشاكل في القلب» 
آيضاً؟ - قال ساخراًء للطبيب الذي يفحصه. ٠‏ 

قال الطبيب أن لاء بهز رأسه. فهذا ليس مرضاً جديداًء يا 
صديقي. إنه الداء الدائم نفسه. يواصل تقدمه الذي لا يلين. والآنء 
مثلما فعل الذاء بحلده» ودمهء ورآسه من قبل بدا بطحن قلبه. کان 
عليه آن يد خل المستشفی. بین کانون الثانی وآذار ١۱۹۰ء‏ ثلاث مرات. 
ولفدة آبام ئ كل شرة :وقد استمرت المرة الأخيرة اسيوعن اه 
كانوا يعاملونه في مستشفى فيامي» معاملة جيدة؛ لأن معظم 
الأطباءء بدءاً من الدكتور لاغرانج الذي صار الآن مديراً للمستشفى. 
كانوا يدعمون كارديلا فقي حملته ضد السلطات المبعوثة من 
الميتريول. بل إنهم وفروا له لوحة a a‏ آعداد 
«الزنابير»» وهو في فراشه. 

ولكن فترات الإفامة ار في المستشفى تلك کا لها 
مفعول غير متوقع. لقد فر كثيراًء وتوصل فجاةء بعد أرق طويل؛ إلى 
هذه النتيجة: لقد ضقت ذرعأً بما تفعله» ومن الناس الذين تعمل من 
أجلهم. لم تعد تريد الموت» ونت تعمل لمصلحة حفنة من الأغبياء. 
من المحزن» أنك وصلت إلى هذا الدرك» أنت الذي جلت إلى تاهيتيء 
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هرياً من النقودء ولكي تبني جنة عدن صفيرةء مثلما كنت تحلم, 
هناك في آرل» أنت والهولندي المجنون» عندما كانت علافتكما لا" 
تزال جيدة. جنة عدن صغيرة ترفل بالحريةء بالجمالء باحبداع 
والمتعة. وكان فينسينت يسمي ذلك الفردوس «جنة عدن»! كم كان 
القدر غرییا ومتقلب النزوات» ا کوکي . 

آولا تتن N N‏ 
إل ىأين نمضىة آخر أعمالاف ا دات دص س الأشياء تختفي 

من الكوح - آکانت تختفي» أم بخيل إليه آنها اختفت؟ - وتبلور في 
رأسك اليقين» بأن اللصوص هم من وطنيي بوناويا. كانت باؤورا 
تنفي ذلك» وتقول إنك تحلم. ولكن آلية الهذيان انطلقت» دون توقف. 
انهمكت في محاولة دفع محكمة بابيتي إلى محاكمة اللصوص. وبما 
أن القضاة رفضواء عقلانياًء فتح محاكمة جول اتهامات بالفة 
- الضعف. فقد كتبت رسائل مفتوحة., بالفة القسوةء مفعمة بالنار 
والمرارة. متهماً الإدارة الاستعماريةء بالتواطؤ مع الوطنيين» ضد 
الفر نسیین . هکذا د لدت «لابتسامة جريدة ساخرۃ)» التی كانت 
المن والسلوىء مقابل توليك إصدار «الزنابير». E‏ ذللف 
EE EES EE a a I oS ad‏ 
شهراًء وأحدثت زلزالاً صغيراً في الجزيرة. بانتقاداتك اللاذعة. 
الملصير؟ لا. وهل ستواصل العمل مع كارديلا؟ ولا بأي حال. 
اللعينة هذه التي عفنتها أوروباء بإجهازها على كل ما كان يجعل منهاء 
من قبل» متوحشة وصالحة للتنفس. وإلى أآين ستحمل عظاملف 

ARV 


فمازال هناك شعب ماووري حر جامح» يحافظ على ثقافته سليمة. 
وعلى عاداته» وعلى فتون الوشم. ويمارس في أعماق الغابات» بعيدا 
عن الرقابة الغريية. طقوس أكل اللحم البشري المقدسة. سيكون 
حمام تطهير؛ يا كوكي. فضي ذلك الجو الجديد» الطازج, والبكرء 
سيتوقف الداء الذي لا يسمى.وربما ستعود هناك إلى امتشاق 
ريشتك» يا بول. 

كان يكفيه آن يتخذ القرار, لتبدا الأمور بالانتظام» بصورة مواتية. 
فما إن خرج من مستشفى فيامي» حتى جاء من باريس» مثل فنبلة. 
خبر إعفاء الحاكم غوستاف غاليه من منصبه. وقد أبهج الخبر 
المستوطنين الذين كنت تعمل لحسابهم» فلم تجد مشقة في إقناعهم 
بأنهء بعد تحقيق ذلك الانتصار؛ لم يعد هناك معنى لمواصلة إصدار 
الجريدة. فأنهوا عملك بمنحك إكرامية كبيرة. 

بعد أيام من ذلك وبينما هو يستقصي عن السفن التي تسافر بين 
تاهيتى وحزر الماركيزات» فى واحدة من تلك الحالات المحمومة التى 
کی دوا ا ی اا یر وا ول اه 
إن أكسيل نوردمان» وهو سويدي وصل حديثاً للإقامة في تاهيتي. 
یرید آن يشتري بیته في بوناویا. لقد رآی ا 
به. أنجز بول الصفقة خلال ثمان وآربعين ساعة» مما وفرله نقوداً 
لشراء تذكرة السفرء ولشحن أمتعته القليلة؛ بل و تقديم مبلغ صغير 
إلى باؤورا والطفل إميل. فقد رفضت الفتاة. بصورة فاطعة» مرافقته 
إلى جزر الماركيزات. ما الذي ستفعله هناك» بعيداً عن أسرتها؟ إنه 
عالم ناء وخطر. ويمكن لكوكي آن يموت في آي لحظة. فما الذي 
ES‏ عندئد» هي ا إنها تقضل العودة إلى حيث اشا 

لم يهمك ذلك كثيراً . والحقيقة آن باؤورا وإميل سيكونان عقبة 
أمام بدء تلك الحياة الجديدة. ولكنك غضبت بالقابلء لأن بيير 
ليقفارغو رفض مرافقتك. عرضت عليه أن تأخذه مغك كطاه» وأن 
ا ا ان ارت اا ن رن ها 
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ولو أعطيته كل ذهب العالم. لن يقدم أبداًء على اقتراف جنون 
مجاراتك في هذا القرار الأرعن. عندئذ» وصفه بول بالمتبرجز 
الجبانء الوسطي» وغير الوفي. 

ظل بيير ليفارغو ساهماً لبعض الوقت» دون أن يرد على شتائملكف» 
وهو يعلك قطعة عشب في ذلك الفم الذي تنقصه نصف أسنانه. 
كنتما تجلسان في العراءء إلى جانب شجرة المانجا التي تظللكما. 
اا دون أن يرفع صوته؛ بمزاج هادئ. قال لک چا الكلمات: 

تقول الجع ان د اهت الى زر اكرات لتك س صل 
هناك على موديلات أرخص كلفةء ولأن هناك أرضاً بكراًء وثقافة أقل 
انحداراً. وأنا أظن آنك تكذب على الجميع. وتكذب أيضاًء على 
نفسك» يا بول. إنك تغادر تاهيتي» بسبب بثور ساقيك. لم تعد آي 
أشراة هتا تقل التوم عك بست بت راقخك ٠:‏ ولهذا السب لا 
تريد باؤورا مرافقتك. وآنت تظن أنك ستتمكن هناك من شراء فتاة 
صغيرة» بحفنة من الحلوى» لأن الناس في جزر الماركيزات أفقر من 
الناس هنا. إنه حلم آخر من أحلامك» سيتحول إلى كابوس» يا 
جاري» وسوف تری. ) 

لم يذهب أحد لوداعه في مرفاً بابيتي» يوم العاشر من آيلول 
١‏ . عندما صعد إلى السفينة «صليب الحنوب»». المبحرة إلى هيفا 
وا. كان يحمل ممه آرغنه الصغير. ومجموعة صوره البورنوغرافية, 
وصندوق ذكرياتهء وصورته الذاتية كمسيح على الجلجلةء ولوحة 
صغيرة لبريتاني تحت الثلج. وبالرغم من إلحاح المالك الجديد لبيته 
في بوناوياء بآن يأخذ كل شيء» فقد ترك بعض لفاقات الرسم» 
وحوالي عشر منحوتات خشبية لألهة التوباباو الذين كان يخترعهم. 
وحسب ما أخبره به السيد أكسيل نوردمان» فقي رسالةء بعد بضعة 
شهور. فإن مشتري بيته الجديد. ألقى كل تلك الكراكوزات إلى 
لخر ما كانت كي اف اة هة 
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في غرفة فندق دوغار الخانقةء في مدينة نيم» العابقة برائحة 
القدم وبول القطط. حيث أمضت. من الخامس حتى الثاني عشر من 
آب ٤٤۱۸ء‏ ستة نهارات وست لال ن الرعب» هي آسواً آيام حولتها 
قاطبة؛ كانت فلورا تعاني كل يوم تقريباً من كابوس مكرب. فمن 
منابرهم» كان أساقفة المدينة يؤلبون ضدهاء تلك الجموع المتعصبة 
التي تملا الكنبائس. وتخرج بحثاً عنها في شوارع نيم لتشنقها. 
فکانت تختسئ» مرتعبة» في مداخل الأبنيةء والدهاليز, والأركان 
المظلمة. وترى من مخبتها غير الأمن. الجموع المنفلتة, تا کچ 
الكافرة الثورية؛ کي تنتقم ليسوع امأك ٠‏ وعندما يکتشفون مخبتها؛ 
وينقضتون علیھا بوجوه شوهها الحقدء تستيقظ. وقد بالها المرق 
وشلها الخوف» مستنشقة راتحة البخور. 
منذ األيوم الأول؛ في نيمء کان کل بشيء سيئًاً؛ ففندق دوغار قذر 
وغير صالح للإقامةء والطعام بائس. (أنت» من لم تول اهتماماً 
الطعام قط يا فلوراء تضبطين نفسك فجأةء وأنت تحلمين بمائدة 
بيتية جيدة؛ فيها حساء دسم» وبيض طازج, وزبدة مخفوقة لتوها .) 
كان المغص. والإسهال, وآلام الرحم» مضافة إلى حر لا يطاق» تحول 
كل يوم عمل إلى عذاب» يفاقم منه الإخساس بأن هذه التضحيات 
بلا جدوىء لأنك لن تجدي في هيكل المقدسات الضخم هذاء عاملاً 
ذكياً واحداًء يكون حجر الأساس,» للاتحاد العمالي. : 
لقد وجدت واحداًء في الحقيقة,ء ولكنه ليس من نيم بل هو - 
بالطبع! - من ليون. الوحيد بين الأربعين آلف عامل في ذلك المركز, 
لصناعة المنسوجات الحريريةء والصوفيةء والقطنيةء الذي بدا لهاء 
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في أربعة الاجتماعات التي تمكنت من تتظيمها > بمساعدة متكاسلة 
من طبيبين» وصفا لھا بأنهما إنسانيان ومن أتباع فورييه - الدكتوران 
بلیندو واا - غير مخبول تفاضا بمواعظ الخوارنة التخديرية 
التي ببتلعها عمال نیم؛ دوں آدنی ضيق . كنت تظنين أنك قد رآيت 
وسمعت كل شيء عن البلاهة» يا أندلسية؛ ولكن نيم علمتك أنه 
يمكن للحدود» ان تتسع بصورة غير معحدودة. يوحم سسھصعت ؛ في أ حد 
الاحتماعات. میکانیکیا يقول: «وجود الأغنياء صروری: فبفضلهم 
نوجد في العالم» د نحن الفقراء الذين سند خل ملکوت الهاء » بینما 
غلیتها ا ذاكک ا مگن 
لآنهم سيذهبون بذلك. 5 الفردوس. أفقدها إلى حد e‏ 
معهء بالبكم برهة طويلةء دون أن تجد الحماسة حتى للغضب. 

لم تر مثيلاً لتلك البلاهة والبلبلة المتراكمة التي شهدتها في نيم 
إلا خلال المهزلة التراجيكوميدية المتمثلة بمعركة كانغاياء في الفترة 
E E‏ 6 وش ون ال غا 
مشارف آریکیيا لمسرحية الدم والموت الإيمائية ية تلك تلك» كنت أنت» 
المشاهدة ذات الامتيازء نىدرسەن ذلكف الوضع بتأثر. بحرن a‏ 
دشفقة»› محاولة أن تفهمي ادا ف ولك الهتود والزامبي» 
والخلاسيون أنفسهم ليكونوا لحما للمدافع» وهم يساقون إلى حرب 
أهلية بلا مبادئ» ولا أفكار, ولا آخلاق؛ إلى عرض ذظ لطامع 
الزعماء المحليينء ولیکونوا آداة صراع الفکگات الا لا علاقة لهم 
الدينية المسبقة الذي يغلق كل الأبواب» أمام التبشير بالثورة السلمية. 
على ذكائك. ) 

هل أفقدك الآلم الجسدى الصبر؟ أيبعث فيك. مثل هذا القنوط. 
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الإنهاك الذي شعرت به خلال هذه الشهور, وأنت تعيشين» متنقلة 
بحذر وتيقظ» في بنسيونات ونزل بائسةء أو سيئة مثل فندق دوغارة 
الكوابيس الليلية التي يشنقك فيها خوارنة نيم على يد الغوغاء 
تستنفد قواك . فيكون السهر والأرق أفضل من الكابوس . كانت 
تقضي شطراً كبيراً من الليلء والنافذة مفتوحةء تحوك رؤى مرعبة 
ضد كهنة نيم. «إذا ما وصلت إلى.السلطةء فسوف تجعلين منهم 
عبرة رهيبةء يا فلوريتا. ستحشرينهم في ميدان ذلك المدرج الروماني 
الذي يفاخرون بهء كي يلتهمهم العمال أنفسهم الذين حولتهم مواعظ 
الكهنة إلى ونحوش ضارية». وكان تصور هذه الفظائع يخلصها من 
تعكز المزاج» ويجعلها تضحك مثل صبية صغيرة. وعندئذء ترجعء 
عادةء إلى آريكيبا. ) 

وماذا لو كانت كل المعارك غبيةء مثل تلك التى قيض لك أن 
تشهديهاء في المدينة البيضاءء أريكيبا؟ فوضى بشريةء يتولى 
المؤرخون في ما بعد إرضاء للمشاعر الوطنيةء تحويلها إلى مظاهر 
متماسكة من المثاليةء والشجاعة؛ والكرم» والمبادئ» ويمحون ما كان 
وا خوف» وغباءء وجشع» وآنانيةء وقسوةء وجهل آغلبية كبيرة, 
يضحَّی بها دون رحمة» في سبيل طموجات» آو مطامع» أو تعصب 
أقلية ضئيلة. لقد أمكن» خلال مئة سنةء لذلك التهريج لحفلة 
المساخر تلك التي هي معركة كانغايو. أن تظهر في كتب التاريخ التي 
يقرؤها البيرويون» على آنها صفحة نموذجية من الماضي الوطني؛ 
JN N a SE NEES EEE‏ 
أورييغوسوء بشجاعة ضد قوات الجنرال غامارا المتمردةء وتمكنت 
بعد معارك دامية وقصيرة» من إلحاق الهزيمة بها (كي تظهر 
منتصرةء بعد آيام؛» بصورة سحرية). أجل يا فلوريتا؛ فالتاريخ المعيش 
كان حماإقة فاسيةء والتاريخ المكتوب» متاهة مفاتن وطنية زائفة. 

إقد تأآخرت طويلاء القوات الغاماريةء بقيادة الجنرال سان رومانء 
في الوصول إلى أريكيباء حتى كاد ينساها الجيش الأوربيغوسي الذي 

YAY 


يقوده الجنرال نيتو والعميد بالديبياء ويرأس هيئة أركانهء ابن عمها 
كليمنت آلتاوس. ولطول الانتظارء منح الجنرال نيتو جنوده الإذن 
بالذهاب إلى المدينة للسكرء في الأول من نيسان٤١۱۸.‏ وفي بيت آل 
تريستان» في شارع سانتو دومنغفو» سمعت فلوراء طوال تلك الليلةء 
صخب الأغاني. والرقص. والصراخ الذي احتفل به الجنودء في كل 
حانات المدينةء بليلتهم الحرةء وهم يشريون التشيتشاء ويأكلون 
الأطعمة الحارة. كانت الجوقات والجيتارات تصم الآذان فى كل 
أحياء المدينة. وفى اليوم التاليء أطل جنود الجنرال سان رومان من 
بعيد» من فوق الهضاب» من خلال هواء الأفق النقي بين البركانين. 
وقد رآت قلوريتاء وهي تختمي من الشمس؛ بمظلة حمراء ونخمل 
فار را و ا ا a‏ 
حجرات البيت» صخب وجلبة عمها دون بيوء وابنة عمها كارمن؛ 
وعمتها خواكيناء وبقية الأقارب - العمات وبنات العمومةء والأعمام 
وأبناء العمومةء من الأعيان والرهبان - وهم منهمكون في ربط 
الحزم» وملء الصناديق بالمجوهراتء والنقود, والملابس والأشياء 
الثمينة. كي يذهبوا للالتجاءء مثل كل مجتمع آريكيبا الراقي» قي 
الآأديرة والكنائس. وعند الظهيرة» عندما حجبت زوبعة غبار» عن 
عينيهاء مشهد جنود الجنرال سان رومان رآت فلورا ظهور كليمنت 
ألتاوس على صهوة جوادء يتقدم متعرقاء ومسلحاً من رأسه حتى 
قدميه. فقد هرب الكولونيلء للحظات من المعسكر لكي يحذرهم: 

- رجالنا جميعهم سكارى؛ بمن فيهم الضباط» بسبب فكرة نيتو 
الغبية. بمنحهم ليلة E EEE E‏ 
سان رومان فوا علينا الآن» فإاننا ضاكعون إلى دير ڪ 
دومنغوء دون إضاعة للوقت. 

ثم انطلق عائداً: في خبب سريع؛ وهو يجدف بالألمانية . ويالرغم 
من حث العمات وبنات العمومة لفلوراء كي تسرع في الذهاب معهنء 
إلا آنها ظلت على سطح المنزل؛ مع الذكور. فهم سينتقلون إلى دير 
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سانتو دومنغو المجاورء عندما تیدا المعركة. فى الساعة السادسة 
و ا او را ای الان ا 
بعیداً. عدة ساعات» دون آن يدنو من المدينة. وفي حوالي الساعة 
التاسعة» ظهر جندي منفرد في شارع سانتو دومنغو. لقد كان مبعوذاً 
من الجنرال نيتو إلى زوجتهء يطلب منها أن تهرع إلى أقرب دير؛ لأن 
الأمور لیست على ما یرام. أمر دون بیو تریستان بتقديم الطعام 
والشراب إليهء بينما الجندي يروي لهم ما حدث. كان يلهث من 
التعب» وهو يتكلم ويختنق في الوفقت نفسه» بالشراب المرطب 
والطعام. كانت الوحدة الرئيسية في فوات الجنرال سان رومان؛ هي 
أول من بدا الهجوم. فخرج للقائهاء خيالة الجنرال نيتو وتمكنوا من 
كبحها. وظل القتال متعادلاً؛ إلى أن أ خطأت مدفعية الكولونيل موران 
الهدف. مع بداية الظلام؛ فبدلاً من آن تصوب إلى الغاماريين. 
أطلقت صلياتها النارية على الخيالة أنفسهم. وألحقت بهم أضراراً. 
النتائج ما زالت غير معروفةء ولكن انتصار سان رومان لم يعد 
خا اوا من غزو القوات المعادية للمدينة. من الآأفضل 
«للسادة أن يختتوا». أتتذكرين الرعب العام الدي أحدثته هذه 
الأخبارء يا فلوريتا؟ بعد لحظات من ذلك انطلق الأعمام وأبناء 
العمومةء يتبعهم العبيدء محملين بالسجاجيد. وآكياس المؤن والأطعمة 
والملابس. وكان كثيرون منهم يحملون مباول فضية أو خزفية في 
أيديهم» ويمضون إلى دير وكنيسة سانتو دومنغو. بعد آن أحكموا 
إقفال أبواب البيت بعوارض خشبية. انتشر الخبر كانتشار النار في 
البارود» لأن فلوريتا تعرفت» وهہ في طريقهم إلى الملجاًء على سر 
آأخرى من المدينةء تركض مذعورةء إلى آماكن العبادة المقدسة. وكانوا 
يحملون بين آذرعهم» کل الثروات والأشياء الثمينة التي يستطيعون 
حملهاء لإنقاذها من جشع المنتصر. 

کان يسود دير a‏ سانتو دومنغو؛ اضطراب وفوضىی لا 
يوصفان. فالأسر الأريكيبية مكدسة في ممرات الدير وأروفتهء وفي 
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ممر الكنيسة» وفي محابس الديرء وحجرات الرهبانء مع أطفالها 
وعبيدها المستلقين على الأرض؛ حيث لا يكاد التحرك يكون ممكنا 
كانت هناك» روائح بول ويراز مقززة؛ وصراخ يبعث على الجنون. 
وكانت مشاهد الرعب تختلط بالصلوات والتراتيل التي ترددها بعض 
الجماعات؛ بينما الرهبان يقفزون من مكان إلى آخر؛ محاولينء دون 
جدوى» فرض النظام. أما دون بيو وآسرتهء فكان لهم» بفضل المكانة 
والثروةء امتياز احتلال مكتب رئيس الدير؛ حيث يمكن للأقرياء 
الكثر» على الرغم من ضيق المكانء أن يتحرکوا بالتناوب على الأقل. 
توقف تبادل إطلاق ا الليلء ثم اشتد عند الفجر؛ وبعد٬فليل‏ 
من ذلك» صمت تماماً. وعندما قرر دون بیو أن يذهب ليرى ما 
يجري تبعته فلورا . کان الشارع مقفراً . ولم یکن بیت آل تریستان قد 
اقتحم. ومن السطح» في ذلك الصباح ذي السماء الصافيةء والنسيم 
البارد الذي آزاح دخان البارودء رأت فلورا في البعيد» بمنظارها 
المكبرء أشباح عسكريين يتعانقون. ما الذي يحدثة؟ لقد عرفوا بما 
کوک هد کا و و ا ا و ی کے وا 
يعدو بأقصى سرعة» عبر شارع سانتو دومينغوء ملطخاً بالهباب 
السود من رآسه حتی قدمیهء مع خدوش في يديه وشعره ا 
می ا 

- الجنرال نيتو آشد غياء من ضباطه وجنوده - زمجرء وهو 
ينفض زيه العسكري بيديه - لقد وافق على هدنة طلبها سان رومان؛ 
عندما كان بإمكاضاء الإجهاز عليه 

فضلاً عن الإصابات التي أحدثتها نيران مدفعية الكولونيل مورانء 
في خيالة جيشها - قدرها آلتاوس بثلاثين أو أربعين قتيلاً - قصفت 
O AOE ENE Eo E Ea‏ 
ومن يدري كم قتلت قذائف المدفعية وجرحت. من أولئك النسوة 
اللواتى لا يعوضن فى أعمال إسعاف القوات وتموينها. ومع ذلك 
ويعد عدة شجمات ا راب» تمكن جنود نيتوء متأحجين حماسة 
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ا ع اى ت اكان اها وااار ع ن اجار 
جيش سان رومان على التراجع. وعندئذ. بدل الأستجابة إلى ما 
E E ۹ Sa‏ 
على الهدنة التي طليها العدو. فاجتمع مح سان رومان» وتعانقاء 
وبكياء وقبلا كلاهما راية بيرويةء وبعد أن وعده القائد الغاماري بأنه 
سيعترف بأوربيغوسو رئيسا للبيروء بدأ نيتو الأحمق الآنء بإرسال 
الأطعمة والشراب لجنود خصمه الجائعين. لقد أكد له العميد 
بالدیبيا وألتاوس ان الأمر مكيدة من الخصم. لكسب الوقت وإعادة 
قواته. وآن الهذنة تصرف أرعن وغير عاقل! غير أن نيتو 
الواحدة. 

طلب التاوش من دون بيو ومعه بعض أعیان آریكيباء آن يعزل 
الحنرال نيتو ویتولی القيادة العسكربة» ويیصدر الآأوامر بنجحدد 
هذا العجوز البخيل» هو أمواله». ويما أن الحرب قد توقفت» فقد 
طليت فلورا من اين عمهاء أن بأخذها إلى المعسكر. بعد أن تردد 
الألماني قليلاء وافقى على طلبها . وأردفها گل حصانه . کل شيء في 
محيط الطريق گان درا . فالحقول e‏ قبل أن تحتلها 
الرايونات» ويحولنها إلى ملاجحى آو عیادات. نساء دامیات. نصف 
مطروحون على الأرض. دون آي رعاية» يئنونء وجنود آخرون ينامون 
ملءِ جفونهم؛ لحد إرهاق المعركة. كانت هناك آعداد كبيرة من 
اللاب تحر فى الان تم الج هة س كب من تور 
الرخمة. وبینما كانت فلوراء هي مقر فيادة آلتاوس؛ تنستجوب بعص 
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الذي قطعه قائده» بالاعتراف بآوربيغوسو؛ رئيسا: جميع ضباطه‎ 
يعارضون ذلك. وهكذاء سوف تتجدد الأعمال القتالية. فهمس‎ 
ألتاوس لفلورا: سيب الآأحمق نيتو خسرنا معركة رابجة». وقدم لها‎ 
بغلاًء لكي ترجع إلى أريكيباء وتخبر الأسرة بأن الحرب قد تجددت.‎ 
وجدها الفجر تضحك وحدهاء قي حجرتها القدرةء في فندق‎ 

دوغار» متذكرة تلك المعركة التي كانت تقترب» من بلبلة إلى بلبلة. من 
نهايتها غير المعقولة. كان ذلك هو يومها الثالث في نيم المقيتة. 
ولديها عند الضحى. موعد مع الشاعر-الخباز جان ريبولء الذي 
آطری لامارتین وفیگتور هوغو على قصائده. هل ستجدین. آخيراً 
في هذا الشاعر الخارج من عالم المستَغلين. النصير الذي تفتقدينه» 
لإطلاق فكرة الاتحاد العمالي في نيم وإخراج النيميين من سباتهم؟ 
لا شيء من صذا. فقد وجدت فضي جان ريبولء الشاعر العامل 
المشهور في فرئساء متغطرساً مغروراً - الفرور هو مرض الشعراء 
يا قلوريتاء وهذا آمر مؤکد ومثبت - كرهته بعد عشر دقائق من 
اللقاء به. وقد راودتها الرغبة؛ في إحدى اللحظات» قي إطباق فمه.ء 
لترى إذا ما كان يصمت بذلك عن تبجحه الوقح. لقد استقبلها قى 
EE NS ESEN E‏ 
قد سمع بحريها الصليبية التي تشنهاء وبالاتحاد العماليء بدأ البدين 
المترهل. الرخو والمتبجح بتعداد الدوقات, والأكاديميين. والأساتذة. 
والأشخاص المرموقين الذين يكتبون إليهء ممتدحين أشعاره 
وشاكرين ما يقدمه للفن في فرنسا. وعندما حاولت أن تحدثه عن 
الثورة السلمية التي ستقضي على التمييز والظلم. والفقرء فاطعها 
المزهو بنفسه» بعبارة آذهلتها:«ولكن» هذا هو بالضبط» ما تفعله 
كنيستنا الأم المقدسة». حاولت فلوراء في ردهاء أن تنوره» مبينة له 
أن جميع رجال الدين - اليهود. والبروتستانت, والمحمديينء وقبلهم 
خهنفا الكاثوليك - كانوا على الدوامء حلفاء للمستغلين والأغنياء 
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لأنهم في مواعظهم. ببقون الإنسانية المعذبة مستسلمةء بوعدها 
بالفردوس. بينما المهم ليس تلك المكافأة السماوية غير المؤكدة» بعد 
الموت. وإنما المجتمع الحر والعادل الدي يتوحب إقامته هنا والآن. 
فافض الت اغرال حبار كفا لو أن الفنطان قد طهر له 
- أنت شريرة؛ شريرة - هتف وهو يومى بيديه» بنوع من التطهر, 
وأشاف- وكيف خطر لك أن تأتي لطلب المساعدة مني. في عمل 
ضد دیانتي؟ 
فانتهى الأمر بمدام غضب إلى الانفجارء والقول له إنه خائن 
لأصولهء مخادع. عدو للطبقة العاملة. وذو شهرة زائفة سيتولى الزمن 
استنفدت زيارتها للشاعر-الخباز قواهاء فاضطرت إلى الجلوس 
على مقعد» تحت بعض أشجار الموزء إلى أن استعادت بعض الهدوء. 
وسمعت إلى جانبها زوجين يقولانء متأآثرينء إنهما سيذهبان هذا 
المساء؛ لسماع عازف البيانو لیست؛ في قاعة اموسيقى البلدية. يا 
للمصادفة المثيرة للفضول: فجولتها بكاملها تقريباًء كانت متوافقة مع 
تفلت اوفقي يبدو أن عازف البيانو يقتفي أثرك يا فلوريتا. 
وماذا لو منحت نفسك استراحةء هذه الليلة. وذهبت لسمًاعه؟ لاء ولا 
بأآي حال . لا يمكنك إضاعة الوفقت بسماع EE.‏ مثٹل 
البرجوازيين. 
عرفت بالنتيجة التي انتهت إليها معركة كانغايوء بعد شهر من 
ذلك. وهي في ليما من الكولونيل الغاماري برناردو إسكوديرو الذي 
تعرفت إليه - بخرت الذكرى من ذهنهاء صورة جان ريبول - خلال 
أيامها الأخيرة في أريكيبا. وعشت قصة حب رومانسية يا فلوريتا؟ 
يا لتلك القصة! في اليوم التالي لتوقف الأعمال القتالية بين 
الأوربيغوسيين والغاماريين. أمر الجنرال نيتو جيشه بالتحرك 
والخروح بحثاً عن المحتال سان رومان. فوجد الجنود الغاماريين في 
كانغايو. يستحمون في النهرء ويستريحون. انقض نيتو عليهم. وكان 
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الانتصار یدو سريعا ا. ولکن الآخطا ء حأاعت» مرة آخری» لاع 
سان رومان. فقد آخطاً خيالة نيتو هدفهم» هده المرة و من آن 
يطلقوا نيران بنادقهم على القوات المعاديةء شتتوا بها شمل قواتهم 
المدفعية بالذاتء حتى إنهم جرحوا الكولونيل موران نفسه. عندئذ. 
تزعزعت صفوف جنود نيتو معتقدين آنه هجوم سأحق يشنه 
الغاماريون فداروا على أعقابهم. واندفعوا يركضون» في انسحاب 
أهوج» باتجاه آريكيبا. وفي الوقت نفسه» ظن الجنرال سان رومان 
آنه ضائع لا محال وهو يجهل ما يجري في صفوف الخصم» فأمر 
قواته آيضأ بالانسحاب» بأقصى سرعةء نظرا لتفوق العدو. ولم 
يتوقف عن هروبه اليائس والمضحك. مثل هروب نيتو إلا في فيلكيء 
على بعد أريعين فرسخاً من الموقع. وستبقى في ذاكرتك. إلى الأبد. 
يا فلوريتاء صورة هذين الجيشينء يتقدمهما جنرالاتهماء وكل منهما 
يهرب من الآخرء لأن كليهما يظن نفسه مهزوماً. إنه رمز للفوضى 
والعبث اللذين كانت تجري بهما الحياة فى بلاد آبيك» تلك 
الجمهورية الكاريكاتيرية طرية العود. في بعض الأحيان. كما هي 
الخال اا وت ف الك ق اة ر ی 
وموسعاً. اواد فن رخات اا خا وو لاف الل 
التي يعتقد > هنا في فرسا آنها تقتصر على منصات المسارح فقط. 
کی ا التالي للمعركة؛ علم سان رومان آن خصمه قد هرب 
أيضاء فدار على عقبيه مرة آخرىء» وقاد قواته لاحتلال أريكيبا. أآما 
الجنرال نيتو فكان لديه ما يكفي من الوقت» لدخول المدينةء وتركى 
الجرحى في الكنائس والمستشفيات. والانطلاق بمن تبقى معه» في 
انسحاب باتجاه الساحل. ودعت فلوريتا ابن عمهاء الكولوديل كليمنت 
ألتاوس» والدموع في عينيها . كنت تظنين آنك لن تري ثانيةء ذلك 
البربري الأشقر. . وقد ساعدت آنت ساف في إعداد آمتعته: ملابس 
داخلية جديدة e‏ ا ردو وعبوات سکر» وشوکولاته. 
وحبز. 
TE‏ 


عندما دخل إلى أريكيباء بعد أربع وعشرين ساعة. جنود الجنرال 
سان رومان» المنتصر اللاإرادي في معركة كانغايو. لم تحدث أعمال 
السلب والنهب المرهوبة. فقد استقبلتهم لجنة من الأعيانء يرآسها 
دون بيو تريستان» بالرايات وبفرقة موسيقية. وكدليل على تضامنه 
مع الجيش المنتصر. فدم دون بيو للكولونيل برناردو إسكوديروء 
برغا بقيمة آلفي بيزوء للقضية الغامارية. 
هل شغف بك الكولونيل إسكوديرو. أيتها الأندلسية؟ إنك متأكدة 
من ذلك . وآنت آنا ف . آليس كذلكف؟ حسن؛ وا . ولكن 
اة الفقل: كبحتك في الوقت لمناسب. فالجميع كانوا يقولون إن 
إسكوديرو لم يكنء منذ ثلاث سنوات»› EE‏ ومرافقاًء وهفتاغدا 
ES Ae N OS E‏ 
فرانسيسكا زوبياغا دي غاماراء المعروفة بدونيا بانتشاء أو الماريشالةء 
أو «المسترجلة»» مثلما يسميها أعداؤهاء زوجة الماريشال أغوسطين 
غاماراء رئيس البيرو السابق. والزعيم السياسي» والمتآمر المحترف. 
ما هي القصة الحقيقية للماريشالةء وما هي أسطورتها؟ لسن 
تتقصي حول هذا الأمر أبداًء يا فلوريتا . لقد فتنتك تلك الشخصية. 
ألهبت مخيلتك كما لم يلهبها أحد من قبل. وربما كانت صورة تلك 
المرآة المحنكة الت تبدو كانها خارحة من روابةء هي التي ولأدت فضيك 
العزم» والقوة الداخليةء القادرين على تحويلك إلى كائن حر ومصمم. 
SSE SE E a Ea‏ 
Ea VA Ea LE‏ 
كانت في مثل عمرك عندما تمرفت إليهاء فقي حوالي التثالتة 
والثلاثين أو الرابعة والثلاثين. تنحدر من مدينة كوسكو, ابنة أب 
إسباني وأم بيروية. وكان أغوسطين غامارا» بطل استقلال البيرو - 
قاتل إلى جانب سوكري في معركة آياكوتشو e e e E‏ 
دير هي لیما أدخلها أبواها إليه. فهريت الفتاة التي شففت به من 
الديرء لتلحق به. وقد تزوجا في کوسكوء حين عين غامارًا محافظاً 
hE e‏ 


للمدينة. لم تكن ابنة العشرين سنةء زوجة بيتية» سلبيةء مدجنة. 
ومفرخة آبناءء مثلما كانت (ويؤمل آن تكون) عليه سيدات المجتمع 
البيروي. بل كانت آكثر معاوني زوجها فعالية. وعقله وذراعه في كل 
آمر: النشاط السياسي» والاجتماعي» وحتى - وهذا أغنى بصورة 
NA ENE EEN SE E LE‏ 
ا کک عندما يسافر. وفي ا و 
المناسبات. أخمدت ردا بظهورها فى معقل المتمردين» بيزى 
خابط وهی تحمل کيا ما تافر ومسا محرا کی ي 
اهاد تارون الأسله ركاه حي اه هة الك 
القتال؟». وقد فصضلاروا الاستسلام ودونيا بانتشاء الأذكى والأشجع من 
الجنرال غامازاء والأكثر منه» طموحاً وجرأةء كانت تخرج في كل 
الحملات مع زوجهاء ممتطية حصاناًء ومنتعلة جزمةء ومرتدية بنطالاً 
وسترة عسكرية e‏ في المعارك والمناوشات» كأحد أآأشد 
المقاتلين إقداماً. وقد اشتهرت بدقة تصويبها. وكانت هي نفسهاء 
خلال الحرب مع بوليفياء تتقدم القوات» بعنادها غير المحدود 
وشجاعتها المرهوبةء لتحقق النصر في معركة باريا. وبعد الانتصارء 
ا ر ا ا و 
كانث لهه بال رقن إطادق اتتاك والداءات الرحوية 
HBS LOBE SEN‏ المستوات 
الثلاث التي شغل خلالهاء رئاسة البيرو. كانت دونيا بانتشاء هي من 
ا ا ا و ا ا و عات 9 فة 
ضد أعدائهاء ذلك أن خلوها من وساوس الضمير والكوابح؛ لم يكن 
أقل من شجاعتها . وكان يقال إن لهاء عشاقاً كثيرين. تدللهم أو تسيء 
معاملتهم کدمی» آو ككلاب مدللة. 

وبين كل الحكايات التي تروى عنهاء هناك حكايتان لا يمكنك 
نسيانهماء لأنك كنت تتمنين في كلتيهماء أن تكوني البطلة. أليس 
كذلك. یا فلوریتا؟ کانت الماريشالة» في إحدى المناسبات» تزور حصن 
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ريال فيليبهء قي كايّاو. ممثلة للرئيس. وفجاأة. اكتشفت بين الضباط 
الذين يقدمون لها التكريم» وجود ضابط تشيع التقولات أنه بتياهى 
بآنه عشيقها. ودون أن تتردد لحظة واحدة؛ انقضت عليهء مخلفة أثر 
ضرية بالسوط. على وجهه. ودون أن تترجل عن حصانهاء انتزعت 
عنه إشاراته العسكريةء بيديها 

ما کان یمکن لك ان کون مشیقي ابد ايه E‏ 


أضاجع الجبناء. 
القصة لاخر خلت صي ا و دونیا بانتشا أريعة من 
ضباط الجيش. لتاول العشاء معها. وكانت الماريشالة مضيفة فاتقةء 


تمازح مدعويهاء وتخدمهم بلباقة بالغة الرفة. وعند تقديم القهوة 
والسيجار» صرفت الخدم. أقفلت الأبواب» وواجهت أحد ضيوفهاء 
متخذة البرود في صوتهاء ونظرة غضبها التي لا ترحم: 

- هل قلت لأصدقائك التلاثة هؤلاءء الحاضرين هناء إنك مللت 
من كونك عشيقاً لي؟ إذا كانوا يفترون عليك» فسوف نتولى أنا وأنت,؛ 
E E‏ ا ا ا 
کو ی واو و ي ا وف لاط کر 
ظهرك جلداً بالسياط. 

أجل يا فلوريتاء ستأخذين درساً لا ينسى من تلك الكوسكية التي 
كانت تصيبهاء بين حين وآخر؛ توبات صرع - وقد شهدت واحدة من 
تلك النوبات - ستنتهي» مع هزائمها وآلامهاء إلى القضاء عليهاء قبل 
أن تكمل الخامسة والثلاثين من عمرها. هناك إذن» نساء لا يسمحن 
بإذلالهن - وواحدة منهن في هذه البلاد المتخلفة, الجاهلةء غير 
المكتملة. في أقصى أطراف العالم - ولا يسمحن بمعاملتهن كالعبيد. 
ويتمكن من فرض احترامهن. يعتمدن على أنفسهنء» ولا يكن ذيولاً 
ملحقة بالرجلء حتى في ساعة استخدام السوط أو إطلاق رصاص 
اساسا ها كان الكو تل راودو ا ودنرو عا ا 
ذلك الإسباني المغامر القادم إلى البيروء مثل كليمنت ألتاوس» للعمل 
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كمرتزق» في الحروب الأهلية» عله يجمع ثروةء كان يرافق دونيا 
بانتشاء مثل ظلهاء منذ ثلاث سنوات. عندما سالته فلوراء مياشرة 
أنكر ذلك تقض انها اقترا ءات (عداء اليد ة غاارا بالط 
ولكنك لم تقتنعي بكلامه. 

لم يكن إسكوديرو وسيماء ولكنه مع ذلك» جذاب جدا. نحيل 
القوام بشوش» رشيق. قرا وعرف العالمء أكثر من الرجال الآخرين 
الذين يحيطون بها. وقد مضت فلورا معهء أوقاتاً طيبةء في تلك 
الأيام» عندما كانت أريكيبا تتعايش» مكرهة» مع احتلال قوات سان 
رومان. كانا يلتقيان صباحا ومساءء ويقومان بنزهات على الخيول 
إلى تيباباياء إلى ينابيع المياه الحارة في يوراء إلى سفوح ميستي؛ 
البركان الوصي على المدينة. وكانت فلورا تحاصره بالأسئلة عن دونيا 
بانتشا غاماراء وعن ليما وآهالي ليما. فقيرد عليها بصبر غير 
محدود» وبتبذير للذكاء. فقد كانت تعليقاته ذكيةء وتودداته مرهفة 
ورفيعة الذوق. إنه رجل يطفح باللطف. وماذا لو تزوجت من 
الکولونیل برناردو إسکودیروء یا فلوریتا؟ وماذا لو تحولت» مثل باتشا 
غ ااا ای الا و اتر ی ي 
هناك في الأعلى» وباستخدام الذكاء والقوة في الوقت نفسه» من 
تحقيق هذه الإإصلاحات التي يحتاجها المجتمع» بحيث لا تبقى 
النساء مستعيدات من الرجال؟ 

لم يكن الأمر مجرد تخيل عابر؛ فهذه الرغبة - زواجك من 
إسكوديروء وبقاؤك في البيروء وتحولك إلى ماريشالة ثانية - 
استحوذت عليك» إلى حد التغنج مع الكولونيلء كما لم تفعلي ذلك 
مع أي رجل آخر. ولن تفعليه في ما بعد مصممة على إغوائه. لقد 
وقع ذلك الحذر في شباكك, بسهولة. أغمضت عينيها - وكان قد 
بدا يهب نسيم يخفف من حر صيف نيم اللاهب - وعادت تعيش 
تلك الحادثة. هي وبرناردو وحدهماء في بيت آل تريستان. كلماتهما 
ترن في قبة السقف العالية. وفجاةء يمسك الكولونيل بيدها ويرفعها 
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إلى فمهء ويقول بجد: «أحبك يا فلورا. إنني مجنون بك. يمكنك أن 
تفعلي معي ما تشائين . دعيني آظل دائماً کا EE‏ .هل 
أحسست بالسعادة. لذلك الانتصار السريع؟ في اللحظة الأولى. 
ا فخططك الطموحة بدأت تتحقق. د 
قليل من د اقا الخروج» عبر دهليز البيت المظلم. فى شارع 
سانتو دومنغوء عندما أمسك بك الكولونيل بين ذراعيهء وضمك إلى 
صدره» وبحث عن فمك» انكسر السحر. لاء لاء رباه» يا للجنون! غير 
ممكن» غير ممكن قط! العودة إلى ذلك؟ العودة إلى الشعور» فى 
اللا ف و ي » يركب عليك» ويمتطيك مٹل 
فرس؟ عاد الكابوس للظهور في ذاكرتك. باعثاً فيك الف ا 
تعودي إلى ذلك مقابل ذهب العالم كله يا فلوريتا قي اليوم التاليء 
أخبرت عمك آنك تريدين العودة إلى فرنسا. وفي الخامس 
والعشرين من نيسان؛ آمام ذهول إسکوديروء كنت تودعين آريكيبا. 
وتنطلقين إلى إيسلاي» مستغلة قافلة تاجر إنكليزي. وبعد ذلك إلى 
ليما حيث ستركبين» بعد شهرين من ذلك» سفينة تعيدك إلى 
آوروبا. 

اختلاط تلك الصور الأريكيبيةء ألهاها عن اللحظات السيئة التي 
آمضتها مع الشاعر-الخباز جان ريبول. رجعت إلى فندق دوغارد. 
متمهلةء عبر شوارع مزدحمة بآناس يتكلمون باللغة المحلية التي لا 
تفهمها. كانت تشعر كما لو أنها فى بلاد أجنبية. لقد علمتها هذه 
الجولة أن اللغة الفرنسيةء خلافاً للاعتقاد السائد في باريس أبعد 
ما تكون عن كونها لغة جميع الفرنسيين. كانت ترى» في كل ركن؛ 
أولئك البهلوانات. السحرة, المهرجين» المتنبئين الكثيرين في هذه 
المدينةء ككثرة المتسولين الذين يمدون لها آيديهم. عارضين آن 
يقدمواء مقابل قطعة نقديةء «صلاة يا قديسة مريم» لروح السيدة 
و اکا فی ا ا و 
E EEE‏ ف ار 
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التي يشجعها ذوو المسوح الكهنوتيةء لا يقل إثارة للاشمئزاز من 
الإحسان؛ فكلاهما يحطان من قيمة المتسول الأخلاقيةء ويمنحان 
البرجوازي» في الوقت نفسه» راحة الضمير كي يواصل استغلال 
الفقراءء دون إحساس بتآنيب الضمير. لا بد من مكافحة الفقر 
بتفيير المجتمع» وليس بالصدقات. غير آن الطمانينة وطيب المزاج لم 
يستمرا طويلاء فقد مرت» وهي في طريقها إلى الفندق» بموقع 
غسل الملابس العام. وهو مكان أخرجها عن طورهاء منذ يومها الأول 
في نيم. كيف يمكن» في عام ٤٤1۸ء‏ وفي بلد يعتبر نفسه الأكثر 
تحضراً في العالم» رؤية مثل ذلك المشهد القاسيء» غير الإنساني,. 
دون أن بفعل أحد a‏ في مدينة المقدسات والأتقياء هده لوضع 
حد لذٺلكک الظلم. 
كان طول المغسل ستين قدماًء وعرضه مئة قدم» ويتغذى من ينبوع 
ينزل من الصخور. وهو المغسل الوحيد في المدينة. وفيه كانت تعمل 
غسل وتنشيف ملابس آهل نيم حوالي ثلاثمئة أو أربعمئة اأمرأة. 
وكان لا بد لهن» بسبب عبثية بناء المغسل. من النزول في الماء حتى 
خصورهن,» من أجل دعك الملابس وفركها بالصابون على المصاطب. 
وهي مصاطب الغسل الوحيدة في العالم التي بدل أن تكون مائلة 
اک ا هات ع ا کان 
EN gE si aA ER a‏ 
وهن غاطسات في الماء. آي عقل بلید آو شرير وضع المصاطب بهذه 
الرة ‏ د ا ا لهات مو ات و م وها فل 
ضفادعء تفطي البثور والبقع جلودهن؟ ولم يكن الخطر في بقائهن, 
ساعات طويلة» في الماء وحسب؛ وإنما في آن صباغي الغزولء وهي 
NSC EE a‏ 
محملة بالصابونء والبوتاس. والصوداء وماء جافيل» والدهون, 
وبالأصبغة مثل النيلة. والزعفران. والفوة. وقد تبادلت فلورا الحديث 
عدة مرات مع آولئك التعسات اللواتي كن يعانينء بسبب قضاء عشر 
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ساعات أو اقتي عشرة ساعة في الماءء من الروماتيزم والتهابات 
الرحم» ويشكين من الإجهاض وحالات الحمل العسيرة. لم يكن العمل 
في المغسل يتوقف آبدا. وكثيرات من الغسالات يفضلن العمل ليلاء 
لأنهن يستطعن اختيار أماكن أفضل, لأن قلة من الصباغين يأتون في 
ذلك الوقت. وعلى الرغم من وضعهن المأساوي» ومن توضيحها لهن 
آنها تعمل من أجل تحسين مصيرهن,» إلا آنها لم تتوصل إلى إقاع 
غسالة وأاحدة» بحضور الاجتماعات عن الاتحاد العمالي. لقد 
لاحظت آنهن مترددات ف عن استسلامهن لقدرهن. وقى أحد 
لاا مع الد كررين ذو ودر اسان ات فلي كر الفسالات. 
فاستغريا اعتبار فلورا ظروف عملهن غير إنسانية. آلا تعمل 
الغسالات هكذاء في بقية أنحاء العالم؟ ولم يريا في ذلك سبباً 
للاستنكار. ومنذ أن اكتشفت ظروف عمل غسالات نيمء قررت فلوراء 
بالطبع؛ عدم إرسال ملابسها للغفسل» ما دامت في هده المدينة. 
وكانت تغسلها هي نفسهاء في الفندق. 

لم یکن فندق دوغارد مثل بنسیون مدام دینول. اليس صحیحاً يا 
آندلسية؟ ومدام دينول هي مغنية أوبرا باريسية سابقة» مستقرة في 
ليماء ومتحولة إلى صاحبة نزل» أمضت فيه فلورا شهريها الأخيرين. 
في آراضي البيرو. كان قد نصحها به القبطان شابريه. وبالفعلء 
استقبلتها مدام دينول التى كان القبطان فد حدثها عن فلوراء 
باحترام كبير» وقدمت لها حجرة مريحة جداًء وخدمة ممتازة. بسعر 
متواضع (كان دون بيو قد قدم إليهاء عند الوداع» أريعمئة بيزوء 
لنفقاتهاء فضلاً عن دفع قيمة تذكرة سفرها). وخلال تلك الأسابيع 
الثمانية. عرفتها مدام دينول على صفوة المجتمع» ممن يأتون إلى 
البنسيون للعب الورق, والتسامر. ومن خلالهم» اكتشفت فلورا 
الاهتمامات الأساسية لأسر ليما الثرية: العبث» والحياة الاجتماعية. 
وحفلات الرقص.» وولائم العشاء والغداء والنمائم الدنيوية. مدينة 
مثيرة للفضول» عاصمة البيرو تلك؛ فبالرغم من آنها لا تضم أكثر 
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من ثمانين آلف نسمة, إلا أنه لا يمكن لها آن تكون آكثر كوزموبوليتية 
مما هي عليه. ففي شوارعها الضيقة التي تقطعها قنوات» يلقي بها 
الأهالي القمامةء ويفرغون مباولهمء يتجول بحارة سفن راسية في 
الكاياوء قادمة من نصف بلدان العالم: سفن إنكليزية, أمريكية. 
هولنديةء فرنسيةء ألمانيةء آسيوية» بحيث كانت فلورا» حين تخرج 
لزيارة الأديرة والكنائس الكولونيالية الكثيرةء أو للتمشي في ساحة 
بلاتا مايور» وهي عادة مقدسة للمتأنقين» تسمع في ما حولهاء لغات 
أكثر مما يسمع في جادات باريس. وكانت المدينة محاطة ببيارات 
E ES E‏ تضم رواقاً 
موا واه ا وا لاط ها دا وا ا 
ST EEE E‏ 
الظهر الريقى: بغابات أبراح نواقيسها المنثصبة: فى تجد للسةاء 
الرمادية على الدوامء تضم آشد المجتمعات دنيويةء وليونةء وحسيةء 
يمكن لفلورا» تصورها. 

بين أصدقاء مدام بينول» وأقريائها هي بالذات (حملت إليهم 
رسائل من آريكيبا). أمضت فلورا أيام ذينك الشهرين» مثقلة 
بالدعوات إلى بيوت فخمةء حيث يعدون ولائم عشاء فاخرة. وقي 
الذهاب إلى المسارح» ومصارعات الثيران (في حفلة مصارعة 
الثيران المقيتة. مزق الثور أحشاء أحد الأحصنةء ونطح مصارعاً). 
وإلى مصارعات الديوك وإلى متنزه المياه الإجباريء حيث تذهب 
الأسر. مشياً على الأقدام أو في العريات. لاستعراض أنفسهم» أو 
للتعارف. آو الحب أو النميمة. وإلى سفح آمانكايس. وإلى المواكب 
الدينيةء والقداديس (السيدات يحضرن قداسين أو ثلاثة قداديس. 
كل يوم أحد)» وإلى حمامات البحر في تشوييوس. وزارت زنازين 
محكمة التفتيش. ورأت فيهاء أدوات التعذيب الباعثة على القشعريرة 
التي كانت تستخدم لانتزاع الاعترافات من المتهمين. تعرفت على 
الجميع» بدءاً من رئيس الجمهورية, الجنرال أوربيغوسوء وأشد 
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الجنرالات واا ا مرد لاا اا 
ومتوددون» ولكنهم غارقون في جهل عجيب. وتعرفت كذلك على 
مثقف لامع» الاسقف لونا ارو الذي دعاها إلى إحدى جلسات 
الكونغرس . 
أكثر من آثر فيهاء هن نساء مجتمع ليما الراقي العمياوات والصم 
عن البؤس المحيط بهنء وعن هذه الشوارع المليئة بالمتسولين والهنود 
الحفاة الذين يبدون» وهم مقرفصون وجامدون» كما لو آنهم ينتظرون 
الموت» ویبرزن آمامهم بذخهن وثراءهن» دون آدنى إحساس بالضيق. 
ولكن» يا للحرية التي يتمتعن بها! لا يمكن تصور ذلك في فرنسا. 
يرتدين لباس ليما التقليدي» وهو آكثر مأ يمكن اختراعه خبثا 
وإيحاءء لياس «المغطيات»» الولف من رداءء وتنورة ضيقة» وملاءة 
تلف» مثل كيس. الكتفين. والذراعينء والرأس» راسمة شكل الجسد 
بصورة دفيقةء ومغطية ثلاثة آرياع الوجه» تاركة عا واحدة 
مكشوفة. ونساء ليما اللواتي يرتدين - يتنكرن - هذا الزي» يوحين 
جميعهن بأنهن جميلات وغامضات.» ويتحولن في الوقت نفسه» إلى 
یر میات ذلك لا کن لا خد: ا فتن 
آزواجهن» مثلما كانت فلورا تسمعهن يتباهين - فيوحي إليهن ذلك 
بجراة منقطعة النظين: كن مرن وحيذات إلى الشارع +وإن كانت 
تتبعهن عبدة عن بعد - وتروفهن مفاجاة المعارف الذين يلتقين بهم 
ضفي الشارع»ء أو السخرية E‏ لاذعةء دون أن يتمكن آولئك 
من تحديد هويتهن. جميعهن يدخن, ويراهن بمبالغ كبيرة في القمارء 
ويتباهين بتغنج دائم ومتماد أحياناًء مع الرجال. وراحت السيدة 
دینول تطلعھها على الغراميات السرية التي يتورط فيها الأزواج 
والزوجات» والتي قد تنتهي أحياناًء إذا ما انفجرت الفضيحة, بمبارزة 
لوف أي السدعات على فة تهر رخات الذاوي و فتك عن 
خروجهن وحيدات» اعتادت سيدات ليما على ركوب الخيول ولبس 
ملابس الرجال. وكن يعزفن الجيتارء ويغنين ويرقصن» بمن في ذلك 
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العجائز منهن» بوفاحة متعجرفة. كانت فلورا تجد نفسها في ضيقء 
عندما ترى آولئك النساء المتحررات» بفتحن شفاههن بتلذذ. ويطلين 
منهاء بعيون شرهة.؛ آن تروي لهن «الأشياء الرهيبة التي تفعلها 
الباريسيات». وكان لنساء ليما هوى مرضي بالا حذية اللماعةء ذات 
الأشكال الجريئةء ومن كل الألوان؛ فهي إحدى الأدوات المهمة في 
تقنيات إغوائهن. لقد أهدوا إليك واحداً من تلك الأحذيةء وأهديتهة 
أنت بدورك» يا فلوريتاء بعد سنوات, إلى أولمبياء عريون حب ٠‏ 

بعد أريعة آسابيع من وجود فلورا في ليماء ظهر الكولونيل برناردو 
في بنسيون ديبول. كان ماراً من العاصمة»ء مرافقاً للماريشالة التي 
اعتقلت في أريكيباء وتنتظر في الكاياوء السفينة التي ستحملها إلى 
منفاها فى تشيلي» حيث سيحرسهاء بالطبع» الضابط الإسباني. كان 
زوجهاء الجنرال غاماراء قد هرب إلى بوليفياء بعد أن انتهى تمرده 
ضد آوربيغوسو - في آريكيباء بالذات - نهاية قاسية. لقد دخلت 
الماريشالة وغامارا إلى مدينة أريكيبا التي فتحها لهماء بتلك الطريقة 
التمرنية ارال سان ومان تة آنا ية مين ادر اورا 
المدينة. ضاعفت القوات الغامارية من تجاوزاتها ضد الآهالى» مما 
ألهب مشاعر الشعب الأريكيبي. عندئذ قررت كتيبتان غاماريتان. 
اقبادة الشرجنت فاجور لوناتون» التمرد ضة غامارا والانضمام: إلى 
آوربيغوسو . استولى المتمردون على مراكز القيادة. مطلقين هتافات 
التأييد لعدوهم السابق» الرئيس الدستوري. وحين سمع شعب 
أريكيبا إطلاق النارء أساء فهم ما يحدت. ولأنه كان قد مل الاحتلالء 
خرج مسلحاً بالأحجار والسكاكين وبنادق الصيد» وانقض على 
المتمردين. معتقداً أنهم ما زالوا غاماريين. وعندما اكتشف الناس 
خطآهم» كان الوقت قد فات» إذ إنهم كانوا قد شنقوا السرجنت 
ماجور لوباتون ومساعديه الرئيسيين. عندئذ؛ وبهياج جنوني آكبر من 
السابق» انقضوا على جيش غامارا وسان رومان الحائر مما بحدث» 
والذي تشتت شمله أمام الهجمة الشعبية. بدل الجنود ولاءهم» وولوا 

کن ا 


الآديار وو . تمكن الجنرال غامارا من الهرب ا بزي امرأة. 
وذهب» محاطاً بجماعة مرافقين صغيرة. ليلتجى في بوليفيا. أما 
الماريشالة التي كانت الجموع الفاضبة تبحث عنها لتشنقهاء فقد 
ففزت من سطح المنزل الذي تنزل فيهء إلى بيت مجاور» حيث 
اعتفلتهاء بعد ساعات من ذلك کوت آوربیغوسو النظامية. عندئت» 
بادر العم بيو؛ ا > وسریح التكنف دافا مح الظروف السياسية 
اة الى خرن اا اا فة ك ف ار اى اعات 
تأييدها لأوربيغوسوء ووضعت المدينة تحت تصرف الرئيس 
الدستوري. وقد قررت اللجنة نفسها نفي الماريشالة. وصادقت 
حكومة ليما على القرار. 

کلت فووا :ر اة من اسگودیرو أن تا ختذها ارف عانها: ود 
التقت بدونيا بانتشا على متن السفينة الإنكليزية وليم روسثون» التي 
ا لها. ومع آنها كانت مهزومةء وشبه مدمرة 
(ستموت بعد شهور من ذلك)» فقد كانت رؤية تلك المرأة متوسطة 
القامةء المربوعة,ء ذات الشعر المشعث والعينبن القلقتين» والتقاء 
نظرتها المتكبرة. المتحدية. كافياً لأن تشعر فلورا بقوة شخصيتها . 

- أنا هي دونيا بانتشا المتوحشة, القاسية,ء الرهيبة التي تأكل 
E‏ و 
وكانت تلبس بأناقة صارخةء وتضع خواتم في آصابعهاء وقرطين من 
الماس» وعقداً من اللؤلؤ - لقد طلبت مني آسرتي أن لبس هكذاء في 
ليما. وكان لا بد لي من إرضائها. غير أنني» في الحقيقة»ء آشعر 
براحة أكبرء ونا أنتعل جزمة»ء وأءتدي بنطالاً وسترة عسكريةء وأكون 
على صهوة حواد . 

كانتا تتبادلان الحديث على سطح السفينةء بمودة عندما شحب 
لون دونيا بانتشاء فجأة. وبدآت يداهاء وفمهاء وكتفاها بالارتجاف. 
قلبت عینيهاء وبرز من بين شفتيهاء زبد آبيض. فكان على إسكوديرو 
ومرافقيها الآخرينء أن يحملوها إلى قمرتها. 
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إسكوديرو. في تلك الليلة - وكثيرا ما تأتيها عدة نوبات في اليوم. 
لقد حزنت كثيراًء لأنهاالم تستطع التحدث معك» لوقت أطول. 
ENES oA‏ 

عادت فلوراء ووحدت نفسها حیال أمرأة محطمة؛ آمام شبح ذې 
شفتين فقدتا اللون؛ وعينين غاترتين» ويدين مرتجفتين. لقد هوت 
صعوية في التكلم. 

ولكن» لم تكن هذه هى ذكراها الأخيرة عن ليما. وإنما الزيارة إلى 
مزرعة لافاييء أكبر المزارع والأكثر ازدهاراً في المنطقةء على مسافة 
قرخ من الفاضة رفك تحدت الحا ما حها :الد اقاي 
الرجل اللطيف» وبالغ الرقة. بفرنسية متقنة. وجال بها على حقول 
جعله يتكلم عن عبيده. وعند نهاية الزيارةء تطرق السيد لافايي إلى 
شاكياء وأضاف: تصوري: لقد كان لدي آلف وخمسمئة عبد» لم يبق 
منهم الآنء إلا أقل من تسعمئة. إنهم يصابون بالأمراض» ويموتون 
كالذباب» يسيب فلة نظافتهم؛ وإهمالهم وکسلهم؛ وعاداتهم الهمجية. 

وتحرآت فلورا علي التلميح» بأنه ریما کانت الحياة اليائسة إل ) 
يعيشونهاء والجهل المتولد عن غياب تام للتعليم. هو ما يفسر سهولة 
إصابة العبيد بالأمراض. 

فرد السيد لافايي: 

- آنت لا تعرفين الزنوج. يتركون أبناءهم يموتون من شدة كسلهم. 
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لم تستطع فلورا كبح نفسها أكثر. وصاحت بأن العبودية ليست 
سوی انحرأافک بشري؛ وجريمة ضد الحضارة. ولا يبد أن تلش 
العبودية في البيروء عاجلاً أو آجلاًء مظلما ألفيت في فرنسا. 

aN CAE GS OSE 
أخرى» إلى جانبه. ورد أخيراًء بانزعاج:‎ 

- انظري ما الذي حدث,» منذ اعتاق العبيد» في مستعمرة سانتو 
دومنغو الفردسية القديمة:فوضى شاملةء وعودة إلى البربرية. 
الزنوج هناك يكل بغضهم بعضاً. 

ولكي يوضح لهاء إلى أي حدود يمكن لأولئك الناس أن يصلواء 
اقتادها إلى زنازين المزرعة. وفي زذزانة شبه مظلمة, أرضها مملوءة 
بالقش - تبدو كما لو آنها وجار حيوان مفترس - آراها زنجيتين 
شابتين عاريتين تماماًء ومقيدتين إلى الجدار. وقال لها بلهجة 
ظافرة: 

غ ن اغا اة هاتان الان لفان دا ادا 
حديثتى الولادة. 

قردت فلورا: 

- إنني أتفهم تصرفهما جيداً. ولو كنت مكانهماء لقدمت الجميل 
نفسه»ء لابنتي. بتحريرهاء ولو بالموت» من جحيم حياة العبودية. 

هل بدآت هناك يا فلوريتاء في مزرعة القصب تلك في ضواحي 
اا اما لك دالوف ار ا انى و اظ ا 
مسيرتك كمحرضة ومتمردة؟ على أي حال لولا تلك الرحلة إلى 
اروا ولولا التجارب التي عشتها هناك لما كنت ما أنت عليه 
الآن. وما هو ما آنت عليه الآن. أيتها الأندلسية؟ اة حرة؛ ھل 
ولكنك ثور ية فاشية على طول الخط. على الأقل هناء في نيمء مدينة 
ذوي المسوح هذه التي تعبق بالبخور. لأنك في السابع عشر من آب» 
يوم مغادرتك إلى مونيليهء عندما ر حساب لعملك في نيم 
ا کان ا ان کین اش ا بيع ستين نسخة فقط من 
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الاتحاد العمالى. والمئة نسخة الأخرى التى جاءت بها اضطرت إلى 
تركها لدى الدكتور بليندو. ولم تتمكن من تشكيل لجنة. لم يتحمس 
أي عامل» ممن حضروا الاجتماعات الأربعة. للعمل في الاتحاد 
سفرها . 

ولكن» بعد آيام من ذلك وكانت قد صارت في مونبليه» عرفت من 
رسالة مذعورة» أرسلها إليها مدير فندق دوغارء أن هناك من اهتم 
بهاء فى نهاية المطاف. هناك فى نيم. وإن يكن ذلك لحسن الحظ 
يرافقه دركيان» ومعهم قرار موقع من عمدة نيمء يمر بطردها فوراء 
من المدينةء «لأنها دحرض عمال نیم نعلی طلب زيادة أجورهم». 

جعلها الخبر تنفجر في فقهقهة مدويةء وتشعر طوال اليومء 


ا 


1×. بيت المتعحه 
آتونا (هیفا وا)» تموز ٠۹۰۲‏ 


عندما آنزلت السفينة «صليب الحنوب» مرساتها قبالة أتوناء. فى 
جزيرة هيفا واء في فجر السادس عشر من أيلول ١١۱۹ء‏ ورآى بولء 
من جسر السفينةء الجماعة الصغيرة التي تنتظرهم في المرفاً - 
دركي بزي آبيض.» ومبشرون بمسوح طويلة سابغة وقبعات من القش. 
وسرب من الأطفال الوطنيين شبه العراة -. أحس بسعادة كبيرة لأنه 
حقق» أخيراء حلمه في الوصول إلى جزر المركيزات» ولآن الرحلة 
فى هذه السفينة القذرة والخانقة» حيث لم يكد يغمض عينيه إذ 

ما إن نزل من السفينةء في الموقع الصغير الذي كانته أتونا - 
لا أقل! إنه الأنامى كى دونغ. وهذا لقب نضالى اتخذه» هناك فى 
موطنه» فيتنام؛ عندما فرر التخلى عن ملنصبيه) فی الإدارة 
الاستعمارية الفرنسيةء كي يتفرغ للتحريض السياسيء» والنضال 
المناهض للمستعمرين» والإرهاب أيضاًء على ما يبدو. وهذا هو على 
الأقل» ما أفتت به محكمة سايغون التى حاكمته» بتهمة التمرد. 
وحکمت عليه بالسحن الموّبد» في حزيرة الشيطان» في غوایانا 
دونغ» قد درس الأدب والعلوم؛ في سايغون وفي الجزائر. ورجع من 
هناك إلى فيتنامء حيث بدا حياة عملية عظيمةء فى الوظائف 
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الإدارية. ثم هجرها ليناضل ضد الاحتلال الفرنسى. كيف انتهى به 
المطاف. إلى أتونا؟ بفضل البهيمة السوداء «الزنابير»» تعرف الحاكم 
السابق غوستاف غاليهء على الأنامي» عندما توقفت» في بابيتيء 
ا التي كانت تنقله. لقضاء عقوبته في جزيرة الشيطان. وقد 
ا الحاكم بتقافة كي دونغ وذكائه»ء وبأساليبه المهذبةء فأنقت 
حياته: عينه ممرضاً في مركز أتونا الصحي. حدث ذلك قبل ثلاث 
سنوات. وكان الآأنامى يتقبل قدره بفلسفة شرقية. فهو يعرف أنه لن 
يخرج من هناك» إلا من أجل اقتياده إلى جحيم غوايانا. وقد تزوج 
بواحدة من بنات جزر الماركيزاتء من جزيرة هيا وا. وكان يتكلم لغة 
الماووري بطلافةء ويقيم علاقات طيبة مع الجميع. إنه ضئيلء متكتم. 
وفيه أناقة طبيعيةء على شيء من الفخامةء يؤدي واجباته كممرض 
على أكمل وجه. ويحاول بكل الطرق. في ذلك الوسط من الناس 
e A Naa E EE‏ 

كان يعلم أن القادم الجديد من بابيتي هو فنان. فعرض عليه ٍ ورا 
مساعدتهء وتعريف المسيو غوغان على المكان الذي قرر أن يدفن 
فيه. وهذا هو ما فعله. كانت صدافته ونصائحه لا تقدر بالنسبة إلى 
بول. فقد آخذه من المرفاء إلى نهاية الشارع الترابي الوحيد الذي 
تطغى عليه الآجام» ویشکل «آتونا». کي و في كوخ صديقه 
متيكاناء الصينى-الماووري الذي يوفر بنسيوناً للقادمين. واحتفظ له 
بصناديق كوكي وحقائبه في بيتهء ريثما يشتري هذا قطعة آرض؛. 
يقيم عليها مسكنه الخاص. وفدمه إلى من سيكودون» منذ ذلك 
الحين. أصدقاءه في أتونا: الأمريكي بن فارني» صياد الحيتان 
السابق الذي بقي» بسبب سكرة قوية. عالقاً في جزيرة هيفا واء 
حيث يدير المتجر. والبريتاني إميل فربولء المزارع» والتاجرء والصيادء 
ولاعب الشطرنج العنيد . 

E OC E ACE 
الصعوبة. فكل أراضي الدائرة هي ملك للأسقفيةء وكان الأسقف‎ 
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الرهيب جوزيف مارتين. المتسلط والعنيد. يخوض صراعاً مكشوفاً 
لإنقاذ السكان الأصليينء من آفة الكحول التي تفكك مجتمعهم. ولا 
يمكن له آن يبيع قطمة أرض. لغريب قليل الفضيلة . 

وعملاً بالاستراتيجية التي وضعها كي دونغ - وكانت قراءاته» 
وطيب مزاجه»ء ولباقته الروحيةء تجعله يقضي أوقاتاً رائعة - صار 
بول» منذ اليوم التالي لوصوله إلى أتوناء كاثوليكيا مواظبا على 
القداس اليومي؛ فكان يرى في الكنيسةء في أول صف من المصلين. 
يتابح القداس بورعء ويعترف» ويشارك في المناولة بكثرة. ويحضر 
كذلك» فى بعض الأمسيات» صلاة المساء. وقد أقنعت تقواه وحسن 
سلوكه الأسقف. في تلك الأيام الأولى في هيفا واء بأنه شخص 
ا ا e‏ 
بمرارة» في ما بعدء على أن يبيعهء بمبلغ متواضع» عقارا بديعا في 
محيط آتونا. يطل من الخلف على خليج الخونة؛ وهو اسم يمقته 
الماركيزيون» لكنهم ما زالوا يستخدمونه لتمييز الشاطى والمرسى. 
وقبالته القمتان الشامختان لجبلي تيميتيو وفيانيء وإلى جانبه يجري 
جدول ماكف-ماك» أحد العشرين جدولاً التي تتفرع إليها شلالات 
الجزيرة. منذ أن رأى بول ذلك المشهد المهيب. أول مرة. خطر لذهنه 
فينسنت. رباه» هذا هو يا كوكي» هذا هو. إنه المكان الذي حلم به 
الهولندي المجنون. هناك في آرل. المكان البدائيء التروبيكالي الذي 
كان دائم الحديث عنهء في ذلك الخريف الذي تقاسمتماه» سنة 
۸,؛, حيث يريد أن يقيم مرسم الجنوب» جماعة الفنانين تلك التي 
ستكون معلمهاء وحيث كل شيء ينتمي إلى الجميع» لآن النقود 
A NS UNLESS E N‏ 
ضمن إطار وحيد من الحرية والجمالء متفرغة لإبداع فقن خالد. 
لوحات ومنحوتات تتجاوز فضائلها وحيويتها القرون دون تأآثر. آي 
صرخات حماسة ستطلق يا فينسنت» لو أنك ترى هذا الضوء الأشد 
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بياضاً من ضوء بروفانس. وهذا الاندفاع للجهنميةء والسرخس. 
والأكاسياء وجوز الهند؛ والعرائش. وأشجار الخبز التي يراها كوكي 
بانبهار! 

ما إن وفع عقد الشراء مع الأسقف» وصار مالكاً للعقارء حتى 
نسي بول القداسات والصلوات. وفي صراعه ضد التوعكات 
اة الحزا اة = الام لاقن والطهر هات الى ف 
بصر يتفاقم يومياً» وخفقان يقطع أنفاسه -» انهمك جسدا وروحا 
في بناء ااال »ل ”مه1 14ء (بيت المتعة). وهي التسمية التي عمد 
بهاء في تخيلاتهء هو والهولندي المجنون» فبل خمس عشرة سنةء 
هناك فى آرل» مرسم الجنوب المتخيل. وكان يساعده قي العمل 
كتفاً إلى كتف» كي دونغ» وإميل فربول. ووطني له لحية بيضاء يدعى 
تيوكاء» سيصبح منذ ذلك الحين جاره» وحتى دركي الجزيرةء ديزريه 
شاربیه الذي تفاهم کوکي معه تماما . 

انتهى بناء بيت المتعة خلال ستة آسابيع. كان من الخشب» 
والحصائر والقش المجدول. وكان مثل بيتيه في باتايًا وبوناوياء مؤلفاً 
من طابقين. في الأسفل» حجرتان متقابلتان يفصل بينهما حيز 
مكشوف» يستخدم كفرفة طعام» وتشكلان المطبخ ومشغل الحفر. 
وفي الأعلى» تحت سقف مخروطي من القش. يوجد محترف الرسم. 
وغرفة النوم الصغيرة» والحمام. حفر بول لوحة خشبية للمدخل 
بعنوان ٣uiامل‏ ا ”0اه 4[ (بيت المتعة)ء ولوحتين عموديتيبن طويلين: 
على جانبي لوحة الإعلانء عليهما رسم امرآتين عاريتين» في وضع 
شهواني» وبعض الحيوانات والنباتات بأسلويه»ء ودعوات آحدثت بلبلة 
في البعثتين التبشيريتين في هيفا واء الكاثوليكية (وهي الأكثر 
وا اا عاي اا دت 
تقول: Sez mystéri uses‏ (علیکن آن تکن غامضات) و .sءره؟‏ 
amnoureuses et vous sersz hereuses‏ (آحبين تتلن السعادة). ومنت آن 
علم الأسقف جوزيف مارتينء بأنه قد تجرأً على تزيين مسكنه بتلك 
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البذاءات» تحول إلى عدو له. وعندما علم آنه يعرض على جدران 
مر ا ا و لفو و اتا و وا ول ها 
وأربعين صورة بورنوغرافيةء بأوضاع جنسية غير معقولةء هاجمه 
ضفي إحدى مواعظه الأحدية باعتباره توا کے کل 
الماركيزيين آن يتجنبوه. 

كان بول يضحك من نويات الأسقف العصبية. لكن الآنامى حذره 
Sa E E a a a e‏ 
أ و ا ا 
الذي زوده كوكي» على أحسن وجه بالمأكولات والمشروبات المشتراة 
من المتجر الوحيد في آتوناء متجر بن فارني. وتعاقد مع خادمين: 
كاهوي» الطاهي نصف الصيني» وبستاني ماووري یدعی ماتاهاباء 
وجه إليه تعليمات دقيقةء من أجل أقلمة عباد الشمس هناء مثما 
فعل هوء في بوناويا . وقد انتهى الأمر إلى إضاءة حديقتهء في بيت 
المتعةء بزهور عباد الشمس. كانت ذكرى الهولندي المجتون تكاد لا 
تفارقك. لحظة واحدة» خلال شهورك الأولى فى أتوناء لماذا يا 
A NE OSO LENE‏ 
ی ع و ا ید کی ری ا کر 
فينسنت تسبب لك القلق» وتبعث فيك الغمء ويمكن لها آن تفسد 
عملك. أما هناء في الماركيزات. فلأنك قلما ترسم أو لأنك تشعر 
بااقتب و اترك لم تح مدان من مورد ف مت اليب 
فت لمكن شت الد ل يلاق اة وجوه ي 
CE E ET ET‏ 
ونقاشات. وتلهفات» وأحلام» تلك الأسابيع الثمانية من التعمايش 
ا ات ق رو ورول کی و و 
N E E EL A E EDT‏ 
تماماً (مثلما جعلت بن فارني يكرر قصته عليك مرتين. خلال 
الأسبوع نفسه» وكيف آنه استيقظ على شاطى الخونةء بعد ليلة من 
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السكر, ليكتشف آن سفينة صيد الحيتان التي يعمل فيهاء قد 
غادرت» وأنه ظل عالقا هناء دون أن يكون معه سنتيم واحد» أو أي 
وثيقةء ودون أن يعرف كلمة واحدة. من الفرنسية آو الماركيزية .) 

إنك تشفق الآن. على الهولندي المجنون حتى إنك تتذكره بحنان. 
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أما في شهر تشرين الأول ذاكف. من عام ۱۸۸۸ء عندما استجبت 
لحثه لك» ولضغوط ٿيو فان جوخ» كي تسمع نداءات أخيه»ء وتذهب 
للعيش معه في آرل» فقد وصل بك الأمر إلى كرهه. يأ للمسكين 
فينسنت! لقد بنى أوهاماً كثيرة على مجيئك إليه؛ بفكرة أنكماء أنت 
وهو ستكونان رائدي جماعه الفنانين تلك - دير حقيقي في جنة 
عدن مصغفرة - الت كان يتخيلها. وقد آودى إو 
بسلامته» وأودى به إلى الجنونء وقتل نفسه. 

بين الرحلات الكابوسية التي قام بها بول» في حياتهء تحتل مكاناً 
ا ق ى فو اغ وود و و ات 
التي تطلبها منه الانتقال من بون آفين في بريتاني» إلى آرل في 
یو انی ادر یون اق روا ,افد غا فا عدا هن 
الرسامين الأصدقاء الذين يعتبرونه معلمهم. خاصة إميل برنار 
وأخته مادلين العذبة. وصل إلى محطة آرل منهوكاًء في الساعة 
الخامسةء من فجر الثالث والعشرين من تشرين الأول ۱۸۸۸. وكيلا 
يوقظ فينسنت في تلك الساعة المبكرةء التجاً إلى مقهى صغير 
مجاور. وكانت المفاجأة أن صاحب المحل» تعرف عليه فور دخوله: 
«آہ. نت الفنان صديق فينسنت!». كان الهولندي المجنون قد آراه 
الصورة الذاتية التي رسمها بول وأرسلها إليهء وجسد فيها نفسهء 
في هيئة جان فالجان؛ بطل رواية البؤساء . ساعده صاحب المقهى 
في حمل الحقائب والحزم وقاده إلى سأحة لامارتينء خارج.أسوار 
المدينة. عند بوابة الفرسانء وهي أحد مداخل المدينة القديمةء ليس 
بعيداً عن المدرج الروماني. قي أحد أركان ساحة لامارتين. أقربها 
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إلى الرونء كان يقوم البيت الأصفر الذي استأجره الهولندي» قبل 
شهور. لاستقباله فيه. وكان قد طلاهء وأثثهء وزينهء وملا جدرانه 
بلوحات» وهو يعمل ليلا ونهاراًء بتعصب حقيقي» متابعاً كل 
التفاصيل؛ كي يشعر بول بالراحة.ء وبالحماسة للرسم في منزله 
الجديد. 

ولكنك لم تشعر بآنك على ما يرام في البيت الأصفر يا بول. بل 
الأصح» أنك شعرت بالضيق من تدفق تلك الألوان المبهرةء والباعثة 
على الدوارء والتي تقفز بعدوانية للقائك, آينما نقلت بصرك . 
وتضايقت آيضاًء من الإفراط في المجاملة والتملق الذي استقبلك به 
A E La) a ELE ES‏ 
ترتيبه للبيت الأصفرء لكي يسبب لك انطباعاً طيباً. الحقيقة أنه 
أيقظ فيك مشاعر الريبةء وشيئًاً من الغم. لقد كان فينسنت ذاك. 
مفرطاً جداً في مشاعره ولطفه؛ حتى إنك بدأت تشعرء منذ ذلك 
اليوم الأولء بأنك ستجد حريتك مجتزأة مع شخص كهذاء ولن تكون 
لك حياتك الخاصة. وآن فينسنت سيسلبك حميميتك» وسيكون 
سجاناً متودداً. يمكن لهذا البيت الأصفر, أن يتحول إلى سجن 
بالنسبة لرجل محب للحريةء مثلك. 

ولكن تذكر الهولندي المجنون الآنء عن بعد وأنت في بيت المتعة 
هذا :دى الأفى المت تدر ذلك المات الطفرنى: الى بك كلاق 
المريض بالطبيب الذي سينقذ حياتهء يكشف لك بصورة خاصة» عن 
a lag Nes eb EE‏ 
أ E‏ ا ق 
دون أن يهتم بذلك آدنى اهتمام؛ بالغ الحساسية» مهووس» ملقح ضد 
كافة شكال السغادة :لمك فتك ك مها ت كر دة 
خشب. اعتقد أنك حكيم وقوي» يمكن لك أن تساعده على العيش 
في هذه الغابة. كل هذه المسؤولية الضخمة ألقاها على كاهلك يا 
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بول فينسنت الذي يفهم في القن قي الألوانء في اللوحات: ولا 
ا ع ان دن الاد وا کان ا غلی الدو 
ولهذا أصابه الجنون» وانتهى به الأمر إلى إطلاق رصاصة على بطنهء 
وهو في السابعة والثلاثين. يا للجور في آن آولئك الغريان المبتذلينء 
E ET ED E TT‏ 
في الوقت الذي كنت فيه أنتء أنت نفسك» خلال شهري تعايشكما 
کی ار عا وت ان ا یا ین غل وف ان ان 
حياتك كذلك. على يد الهولندي. 

منذ البدءء. سار كل شيء بصورة بالغة السوءء في البيت الأصفضر, 
بدءاً من الفوضى التي يمقتها بولء بينما هي العنصر الطبيعي الذي 
يتحرك فيه فينسنت. فاما بتوزيع صارم للعمل: بول يطبخ؛ 
والهولندي مسؤول عن المشتريات» وكلاهما يتوليان التنظيف. 
أحدهما يومأًء والآخر في اليوم التالي. الحقيقة أن بول كان ينظف. 
وفينسنت يوسخ. وكان آول أسباب الخلاف» هو سلة النفقات. ففي 
تجرية لتلك الملكية الجماعية, التي ستسود جماعة الفنانين 
المستقبلية. في مرسم الجنوب الذي سيقيمانه» في بلاد إكزوتيكيةء 
اا وا م اغا كه اود ا ا ا اهن 
باريس» يو فان جوخ. ووضعا دفتراً صغيراً وقلم رصاص» کي يسجل 
كل منهما المبلغ الذي يسحبه. وانتهى الأمر ببول إلى الاعتراض. لأن 
فينسنت كان يأخذ حصة الأسد. لا سيما فى النفقات التى يدونهاء 
ELE gga ES EE‏ 
لراشيل» وهي مومس شابة ونحيلةء اعتاد مضاجعتها في ماخور 
مدام فيرجيني» غير البعيد عن البيت الأصفرء في أحد الأزقة 
المتفرعة عن ساحة لامارتين. 

الحي الأحمر في آرل» كان سبباً آخر من أسباب الجدال بينهما. 
ول بز ني فامدت إلى لا نهاري الب إلا مع الوسماكم نبا 
فل هوا ابل إغراء الفا ول أن باع اهن وهو افر دن 
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له» فوق ذلك» آنه سهل جداً مع نساء آرل اللواتي تفتنهن مهابته. 
وطلاقة لسانهء وحيوية كلامه. آكد فينسنت آنه» قبل مجىء بول 
گان کھت مرن کي الشهر الى عاخور مام فرجيی: أما الان 
بالمقابل فيذهب مرتين في الأسبوع. وهذا الاحتدام الجنسي 
المستجد» يسبب له الغم. فقد كان واثقاً من أن الطاقة التي يفقدها 
في «الزنی» (کان يستخدم هذه الكلمة.ء كواعظ لوترې سابق)؛ تقتطع 
من عمله كفنان. فكان بول يسخر من آحكام القس السابق المتزمتة. 
لآنه هوء بالمقابل» ليس هناك ما يدفعه إلى إمساك الفرشاةء أكثر من 
إشباع عضوه. 

فيغتاظ الهولندي المجنون: 

- لاء لا. أفضل لوحاتي رسمتهاء في فترات الامتناع الجنسي 
المطلق. رسومي المنوية! الرسم بكل تلك الطاقة الجنسية التي سكبتها 
في اللوحات» بدل سكبها فى النساء 

- هذه حماقة يا فينسنت. أو ريبما تكون لدي طاقة جنسية 
فائضةء تكفي لرسومي ونسائي. 

كانت الاختلافات بينكما أكثر من التوافقات» ومع ذلك» عندما 
كنت تسمعه آحياناًء يتكلم بكل تلك السذاجة والوهم» عن جماعة 
الفنانين-الرهبان, المعزولين عن العالم» والملتجئين إلى بلاد نائية 
وبدائيةء دون روابط بالحضارة المادية. مستسلمين - جسداً وروحاً - 
للرسم» وغارقين في أخوة بلا ظلال. تسمح لنفسك بالانقياد لأحلام 
صديقك. لقد كان ذلك مؤثراًء بالطبع! فهناك شيء جميل» نبيل 
نزيه كريم. في لهفة الهولندي تلك لتأسيس مجتمع الفنانين الأنقياء' 
الصغير ذاك» مجتمع مبدعين؛ حالمينء قديسين علمانيين» يكرسون 
آنفسهم للفن» مثلما كان فرسان العصور الوسطى» يكرسون آنفسهم» 
للنضال في سبيل مثل أعلى» أو سيدة. حلم ريما يكون مختافاً جداً 
عن ذاك الذي آثار حماسة جدتك» عندما جابت آرجاء فرنساء» وهي 
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نصف ميتة» في محاولة لتجنيد أنصار لتلك الثورة التي ستقضي 
على علل البشرية وشرورها. كان يمكن للجدة فلورا والهولندي 
المجنونء أن يتفاهما جيداًء يا كوكي. 

لقد كانت هناك خلافات بينهماء حتى بشأن مرسم الجنوب. فضي 
إحدى الليالي» بينما هما على مقهى الرصيف في ساحة فوروم» 
حيث اعتادا تناول الأفسنتين» بعد العشاءء اقترح فينسنت على بول 
أن يدعوا الرسام سوراء للانضمام إلى جماعة الفنانين. فصرخ بول: 
«أتعني دلك التنقيطي الذي يدعي آنه مبدع؟ غير ممكن على 
الإطلاق». واقترح عليه»ء بالمقابلء استبعاد الفنان التنقيطي» ليأاتي 
بدلا منهء بوقفيس دي شافان الذي يكرهه فينسنت؛ بقدر كراهية بول 
لفو اوقت اتر خد الها خت افج :ایت شي الخلاقات 
و ا ا وا ا ا 
عدة آيام. لم يكن هناك في نظر الهولندي» ما هو تافه آو مبتذل؛ 
فكل شيء يلامس» في رأيه» مركزاً عصبياً في الوجود... واحدة من 
اا كار 2 ا ا 

إذا كان هناك ما تشكر عليه الهولندي المجنون» فهو آنه من فتح 
شهيتك.» أول مرةء إلى بولينيزياء بفضل رواية صغيرة وقعت بين يديه 
وفتنتهء بعنوان: رارهوء أو زواج لوتي» لضابط من البحرية التجارية 
الفرنسيةء يدعى بيير لوتي. الأحداث تجري في تاهيتي» وتكشض 
عن فردوس أرضي قبل سقوطه. طبيعة جميلة وخصيبة, أناس 
أحرارء أصحاءء بلا أحكام مسبقةء ولا خبث» يستسلمون للحياة 
واللذةء بتلقائيةء بعفويةء أناس مفعمون بالحماسة والقوة البدائية. يا 
لمفارقات الحياةء آليس كذلك يا كوكي؟ لقد كان فينسنت» هو من 
يحلم بالهرب» من آوروبا المنحدرةء آوروبا المال» إلى عالم إكزوتيكي. 
بحثاً عن تلك القوة البدائية والدينية التى استطاعت الإفلات من 
السجن الأوروبي. وكنت أنت بالمقابل» من جاء إلى تاهيتي. بل إنك 
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وصلت الآنء إلى جزر الماركيزات» محاولاً أن تحول إلى واقع» ما كان 
الهولندي المجنون قد حلم به. 

- لقد أرضيتك» حققت حلمك يا فقينسنت - صرح بصوت خارج 
من حلقه -. ها هو ذا بيت المتعةء بيت الملذات» البيت الذى طالا 
أزعجتني بالحديث عنهء ونحن في آرل. وهو لیس كما تصورته. أنت 
ترى هذاء آليس كذلك با فينسنت؟ 

لم يكن هناك أحد حولك. ولا يمكن لأحد أن يرد عليك. ليس 
هناك سوى الهر والكلب اللذين ضممتهما إلى البيت الذي انتهيت. 
للتو. من بنائهء في آتوناء ينظران إليك باهتمام» كما لو آنهما يفهمان 
هذه الزمجرات التي تطلقهاء في الفراغ؛ وتبعث الخوف دون شك 
في الديوك. والقطط» والخيول البرية التي تفص بها غابات هيفا وا. 

كانا يتحدثان» وهما في آرل» ويتجادلان بكثرة عن الدين أيضاً . كم 
هي مختلفة التربية البروتستانتيةء المتزمتة. تلك التي تلقاها 
فينسنت» عن التربية الكاثوليكية التي ريوك عليهاء خلال عشر 
a ELS Gas‏ ا ا 
الدينية الصفيرة, بالقرب من أورليان» تحت الإرشاد الروحي 
تلاسفف دوتلزب انها افضل ار اجه الخاد ا کرگکی؟ درم 
SEN aa OEE E‏ 
أكثر نزاهة. وأكثر ملاءمة لطبيعة الإنسان الفاسدة. وأكثر ترقا 
وإبداعاً من الوجهة الثقافية والفنية. وربما هي آكثر إنسانيةء أكثر 
TEE E AE NEE‏ 
العاصفةء وأنتما محتجزان في البيت الأصفرء حبن راح الهولندي 
المجنون يتكلم عن المسيح كفنان؟ آنت لم تقاطعه مرة واحدةء يا بول. 
قال فينسنت إن المسيح هو أعظم الفنانين» ولكنه ازدرى الرخام» 
والصلصال. والألوان. وفضل إنجاز أعماله» فقي لحم الكائنات 
البشرية الحي. لم يصنع تماثيل. ولا لوحات» ولا قصائد. بل صنع 
كائنات خالدةء أبدع الوسائل التي يمكن للرجال والنساءء بفضلهاء أن 
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يجعلوا من حياتهم عملا فنياً متقن الكمال والجمال. لقد تحدث 
EE‏ وكان يشرب في آثناء ذلك رشفات قصيرة من 
الأفسنتين. ويقول» أحياناًء بعض الأشياء التي لم تتمكن من حل 
يقولهء عند الفجرء مزمجراء وبعينين مغرورقتين بالدموع: 
تنعشهم كلمة يسوع. «إالهالة» توحي بما هو خالد» في الرسم 
ونبض اللون» في رسومي . 
لمشهد الأضواء المبهرة ذاك. وتلك النيران الاصطناعية التى تشكلها 
لوحات فينسنت» فانك صرت تنظر إلى تلك الآلوان المفرطة فى 
امون غنول اهاد عت فك العتعريرة: اخيانا: 

وبالرغم من عدم شعوره بأنه علی ما يرام» الآ آن استقراره في 
آتوناء ويتاء بيت المتحه› والتقاءه بأصدقاء حدد؛ بعث الكخفا مةه کی 
كوكى. لقد كان سعيداً. خلال الأسابيع الأولىء من إقامته الجديدة. 
ا بالمشاريع. ومع ذلك راح يدرك SER U UE‏ 
حزر الماركيزات وإن كانت دوسا ذات يوم› لآ آنها لم تعد كلك . 
مثل تاهيتي. النساء الماركيزيات باهرات الجمال» هذا صحيح» بل 
إنهن أجمل من التاهيتيات؛ أو هكذا كن يبدون له» على الأقل. لأن كي 
دونغ»ء والدرکي دیزریه شاربییه وإمیل فریول» وجاره تیوکا کانوا 
بقولون له. ضاحكبن. إن ضعف بصره يخدعه» کثيرات من آولئكک 
الماركيزيات المتهورات اللواتي يذهين إلى بيت المتعةء ليريهن صورة 
البورنوغرافية - فعمد صارت محجموعته مشهورة. فى هيفا وا 
بأسرها - واللواتي كان يصورهنء» ويداعبهن بوقاحة آمام أزواجهنء 
ا انات اناك دوها: ما حه ونا عار قات وود 


-۳1- 


بعضهن وأ جسادهن» تحمل آثار داء الفيالء والجذام» والسفلس التي 
تفوت رانا خن السكان الأضا اة ل به دا0 5ا ا راه 
العينء لا يحزن له القلب. صحيح أن عينيك المسكينتين تريان آقل 
فاقل. ولكنء ألم تؤكد أنت نفسك» منذ زمن بعيد» أن الفنان 
الحقيقيء» لا يبحث عن موديلاته» في العالم الخارجي» وإنما في 
الذاكرة» هذا العالم الخاص والسري الذي يمكن تأمله بالوعي» وهو 
ما يتوفر لك في حالة أفضل من حالة حدقتيك؟ إنها لحظة التأكد 
من صلاحية نظريتك تلك يا کوکي . 

ان کان ا و ی و و ن 
كان الهولندي المجنون يعلن آنه رسام واقعي» ويقول إن على الفنان آن 
يخرج إلى الهواء الطلق» وينصب حمالة لوحاته وسط الطبيعة» كي 
يجد الإلهام فيها. ومن أجل أن تمضي الأمور بسلام» سايره بول 
خلال آسابيعه الأولى في بروفانس. فذهب الصديقان بمنصبيهماء 
ومزاجتيهماء وألوانهما ليستقرا صباحاً ومساء» في لزالسكام المقبرة 
الرومانية والمسيحية القديمة الضخمة في آرل ورسم كل منهما عدة 
لوحات للدرب الطويل. المحقوف بالقبور والنواويسء والمحروس 
بأشجار حور هفهافةء والذي يؤدي إلى كنيسة سان هونوراتو. ولكنء 
بعد وقت غير طويل» صار من المستحيل عليهماء بسبب الأمطار 
وهبات ريح الشمال» الرسم في الهواء الطلق؛ فاضطرا إلى البقاء 
في البيت الأصفر ليعملاء مثلما يريد بولء باحثين عن الموضوعات 
في ذكرياتهما وتخيلاتهماء بدلا من البحث عنها في العالم الطبيعي. 

ما آلمك أكثر من أي شيء "سر هو اضطرارك إلى تقبل آنه لم 
يبق في هذه الجزيرة» على الأقل. من جزر المارکیزات» آي أثر لأكل 
اللحم البشري. وهي ممارسة لا تبدو لك متوحشة ومستنكرة - كان 
أصدقاؤك الجدد يحكون رؤوسهم» مرعوبين» وهم يسمعونك -. 
وإنما رجولية. طبيعيةء وإشارة إلى ثقافة متوتبةء فتيةء خلاقةء في 
إت ا غر له ادا والانخدان كن 
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هناك في أتوناء من يصدق أن الماركيزيين ما زالوا يأكلون اللحم 
اىه عه ار فن الجزر الاي لا قك كن افم فاا ذلك 
في ماض سحيق. أما الآنء فلا. آكد له ذلك جاره تيوكاء وأصر عليه 
من سآلهم من الوطنيين» ومنهم زوجان من جزيرة تاهواتاء حيث 
يوجد الكثير من ذوي الشعر الأحمر. وقد كانت منهم امرأة هابواني 
- ويلقبونه الساحر -» المدعوة توهوتاما. فشعرها الطويل الذي 
يفطي ظهرها حتى الخصر, يشع في ساعات الشمس القوية. 
US ANSE ES E Ss aK‏ 
EAE E a E aA aE‏ 
کک مرا ن اهر الات ف هاو 

الحصول على فايوهو» تطلب منه رحلة إلى داخل الجزيرة. إلى 
وادي هاناوبي» وهي رحلة كوكي الوحيدة التي سمح له جسده 
المنهوك القيام بها في هيفا وا. وقد رافقه في الرحلة كي دونع 
العارف العظيم بعادات آهل الجزيرة. ونيوكا الذي يتقن اللغتين 
افا : الطر ةا الك عة كاوها ت على هداد عد 
غابات كثيفة ورطبةء تفص بالزنابير والبعوض. ورمت جلده بالكامل 
وخأفت بول حطاماً. كانت الصبية ابنة الزعيم المحلي» في قرية 
سكان آأصليين صغيرة؛ تدعى هيكياني. وقد استمرت المساومة مع 
الزعيم. عدة ساعات. وأخيراًء من أجل أن يتمكن من أخذ الصبية, 
وافق على دفع تمن قائمة هداياء اشتراها من متجر بن فارني؛ 
وكلفته أكثر من مئتي فرنك. لم يندم على ذلك. فقد كانت فايوهو 
جميلة e‏ بشوشة. ووافقت على إعطائه روا بالماركيزية. لآن 
لغة الماووري هنا مختلفة عن لغتهم في تاهيتي. . ومع آنه کان يرسمها 
أحياناًء إلا أن الموديل التي كان كوكي يفضلهاء هي توهوتاماء ذات 
الشعر الأحمر التي تهيجه بثدييها المنتفخين» ووركيها الكبيرينء 
وضخذيها التخينينء وتثير فيه الشهوة. وهو مالم يعد يحدذث له 
بالكثرة السابقة. ولكنه يحدث مع توهوتاما. فعندما اتی کی 
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يرسمهاء يشعر دوماً بالرغبة في مداعبتها. وتسمح هي له بذلك 
دون أن تبدي حماسة. بمزاج أقرب إلى الملل. إلى أن انتهى به الأمرء 
ذات مساءء وكان قد شرب كؤوسا كثيرة من الأفسنتين» إلى دفعها 
إلى السريرء في المرسم. وبينما هو يمارس الحب معهاء سمع وراء 
ظهره. ضحكات ووشوشات امرآته الجديدة فايوهوء والساحر 
هابواني» زوج توهوتاماء المستمتعين بالمشهد. 

كان الماركيزيون أكثر عفوية وحرية من التاهيتيين. في الشؤون 
الجنسية. فالنساء المتزوجات والعازيبات» يخدعن الرجال» ويراودنهم 
دون آدنى تمنع أو تغنج» بالرغم من الحملات المتواصلة التي تشنها 
البعتتان» الكاثوليكية والبروتستانتية. لإإاخضاعهن لقواعد الوقار 
المسيحي. وكان الرجالء لا يزالون على شيء من التمرد. ولا يتردد 
بعضهم» مثل زوج توهوتاما» عن تحدي الکنیستیين» باللبس على 
طريقة الماهى الرجل-المرأة. مع زينة من الأزهار على الرأس» ووضع 
قى ان اوو ران 

خيبة آمل أخرى» أحس بها بول في أرضه الجديدة. هي معرفته 
أن فن الوشم الذي برز فيه الماركيزيون آكثر من الجميعء قي 
وا اها کو ا و 
والبروتستانت» يلاحقونه بضراوة. باعتباره مظهراً من مظاهر 
الهمجيه. وفلة هم الوطنيون الدين ما زالوا يستخدمون الوشم في 
أتونا تخت تفر طون اتفسهم لتوغدات الخوارنة والضتس .ولكنه ل 
يزالون يمارسونهء في أعماق الجزيرة» في الدساكر الصغيرة 
الخانهة فى وب فك قابات افا كه جيف لا ت اك جاك 
الصحية المزريةء بالذهاب, للتأكد من الأمر. يا للإحباط, يا كوكي! 
آن يكون ممارسو الوشم هناك» على بعد بضعة كيلومترات» دون آن 
تتمكن من الذهاب للتعرف إليهم. بل إنه لم يستطع الذهاب إلى 
اجتماعات أوبيكي» في وادي تاوا وإلى التيكيات الضخمة, أو تماثيل 
الألهة الحجرية,ء لأنه في المرتين اللتين حاول فيهما الصعود. إلى 

۳1 4- 


هناك على صهوة حصان» أفقدته الآلام والإنهاك الوعي. إنك هناء 
على مقربة من تلك الأماكن التي ما زال فيها فن الوشم الجميل حياً 
حكمة شعب الماووري المدانة والسرية تلك حيث كل شكل هو طلسم 
يحتاج إلى فك لرموزه. وعدم تمكنه من الوصول إليهاء بفعل الداء 
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الى ا سي ا ار ال دات اکا فی ى 
الليالى. 

E O E E TR E 
جوزيف مارتين» منع الكحول» مقتنعاً بأنه السبب في تزايد الأمراض‎ 
والأوبئة بين الوطنيين. فكان متجر بن فارني لا يبيع النبيذ‎ 
رالروت إلا للعضء لكن العلا كان اسا من الذات ضغاانةك‎ 
يكن بإمكان الماركيزيين. في هيفا واء آن يحصلوا على النبيذء فإنهم‎ 
يسكرون بكحول البرتقال» وثمار آخرى» يقطرونها في أجهزة تقطير‎ 
سوه س اجا هه وه كن اة إلى ارغ الخ‎ 
بملء بيت المتعة بدمجانات روم» يهديها إلى جميع الوطنيين الدين‎ 
ياتون لزیارته.‎ 

كان يشعر بالإرهاق؛ وبعدم رغبة في الجلوس فبالة المنصب» 
وإمساك الرياش» للمرة الأولى في حياتهء منذ أن اكتشف أن ميله 
هو الرسم - حين كان لا يزال يعمل في البورصة» في باريس -. لم 
يكن الألم الجسدي» حرقة قروح ساقيه» ضعف بصره المتزايدء 
واختلاجات قابه» هي التي تبقیه خاملاًء يشرب رشفات من كأس 
أفسنتين» مخفف بالماءء يذيب فيه قطعة من السكرء ليمزجها 
بالليكور. وإنما كان الإحساس بعدم الجدوى كذلك. لماذا ترهق 
نفسك» بهدر الطاقة القليلة المتبقية لديك في رسم لوحات» ستصل 
إلى باريس» عندما تنتهي منهاء بعد رحلة طويلةء وتبقى مركونة» في 
مستودع العارض اتات فولار آو فقي علية عند r‏ دو 
مونفريد. بانتظار أن يأتي» في أحد الأيامء تاجر راغب في اقتنائهاء 
ببضعة فرنكات. ليزين بها بيتا بناه حديثا؟ 
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ذات يوم قالت له فايوهوء خلال درس اللفة الماركيزية. بخليط من 
الفرنسية والماووري» جملة لم يفهمها. أو أنك لم تشاً فهمها يا كوكي. 
فجعلها تكررها عدة مرات,» إلى أن لم يبق لديه شك في ممناها: 
«إنك تزداد شيخوخة. وعما قريب سأصير أرملة». فذهب إلى المرآة 
وظل يتأمل نفسه» إلى أن آلمته عيناه. 
- عندئذ. قرر أن يرسم صورته الذاتية الأخيرة. الشهادة على 
انحداره» فى ذلك الركن المنسى من العالم. محاطاً بماركيزيين. 
يغرقون مثله في الدمار. والعطالة. والانحطاط» وضعف العزيمة. 
وضع المرآة إلى جانب امنب وعمل طوال آأكثر من اسبوعين. 
محاولاً أن ينقل إلى القماشة تلك الصورة التي تلتقطها عيناه 
الكليلتان بمشقةء وتبدو كما لو أنها تتسرب منهوتتشوه: صورة رجل 
مهزوم. ولكنه ليس ميتاً بعد يتأمل النهاية القريبة المحتومةء بهدوء 
وبشيء من الحكمة الغائرة في نظرة تبدو من وراء عدستي نظارة 
غبشتين» كآنها تختزل حياة طويلة من المغامرات» والجنون» والبحث» 
والإخفاق. والنضال. حياة ستصل. أخيراًء إلى منتهاها يا بول. كان 
شعرك أبيض وقصيراًء وكنت نحيلاً ومستكيناًء تنتظر انقضاض 
النهاية عليك. بشجاعة هادئة. لم تكن واثقاً تماماًء ولكنك كنت 
تحدس. بأن هذا الرسم» بين الصور الذاتية الكثيرة التي رسمتها - 
كفلاح بريتاني» كإنكا بيروي» على تكور جرةء وكجان فالجانء 
وكمسيح في حقل الزيتون» وكرومنسي - صورة الوداع هذه» صورة 
الفنان في نهاية الطريق» هي أفضل ما تملك . 

رشت هذه الضورة ال اكة درف بالصورة التي رسمتها افينسنت. 
في أسابيع العزلة تلك التي فرضتها الأمطار والرياح الشماليةِ 
الباردة. في البيت الأصفر في آرلء حين رسمته وهو يرسم عباد 
الشمس› الرهرة المتسلطة على عمل الهولندى. فقد كان يرسمها دون 
هوادة. وغالبا ما يشير إليهاء عندما يعرض نظرياته حول الرسم. 
فهذه الزهورء 4 رأيه» لا تتابع حركة الشمس مصادفة, أو في 
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استجابة عمياء لقوانين الطبيعة. إن فيها شيئاً من نار النجم المىك 
وإذا ما رأفبها المرءء بورع فينسنت وعناده قي مرافبتهاء فإنه سيلمح 
«الهالة» المحيطة بها. وبرسمهاء. كان يحاول أن يجعلها مشاعل؛ 
وقناديل» دون أن تتخلى عن كونها عباد شمس. يا للجنون! عندما 
أراك الهولندي المجنون البيت الأصفرء, أول مرة.. عرض عليك» بفخر, 
زهور عباد الشمس التي رسمها وهي تشع حرفياًء ذهباً ساثلا 
ومتوهجاً على سريرك. وقد كبحت» بصعوبة, إيماءة استياء. لهذا 
السبب» زسمته محاطاً 'بعباد الشمس. ولم يكن في الصورة -بكل 
تعمد - ذلك الضوء الرجراج الذي يفرضه فينسنت على لوحاته» بل 
على العكس» كانت كالحة بعض الشيء. شاحبةء وتبدي فيها الأزهار. 
والرسام على السواءء ظلالها الغائمة. المختلطة بمحيطها. وأكثر. مما 
هو كائن بشري محدد ومتماسك» بدا فينسنت حزمة» ذمية متيبسة؛ 
محنطة..فريسة توتر لا يطاق» يوشك آن ينفجرء يفرقع: رجل-بركان. 
تصلب ذراعه اليسرى» بصورة خاصة, التي تمسك الفرشاة. تكشف 
الجهد الخارق الذي عليه بذله كي يواصل الرسم..كل ذلك يبدو 
راكداً فى وجهه المقطب. في نظرته التي يبدو آنها د تقول: «أآنا لا 
آرسم» آنا آضحي» . . لم تعجب الصورة فينسنت. فعندما عرضتها 
عليه. ظل يتأملها لبعض الوقت» بشحوب شدید؛ وهو يعض شفته 
السفلىء تلك الحركة التي تداهمهء في اللحظات السيئة. ودمدم 
ا : «أ جل» هذا آنا. ولكنء مجنونا»: : 

أولم تكن مجنوناً يا فينسنت؟ بلى» بالطبع. وقد راح بول بقتنغ 
ea ae Ca as‏ 
التملق المقزز والمثقل إلى العدوانية. والمجادلات العقيمةء:ومشاجرته 
على التوافه. وبعد كل جدل» كان يسقط في سبات موت» في جمود 
يضطر معه بول؛ المذعورء إلى.إنهاضه بالملاطفة ورشفات الأفسنتين. 
آو باقتياده إلى ماخور مدام فرجيني» ليضاجع هناك راشيل. 

عندئذ» حسمت أمرك: لا بد من المغادرة. فهذا التعمايش سينتهي 

YY 


نهاية سيئة. وحاولت أن تمهد للأمر بلباقة. ملمحاً بصورة عابرة: في 
أ ف ن عا و 
قبل رس السنة الذى اتفقتما على قضائه معا . كان الأفضل آلا تفعل 
ذلك يا بول. فقد أدرك الهولندي أنك قد اتخذت قرار المغادرة 
ودخل في حالة من العصبية الهستيرية. والاختلال الذهني. صار 
يبدو متثل عاشق يائس.» لأن من يحبه سيهجره. كان يتوسل إليك. 
يتضرع آن تبقى السنة كلها E GS E CE SS‏ او 
يمتنع عن التحدث إليك أياماً بكاملهاء ناظراً إليك بحقد وكراهية. 
وكأنك قد سببت له ضرراً لا علاج له. فكنت تشعر في بعمض 
الأحيان» بشفقة غير متناهية على هذا البائس. الأعزل في مواجهة 
العالم. والذي يتمسك بك لأنه يشعر بآنك قوني» مقاتل: ولكنك في 
أحيان آخرى» تفضب: آليس لديك ما ي a‏ 
على كاهلك» مشاكل الهولندي المجنون أيضاًة 

تسارعت الأمورء قبل بضعة أيام من ليلة الميلادء عام ۱۸۸۸. فقد 
استيقظ بول فجأة. في حجرتهء في البيت الأصفر يقل عليه 
إا ر وغ ال و لفت الى ل مو ا ران 
شبح فينسنت؛ عند طرف السريرء يتأمله. نهض مذعوراً: «ماذا 
حدتٿ» يا فينسنت». ودون أن يقول صديقه كلمة واحدة. غادر 
الغرفة مثل طيف. في اليوم التالي» أقسم له إنه لا يذكر بأنه دخل 
إلى حجرته؛ وربمنا يكون تصرف مسرنم. بعد يومين» عشية عيد 
الميلادء في مقهى ساحة فورومء أخبره بول» آنه مضطر إلى الذهاب. 
رها فته لان شاو غاناه فد غی وخزوہ یناریش واد 
سيذهب خلال أيام» وإذا ما استقام كل شيءء فقد يرجع فلي 
المستقبل» لقضاء فترة آخرى معه. استمع إليه فينسنت بصمت» وكان 
يهز رأسه» مواقا بمبالغة. ظلا يشريان لبعض الوقت» دون كلام. 
وفجاة تتاول الهولندي كأسا شبه فارغةء وغذفها إلى وجهه» بغضب. 
ټمكن بول من تفاذيها. نهض. ومضنى بخطوات واسعة إلى البيت 
FY —‏ 


الأصفر. دس قي حقيبة صغيرة شيئين أو ثلاثة أشياء ضرورية. 
وى وة ا ا 0 ق اى ن 
وإنه سيأتى فى الغد ليأخذ بقية أشيائه. حدثه دون أحقاد: ) 

- إنني أفعل هذا من أجانا نحن الاثنين. يا فينسنت. يمكن لهذه 
الكأاس أن تهشم وجهي في المرة القادمة. وآنا لا أعرف إذا ما كنت 
سأكبح نفسي عندئذ» مثلما فعلت هذه الليلة. أو أنني سأنقض 
عليك. وألوي عنقك. يجب لصداقتنا ألا تنتهي بهذه الطريقة. 

گان خف الفاح ل ميت ى محترنن نر اله 
بثبات» دون أن يقول شيا . وكان قد بدأء منذ بعض الوقت» بقص 
شعره كمجند أو راهب بوذي. وعندما يستنفره الحزن أو الفضب» 
مثلما هو الآن. يبدو كما لو أن رأسه ينبض مختلجاً آيضاًء مثل 
صدغيه وذفنه. 

خرج بول. وفي الشارع - أنت تتذكر ذلك جيداً - نفذ برد الشتاء 
إلى عظامه. وبينما هو يسير عبر المدينة المسورة» سمع الأسر. في 
بعض البيوت» تغني أغنيات عيد الميلاد . كان يمضي باتجاه المحطة؛ 
إلى فندق متواضع يعرف صاحبه. وآثاء اجتيازه ساحة فكتور هوغو, 
أحس بوقع خطوات خلفه» قريبة جداً . التفت» يراوده هاجس خبيث. 
وبالفعل» على بعد آمتار قليلة. كان فينسنت» حافياً ويحمل موسى 
حلاقة في یده» یحدجه بعینین رهیبتین. 

- ماذا جری؟ ما الذي یعنیه هذا - صرخ به بول. 

دار الهولندي على عقبيهء وانطلق راكضاً. هل أسأت التصرف يا 
بول» بعدم إنذارك رجال الدرك فوراًء بحالة صديقك؟ أجل» دون 
شك. ولكن» كيف يمكن لك آن تتصور أن المسكين فينسنت» بعد هذه 
المحاولة المحبطة لطعنك. سيذهب لقطع نصف أذنه اليسرى» ويحمل 
القطعة الداميةء ملفوفة في جريدةء إلى راشيلء المومس النحيلة عند 
- مدام فيرجيني. ويذهب بعد ذلك» كما لو آن هذا قليل. لينبطح فضي 
سريره» ورآأسه ملفوف بمنشفةء وجدتها في اليوم التاليء لدى 
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دخولك إلى البيت الأصفر - المحاط برجال الشرطة والفضوليين -ء 
مضمخة بالدم» كما هي ملاءات السرير» والجدران» واللوحات. كان 
يبدو أن الهولندي المجنون. فضلاً عن صلم أذنه في طقس بربريء 
قد عمد بدمه المشهد المحيط بعملية النر كاملا . ويأتي الآن هؤلاء 
الان الاو ا ا رر ا 
فينسنت. لأآن الهولندي» بعد إقدامه على تلك الفظاعة»ء لم يرفع 
رأسه قط. فقد ظل. أول الأمر حبيساً في آوتيلدوء في آرل؛ ثم 
أمضى حوالي سنةء بعد ذلك» في مصح سان ريمي» وأخيراً» أمضى 
الشهر الأخير من حياته» في قرية أفير-سور-أواس» حيث أطلق 
على بطنهء في نهاية الأمر. تلك الرصاصة التي أبقته يحتضر يوما 
کاملا الا رة قل آن ره وان بات ولك الال 
الباريسيون» من لم يشتروا منه لوحة واحدة وهو حي» ليقرواء بعد 
موتهء بأن فينسنت عبقري. وأنك جلاد ومدمر» لأنك لم تنقذه في 
ليلة عيد الميلاد تلك . با للأوغاد! 

أتراهم سيكتشفون» بعد موتك أيضاًء أنك كنت عبقرياًء يا بول؟ 
وهل سيبدؤون ببيع لوحاتك. بالأسعار الباهظة التي تباع بها لوحات 
الهولندي المجنون الآن؟ لا تظن ذلك. كما آنه لا يهمك. مثلما كان 
يهمك من قبل» أن يجري الاعتراف بك وتصير مشهوراًء وفناناً 
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لدا و د ا کک ف ی وا کف د 
الشهرة والرواج الفنيء > كي يهتم آولئك التافهون بما فعلته. ما بشغل 
ی ا و اکر ا و ی ا 
هاجمك من جديد» بشراسة»ء في الشهر الرابع لوجودك 4 هيفا وا . 
كانت القروح تأكل ساقيه» والأضمدة ة تتلوث بسرعة» لم تعد لديه 
معها. فى نهاية الآأمرء حماسة لاستيدالها. وكان لا بد له من أن يفعل 
ن کاش ا کاک کک ادال کید 
TER E O OE BCT‏ 
المتسخة يومين أو ثلاثة أيام» تعبق برائحة كريهةء ويغطيها الذباب 
Yo‏ 


الذي مل من إبعاده عنها. كان الدكتور بيسون» مدير الصحة فضي 
هيفا واء وقد تعرف إليه من قبل في بابيتي» يزرفه بحقن مورفينء 
ويقدم إليه صبغة الأفيون. فيخفف ذلك من آلامهء لكنه يبقيه في 
حالة من ذهول البلاهةء وهاجس حاد بتردي حالته الذهنية المتسارع. 
هل سينتهي بك الأمر إلى ما انتهى إليه الهولندي المجنونء يا بول؟ 
باونايا. أنْفق آخر دقوده في شراء عرية صغيرة؛ يجرها حصان 
تاهيتية زرقاءء وقبمة باريسيةء ويحمل عكازاً جديدأ نحت قبضته - 
مرة أخرى - على شكل قضيب منتصب. ويركب العربةء ليقوم بجولة 
الساعة ممتلئًاً بالصبيان والبنات الذين يستحمون في البحرء أو 
بمتطون صهوات الخيول البرية التي تصهل وتقفز. متحدية؛ فوق 
الأمواج. وقبالة الخليجء تبدو جزيرة هناماكي الصغيرة المقفرةء كأنها 
حوت عنبر نائم» واحد من تلك الحيتان التي كانت تأتي بحتا غنهاء 
في .ما مضى.» من أميركاء سفن صيد الحيتان التي يخشاها كثيراً 
سكان هيفا وا الأصليون. لأن أطقم تلك السفن اعتادواء كما يروون. 
على إسكار السكان الأصليين من أجل اختطافهم. وأخذهم معهم: 
كعبيد . ولواحدة من تلك السفنء وقعت الحادثة التى منحت ذلك 
الخليج اسمه المشين. فبعد أن مل وطنيو هيفا وا من عمليات 
الإختطاف. استقبلوا بالاحتفالات والرقص وولائم السمك النىء 
والخنزير البري» بحارة إحدی تلاك السفن. ووسط الاحتقال» دبحوهم 
جمیعاً . «اعترهوا بأنکم آکلتموهم!» کان کوکي یزمجر؛ منفعلاًء كلما 
سمع تلك القصة. «رافو! عمل جيد! لقد أحسنتم صنعاًا». وقبل 
غياب الشمس بقليلء يرجع كوكي إلى بيت المتعةء ملتفاً في جولة 
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تجعله يجتاز شارع أتونا الوحيد. يذرعه ببطء شديد» كابحاً حصان 
ال ا حتی بنسیون الصيني-الماووري ماتيكاناء محيياً 
الجميع باجتفالية. مع آن عي عینیه لم تعودا ا ا 
بصورة واضحة. 

عند مجيه استقبله کاثولكيو الجزيرة کواحد منهم» EY‏ 
قد سمعوا عنه باعتباره معجرر محلة «الزنابير». غير أن حياته 
المتهتكة. وسكراته. وعلاقاته الحميمة مع الوطنيين؛ والأساطير 
الشريرة حول ما يدور في بيت المتعة؛ حولته إلى منبود ومغضوب 

عليه. وكان البروتستانت الذين طالما هاجمهم فى «الزنابير» 

ن إليه من بعيد باستياء. غير أن رحيل الدكتور بیسسون› 
بانتقاله إلى بايتي في شهر حزيرانء دفعه إلى التقرب من الراعي 
البروتستانتي» بول فرنيهء وكان قد هاجمه ودا في مجلته أخذه 
إليه كي دونغ وتيوكاء قائلين له إنه الشخص الوحيد في أتونا الذي 
لديه بعض المعارف الطبية» ويمكنه مساعدته . استقبله القس فرنيهء؛ 
وهو رجل وديع وكريم النفس» دون أي آثر من الحقد على الإسباءات 
الموجهة إليه. وقد حاول مساعدته فعلا > بمراهم ومسكنات لسافيه. 
كان لها بعض المفعولء ذلك آنه صار قادرا من جديد» في نموز 
,.,۲١‏ على القيام بنزهات قصيرة. مستنداً إلى قدميه. 

وللاحتفال بتحسنه الآني» خطرت للدركي ديزريه شاربييه فكرة 
تعيينه - لأنه فنان - حكماً في المسابقة الموسيقية التقليدية التي 
تجري في الرابع عشر من تموزء بين كورالي مدريستي الجزيرةء 
SL E E N E‏ 
البعثتين التبشيريتين يتبدى في أتفه الأمور وأصغرها. وطي مجاولة 
منه لعدم تسميم تلك الخلافات آكثر مما هي عليه» اختار ول آن 
يصدر حكماً سليمانياً: التعادل بين المتسابقين. غير أن هذا الإققسام 
لم يرض الكنيستين» وغضبت كلتاهما منه. فقاضطر إلى الانيسحاب 
إلى بيت المتعة وسط التأنيب والعداء العام. 
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ولكن» عندما وصلت العرية التي يجرها الحصان إلى بيته» 
TO N‏ 
اا اا ها ال له وة کرو ائه :خان تحرو ا 
الوقت الذي انقضى. صديقاً حقيقياً. وقد جاء ليعرض عليه إقامة 
AS kS CID CN aE‏ 
ا ا a‏ 
فعلاه. ومنذ تلك اللحظة. صار اسم جاره تيوكا-كوكي» وصار اسمه 
کوکي-تیوکا. ها قد صرت مارکیزیاً کاملاًء یا بول. 


"A 


1×. كلمات لتغيير العالم 


كانت فلورا قد وعدت» لدى وصولها إلى مونبليه. في السابع عشر 
من آب ٤٤۱۸ء‏ بعد مغادرتها نيم بأن تكون إقامتها فيها فترة 
استراحة تامة. إنها بحاجة إلى استرداد عافيتها. فهي منهوكةِ 
القوى؛ تعأني من الزحار مند شهرين» وتشعر فقي صدرها فضلاً عن 
الوخزات القويةء بالرصاصة المستقرة بجوار قلبها کی ارق 
ا آخر. ا کک ا ي 
وجههاء حين تبين نها تسافر وحدها. قال لها موظف الفندق منبهاً: 
«لا نقبل في هذا الفندق» كما في كل الأماكن المحترمةء إلا السيدات 
اللواتي يتين مع آبائهن آو آزواجهن». 

وكانت على وشك أن e‏ عليه «ولکنني علمت»› وأنا هي نیم بان 
فندق الحصان الأبيض. ے2 مونبليهء هو مكان أقل مكانة من ماخور». 
عندما تقدم وكيل مبيعات متجول؛ كان قد وصل مها في وقت 
واحد» وعرض أن يكون كفيل السيدة. تململ موظف الفندق. ولكن 
فلورا هاجت عندما أدركت أن السيد الشهم» يصر على استتجار 
غرفة واحدة لكليهما. «وهل تظنني عاهرة». قالت له مباشرة؛ وهي 
توحه إليه صفعة مدوية . بقي التعيس مذهولاء بفرك وجهه. وخرحت 
هي إلى شوارع مونبليهء محملة بالحقائب» لتبحث عن ملجاً. لم تجده 
حتى منتصف النهار» في فندق دوميدي» فندق في طور البناءء تبين 
لها آنها النزيل الوحيد فيه. وقد عاشت أيامها الستة في المدينةء 
محاطة بجلبة وحركة البناءينء والعمال الدين يفككون المبنى» من فوق 
السقالات» ويوسعونه. كانت متعبة إلى حد أنها تخلت» بالرغم من 
إزعاج الضجيج» عن البحث عن نزل آخر. 

۳4 - 


في الأيام الأريعة الأولى. لم تعقد تفت اغا e‏ مح العمال»ء آو 
السان-سيمونيين» أو أتباع فورييه الذين كانت تحمل إليهم رسائل 
الدکتور آمادور الدي aE‏ يِه الفندق. هو اسباني. وف ابتهجت 
مند ا e‏ قل ر :کان اتکور آماڌور. 
المتعصب للطب التجانسي الذي لسسمية» وهو بقلب عينيه» «العلم 
الجديد»» خمسينياً رقيقاًء مثقفاًء أسمرء طويل القامةء ذا ميول 
سان-سيمونية» ومعتنع بأن «نظرية التدفقات» التي وضع ها ا 
سیمون؛ والحاسمة في فهم تطور التاريخ تفسر أيضا الجسم 
البشري. «التقنية والعلم as‏ القوة المحولة کک یا 
lL‏ . وبوقاء لقناعاته التجانسية. بأن الداء ا بالداء» وصف ّ 
مزیجا و من ا بتوجس» ‏ خائفة 

هدا الرجل الدؤوب ا الى يصغي إليكف باهتمام حتی 
عندما تختلفان في موضوعات كثيرة› يشبه أول «الرجال الحديثين» 
الذين تعرفت إليهم؛ بفضل جرأتك وعنادك في باريس > أوائل عام 
AY 0‏ و بعد تلك الرحلة لبحرية الشيطانيةء 
e‏ و ا الخ أتتذكرين ,ذلك يا فلوریتا؟ 
کان یحاول. SSE CL e‏ 
القبطان آلينكار. على سبيل الاعتذارء بهذه البلاهة الاتهامية: «أنت 
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أول سيدة آراها تسافر وحيدة. خلال ثلاثين سنة من عملي كذئب 
بوا را انرا ال كان عا رجرهك إلى قفرا مب 
الدوار والمجنون أنطونيو! 
ولكنك» خلال تلك الشهور الأولى فقي e‏ لم تولي اهتماماً 
ااه اها ية نے ل ی ا ا 
للتو. فى شارع شابانيه. فالدخل المتواضع الذي وفره لك العم بيو 
تريستان» يسمح لك بأن تعيشي حياة كريمة. كنت محملة بالاندفاع 
والأحلام» بعد السنة التي آمضيتها في البيروء وكانت تلك السنة 
آأكثر تراءء فقي الدروس المستخلصة. من خمس سنوات فقي 
السوربون. وقد رجعت إلى فرنساء مصممة آن تكوني أخرىء أن 
تكسري القيود أن تعيشي بانفتاح وحريةء عازمة على ملء فجوات 
روحك» وتنمية ذكائك» وقبل ذلك كلهء أن تنجزي أشياء... الكثير من 
الأشياءء كيما تكون حياة النساء أفضل مما كانت عليه بالنسبة إليك. 
٠‏ بتلك الحالة المعنوية كتبت» بعد قليل من وصولك إلى فرنساء 
كتابك الأول. أو كتيبك. a‏ 
a‏ حيب . إنك تشعرين الآن بالخجل من ذلك 
النص الرومانسي» العاطفي. الممتلنْ بالنوايا الطيبة جول انعدام أو 
شوء الترحيب الذي ا به الآجنبيات في فرنسا. واقتراح إنشاء 
جمعية لمساعدة الأجنبيات اللواتي يردن الاستقرار في باريس 
اد ای هن و هن الى الاس رور ال ي 
جا ع فاه دو الان وک ا ها 
وشعاراتها المستمدة من الدستور: الفضيلة. التبصر, والدعاية ضد 
الرذيلة! اختنقت بالضحك - كم كنت حمقاءء يا فلوريتا - وتمطت 
في حجرتها الضيقة. »> قي فندق دومیيدي . آنت أيضاً لم تستطيعي 
اهو جا ل ا لجات الى ا حع درا 
کن ا ا ت ف ادا واف الد ادر فاج 
GS Na SEN O SE‏ 
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النهاية. بسبب كمية الأخطاء الإملائية في المخطوطة. ألم يكن فيه 
ما هو جدير بالبقاء» رغم کل ما بذلت فيه من تفكير وتآمل؟ بلىء 
كان فيه شىء ما . إعلان إيمانكف Ie‏ الدين» الآأكثر ا 
E N E E TO OT‏ 
يكون وطننا هو العالم». لقد كان إنشاء الجمعيات هو هوس السان- 
سيمونيين والفورييهيين. وهل كنت على علاقة بهم عندما صدر 
الكراس؟ 

من خلال القراءة فقط. وقد قرأت كثيراً فى شقتك الصغيرة في 
ار ا اوهد لك فی هان شی دی اال ات 
۵, ٣١۱۳ء‏ ۱۸۳۷. على الرغم من وجع الرآس الذي كان يسببه 
لك آندريه شازال» كنت تحاولين تمثل تلك الأفكار والفلسفات. 
والمذاهب التي تشكل الحداثةء وتجدين فيها أكثر الأسلحة فعالية. 
ا ا د ر التي يصدرها السان- 
سيمونيون» إلى الفالانج التي يصدرها أتباع فورييهء مروراً بكل 
النشرات. والكتب» والمقالات. والمحاضرات التي تصل إلى يديك؛ كنت 
ESE NSE EE E Ea‏ 
البطاقات الشات كى متك أو قى مكهى الطالهة اللدن 

تركت فيهما. بأية أوهام كنت تبحثين عن طريقة» للارتباط 
بالسان-سيمونيين وبالفورييهيينء وهما في تلك السنوات, التياران 
اللذان بدوا لك - ولم تكوني قد تعرفت بعد على أفكار إتيين كابيه. 
ولا على أفكار الاسكتلندي روبرت أوين - أكثر تقدماء لتحقيق 
الهدف: المساواة في الحقوق بين الرحل والمرآة. 

الفيلسوف والافتصادي كلود-هنري دي روفيري» كونت سان 
سيمون» المتنبى ب «مجتمع منتجين ودون طبقات»» كان قد توفي سنة 
.٥‏ وكان وريثه الممشوق, الأنيق؛ المثقف والمتنور بروسبير إنفانتانء 
لا يزال زعيماً للسان-سيموضين حتى اليوم. وقد كان أحد أول من 
أرسلت إليهم كتيبك» مع عبارة إهداء توقيرية. دعاك إنفانتان إلى 
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اجتماع لمناصريه في سان جيرمان دي بري. أتتذكرين انبهارك» وآنت 
تصافحبين بد ذلك الكاهن الهاي الذي تهيم به الا رساك لقد 
EE E E E A N CO TS‏ 
الأولى للمجتمع السان-سيموني فقي مينلمونتان ‏ حيث صمم 
إنفانتان ذلك الزي الخيالي» من أجل توطيد التضامن بين الرفاق, 
وتصفية الفردية؛ وكان الزي على شكل جلابيةء لها آزار من الخلف» 
لا يمكن إغلاقها إلا بمساعدة شخص اخر. وقد سافر بروسبير 
إنفانتان إلى مصر, بحثاً عن المراة-المسيح التي ستكون» حسب 
معتقدهم. فادية الإنسانية. لم يجدها هناك ومازال يواصل البحث 
E E E E E EEE‏ 
المتكلفةء قليلة الجديةء ولعبة ترف وطيش. أما في سنة ١١٠۸ء‏ 
فكانت تصل إلى أعماق روحك» يا فلوريتا. بأي توقیر كنت تنظرين 
إلى الكرسي الشاغر الذي يتصدر, إلى جانب الأب بروسبير 
إنفانتانء الأجتماعات السان-سيمونية. وكيف لن تتأثرى بعمق» ونت 
تكتشفين أنك لست وحدك» وإن هناك آخرين مثلك» في باريس. 
يرون أنه لا يمكن التسامح مع اعتبار المرأة كاثناً أآدنى منزلة لا 
حقوق له ومواطناً من الدرجة الثانية؟ وقبالة كرسي تلاميذ سان- 
E a‏ 
تصلىن: «آنت» یا فلورا تریستان› ا :ة الإنسانية». ۰ 
ولكن لا بد للمرأة-المسيح» لدى السان-سيمونيين. من أن تشكل 
جزءاً من ثنائي مع بروسبير إنفانتان - آي أن تشاطره الفراش. 
ا ٠‏ وكان ذلك يغري ڊاریسیات کثیرات. أما آنت.» فلا. عند 
ذلك الخد رقف غر اة . فالحرية الجنسية التي تدعو 
إليها تلك El‏ تبدو لك - وإن لم تقولي ذلك - تشريعاً 
وف ی ا ی ا 
ظلت توحي إليك» إلى أن تعرفت إلى أولبيا ماليسويسكاء بالقرف 
نفسه الذي يوحي به إليك تذکر أندریه شازال. 
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فورييه» بالمقابلء كان حياً في سنة ۱۸١١‏ تلك. لقد كان فى الثالثة 
أندلسية. ا بعد NSR‏ من ذلك » وبالرخم ھک من 
e E‏ آذف تعاملت معه قلیلاً. بمحبة بنوية. إلا أن فوریه کان 
تالترحبی› EL E‏ 2 متحمسة: «أنت؛ a‏ 
لفعل الخير». وا للمفاحاة ألكبيرة؛ فالعحوز النبيل وحسن الهندامء 
بعباءته المكوية جيداء وعينيه الصافيتين الطيبتين. حضر بنفسه إلى 
ودبت صعوية كبيرة فقي فقهم a‏ (وجود نظام 
اجتماعي. مواز لنظام الكون الفيزيائي الذي اكتشفه وتن على 
اساد قرات نظرية الحركات الأريع والعال مالصناعن 
شتراکی الجدید» ومقالات كثيرة دشرت في الفالانج ومطبوعات 
ss Cs TS e‏ يبصوره ةه خاصة»› بصفائه 


الأخلاقي المتألق الذى د يشع ن خاته ے کان نخ وخا في شقة 

شديدة التواضع» في شارع سان بيير: في مونتمارت» مترعة بالكتب 

والأوراقء حيث حملت إليه في أحد الأيام ساعة رملية كهذية - 

وبطيبته»ء ورعبه من كل أشكال العنف. وثقته القوية بطيب طوية 

الكاتات اة هو ما جلك كى نوات 04٢٣‏ واو 

ا 
re‏ 


مناهضاً للزواج أيضاً» ويؤمن مثلك بأن هذه المؤسسة التعسةء تجعل 
من المرأة مادة استعمالية. بلا كرامة ولا حرية. لقد فتتنتك» في 
البدء نظريته حول تنظيم العالم في فالانستيراتء مجمعات يضم 
كل واحد منها آربعين آسرةء بلا مستغلين ولا مستغلين» حيث يجري 
تقاسم العمل ونتاجه بصورة عادلة» ومكافأة الأعمال غير المرغوبةء 
بأجور أعلى من الأعمال المحببة. وحيث تسود المساواة المطلقةء بين 
الرجال والنساء. فهده العقيدة کل مدا اا الى 
العدالة بين البشر. ' 
ولكنك لم تستطيعي الموافةة فط على 5 اا اة e‏ 
في فلسفة فوربيه . آأنت المذنبة في هذا الشأن؟ أولمبيا كانت ترىئ 
ذلك . لقد كنت تتفهمين ذوايا المعلم الإيثارية: لا يمكن استبعاد آحد؛ 
بسبب عيوبه أو نزواتة؛ من المجتمع والسعادة. إنه قديس وطيب. 
ولكن: هل كانت قابلة للتحقق دعوته تلك» بتشكيل فالانستيرات تقوم 
على التوافقات الجنسية» بجمع المخنثين» والسحافيات؛ ومن 
يستمتعون بتلقي الألم آو التسبب بهء والبصاصين ومحبي الاستمناء 
في مجمعات صغيرةء يشعرون فيها بآنهم طبيعيون؟ ومع أنه لم تكن 
لديك حجىج لدحضهاء إلا أن مجرد التقكير في تلك الطروحات 
بلك تجنر خا ن أن الاقتراح جريءء الى جك لا 
يمکن معه أن کو واقعياً . کہا آن تصور الحياة في فالائنستيرات 
الشاذين جنسياً تلك حيث يمارسون ما يسميه المعلم فورييه «المجون 
النبيل»». يبعث فيك القشعريرة. وقد كانت آولمبيا محقة فى القول: 
بينةا هن تداعب جسدك في الفراش» وتجعلك تحمرين من رأنسك 
E ASANE ARE‏ 
. لقد کنت تشاطرین؛ بالطبع» تأكيد فورييه بأن الحضارة مرتبطة 
ارتباطاً مباشراً بدرجة الاستقلال الذي تتمتع به النساء. لكن 
تأكيدات أخرىئ له» كانت تسبب لك البلبلة. كما هو الأمر في ثقة 
البجوز المطلقةء بأن العالم سيستمر ثمانين آلف سنةء وآن كل روح 
-o-—‏ 


اا و ا 0 
مرات. وستكون لها آلف وستمئة حياة. آلا يبدو هذا كله أقرب إلى 
الشعوذة منهء إلى العلمة 

ومن جهة آخرى» كان قلبك ينقبض وآنت ترين,» أو تتصورين, 
الحكيم العجوز. ينهض ظهيرة كل يوم من مقاهي باليه رويال التي 
يذهب إليها ليقراً ويكتب. ويرتقي مستعجلاء رابية مونمارت» متوجهاً 
إلى بيته في شارع سان بييرء لينتظر هناك مثلما أعلن منذ ١۱۸۲ء‏ 
نصير الآداب والفنون الرأسمالي الغني والمتنور الذي سيأتي ليخبره 
Nl NN UL r E I E‏ 
کنات عيناكف تمتلئان بالدموع؛ وأنت تفكرين بأن شارل فورييهء 
بإيمانه الراسخ بطيبة الكاثنات البشرية قاطبة. ظل منذ عام ١۱۸۲ء‏ 
حتى عشية موتهء في العاشر من تشرين الأول ۷١۱۸ء‏ ينتظر في 
O EA‏ ف ا تد لطر اا 
الذي لم يأت قط. هل هناك ما هو آكثر إثارة للشفقة من ذلك 
الانتظار الطويل وغير المجدي» على امتداد إحدى عشرة سنةة 

تلاميذ فورييه» بدءاً من فيكتور كونسيدران» مدير صحيفة 
«لفالانج» لا يفكرون في الأمر على هذا النحو. فهم لا يزالون حتى 
الآن في سنة ٤٤۱۸ء‏ وبعد سبع سنوات من موت المعلم» مؤمنين 
بوجود رآسماليين» قادرين على اجتراح أعمال عظيمة. عظيمة؟ بل 
انتحاريةء إذا أردنا الصواب. لأن الرأسمالية ستختفي من العالم إذا 
افتراضنا أن الفالانستيرية ستتنتصر؛ ولكن ذلك لن بحدث وأنت يا 
فلورا» على الرغم من ضآلة علومك» تدركين السبب جيداً. قد يكون 
الرأسماليون أشراراً وأنانيين. ولكنهم يعرفون ما يناسبهم. ولن 
يمولواء على الإطلاق. منصة إعدام لتقطع عليها رؤوسهم. ولهذا ما 
عدت تؤمنين بأتباع فورييهء ولهذا تنظرين إليهم بشفقة. ومع ذلك 
فقد احتفظت بعلاقة جيدة مع فيكتور كونسيدران الذي نشر لك 
منذ سنة ١١۱۸ء‏ في الفالانج» رسائل ومقالات تنتقدين. ب4 بعضهاء 
- ۳ 


المجلة نفسها بشدة. ومع أنه كان يدرك أنك لم تعودي معهم» فقد 
أعطاك رسائل وتوصيات» من آجل جولتك هذه في فرنسا. 
عندما كان الدكتور آمادور. الطبيب التجانسي في مونبليهء والذي . 
التقت به عدة مرات خلال هدا الأسبوعء» يسمعها تنتقد أتباع فورييه 
والسان-سيمونيين بغضب. وتتهمهم بآنهم «ضعفاء» و«برجوازيون»» 
يسخر من «روحها النارية». كانت فلورا تلمح في الطبيب الإسباني - 
يتكلم وهو يداعب سالفيه الأبيضين والمشذبين بعنايةء واللذين 
ما ت وة اا ت اا ا و ا ا 
وف عن ماف ااا ومع ذلك فان هده ةة 
الودودة. انتهت بصورة فيها الكثير من الجفاء يوم علمت» من 
| آمادور نفسه» آنه في دروسهء في كلية طب جامعة مونبليهء 
لا يدرس الطب التجانسي» غير المقبول فى الأكاديميةء وإنما طب 
المداواة المغابرة. آي الطب التقليدې الدې يشعر نجوه - وفد قال لك 
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والأفكار البالية. 

فردت عليه «مدام غضب» ا ) 

- کیف یمکن لك آن تدرس شیئاً. أن غير مقتنع بهء وآن تتقاضى 
عه اجا فوق ذلك إن في موففك هذاء عدم اتساق فكري» ولا 
أ خلاقية . 

E E‏ لا تكوني بهذه الصرامة - استمهلها 
الطبيب» وقد فوجى؛ بود قل جبوی. وأضاف: - علي أن أعيش يا 
صديقتي. لا يمكن للمرء. في هذه الحياةء أن يكون منسجماً بصورة 
مطلقة مع أفكاره. إلا إذا امتلك استعدادات شهيد . 

- أنا علي أن أمتلكها - قالت مدام غضب - لأنني أحاول أن 
أتصرف دوماً باستقامة صارمهء وفق فناعاتي . فليقلَع اي اذا ما 
حاولت تعليم أشياء لا أؤمن بها . لمجرد أن ات اض عالقا راتا 
- كانت تلك هي المرة الأخيرة التي يلتقيان بها. مع ذلك e‏ 
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أن الطبيب قد استاءء دون ريب من انتقادات فلوراء فقد أرسل إليهاء 
في فندق میدې؛ نجاراً یدعی رینه میدارد» تبین لها آنه شاب مهتم 
ولطيف. وكان قد شكل جمعية عمالية للتعاضد» دعاها إليها. 

- اذا قررت عدم التكلم في مونبليهء يا سيدتي؟ 


فاستتارته اورا 

- لأنه قيل لي إنه لا وجود هنا لعامل دكي واحد. 

فصضصحك الفتى: ) 

- يوحد هنا أريعمئة ٿه عامل ڏکي يا سيدتي. ونا واحد منهم. 
وردت فلورا: 


بني . : 
خلا ا و 
لكنهم يتمتعو اول و حب المعرفةء ولديهم ا 
وقد يدوا اهتماماً بالاتحاد العمالي والقصور العمالية > ات شتروا بعض 
الكتب. ووافقوا على تشكيل لجنة من خمسة أعضاء e‏ 
أذهلتها. فتحت مظهرها الهادئ» كمدينة برحوازية مزدهرة» كانت 
مونبلیه برمیل بارود . ليس هناك و وكثير من يهيمون 
ES‏ لكا يرين في امدينة وبيوتهم 
بالحجارة. 

- إذا لم نسرع» ونغير الوضع سلمياًء بفضل الاتحاد العمالي» فإن 
الاجتماع - وستكون المجزرة رهيبة عندئذ. إلى العمل أيها الأصدقاء! 

وخلافاً لأيامها الأولى في مونبليه. أيام الراحةء كانت الأيام 
الثلاثة الأخيرة نشاطاً فائضاء بفضل الدواء التجانسى الذي أعده 
~FFA—‏ 


الدكتور آمادورء والذي جملها تشعر بالنشاط وتمتلى بالطاقة. حاولت 
زيارة السجنء دون جدوى. وجالت على المكتبات, تاركة فيها نسخاً 
من الاتحاد العمالي. وأخيراًء اجتمعت مع حوالى عشرين شخصاً من 
آتباع فورييه المحليين. وقد خيبوا آملهاء كالعادة. كانوا مهنيين 
وموظفين» غير فادرين على التحول من النظرية إلى الممارسة 
العمليةء ويشعرون بانعدام ثقة فطري تجاه العمالء وكأنهم يرون 
فيهم خطراً قادماً يهدد طمأنينتهم البرجوازية. وعندما حان موعد 
توجيه الأسئلةء تمکن محام - الأستاذ سيساك - من إخراجها عن 
طورها؛ حين وچ إليها بالتوبيخ لأنها «تتجاوز مهمات المرأة التي 
يجب عليها آلا تتحول من العناية ببيتها إلى السياسة». وقد غضب 
Sg SBS Es E sa a mi‏ 
کهوف متولحش اجتماعیاً». 

كان هناك في وجه الأستاذ سيساك» شيء من وجه أندريه شازال 
الذي كان يشبه الرق» المصفر والهرم من العوزء والمرارةء والحقد. 
فی سنوات .۱۸۳١‏ ١۱۸۳ء‏ ۱۸۳۷ تلك. وقد کان على فلورا أن تراه 
وتتواجه معهء عدة مرات» في حرب ظلٌ لديها منها ذكرى: رصاضة 
اا ی اا دان ا و و ر ا ف 
استخراجها. فی عامی ۱۸۳١‏ و۱۸۳۷ اختطف شازال المسكينة ألبن 
مرتين (وإرنست-كاميل» مرتين أيضاً). محولاً تلك الطفلة إلى الكائن 
الحزين» المكتئب. المكبوت الذي صارت إليه الآن . وفي كل مرةء كانت 
المحاكم الكابوسية التي لجأت إليها فلوراء لحضانة ابنيهاء تعطي 
الحق له»ء بالرغم من آنه كسول» كحولي» فاسد» منحط» وشيطان 
تعمس يعيش في غرفة نتقةء حيث لا يمكن للطفلين أن يعيشا حياة 
لائقة. وما السبب؟ السبب أن أندريه شازال هو الزوج وهو صاحب 
الولاية والحقوق» حتى لو كان حثالة بشريةء لا يتورع عن البحث عن 
اللذة في جسد ابنته. آما آنتء بالمقابل» من توصلت» بالجهد» إلى 
التعلم الذاتي ونشر الكتب» وتعيشين حياة محترمة؛ ويمكن لك أن 
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ا لائقةء فقد كنت» على الدوام 
مفبوهة فى نط ر أولتكا القضاة الذين افر قى رايت آن کل 
امرآة مستقلة هي عاهرة . يأ لهم من تعساء! 

كيف استطعت يا فلوريتاء في تلك السنوات الجنونيةء وبينما أنت 
تتصارعين في المحاكم» وفي الشارعء مع آندریه شازال, E‏ 
#غتراب منبوذة»؟ تلك المدكرات عن رحلتك إلى البيرو التي صدرت 
في جزأين» في باريس» أوائل سنة .۱۸١۸‏ وجعلتك معروفةء خلال 
أسابيع» في الأوساط التثقافية والأدبية الفرنسية . لقد كتبتها e‏ 
تلك الطاقة الجامحة التي بدآت تفقدينها في هذه الشهور الأخيرة 
فقط» خلال جولتك. 

الكتاب اک آشاء ت الشرطة.ء 
وأمام المحاكم والدعوات الشرطية. للرد على المطالب الجنونية 
لشازال الذي لم يكن يريد - مثلما اعترف هو نفسه أمام المحكمة 
التي حاكمته على محاولة اغتيالك - انتزاع حضانة الابنين بقدر ما 
يريد الانتقام الانتقام من هذه الوقحة التي تجرأآت» بالرغم من 
كونها زوجته أمام القانون» على هجره. وتتباهى آمام الجميع» في. 
مقالات وكتب. بماثرها المشينة: الهرب من منزل الزوجيةء والسفر 
إلى البيرو. متظاهرة بأنها عازبةء ومفسحة المجال لرجال آخرين» . 
بمغازلتها وخطب ودها. وهي تفتري عليه فوق ذلك بتقديمه إلى 
الرأي العام على أنه كائن متعسف ومتوحش. | 

وقد انتقم أندريه شازال فعلاً . انتقم باغتصابه المسكينة ألينء وهو ٠‏ 
يعلم أن هذه الجريمة ستجرح الأم والطفلة على السواء. وعادت إلى 
الإحساس بدوار ذلك الصباح من نيسان ۷١۱۸ء‏ عندما وصلت إلى 
يديها رسالة ألين. لقد سمت الطفلة الرسالة إلى سقاء خدوم 
أوصلها إلى فلورا شخصياً. مضت وقد أصابها مس من الجنون, 
لتنقذ ابنتهاء وتشكو مغتصب المحارم إلى الشرطة ى اي 
في الشارع. قبل أن يلقي رجال الشرطة القبض عليه e:‏ 
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آليس كذلك» يا فلوريتا؟ - هو أن المحاكمةء بدل آن تكون حول 
الاغتصاب وزنا المحارم الذي اقترفه زوجهاء تحولت» بفضل مهارة 
المحامي جول فافر الخطابيةء لتدور حول شخصية فلورا تريستان 
وا وأخلاقها EE BS EL‏ 
آن الاغتصاب «لم ا . وآمرت بنقل الطفلين إلى سكن داخلي,. 
aa SSSA la EE‏ 
الفرنسية للنساءء يا فلوريتا. ولهذا السبب دخلت غمار هذه الحرب 
الصليبية یا أندلسية. 

ظهور اغتراب منبوذةء منحها شهرة آدبية وبعض المال - نفدت 
طبعتان خلال وقت قصير -» ولكنه سبب لها المشاكل أيضاً. 
فالفضيحة التي آثارها الكتاب في باريس - لم يحدث من قبلء آن 
غت افوا اتا الخاضة ر فلك ال ضر اة او که عن 
وضعها ك«منبوذة» آو جاهرت بتمردها ضد المجتمع» والتقاليد 
والزواج مثلما فعلت آنت - لم تكن تقارن بتلك الفضيحة التي أثارها 
في البيرو. عندما وصلت النسخ الأولى إلى ليما وأريكيبا. كنت 
تتمنين لو آنك هناك» وآن تري وتسمعي ما يقوله أولئك السادة 
- الفاضبون» ممن يقرؤون بالفرنسيةء وهم يرون أنقفسهم مرسومين 

بتلك الطريقة الوفقحة . وأبهجك آن البرجوازيين في ليما »قد 
أحرقواء في المسسرح المركزي» صورة لك» وآن عمك دون بيو 
تريستان» ترأس احتفالاً في ساحة السلاح» في أريكيبا a‏ 
بصورة رمزية. نسخة من اغتراب منبوذة. تعبيراً a e‏ 
أريكيبا البرجوازي الراقي لك. غير أن ما كان أقل بهجةء هو قطع 
دون بيو الدخل الصيل الذي آتاح لك العيش» حتى ذلك الحين. 
الحرية لا تأتي مجاناًء يا فلوريتا. 

كاد الكتاب أن يكلفك حياتك. فأندريه شازال لم يغفر لك الصورة 
القاسية التي رسمته بها. وقد أمضى أسابيع وشهوراً هو يجتر 
الجريمة. لقد عثر. في جحره في مونمارت» على رسوم مدافن 
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ولوحات فبور لل «المنبوذة». تحمل تاريخ نشر كتاب اغتراب . وفي 
شهر أيار من تلك السنة؛ اشترى مسدسين» وخمسين رصاصة, 
وباروداً» ورصاصاًء وكبسولات» دون أن يهتم بتمزيق الإيصالات. ومنذ 
ذلك الحينء راح يتباهى. في الحانة,ء أمام أصدقائه الطباعين 
الححريين» بآنه سيحقق العدالة» بيده عما قريب» «ضد هذه 
الإيزابل“». وقد أخذ معه إرنست-كاميل الصغير في بعض أيام 
الآحاد. ليراه وهو بتدرب على مسدسيه»ء بالرماية على الهدف. وقد 
رآیته طوال شو رايخو ول ا فی نارن دوا هوارهم 
من أنك أخبرت الشرطة. إلا أنها لم تفعل شيئًاً لحمايتك. في 
العاشر من آيلول. خرج آندریه شازال من جحره في مونمارت» 
وذهب لتناول الغداءء بهدوء تام فقي مطعم صغيرء على بعد خمسين 
متراً من بيتك. أكل بهدوء. مركزاً على القراءة. في كتاب في 
الهندسة. وكان يدون عليه ملاحظات» حسب قول صاحب المحل. 
3% الساعة الثالثة والنصف. بينما أنت عائدة ا 
مختنقة بالحر الصيفي» شممت من بعيد رائحة شازال الكريهة 
بقترب» وعرفت ما الدي سيحدث. لكن حكة كرامة e‏ 
منعتك من الهرب راكضة . واصلت المشي» ورآسك مرفوعة عالياً. 
NE‏ ثلاثة أمتار عنك» رفع لن وااو ا 
يحملهما في يديه» وأطلق النار. سقطت على الأرض» بفعل 
الرصاصة التي دخلت جسمك من آحد ا واستقرت في 
صدرك. وعندما اتد ا لاإطلاق المسدس الثاني وا 
إليك» تمكنت من النهوض. والركض حتى دكان مجاور. وهناك غبت 
غ ي . وقد عرفت» في ما بعد» أن شازالء ذلك الضعيف» لم 
توضل اى إطاان انار مالسد الانى: وام فة للشرطة 


إيزابل المقصودة. هي زوجة آخاب التي عوقبت على خيانتهاء وأكلتها الكلاب 
e CA‏ 


دون مقاومة. وهو يقضي الآن حكماً بالسجنء لعشرين سنة من 
الأشغال الشاقة. لقد تحررت منه يا فلورا. إلى الأبد. بل إن العدالة 
سمحت لك بتغيير كنية ألين وارنست-كاميل. من شازال إلى 
تريستان. إنه تحرر متأخر. ولكنه مؤكد. غير أن شازال ترك فيك 
كذكرى» هذه الرصاصة التى قد تقتلك فى أية لحظة, لدى آدنى 

كة تتحركها باتجاه قلبك. فالدكتوران ريكاميه وليسفرانك, بالرغم 
من كل جهودهماء ومن تلك المسابر التي يدخلونها في جسمك» لم 
يتمكنا من إخراج الطلقة. لقد جعلت محاولة الاغتيال منك بطلة. 
وطوال فترة نقاهتك» تحول بيتك الصغير» فقي شارع دوباك» إلى 
مكان يغص بالرواد . فقد آمته شخصيات باريس المشهورة, ابتداء من 
جورج صاند حتی آوجین سو ومن فیکتور کونسیدران حتی بروسبیر 
إنفانتان. كانوا جميعهم ياتون للاطمئنان على صحتك. لقد صرت 
أوسع شهرة من مغنية أوبرا آو بهلوانة سيرك يا فلوريتا. لكن موت 
ابنك الصغير إرنست-كاميل» المفاجى والقاسي متل زلزالء جاء ليعكر 
تلك الحال التي بدت كما لو أنها نهاية تعاساتكء ويداية مرحلة سلام 
ونجاح في حياتك. ۰ 

لقد كان الدكتوران ريكاميه وليسفرانك. مخلصنن ومتعاطفين 
معك» حتی إنك آمليت. قبل الننء بجولة تنشيط الاتحاد العمالي» 
ET‏ تبرعت إليهما بمقتضاها بجسدك» في حالة الوفاة 
کی ماه فی انها السريرية. آما رأسك. فتبرعت به 
لجمعية علوم القراسبة الجمجميةء قي بأريس. ف لذکری 
الجلسات التي حضرتها هناك» وخأفت لديك انطباعاً بالغ 
الاستحسان بهذا العلم الجديد. 

وعلى الرغم من نصائح الدكتورين» بأن تعيشي حياة هادئة. نظراً 
لوجود قطعة المعدن الباردة في و إلا أن نشاطاتك. فور 
تمكنك من النهوض والخروج» حققت إيقاعاً دوارياً . فبعد ما نلته من 
شهرة الآن. صارت الصالونات تتنازعك . وكما في آریكيبا؛ بدآت 
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تمارسين حياة اجتماعية فقي باریس: استقبالات» سهرات» حفلات 
شاي» مسامرات ثقافية. بل إنك انجررت إلى حفلة رقص تنكرية في 
5 التي أدهشتك ا . وفي تلك الليلةء تعرفت على امرأة 
٠نحيلةء‏ ذأات عينين NE‏ - فاتنة بملامح قوطية - قلت يدك 
وقالت لك بنبرة رقيقة: «آنا آقدرك وأحسدك يا مدام نان 
اسمي آولبيا ماليسويسكا. آيمكننا آن نكون صديقتين؟». ستصبحان 
كذلك» وبصورة حميمة جداء بعد بعض الوقت. 

لو لم تكوني مثلما آنت يا فلوريتاء لاستطعت التحول إلى سيدة 
كبيرة. بفضل الشعبية التي وفرها لك اغتراب منبوذة. ومحاولة 
a BEE E E aS NE LEN‏ 
التدليل والاحترام, وتعيشين حياة اجتماعية زخمةء وتستنكرين الظلم 
في الوقت نفسهء في كتاباتك. اشتراكية صالونات محترمة. هذا ما 
ستكونين عليه . ولكنك أدركت على الفورء أنه لن يكون بإمكان حورية 
نالرات بارهعة إن تقر ازاق الاجتاهى قت اة :ولا أن 
تمارس آدنى تآثير في الشؤون السياسية. لا بد من الممارسة. كيف 
کرف؟ 

خيل إليك» حينذاك» أن الأمر بتحقق بالكتابة» وأن الأفكار 
والگلمات کون کافا: که کت مخطئة. لقد كانت الأفكار جوهرية؛ 
غير ان الكامات الحماة: ها ل درافة ها عمل حاسم من جانب 
الا ا لاع ولوا ك ول ا دا و د ا 
- الثرثرة الباريسية. ولكنك قبل ثماني آو تسع سنوات» كنت تعتقدين 
أن الكلمة المطبوعة التي تستنكر الداء وتشهر بهء ستكون كافية 
لإحداث التغيير الاجتماعي» ولهذا كتبت بتسرع» بحماسةء في كل 
شيء وعن كل شيءء» حارقة أهدابك على ضوء قنديل» في شقتك 
الصغيرة» في شارع دوباك. وكنت ترين من نوافذهاء آبراج سان 
سولبيس المريعة» وتسمعين نواقيسها التي تجعل زجاج غرفة نومك 
دهتز. کتبت عريضة من أجل الغاء حكم الإعدام وطبعتهاء وحملتها 
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بنفسك إلى مجلس النواب» دون أن تخلّف أدنى آثر ببن البرلمانيين. 
وكتبت وا۸أم46. رواية حول الاضطهاد الاجتماعى للمرآة واستغلال 
اا ها ها ا 
كانت كذلك. ليس مهماً: فالمهم ليس الجمالية التي تنوم الناس فى 
حلم بهيج» وإنما إصلاح المجتمع.) وكتبت مقالات في لفولورء وفي 
الضنان» وفى الكون» وفى الغالانج» وآلقيت محاضرات» وشاركت 2 
ASCE Nee a O EE‏ 
وللمطالبة بإقرار الطلاق, آمام صمم السياسيين وأحبار الكاثوليكية. 
وعندما زار المصلح الاجتماعي الإنكليزي روبرت آوين فرنساء سنة 
A۷‏ > دهبت لمقابلتهء آنت التي لا تكادين تعرفين تجاربه التعاونية 
والمجتمعية ااا اغ المنظمة وفق العلم والتقنيةء في نيو 
لانرك» في استکتلندا . أخضعته لاستجواب مطول حول نظریاته. 
E CE O a‏ 
شقتك» في شارع دوباك» مثلما فعل شارل فورييه من قبل؛ عندما 
كنت تقيمين في شارع شيرش-ميدي . کان آوين ذو الست والستين 
سنة من العمر. أقل علماً وأحلاماً من فورييه» وأكثر منه برغماتية. 
يعطي الانطباع بآنه شخص ينفك مشاريعه. تنافشتماء واتفقتما في 
الرآيء ودعاك لأن تذهبي لتري بأم عينك. في نيو لائرك نتائج ذلك 
المجتمع الصغير الذي أحل التضامن محل الجشع» وط التعليم 
المجانيء دون عقويات جسدية للأطفالء وأقام متاجر تعاونية للعمال, 
حيث تباع السلع بسعر الكلفةء وراح يتشكل فيه مجتمع أناس أصحاء 
وسعداء. فكرة العودة إلى إنكلتراء البلاد التي تتذكرينهاء برعب» منذ 
آیام عملك خادمة لأسرة سبينس,. آغوتك وأخافتك. لكن الدودة ظلت 
تقرض دماغك. آلن کون راثعاً الذهاب إلى لندنء ودراسة وتقصي 
كل شيء حول المسألة الإجتماعية. مثلما فعلت في البيرو. وصب 
ذلك كله في ما بعد» في كتاب تشهيري يهز ركائز الإمبراطورية 
البريطانيةء ذلك المجتمع الملضمخ بالنفاق والآكاذيب؟ ما إن وضعت 
o—‏ ¢ 


تصورك للمشروع» حتى بدت البحث عن الطريقة لوضعه موضوع 
التتفيك. 

آه يا فلوريتاء من المؤسف أن الجسد يحرم روحك من الحيوية التي 
كنت قادرة بهاء قبل سبع سنوات» على القيام بعدة آمور دفعة واحدة. 
متخلية عن النوم والأكل إذا تطلب الأمر. أما الآنء فالجهود التي 
تفرضينها على نفسك. تتطلب منك إرادة هائلة كي تتجاوزي الإنهاك. 
هذا الاكکسير الدي يخدر» ويبدو أنه ب عظامك» عضلاتك. 
ويجبرك على الاسترخاءء في سرير. آو على آريكةء مرتين أو ثلاث 
رات فی الیوؤه ار بان الخياة سل منك 

على هذه الحال من الإنهالى كانت بعد اجتماع تان مع جماعة من 
أنصار فورييه فقي مونبليه؛ بناء على طابهم. ذهبُت إلى الموعد 
و . فقد جمعوا مبلغاً صغيراً من تبرعاتهم,. » وسلموها عشرين 
فرنكاً للاتحاد العمالي ی را لى ا أفضل من لا شيءء؛ 
على الدوام . ظطلت تنافشهم وتمازحهم؛ إلى آن اضطرها انهاكف 
مفاجى إلى وداعهم» والعودة إلى فندق ميدي . 

وجدت بانتظارها هناك رسالتين. فتحت أولاً رسالة إلينور بلان. 
الور الوفة اة النشاط والردة كانت شود لها كى السا 
رصدا مفصلا لنشاأطات لحنة ليون والمنضمنن الحدد إليهاء 
E FS NE e SLE aa e‏ 
العمال. وكانت الرسالة الثانية من صديقهاء الفنان جول لور الذي 
تربطها به علاقة متينة. كان يشاع في الصالونات الباريسية آنهما 
عشيقان» وأن لور هو من ينفق عليها . الأمر الأول كان زائفاًء لأن جول 
لورء بعد أن رسم صورتهاء قبل أربع سنوات» صارحها بحبه» فصدته 
قرزا دصراخة جافة. طت مته مورد اة آل بلج ها 
ونضالهاء يتعارضان مع آي عاطفة غرامية. وفالت إنها تخلت عن 
الحياة العاطفيةء كي تتصرف» بجسدها وروحهاء إلى مهمة تغيير 
المجتمع. ومهما بدا ذلك غريباًء فإن جول لور قد تفهمها. فرجاهاء 

6 - 


بما آنه لا يمکن لهما آن يکونا عشيقين» آن يظلا صديقين» آخوين؛ 
رفيقين. وهذا هو ما كانا عليه. وقد وجدت فلورا في الرسام, 
شخصا يحترمها ويحبهاء شخصا تبوح لهء وحليفا يقدم لها الصدافة 
والدعم فى لحظات الضعف والوهن. وفضلاً عن ذلك كان لور الذي 
يتمتع بوضع افتصادي جيد» يساعدها أحيانا على تجاوز مشاكلها 
المادية. ولم يعد قط إلى التحدث عن الحب» آو مجرد لمس يدها. 

كانت رسالته تحمل أخباراً سيئة. فصاحب شقتها في الرقم ٠٠١‏ 
شارع دوباك. قد طردها لأآنها لم تدفع الإيجار عدة شهور متتالية. 
أخرج سريرها وكل ممتلكاتها إلى الشارع. وعندما أخبر جول لور بما 
حدث» وهرع لإنقاذ تلك الممتلكات» ونقلها إلى مستودع» كانت فد 
انقضت عدة ساعات. وهو يخشى أن آشياء كثيرة من ممتلكاتها قد 
سرقت من قبل أناس من الحي. ظلت فلورا مذهولة لبرهة. وراح 
نبض فلبها يتسرع» ينخسه السخط. وتخيلت. وهي مغمضة العينينء 
تلك العملية الدنيئة: الصناديق, والملابس, والأوراق؛ تتدحرج على 
السلم وتكوم على أحجار الشارع. لم تستطع البكاءء إلا بعد مرور 
بعض الوفت. وألفضفضة عن نفسهاء بإطلافها الشتائم؛ بصوت عال؛ 
ضد أولئك «الأوغاد التعساء» أولئك «المؤّجرين المقرفبين». أولئك 
ل القذرين». وزمجرت: «سنحرق الملاكبن كلهم أا 
وتخيلت محارق يتصاعد منها الدخانء في آركان باريس» تشوى 
EES ee TOE‏ 
اللعنات. مرة أخرى. تأتي هذه التخيلات الخبيثةء لتهدئ من غلوائها: 
إنها لعبة تمارسها منذ طفولتها في شارع دوفوارء وتأتي بنتيجة على 
افوا 

ولكنهاء بعد ذلك مباشرة» متجاهلة آنها صارت بلا بيت» وفقدت 
دون شك. جزءاً كبيرةً من ممتلكاتها القليلة. راحت تفكر في طريقة 
توفر بها للثوريين. حداً أآدنى من الطمأنينةء بشأن المسكن والمأكل. 
عندما يخرجون في مهمات لكسب الأنصار والتبشير بالإصلاح 
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الاجتماعي. وقد فاجأها منتصف الليل. وهي لا تزال تعمل» في 
غرفتها الضيقة في الفندق» على ضوء فنديل متراقص» في مشروع 
«ملاحئ» للثوريين» على طريقة آديرة أو بيوت الرهبان الجزويت› 
حيث يجدون بانتظارهم على الدوام» سريراً للنوم» وطبق حساء 
ساخن» عندما يخرجون عبر العالم للتبشير بالثورة. 
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1×. الرذيلة المتأخرة ‏ 
آتوناء کانون الأول ٠۹۰۲‏ 


- هل كنت ترغب» طوال الوقت» في أن تكون رساماً يا بول؟ - 
سأله فجأة. القس بول فطرنيه. 

كانوا قد شربواء وآكلوا «العجة ا الرائعة التي أعدها 
صاحب البيت» وتناقشوا حول المشاكل التي جلبها لبول - برآي بن 
فارني وكي دونغ - تحديه السلطةء بتحريضه الماركيزيين على عدم 
دقع الضرائب. وكانوا قد ضحكوا وهم يتخيلون غضب الأسقف 
مارتين» حين يعلم أن كوكي قد وضع للتوء في حديقته» منحوتتين 
خشبيتين تلمحان إلى أكثر ما يمكن أن يؤلم الكردينال: منحوتة 
لراهب بقرنين» يصلي» وله وجه الاقف بعنوان الأب فجوں ومراة 
ذات ثديين ضخمين» تعرض مؤخرتها بخلاعة ss‏ تیریساء مشل 
اسم الخادمة التي تقول الشائعات في أتوناء انها عشيقة الأسقف. 
واا اا ا کات الس اتات اکى مت 
قبالة الجزيرة» في البعيد» وسط e‏ هي إحدى سفن 
صند الحيتان الأمريكية التي تجلب سوء الطالعء وتقلق وطنيي هيفا 
وا لأنها E ES‏ من الجزبرة› لتضمهم بالقوة إلى طاقمها. 
ولكنهم» نزولاً عند حجج فربول وبن فارني» بأن سفن صيد الحيتان 
لم تعد تأتي. لأنه لم يبق ثمة يتان في المنطقة.ء فقرروا أن السفينة 
التي لمحوها لا وجود لهاء وآنها ليست سوى سفينة شبح. 

سؤال القس البروتستانتي المفاجئ. أصاب بول بالارتباك. كانوا 
اوت دی خد مت تة ا ا ك ال 
ا ركا ی ی و 
کک و فی ا ی وک 
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المطر قد هطل طوفانياً طوال الأسبوع وقد جاء توقفه هذا ليبعث 
السعادة في نفوس أصدقاء بول الخمسة: کي دونع وين فارنيء 
وإميل فريول» وجاره تيوكاء والراعي فرنيه» زعيم البعتة 
البروتستانتية. داعب الآخرون في أيديهم كووس الأفسنتين أو الروم» 
وكانت عيونهم ثملة. [ 

E E E E 
إنني مهتم جدا بقضية الميول . سواء أكانت دينية آم فنية. لأنني أرى‎ 
أن هناك أشياء كثيرة مشتر كة في الأمرين.‎ 

كان القس فرنيه رجلا ضامراً ED‏ يتكلم برقة كبيرةء 
شداغتا الكلمات. به شغف إلى الأرواح والآزهار؛ حديقته الممتدة 
تحت آشحار التمر الهندي البديعة. في مقر البعثة التبشيرية التي 
يراها کوکي من مرسمه؛ هي آفضل حديقة في المدينة. الاك عقا 
في آتونا . لقد كان وجه اا ا أو الآخرونء 
بكلمات بذيئةء آو آتوا على ذكر الجنس . وهو ينظر الآن إلى کوکي 
باهتمام حقيقي؛ كما لو أن مسألة الميل الفطري تهمه حقاً. 

- حسن؛ لقد داهمتني هذه الرذيلة في وقت متأخر = قال بول 
ساهما - فآنا لم آرسم ولو صورة بهلولء قبل الثلاثين من عمري. 
كنت آرى في الفنانين ااا بوهیمیین ومخنثنن . . وكنت آحتقرهم. 
وعندما دک اتر مع انتهاء الحرب» لم أكن آدري ما الدي 
سأفعله في الحياة. . ولكن الشي۔ الوحيد الذي لم يکن يخطر لباليء 
هو أن أصير رساماً. 

ضحكف أصدقاؤك› معتقدین آن ما تقوله هو واحدة من دعاباتك 
المعتادة E, a ES‏ يا بول. حتى وإن لم 
يفهم أحد الأمرء بمن في ذلك أنت نفسك . إنه سر حياتك الكبير با 
کوکي . لقد تأملت الأمرء وفكرت فيه آلف مرةء دون أن تجد تفسيراً. 
هل کنت تحمل تلك الدودة من المهدة وهل کانت تنتظر اللحظة؛ 
والظروف المناسبة لكي تظهر؟ لقد ّح إلى ذلك للتو. كي دونغ الذي 
كان الماء يقطر من ردائه المزين برسوم أزهار. 
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دمن الستخل أن بطر ال إلى الرس نجاف قى اة رجل 
ناضج يا بول. أخبرنا بالحقيقة. 

هذه هي الحقيقةء حتى لو لم يصدقك أصدقاؤك. ليس هناك فضي 
ذاكرتك آدنی آثر للاهتمام بالرسم» آو بآي شكل من الفنونء في 
السنوات التي كنت تجوب فيها بحار العالم قي سفن البحرية 
التجاريةء ولا فى ما بعد أيضاًء عندما كنت تؤدي الخدمة المسكرية 
في السفينة جيروم-نابليون. ولا قبل ذلك أيضاء في مدرسة 
وشرو دراوت الد ا خلة: هئ آوزلان: لقة ارت كرتف تحاط 
الأمور مؤخراًء غير أنك واثق من ذلك: فآنت لم ترسم آي خريشة. 
سواء وآنت تلمين في المدرسة أو وآنت بحار. ولم تزر متحفاء ولم 
مل ان ا ا ی وک اا 
وذهبت للعيش في باريس حيث الوصي عليك غوستاف أروزاء لم 
تبد اهتماماً كبيراً كذلك» بالرسوم المعلقة على الجدران؛ وإنما كنت 
ر كول قط إلى متجردات اكا القفماء الصيرة اا اة 
من الصلصال المشوي» التي يملكها الوصي عليك. ولكنء هل كنت 
تنظر إليها لأسباب فنية آم لأنها تذكرك بتلك الدمى ما قبل 
الإسبانية التي كثيراً ما أعطوك إياهاء وأنت طفل في بيت عم 
جدتك» دون بیو تریستان؟ | 

- وما الذى كنت تفعله إذن» ما بين العشرين والثلاثين من عمرك؟ 
- ساله بن. وكان صياد الحيتان السابق. صاحب متجر آتوناء محتقن 
الوجه» وعیناه شبه زائغتین. لکن صوته لم یکن صوت مخمور» بعد . 

- كنت وكيل بورصة»ء خبیراً مالیاً» مصرفیاً - قال بول - وکنت 
أقوم بذلك العمل على أحسن وجهء حتى لو لم تصدقوني. ولو أنني 
واصلت هناك» فربما كنت الآن مليونيرا. برجوازيا كبيرا يدخن 
السيجار. ويقوم بأود عشيقتين أو ثلاث عشيقات. اعذرني أيها 
ا 

احتفوا بما قاله. وبدت ضحكة فريول الضخم الذي عمده بول 
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بلقب بوسيدون» بسيب ضخامته الحسدية وشغفه e‏ کما لو 
آنها تجرف أحجاراً . وحتى تيوكاء المتأمل الجامد» ضحك بينما هو 
يداعب لحيته الكبيرة البيضاءء كما لو أنه يخضع كل ما يسمعه 
لاجترار فلسفي. لا يمكنهم تصورك كرجل أعمال» وأنت هذا 

المتوحش الذي صرت إليه الآن يا بول. ليس ذلك غريباً. فحتى أنت 
نفسك لا تصدق ذلك الآن. بالرغم من أنك عشته. ولكن» هل كنت 
أنت ذلك الشاب ذا الثلاثة والعشرين عاماء الذي اقترح عليه 
غوستاف أروزاء في محادثة بالغة الجديةء وأنتما تشربان الكونياك 
في بيته» في باسي» أن يتوجه إلى الأعمأل في البورصةء حيث يمكن 
جنى الثروات» مثلما فعل هو؟ تقبلت الفكرة برغبة» وقد اعترفت له 
الخعل > یکره و و نکن تر ان ضرف ان آمك كانت 

عشيقة هذا الثري - عندما حصل لك على عمل في مكتب شريكه 
بول برتان» الوكيل المشهور في بورصة باريس. وستكون أنت ذلك 
الشاب المتأنق» المؤدب» الخجول» الذي يصل إلى المكتب بدقة 
مرضية؛ ودون أن بسهو لحظة واحدة» يبنهمك لساعات وساعات 
جسداً وروحاًء فى تلك المهمة الشاقة. مهمة اكتساب زبائن. يعهدون 
إلى وكالة برتانء باستثمار آموالهم وثرواتهم في بورصة باريس. من 
يستطيع أن يتصور ممن تعرهوا إليك خلال تلك السنوات العشر 
الأخيرة. أآنك كنت في سنوات ۲ ۷۳ ۷ موظفا 
نموذجياء يهنئه أحيانا رب العمل نقسه» بول برتان شديد الجفاء 
والصرامة. على تفانيه» وعلى حياته المنظمة» وعلى تجنبه» خلافاً 
لزملائه» الإسراف في ارتياد المقاهي والحانات» حيث يسرعون 
جميعهم إليها متهافتين» بعد إغلاق المكاتب. أما أنت فلا. أنت رجل 
متمسك بالأصول» تذهب ماشياً إلى الحجرة المستأجرة فقي شارع 
بريير» بعد تناول عشاء بسيط في مطعم مجاورء لتواصل e‏ 
آوراق المكتب على منضدة مكسورة القائمة. 

- أمر لا يصدق يا بول - هتف الراعي البروتستانتي فرنيه» رافعاً 
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و اوغ تفا کان داف عا ا 
شبابك؟ 

E‏ متدرا قرفا ا القس. آنا a‏ أصدق 
ذلك الآن. 

- وكيف حدث التبدل؟ - تدخل فريول ذو الصوت الراعد. 

- بل قل المعجزة - صحح له كي دونغ. وكان الأمير الأنامي ينظر 
إلى بول هرا وبملامح استغراق في التأمل . وأضاف: - كيف 
حدٹ ذلك؟ 

- لقد فكرت كثيراً في الأمرء وأظن أن لدي الآن جواباً واضحاً - 
استبقی بول هي قمه) ا رشفة أفسنتين حلوة ولاذعة وعب 
نفساً من غليونه» قبل أن يواصل:- المفسد. » من دمر مسيرتي 
کبرجوازي» هو شوف الطیب. 

كتفان متهدلان. نظرة كلبية. مشية متعبة؛ لهجة ألزاسية تثير 
ابتسامات: إنه كلود هنري شوفينكير. شوف الطيب. من أين لك أن 
a ea N NENN AES GS‏ 
للعمل في وكالة برتان - كان أكثر تأهيلاً منك فقد درس التجارة 
وهو مسلح بشهادة جامعية ٠-‏ التآثير الذي سيحدثه في حياتك. كان 
ذلك الزميل اللطيف» الودودء الهياب. المذعور ينظر إليك باحترام. 
ويحسد قوة شخصيتك وتصميمك. لقد آخبرك بذلك» وهو يتورد 
خجلا . صرتما صديقين حميمين. ولم تكتشف إلا بعد عدة أسابيعء 
آن هذا الزميل المكبوت والهياب» يخيى تحت مظهزه الضعيف» 
شغفين اثنين» راح يكشف لك عنهما مع تقدم صداقتكما: الفن 
والديانات الشرقية؛ ويخاصة البوذية التي قرا عنها كلود-إميل 
الكثير. أتراه لا يزال مهتماً ببلوغ النيرفانا؟ ولكن طريقة شوف 
بالحديث عن الرسم والرسامين» هي ما فاجأك. أدهشك, ونقل 
إليك. شيئًاً ضشيئًاًء العدوى. فالفنانون في نظر شوف الطيب» هم 
كائنات من جنس آخر. نصف ملائكة ونصف شياطين» مختلفون في 
جوهرهم عن البشر العاديين. والأعمال الفنية تشكل واقماً قائماً 
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بذاتهء آكثر نقاء. وأكثر كمالاًء وأكثر تنظيماًء من هذا العالم القذر 
وافخل والدخول في عالم الفن هو اقتحام حياة أخرى لا تغتني 
فيها الروح وذ تستمتع الحواس وحدهاء وإنما الحسد كذلك. 

- لقد کان يفسدني دون أن أنتبه - ورفع بول نخباً:- في صحة 
شوف الطيب! كان يجرجرني إلى معارض الرسم» إلى المتاحف» إلى 
محترفات الفنانبن. جعلني آدخل إلى اللوفر آول مرةء لرؤية تسخ من 
أعمال الكلاسيكيين. وفي أحد الأيام. لا آدري كيف ولا أدري متى. 
بدآت آرسم؛ خفية» في أوقات فراعي . هكذا بدآت هذه الرذيلة 
المتأخرة. أتذكر إحساسي بأنني كنت أفعل E a‏ 
کنت صغیراً ٠‏ في أورليان؛ عند العم زيزي» حين كنت آستمني أو 
أتلصص على الخادمة وهي تتعرى. أمر غير معقول» ليس كذلك؟ 
وذات يوم جعلني أشتري حاملة لوحات. وفي يوم آخر. علمني 
ال ا ا ی ل هی 
تحضير الألوانء مزجها. ومثلما قلت لكم؛ لقد أفسدني! بوجهه 
البريء كوجه ذبابة ميتة ومظهره الذي يقول أنا لست أحداًء أنا لا 
وحود لي. آحدث شو ف الطيب انقلاياً في حياتي . . ويسيب ذلك 
الألزاسي السمين؛ 0 هناء في أقصى العالم هذا . 

ولكنء ألم يكن الحدث الحاسم هو تلك الزيارة إلى معرض الرسم, 
قي شارع فيفيان. حيث كانت تعرض لوحة أولبيا لإدوارد مانيهء 
وليس الطيب شوف؟ 

- كنت کمن أصابته صاعقة. کمن یری رؤيا - أوضح باول - 
أولبيا إدوارد مانيه؛ أكثر لوحة آثرت بي لفك فکرت: «أن ترسم 
ھهکذا يعني آن تکون توا إلها» . وفكرت: «أنا اا يحب آن 
کک .لم أعد اک ندا وکو اا ھر وی عى ھا 
ال 

ET O O‏ - قال کي دونخ وهو ينظر 
و 

کان فوق رؤوسهم الآن» من جديد. دوي رعد وبرق جهنمي» وکانت 
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الريح تهز كل آشجار آتونا بغضب. ولكن هطول المطر لم يكن قد 
تجدد بعد . وحجبت غيوم كثيفة الشمس من جديد. واختفت الهيئة 
الغابية لجبلي تيميتيو وفياني. صمت الأصدقاء إلى أن أتاح لهم 
توقضف جدید للعاصفة» سماع أصوات بعضهم تفضا 
- أناء غيرت لوحة حياتي» خوزقتني - آكد بول» بغضب مفاجن - 

فلبت کیاني؛ ست لي ا . وفجاأةء لم عد واثهاً من شي»ء؛ 
حتى من الأرض التي أطؤها. أولم تروا صورة لوحة اوببياء الموجودة 
ا کی مرس سارک اناه . 

NE O 
من مت عة كانت الرتع وز السلم الخارجى كما لر أنها ستقتمة:‎ 
كانت صورة اولبيا المصفرة, والغائمة بعض الشيء. تتصدر مجموعة‎ 
صوره القديمة: دوریر. هولبین؛ رامبرندت» بوفیس دي شافان؛‎ 
ديغاس» وبعض أعمال الحفر اليابانيةء ونسخة حفر غائر لمعبد‎ 
بارابودور البوذي في جاوا. عند بدء هطول المطرء قبل سبعة آيام‎ 
كان قد انتزع الصور البورنوغرافيةء وخبآها تحت الفراش؛ كي‎ 
ينقذها من ا عبر البامبوء وبلل الفرفة كلها. كثير من‎ 
تلك الصورء المبللة. ستفقد الآن لونها الباهت. كانت صورة اولبيا هي‎ 
أقدمها. فقد بحثت عنها بلهفةء بعد أن رأيتها في ذلك المعرض» في‎ 
فارع فان و قصل عا قط هند ذلك الحان:‎ 

تفحصها أصدقاؤه. متداولين الصورة من يد إلى يد. ولدى تبين 
جسد فيكتورين ميري (آخبرهم كوکي بأنه كان قد تعرف عليهاء وأن 
تلك الموديل لم تكن ولو مجرد ظل لصورتهاء وأن مانيه قد حولها) 
العاري» المشع؛ بنظرتها المتحدية كامرأة حرة ومتفوقة على العالم 
بأسره» بينما خادمتها الزنجية تقدم إليها باقة آزهارء احمر بالطبعء 
وجه القس فرنيه حتى آذنيه. وخشية أن تكون صورة العارية تلك 
بداية لما هو أسوآء تذرع بحجة كي يغادر: 

ف ت الما واا رة اکر فن اة اة تقال مر 


ھ0“ 


إلى تشكيلات الغيوم القاتمة المتوعدة التي تتقدم باتجاه أتونا - لا 
اا ات ان و وا ‏ وا ای ا و 
كنت أخشى أن أحداً لن يتمكن من المجيء» في مثل هذا الجو. لا بد 
آنه لم ت تبق نبتة وأحدة منتصبة في حديقتي. e‏ لقد 
کانت العجة لذيذة با بول. 

ا ا د الح و اوا جه 
البذيئين» الأب فجور, وتيريساء لدى مروره بجوارهما. كان تيوكا 
يحدق في الصورةء وبعد مرور بعض الوقت» دون آن يتوقف عن حك 
لحيته التلجية» سأل بفرنسيته البطيئة: 

- آهي إلهة؟ آهي عاهرة5 من هي هذه يا کوکي؟ 

- إنها الأمران معا وأشياء أخرى كثيرة - قال بول دون أن 
يضحك» مثلما ضحك زملاؤه - هذا هو الاستشائي فى هذه 
الصورة. إنها ألف امرأةء في امرآة واحدة. من أجل كل الرغبات» من 
أجل كل الأحلام. المرأة الوحيدة التي لم أملها قط» يا أصدقاء. مع 
أنني أكاد لا أستطيع رؤيتها الآن. ولكنني أحملها هناء وهناء وهنا. 
- قال ذلك وهو يلمس» على التواليء رأسه»ء وقابه» وقضيبه. فاحتفى 
أصدقاؤه بذلك. بضحكات جديدة. ) 

ومثلما تنبا القس فرنيهء واصلت السماء تلبدها بسرعة كبيرة. لم 
تعد تظهر رابية المقبرة كذلك» غير أن هدير نهر ماكي-ماكي القوي 
کان مسموعاً. SS E E E e‏ 
للالتجاء في محترف النحت» وهو أكثر جفافا من بقية آرجاء بيت 
المتعة. كانوا مبللين. تكوموا على المقعد الوحيد» وعلى الأريكة 
منزوعة الأحشاء. ملا لهم بول الكؤوس من جديد. وبينما هو يفعل 
RE‏ اش 5ي 
الحديقة. فأحس بالأسئ عليها وعلى الهولندي المجنون. أبدى كي 
دونغ استغرابه لأنه لم ير فايوهوء طوال اليوم: أين ذهبت» في مثل 
ا اا 
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- لقد ذهبت إلى آسرتهاء في قرية هاناوبي. إنها حاملء وتفضل 
أن تضع مولودها هناك. الحقيقة انها تستغل هذه الحجة كي تتخلص 
مني. ولا آظنها سترجع. أعتقد اا يا ڪا هذا کله وربيما هي 
على حق. 

تبادل أصدقاؤه النظرات» بقلق. لقد سئمت منك ومن قروحك يا 
بول. لم يعد بإمكان فاهينتك إخفاء اشمئزازهاء ولست بخاجة لأن 
تراها كي تعرف ذلك. فوجهها يتشنج كلما أردت لمسها. ياه» يا 
للصبية المسكينة. إنك تتحول إلى شخص مقرف. إلى حطام حي» يا 
كوكي. ولكن» في هذه اللحظةء مع الدفء الذي يحدثه الأفسنتين 
فى الجسم وتبادل الحديث مع هؤلاء الأصدقاء تريد الشعور بأنك 
على ما يرام» بالرغم من غضب السماء. فخراب بضع زهرات عباد 
شمس لن يعكر حياتك آكثر مما aa CRS‏ 

- خلال السنوات التي آمضيتها هناء لم أر مطراً مثل هذا قط‎ --٠ 
قال كي دونغء مشيراً إلى السماء: كان وابل المطر يهز سقف البامبو‎ 
وسعف النخيل المجدول» ويبدو كآنه يوشك على انتزاعه. وتضيء‎ 
البروق الأفق لوان تختفي بعدها كل جبال هيفا وا المحيطة بهم؛‎ 
as a e مطموسة بغيوم سوداء ورعود‎ 
فارني» رغم قربه الشديد. كان البحر» وراء ظهره» يبدو هائجاً. أآهي‎ 
نهاية العالم يا كوكي5‎ 

وقال تیوکا: 

- آنا لم a E Î E AE‏ 
المطر. آمر سيىٌ سيحدث. 

اشوا ن هنذا الظوفان؟ ی فا سادا وک هاف 
لسانهء ثم التفت إلى بولء وجدد المحادثة:- آتعني أآنك رميت كل 
شيء إلى البحر وتفرغت للرسم؟ أنت لست متوحشاًء وإنما مجنون 

يا بول . 

UR ER Ea E‏ الو اا 
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والملبد الذي يغطي جبهته مثل سياج. وكان يضحك» مستمتعاً وغير 
مصدق . 

- ليت الأمر كان بهذه السهولة - قال بول -. كنت متزوجاً. 
وبجدية بالغة. كان لي بيت شديد البرجوازيةء وامرأة تفرقني 
بالأبناء. فكيف يمكن إلقاء كل ذلك إلى البحرء بين عشية وضحاها؟ 
ال تة وال خلاو ؟ وما ا ا 
ذلك الحين. 

انت کت موو - فوجیُ کي دونع - ويکل ما کک 
کوکي؟ ى 

بكل ما يعنيه الزواج وآكثر. هل آغزشت کثیرا o‏ 
EE E E E O E‏ 
الأشقر الطويل. الآتية للتدزه فى باريس» في صيف عام ۱۸۷١‏ ذالىة 
آذت لا کا من ذلك على الإطلاق, ولكنك وقعت» بكل تأكيد؛ 
كي عرام الفايكبفة: قفد دعوتا: غارلتها: ارجا ب وطلتيها 
و للزواج؛ وهو آمر وافقت عليه أخيرا > أسرة مت البرجوازيةء 
البرجوازية جداً ا تردد طويل» وتحريات دقيةقة 
حول العريس. كان زفافاً حسب الأصول. ی 
التاسع» وفي كنيسة باريس اللوثرية. لكي ترضي آولئك 
الاسكندنافين المتكلفين. زفاف بشمبانياء وفرقة آوركستراء وعدد لا 
باس به من المدعوين» وهدايا سخية من الوصي عليك» غوستاف 
أروزاء ومن رب عملك» بول برتان. وبعد قضاء شهر عسل قصير في 
دوفييلء رجعت لتشغل الشقة الصغيرة في ساحة سان جورج» حيث 
علقت عباءة البيرويين القدماء التي أهدتها إليك أختك ماريا 
فرنانداء وخطيبها الكولومبي خوان آوريبي. كنت تفعل كل ما هو 
ملائم لشاب يعمل في البورصةء وينتظره مستقبل لامع O‏ 
آنت آنذالى» يا بول E E‏ . فى سنة ۱۸۷۳ 
ع عل ل ك ا واو ن د في 
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وكالة برتان -. وكانت مت السعيدةء تجدد ديكور البيت» وتتحرق 
للإنجاب بنفاد صبر. وفي ١۱۸۷ء‏ عندما ولد ابنك البكر وسمي إميل 
(غلن اسو غراه وف اا رن کن وو کر ا ی 
تذكيراً بأسلافه الشماليبن). تلقيت مكافأة جديدة من ثلاتة آلاف 
فرنك. ثروة صغيرةء رأاحت مت غاد السعيدة تبددها على مشتريات 
وترهات» دون آن يخطر لها آن العدو صار في البيت. فزوجها 
الروت المح كان خرش يكن الأمكتشات: حة وكان فت يدا 
بآخذ بعض دروس الرسم والتلوين مع شوف» في آكاديمية كولارسي. 
وعندما اكتشفت مت ذلك» ما كانا يعيشان في ساحة سان جورج 
وإنما في حي آكثر فخامةء الحي السادس عشر. في شقة بديعة 
بشارع شايوء آذعن بول لاستئجارهاء کي يرضي هذيانات مت وميلها 
إلى العظمةء بالرغم من تحذيره لها بآن في ذلك مبالغةء لا تتتناسب 
مع دخلهما. 

اكتشفت الفايكنغة رذيلة زوجها من خلال شخص آخر, كان له دور 
حاسم في حياتك خلال تلك السنوات: كاميل بيسارو. المولود في 
إحدى جزر الكاريبي الصغيرةء جزيرة سان توماس» حيث ساند 
N ENR A OS SAN‏ 
أورياء وتابع هناء بكل قوةء» مسيرته كفنان طليمي» إلى جانب 
اا ا غ و ن ا ی ن راود 
أآدنى قلق من قلة من يشترون لوحاته. كان يتردد على مثقفضين 
E EN‏ 
لطيف.» لا يضع قنابل». تعرف بول على بيسارو عند الوصي عليهء 
غوستاف أروزاء الذي اشترى منه منظراً طبيعياًء ومنذ ذلك الحين, 
صارا يلتقيان بكثرة. وقد اشترى منه لوحة كذلك. لم يكن يإمكان 
بيسارو. العيش في باريس.» بسبب ضالة دخله. فكان لديه بيت في 
الريف» بالقرب من بونتواز» حيث كان» مثل بطريرك توراتي» مزود 
بصبر آيوب» يريي أبناءه السبعة الذين يحبونه حتى العبادة؛ ويتحمل 
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خو الحا اا ا ا ا و کا ی 
ES BE E A‏ 
ترسم إلا مناظر طبيعيةء لا تلقى إعجاب أحد»» كانت تؤنبه بحضور 
بول ومت» عندما يدعوهما لقضاء نهاية الأسبوع في بونتواز. «من 
الأفضل أن ترسم وجوهاًء أو حفلات ريفية؛ أو عاريات» مثل رينوار 
أو ديغاس. فأآمورهما تمضى i‏ منك آلیس كذلكف؟» 
اکى أخد اام الأخاتف يها هم اولزن جانا من ادلات 
قال كاميل بيساروء بلهجة بدت صادقة» إن لدى بول «مزاج فنان 
حقيقي» . فوحکت مت غاد . ما معنی هذا؟ 

a ga a AE as a‏ الى 
باريس- هل آنت مهتم بالفن؟ لم تخبرني بشيء من ذلك قط. 

الذعر. الإحساس بالذنب» أففى تجوبك من رأسك حتى قدميك 
يا بول. لاء يا جميلتي» مجرد تزجية للوقت. شيء أكثر صحية 
وحساسية من هدر الليالي في البارات والمقاهيء ول الدومينو مع 
اقا اس حا أيتها الفايكنغة؟ وردت هي» بتقطيبة قلقة: 
بلی» بلی بالطبع. إنه حدس بول . أتراها تنبأت بأن الخراب 
قد دخل بيتهاء وآن هذا الدخيل سينتهي إلى تدمير زواجها وتلهفها 
لآن تكون برجوازية غنيةء وسيدة مجتفع في مدينة النورة 

بغ تلك الحاذثة. آ خنفدتت. تضورة مثيرة للفكتول: نانك فد 
تحررت» وصار لك الحق بعرض رذيلتك الجديدة أمام زوجتك 
وأصدقائك. ولاذا لا يكون لوكيل ناجح في بورصة باريسء الحق فضي 
أن يتباهى» آمام الجميع» بهذه الهواية الفنية التي يمارسها في 
آوقات فراغه»ء مثلما يتباهى آخرون بالبلياردو والخيول؟ في عام 


ا 1 AY‏ وهي تصرف جريء؛ طلبت من أختك ماریا فرنانداء وزو جھا 


الجديد خوان آوربي. أن ر ١‏ أهديتها اليهما بمناسبة 
e TT e yT E‏ 
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كثيراً هو كاميل بيسارو. وقد صار منذ ذلك الحين» يقدمك على أنك 
تلميذه. أخذك إلى مقهى الأتينيه الجديد. فى كلشيء» مقر الأركان 
العامة لأصدقائه . كان الانطباعيون قد آنهوا للتو. معرضهم الجماعي 
الثاني . وبينما كان ديغاس المهيب» ومونيه متكدر المزاج» ورينوار المرحء 
يتبادلون الحديث مع بيسارو - برميل بشري بلحية بيضاء ومزاج 
طیب لا يعكره شيء -. كنت تبقى صامتاًء خجلا آمام أولئك الفنانين. 
لأنك لست سوى وكيل في البورصة. وذات ليلةء عندما ظهر في 
الأتينيه الجديد. إدوار مانيه. صاحب لوحة أولبياء أصابك الشحوب» 
كما لو آنه سيغمى عليك. ولم تكد تتلعثم بأكثر من تحيةء تحت وطأة 
التأثر. كم كنت مختلفاً آنذاك یا کوکی! وکم کنت بعیداً عما أنت عليه 
الآن! ما كان بإمكان مت أن تتذمرء لأنك كنت لا تزال تكسب الكثير 
من النقود . فقد تلقيت في 1, فضلا عن راتبك» مكافاة بقيمة 
قى ا ي 
اقلت إلى فت حدند. ف اجر اليك النحات جول ارس وره 
شقة ومرسماً صغيراًء في فوجيرار. هناك بدأت بقولبة الصلصال. 
SR‏ ھل کان س E‏ 
هد کر كملا فقن ۹ انت ادكو ذلك ) 
- لا بد أن تلك الحياة المزدوجة كانت شاقة - لاحظ كي دونغ -. 
N EEE a,‏ آوقات 
الفراغ. إنك تذكرني بنفسي» ب2 الزمن الذي كنت فيه ثورياًء في آنام. 
ففي النهارء كنت موظفاً حذراً في الإدارة الاستعمارية. وفي الليل. 
أقوم بالثورة. كيف استطعت عمل ذلك يا بولة 
- لم أستطع - قال بول - ولكن. ماذا بإمكاني أن أفعل. لقد كنت 
برجوازياً صاحب مبادئ. كيف يمكن لي آن ألقي إلى الشيطان بكل 
ما أحمله على كاهلي: زوجة. أبناءء حياة آمنة» واسم طيب؟ ولحسن 
الحظ آنني كنت أتمتع بطاقة بركان. فآربع ساعات من النوم كانت 
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- يجب أن أقدم لك نصيحة, الآن وأنا سكران - قاطعه بن فارنيء 
مغيراً موضوع الحديث فجاة. كان صوته متلعثماء وتكشف عيناه 
بصورة خاصة» عن آنه مخمور - دعك من الخصام مع السلطات في 
أتوناء لأنك ستخسر. فهم أقوياء. ونحن لسنا كذلك. لا يمكننا 

هز بول كتفيه» وشرب رشفة من الأفسنتين. تكلف مشقة في 
الانفصال عن ذلك الرجل الذي كان عليهء وهو في الثانية والثلاثينء 
والثالثة والثلاثينء والرابعة والثلاثين. هناك في باريس موزعاً بين 
واجباته الأسريةء وهذا الولع الفني المتأخر الذي استقر في حياته. 
بنهم دودة وحيدة. عم كان يتكلم فارني؟ آه. عن حملتك لجعل 
الماأركيزيين يتوقفون عن دفع «ضرائب الطرق». لقد ذعر آصدقاؤك 
أيضاًء عندما أوضحت للوطنيين بأنهم غير مجبرين على أخذ آبنائهم 
أل الد ر ةدا ما كاتا تون جنها فن آنا وهادا دت اا 
۶ شيء. 

لقت انيت العامة الوه الخيط. البخر اجاور أفطح اونا 
صليب المقبرة على سفح الرابيةء كلها اختفت الآنء وراء سحب 
بيضاءء تتكثف خلال ٹوان. وها هي قد حاصرتهم. نهر ماکي-ماکي 
القريب» المتعاظم» بدا يطفح» ويحرك آحجار مجراه. فكر بول بآلاف 
ERs SLR A Ea‏ 
E‏ . 

- بما أن بن قد تطرق إلى الموضوع؛ فإنني أتجراً أنا أيضاً على 
نصحك - قال كي دونغ» بحذر كبير - فعندما خرجت» مع بدء العام 
الدراسي» إلى خليج الخونة,ء لتخبر الماووريين الذين يحضرون 
أبناءهم إلى مدرسة الخوارنة والراهبأات. بانهم غير مجبرین لی 
فعل ذلك» إذا كانوا يعيشون في آماكن بعيدة؛ قلت للك محذراً: «إنكف 
تقفترف أقرا ES‏ وبك تقلضن غدد التلامید كى المدازس 
ا ا ع 
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خرج تیوکا e E‏ وهو ا عة ادو 
- الأسر الماوورية التي كانت تذرع نصف الجزيرةء لكي تأتي 
. بأبنائها إلى المدرسة»ء ممتقة لك يا كوكى. لآنك كشفت أمر ذلك 
E‏ 
والدركي علينا. 

فضحك کوکي: 

- هذا ما يفعله الكهنة والشرطيونء الكذب. معلمي كاميل بيسارو 
الذي يحتقرني الآن. لأني أعيش بين البدائيين» سيكون سعيداً 
ا ا ق ا ا کر ها ا 
الكهنوتية والزي العمسكري. 

رعد متطاول» آجش وأشبه بفرغرة؛ حال دون أن يقول الأمير 
الأنامي ما بريد قوله . ظل کي دونغ فاتحاً فمهء ينتظر هدوء السماء. 
ولأنها لم تفعل ذلك GG‏ 
العاصفة: 

- مسألة الضرائب آسواً بكثير يا بول. بن على حق» فأآنت تتهور 
بهذا التصرف - كان يلح بأسلوبه الرقيق. الهري» المخرخر - نصحك 
للوطنيين بعدم دفع الضرائب هو تمرد. إخلال بالنظام. 

فقال بول وهو يطلق فهقهة: [ 

- نت ضد الإخلال بالنظام» يا من حكم عليك بالنفي إلى جزيرة 
ا لآنك تريد انفصال الهند الصينية عن فرضسا؟ 

. لت ودی من يقول ذلك ارد الإرهابي السابقء بجد - بل 
يقوله كثيرون في القرية. 

فتدخل فربول. محرکاً يديه : 

- آنا سمعت الدركى الجديد بقول هذاء ويهذه الكلمات نتفسها. إنه 
يضع عينه عليك يا کوکي. 
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- أتعني ابن العاهرة كلافييه؟ من المؤسف آنهم استبدلوا شاأربيه 
اللطيف بهذا الممسوس المخبول - وفقام بول بحركة من يبصق - 
أتعرفون منذ متى يكرهني هذا الدركي؟ منذ آن وجدني آستحم 
عارياً في النهر. في ماتاياء بعد شهر من وصولي إلى هايتي أول 
مرة. لقد فرض علي الوغد غرامة. ولم تكن الغرامة هي سوا ما في 
الأمرء وإنما تحطيمه أحلامي: تاهيتي ليست الفردوس الأرضي إذا. 
ففيها ذوو بزات عسكرية يمنعون البشر من عيش حياة حرة. 

- إننا نتكلم بجد - تدخل بن فارني - لا نريد إزعاجك» ولا 
التدخل في شؤونك. إننا أصدقاؤك يا بول. يمكن لك أن تتمرض 
REN N LOE ES e‏ 
ا 

- أسوآً بكثير - كرر كي دونغ - إذا ما عمل الوطنيون بنصيحتك, 
وتوففوا عن دفع الضرائب» فسوف تذهسب إلى السجن» بتهمة 
الإخلال بالنظام. ومن يدري إذا كان الحظ سيحالفك مثلي. أنت هنا 
ك اكل من هة رود خا ن اغداء کر انت 9 کرد ان 
تنهي حياتك في جزيرة الشيطانء آليس كذلك؟ 

- را كان هتاف في غواياناء ما أبحث عنه في كل مكان» دون 
آن آجده - تخيل بول» وهو يبدي الوقار - فلنشرب يا أصدقاء. دعونا 
من الاهتقاء با ستل کہ إن کل شىء هنات کی الا على ویر إلى 
آن نهاية العالم في جزر الماركيزات قد بدآت. 

كانت الرعود والبروق قد استعادت دويها الصاخب» وراح بيت 
المتعة بأسره يهتز ويتراقص, كما لو أن مضخات الماء وهبات الريح 
الهائجةء ستخلعه وتحمله مع الهواء في أي لحظة. مياه النهر المجاور 
الطافحةء بدأت تغمر الحديقة. إنهم أصدقاؤّك يا بول. وهم قلقون 
فلي مدرك واو اا ر ت خد ا و 
متدرب» بلا مال ولا شهرة؛ يمكن للخوارنةء والقضاةء والدركيين آن 
يقصموا ظهره عندما يشاؤون. لقد حذرك أيضاً الدركي كلافييهء 
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وهو قاض أيضاء وسلطة سياسية في جزيرة هيفا وا: «إذا ما 
واصلت تحريض السكان الأصليين على التمرد» فسوف يهوي عليك 
كل تقل القانون. وعظامك البائسة لا تتحمله. لقد حذرتك». لا باس 
وشكراً على التحذيرء يا كلافييه. لماذا تبحث عن التورط ب4 مشاكل 
جديدة يا كوكي؟ ليس في ذلك حماقة؟ ريما. ولكن من غير العدل 
حجباية «ضريبة طرق» من سكان جزيرة بائسين» لم تشق الدولة فيها 
متراً واحداً من الطرق أو الشوارع أو الدروب» حيث الخروج من أتونا 
يعني مواجهة غابة متشابكة ومغلقة فى كل الجهات. لقد تأكدت من 
ذلك بنفسك» فضي رحلة الكوابيس؛ حين ذهبت» على متن بغلةء إلى 
هاناوبي» كي تفاوض ے2 مسألة زواجك من فايوهو. ولهذا لا يمكنك 
التحرك من هنا يا كوكي. ولهذا لم تستطع الذهاب حتى وادي تاوا 
لرؤية أطلال أوبيكى وتماثيل التيكيات» وهو أمر ترغب فيه كثيراً. يا 
لهذه الضريبة من سرقة كبيرة. من يستحوذ على الأموال التي لا 
E ETE‏ أو عدد من هؤلاء الطفيليين المقرفبن الذين 
يحتلون المناصب في الإدارة اا في بولینیزیاء آو هناك في 
المتريبول. فليتخوزقوا! شوف تواصل نصح الماووريين بان پر 
دفع الضريبة. ولكي تكون قدوة لهم كتبت إلى السلطات موضحا 
اا غ نت انا عو دف :ا حت ن ا ول ك 
السابق. الفوضوي كاميل بيسارو سيؤيد ما تفعله. وهناك» في النعيم 
أو قي الجحيم. مشتضقق لك الجندة ورا TENT‏ 
الور 

کان کمیل بیسارو قد قرا :۰ ض کتب وکراسات فلورا تریستان» 
وكان يتحدث عنها باحترام شديد دفعك إلى الاهتمام للمرة الأولىء 
بجدتك لأمك التي لم تكن تعرف شيا عنها. فآمك لم تحدثك عنها 
قط. أكانت تكرهها؟ إنها محقة في ذلك: فالجدة لم تهتم بابنتها 
لبن قط ل 
لم تكد تقراً شيئاً يستحق الذكر من كتابات الجدة فلورا. لم يكن 
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لديك وقت لآي شيء آخر؛ خلال النهار» سوى الركض وراء زيائن 
الوكالة لإطلاعهم على أحوال أسهمهم» والرسم في كل أوقات الفراغ 
الأخرى - لا سيما عطلات نهاية الأسبوع السعيدة في بونتوازء حيث 
يقيم آل بيسارو - الرسم» الرسم باندفاع حقيقي. في العام ٠۸۷۸‏ 
افتتح متحف الأجناس البشريةء فقي قصر تروكاديرو. إنك تتذكر 
ذلك جيداء لأنك هناك. وأنت تتأمل تماثيل خزف البيرو القديمة - 
تلك الأسماء السحرية الغامضة: موتشيكيين» تشموين -» تنبأت بما 
سيتحول» بعد سنوات من ذلك إلى مادة إيمان بالنسبة إليك: هذه 
التقافات الإكزوتيكيةء البدائية. تكشف عن قوة. عن نضالية روحية 
تبخرت من الفن المعاصر. إنك تتذكر» بصورة خاصة»ء مومياء ترجع 
إلى قبل ما يزيد على ألف عام. ذات شعر طويل. وأسنان ناصعة. 
وعظام ملطخة بالسواد» مجلوبة من وادي آوروبامبا. لماذا فتنتك تلك 
الجمجمة التي سميتها «خوانيتا»» يا بول لقد ذهبت مرات كثيرة 
ا و ا ف طا مو من اران اها 

مال بصق اليین كدلات ا درل هو آنه هى طف لر نكما 
صار الرسم يهمك أكثر من آي شيء آخر, كان أرباب العمل في عالم 
البورصة يتنافسون على شخصك. باعتبارك فيمة مضمونة. قي 
eS ASANE NINE O‏ 
الخد على ا حو ك فا كاف اة ا 
EE N E CE E‏ 
مت» على الفورء أن تجدد الأثاث» وتستبدل ورق جدران الصالون 
وغرفة الطعام. وقي تلك السنةء بمساع من كاميل بيساروء قدمت 
إلى المعرض الانطباعي الرابع. تمثالاً نصفياً لابنك إميل. لم يكن في 
المنحوتة شيء استشائي» ولكن الجميع - الجمهور والنقاد - صاروا 
يتعبرونك» منذ ذلك الحبن» واحدا من جماعة الانطباعيين. أكنت 
سعيداً بذلك التقدح؟ 

- لم يكن لدي وقت للسعادة. في الحياة الهائجة التي كنت 
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أعيشها - قال بول -. ولكنني كنت نشيطاً» هذا صحيح. أنفقت 
الجزء الذي سمحت لي الفايكنغة بوضع يدي عليهء من تلك المكافاأة 
فى شراء لوحات لأصدقائیى. امتلاً بيتى بلوحات لديغاس» مونيهء 
او ا ی و ی ا 
ديغاس: اقترح علي أن نتبادل لوحة. لقد كان يعاملني كند له تصور! 

ےو کی کا کار کا ل ا کی 
م 0 اكت فى ر الط اع الان ان ارجات 
وفي هذه السنةء لأول مرةء امتدحك إدوار مانيه» بطريقة غير 
مباشرة. فقد قلت فضي الآتينيه الجديد: «إنني مجرد هاو یدرس 
الفن في الليل وفي آيام العطل». فقصحح لك مانيهء ا 
«الهواة هم من يرسمون بصورة سيئة .» آحسست بالزهو والسعادة. 
وفي ١۱۸۸ء‏ وكان شوف الطيب فد استثمر كل ما ورته ووفره في 
ل کا دة ی ا اھ وا نکی 
أموالاً كثيرة؛ وعندئذ تزوج من الجميلة والفقيرة لويز مون» وكانت 
تفكر في أنها تحقق قق بذلك صفقة جيدة. لم تكن مخطة. فقد 
استقال الطيب شوف من عمله في البورصةء كي يتفرغ للفن. ارتعبت 
مت: ألا تحلم بحماقة مشابهةء يا بول؟ وصارت المشاحنات الزوجية 
يومية: 

- لماذا خدعتني» وأخفيت عني ميلك إلى الرسم؟ 

- لأنه كان خفياً علي أنا أيضاًء يا مت. 
في المحترف الصغير الذي ا من الرسام فيلكس جوبيه- 
دوفال؛ كنت تختلس بعض الساعات من العمل في البورصةء لتنحت. 
وتشذب» وترسم بعتاد a‏ ى 
موطنهء بريتاني» وعن البريتانيين» الشعب البدائي والتقليدي» 
المخلص لماضيهء ومقاوم «التصنيع الكزموبوليتي». غ بدآت تحلم 
بالهرب من باريس. هذه المدينة الضخمةء بحثاً عن أرض لا يزال 
الماضي فيها حاضراًء والفن لم يبتعد عن الحياة العادية بعد. وفضي 

iE 


ذلك المحترف نفسه» رسمت لوحات مازلت تفخر بها: أعماق الفنان, 
شار عكوريه» دراسة عارية» سوزان تخيط» عرضتها في المعرض 
الانطباعي. وأفضلها جميعا: الصغي رالحالم: دراسة . في عام ١۱۸۸ء‏ 
وبينما مت تضع مولودها الرابع» جان-رينيهء اشترت منك صالة 
عرض دوران-رويل ثلاث لوحات بآلف وخمسمئة فرنك» وكرس لك 
الناقد المشهور جوري-كارل هويسمان» مقالة ممتدحة. لقد بدأت 
لحياة تبتسم لك يا بول. 

ES E 
والمصارف كان قد بدأ - زمجر بابتهاج» محاولاً إسماع صوته وسط‎ 
الرعود - كانت فرنسا ماضية نحو الإفلاس. با أصدقفائى. وراحت‎ 
a EA EA 
شكراً لأنك حللت مشكلتي!‎ 

وا دو آنا فقد قلت لهم إن تلك الكارثة 
الاقتصادية دمرت > جميع الفرنسيين؛ ا أئت٤‏ لقن عنت 
بالنسبة إليك› الانعتاق. المأساة الاقتصادية أدت إلى هزة سياسية 
كبيرة. فجرت ملاحقة الفوضويين, واعتقل كربوتكين. اختباً كاميل 
بيسارو وعم الذعر الكثير من بيوت الفقراء والبرجوازيين. ما آنت 
يا بولء غير العابن تماماً بتلك الأحداث فكنت تواصل الرسم؛ 
ر واف . عندما أغلقت بورصة ليون أأصيبت مت 
م اود اک ها اغا 
بورصة باريس. لم تأكل عدة أيام؛ هزلت» نحل جسمها. وكنت أنت 
سعيداً جداً. وفي تلك السنةء شاركت فى معرض الانطباعيين 
السابع» بعرض إحدى عشرة لوحة زيتيةء ولوحة باستيل» ومنحوتة. 
وعندما استدعاك رئيسك في الوكالة المالية. في شهر آب ۱۸۸۳ء 
ليقول لك» بصوت متردد وملامج متأسفة. إنهم لن يستطيعواء E‏ 
للوضع او «الاحتفاظ بكک»» فعلت شيا آفقده صوايه» من شدة 
المفاجأة: قبلت يديه. وكنت تقول له في الوقت نفسه» بتأثر: «شکراً 
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NUS E IS ا اا‎ 
تنصرف إلى الت و حسب . . أصاب مت البكم» الشحوب» وبعد أن‎ 
و او انهارت متدحرجة عند فدميك. فافدة الوعي.‎ 

- كنت قد تبدلت كثيراً في ذلك الحين - أضاف بول جذلاً - فقد 
صرت أشرب أكثر من السابق. الكونياك في البيت» والأفسنتين في ٠‏ 
الأتينيه الجديد. وكنت أقضي أوقاتاً طويلة وحيداء أعزف الأرغن. 
لأن ذلك كان يحرضني على التفكير. وبدأت ألبس على الطريقة 
البوهيمية. الشاذة. لأستثير غيظ البرجوازيين. كان عمري خمساً 
وثلاثين سنة. وبدآت اعيش الحياة الحقيقية يا أصدقائي. 

وفجأةء توقف الرعد» وهدأً المطر قليلا. الثلاثون شلالاً التي تنزل 
على آتونا في آيام المطر. من جبلي تيميتيو وقياني تضاعفت» ونهر 
ماكي-ماكي تجاوز ضفتيه. وسرعان ما اقتحم سيل من الماء المتدفق 
المرسم وأغرقه. وترنم بن فارني وهو يشير إلى الضباب المحيط بهم: 
«هذا آشبه بالإبحار في سفينة صيد حيتان». وخلال دقائق قليلةء 
كانوا قد غطسوا فى سيل الوحل حتى كواحلهم. أطلوا إلى الخارج» 
مبللين. كانت المنطقة ا کک و ر للتوء يجرف 
أغصاناًء ؤجذوعاًء وأعشابأء وطيناًء وصفيحا يمضي باتجاه E‏ 
الرئيسي» جارفاً معه حديقة بيت المتعة. 

- أتدرون ما هي تلك الكتلة. هناك؟ - أشار تيوكا إلى بقعة داكنة 
أر وا 0 ق ا 
يحملها التيار إلى البحر؟ إنه بيتي. آمل ألا يكون قد حمل معه 
فاهينتي وأولادي أيضاً. 

كان يتكلم دون توتر» بهدوء الماركيزيين الصابر الذي آذهل كوكي 
كثيراً» منذ يومه الأول في هيفا وا. أوماً لهم نيوكا مودعاً وابتعدء 
والماء يغمره حتى ركبتيه. وسرعان ما ابتلعته ستائر المطر والغيوم. 
وعلى العكس منه»ء جاء رد فعل كي دونغ؛ وبوسيدون فربول» وين 
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فارني اترا ق انتزع منهم الدذعر والمفاحاأة خلال ل وان ټأثير. 
الكحول. ماذا سيفعلون؟ أفضل شيء هو الإسراع في الذهاب لعرفة 
حال أسرهم» وربما اللجوء إلى رابية المقبرة. فهم أكثر تعرضاً في 
هذا السهلء لأخطار العاصفة. وإذا ما جاء إعصار E‏ فوداعاً 
با آتونا. ) | 

غلك أن تصدد متا E E‏ . هذا اىك 
بصمد . فما بحدتث ليس عاصفة . إنه هوراكان. إعصار. E‏ 
آمان أكثر معنا هناك في الأعلى. في المقبرة. 

فضحك هو : 

. آتريدونني أن ا في الوحل؛ ا بهده e‏ أكاد ل 
أستطيع المشي يا أصدقائي. اذهبواء اذهبوا أنتم. سأبقى هناء 
وأنتظر. فنهاية العالم هي مادتي الأساسية. أيها. السادة! 

راهم يغادرونء متكورين» متقافزينء والماء يصل حتى رکبهم. باتجاه 
الدرب.الذي اختفى الآنء وتجول إلى نخاع أتونا الشوكي»ء في ما وراء 
سياح.الشجيرات ذاك. هل سيصلون سالمين9 أجل فلديهم خبرة 
بكوارث المناخ هذه. ومادا عنك آنت يا بول؟ لقد قال کي دونع 
الحقيقة؛ فبيت المتعة بناء هش من البامبو. والسعف والعوارض 
الخشبية» صمد حتى الآن بمعجزةء أمام الريبح والماء. وإذا ما 
استمرت هذه الحال» فسوف يتخليع وينجرف. وتنجرف أنت معه. 
أهذه طريقة مقبولة للموت؟ ربما هي مضحكة بعض الشيء. ولكن 
الموت بنزلة صدرية ليس أقل إضحاكاً. وكذلك التلف شيئاً فشيئاً 
بسبب الداء الذي لا يسمى. وبما أنه لم يكن هناك ركن جافِ في 
بيت المتعةء أو بمنجى من صفعات الريح والمطر, فقد راح يجرجر 
قدمیه - ساقاه تۇلانه كثيراً الآن -» لیسکب کأسباً آخری مسن 
الأفسنتين. تناول أرغنه المبلل وبدأ العزف, بصورة آلية. كان قد تعلم 
التجكم بهذه الآلة الموسيقية الصعبة وهو فتى» في السفنء عندما 
کان يخدم في البحرية التجارية. موسيقاها تملا E‏ الروح» 
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تهدئه في لحظات اليأس والقنوط ا وعندما یکون مستغرقا 
في لوحة أو منحوتة - وهذا E‏ الآن» بفد أن ضعف بصره 
کثيرا -» تهنحه e‏ ا وراد القديمة هي 
حربرة ag‏ ا E‏ 
أبعد e Oa‏ ا e‏ 
العمياء التي آشعرته بانه غريب 

في ساعة ال ا ينظر من الطابق العلوي ليتامل. 
مجهداً بصره الکلیل› جزيرة هاناکي الصجيرة اة وخليح الخونة 
اللذين تلونهما شمس الغروب بلون وردي. دخلت العجوز العمياء تى 
الماووري تعلم كوكي بوجودها. كانت تبدو أشبه بحزمة» بكائن غير 
محدد المعالم أكثر من كونها امرأة. ملتفة بخرق ريما التقطتها من 
القمامة» وصلت تلك الرقع والأجزاء بخيوط غليظة. وجدت الطريق 
إلى البيت» وبصورة غريبة» مستدلة على طريقها بالمكاز - كانت 
تضرب به ضربات سريعةء إلى اليسار واليمين -» ووجدت أيضا 
الطريق إلى بول الذي نزل للقائها. التقيا وجهاً لوجه» في مشغل 
النحت» e NE‏ 
الخوف بالأفسنتن. آهي عمباء أم آنھا ت تتصنع العمى؟ عندما صارت 
قريبة منه» رآى بياض شبكيتي عينيها. آجل. إنها عمياء. وقبل آن 
يفتح بول فمه؛ كانت المرأة قد آحست بوجوده. فرفعت يدها ولحست 
صدرهہ العاري. تلمست بهدوءء دذراعيه» وكتفيه؛ وسرته. ثم فتحت 
تخضعه لفحص . وعندئذ بدا الاستياء على وجههاء وقالت بقرف: 
وبا إنها كلمة يعرهها كوكي؛ فهذه هي التسمية التي يطلقها 

۳V1 


الماووريون على الأوربيين. ودون أن تقول شيئًاً آخر, دون آن تنتظر 
حصولها على الطعام أو الهدية التي جاءت بحتا عنهاء دارت العجوز 
العمياء على عقبيهاء وانصرفت متلمسة طريقها. هذا هو أنت في 
نظرهم: أجنبى بقضيب ذي قلنسوة. لقد أ خفقت في هذا أا 
کوکي. 

استيقظ فى صباح اليوم التالى» محتضنا أرغنه. كان قد غفا على 
منضدة الكؤوس والزجاجات المتناثرة الآن على الأرض. وكان الماء قد 
بدأ بالتراجع من المرسم» لكن كل شيء في ما حول كوكي كان خراباً 
وكابة. ومع ذلك فقد صمد بيت المتعة للاعصار بالرغم من تضرره 
الجزئي. وهناك فى الأعلى» في السماء الزرقاء الشاحبةء كانت 
الشمس الوليدة قد بدآت بتدفئة الأرض. 
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×1×. المدينة-ا سخ 
بیزیه وگرکسون» آب/أیلول ۱۸٤٤‏ 


في بعض اللحظات, كانت فلورا تقارن رحلتها عبر جنوبي فرنساء 
برحلة فرجيل ودانتي في الجحيم» لأن هناك دائمأء في طريقهاء 
مدينة أشد قذارةء وقبحاًء ونذالة من السابقة. في بيزيه النتنة» على 
سبيل المثال حيث أمضت ليلتها فى فندق دي بوست الذي لا يطاق. 
ولا وجود فيه لعامل خدمة وأحدء ف في ذلك مدير الخدم؛ يتكلم 
الفرنسيةء وإنما لهجة الأوكسيتين المحلية فقط» لم تتوصل إلى 
الحصول على إذن بعقد اجتماع في آي مصنع أو ورشة. فقد آغلق 
ارات الففل والفال الط رى أمامها ها من الا ت و اهال 
الثمانية الوحيدون الذين وافقوا على تبادل الحديث معهاء فعلوا ذلك 
باتخاذ احتياطات كثيرة - جاؤوا إلى الفندق ليلاء ودخلوا من باب 
جانبي - وکانوا خائفين جداً من فقدان عملهم» حتى إن فلورا لم 
تحاول أن تقترح عليهم» تشكيل لجنة للاتحاد العمالي. 

لم يكن فد مضى عليها في بيزيه إلا آقل من يومينء وهما اليومان 
لرا هن هرا ا ت لني 
گركسون» أحست كما لو أنها تخرج من السجن. وكي لا تدوخ ظلت 
على السطح» مختلطة بالمسافرين الذين ليس لهم قمرات. واستثارت 
مشادة» كادت تصل إلى تبادل الضرب» بين سباهي» جندي استعماري 
فادم جا من الجزائر. وشاب من البحرية التجاريةء حشتهما على 
المقارنةء لمعرفة عمل آي منهما أكتر فائدة للمجتمع. قال البحار إن 
السفن تنقل الركاب والبضائع وتسهل التجارة؛ وما هو بالمقابلء النفع 
من الجنود. اللهم سوى القتل؟ فراح السباهي المستاء. يعرض آثار 
جروحه» ورد بأن الجيش قد كسب لفرنساء للتوء مستعمرة في 
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شمالي أفريقياء أكبر بثلاث مرات من مساحة فرنسا الأم. وعندما 
ازداد حدة؛ وبدآً التلفظ ببذاءات» أسكتته فلورا: 

- حضرتك دليل جي علی أن جیش فرنساء ما زا پجبل 
المجندينء مثلما كانت الحال في زمن نابليون. 

ل ااا ست عات رول لی کرگھرنه ات 
على مقعد في مؤخرة السفينة؛ وتكورت مستندة إلى بعض الطرود؛ 
وعلی الفوں ے غلبها النوم. I E‏ الأولي التي ترينها 
في أحلامك يا ف منذ مغادرتك باريس قبل ستة شهور. ‏ 

حلم لطيف؛ رقيق» مهيج بصورة خفيفةء ونوستالجي . ليست لديك 
سوى ذكريات طيبة عن تلك الصديقة التي تدينين لها الگیر. ولکزك 
غير نادمة على قطع علاقتك مع أولبيا بالحزم الذي فعلت E‏ 
بعد عودتك من إنكلتراء في خريف .۱۸١۹‏ لأن ندمك على ذلك 
سيعني آنك نادمة على حربك الصليبية من أجل تغيي العالم» بالذكاء 
والحب مع أنك تعرفت عليها في الأوبراء خلال حفلة الرقص تلك 
التي حضرتها متتكرة بزي غجرية» عندما قلت يدك تلك المرأة 
الممشوفة, ذات العيتنيين الحادتين» الان Er‏ مع أو بيا 
مالیسویسکا لم تبداً إلا بعد شهور من ذلك . إنها حفيدة مستشرق 
مشهور وأستاذ في السوريونء تعمل من أجل انعتاق بولونيا من النير 
الروسي. وكانت تشارك في اللجنة الوطنية البولونية التي تضم 
المنفيين في فرنساء وقد تزوجت من أحبقادتهاء لیونارد شودزکو. 
المؤرخ والوطني؛ الموظف في مکتية سانت جنفيف . ولکن آولمبيا کانت. 
قبل کل شيء؛ سيدة مجتمع. . لديها الو مشهور a‏ برتاده آدباء 
وفنانون وسپاسیون. وقد. ذهبت إليه فلورا . عندما تلقت دعوة جور 
مسامرات أيام الخميس. كان البيت أنيظا والاهتمام بالرواد راقياً 
ومنهم شخصيات مشهورة. فالممثلية ذائعة الصيت ماري دورفال؛ 
تذهب إلى هناك مع الروائية جورج صاند» وآوجين سو مع آبي 
السان-سيمونيين.. بروسبير إنفانتان. وكانت.أولبيا تهتم بهم بمحبة 
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ولطف. وفد أيبدت مودة كبيرة نجاهك؛ وفدمتك إلى أصدقائها 
باطراء كبير. كانت فد قرآت اغقراب منہونة. ویدا a‏ لكتابك 
بالغ الإخلاص 

ولآن أولمبيا Tm‏ على عودتك ال صالونهاء فقد رجعست 
عدة مرات» وکنت تقضين وقتاً مفتعاً على الدوام. في المرة الثالثة أو 
الرابعةء وبينما أولمبيا تساعدك» في حجرة الملابس» في خلع 
معظفك» وتسوية شعرك -«لم أرك قط مشرقة مثلما أنت اليوم» يا 
فلوراهت: وأمسكت بك فجاة من خصرك» ضمتك إلى جسدها 
وقبلت شفتيك گان داف فاخا حتى إئك» وقد تآججت من رأسك 
حتى قدميك» لم تدري ماذا تضعلين (المرة الأولى في حياتك التي 
يحدث لك هذا يا فلوريتا) a E‏ مشوشهة» ظللت 
جامدة. تنظزين إلى آولمبيا دون آن تقولي شيئًاً . «إذا کنت لم تلحظي 
ذلك من قبلء فأنت تعرفين الآن أنني أ کت واا وهي 
تقول للك ذلك. ثم متكت دك واففادتك للا الغو الأخرين: 

لقد تساءلت» مرات عديدةء في ذلك المساء. لماذا لم يكن رد فعلك 
مثلما كنت ستتصرفين. لو أن من قبلك فجأة هو رجل. وليس أولمبيا 
- صفعه» والاأنصراف من هذا البيت فوراً -. وظللت في الاجتماعء 
مشوشة» مضطريةء ولكن دون آن تغضبي» ودون أن تشعري بالرغبة 
في المغادرة. آهو مجرد فضول آم شيء أكثر من ذلك؟ ما معنى هذا 
أيتها الأندلسية؟ ما الذي سيحدث الآن؟ وعندما أعلنت» بعد نحو 
ساعتين» أنك ستفادرين. أمسكت صاحبة البيت بذراعك وقادتك 
إلى حجرة الملابس . ساعدتك في ارتداء معطفلك» وقبعتك ذات 
الخمار. «آنت لم تغفضبي مني؛ أليس كذلك يا فلورا» همست في 
آذنك» بصوت دافئ. «لا آدري إذا ماکنت غاضبة أ لا إنني 
مشوشة . هذه هي المرة الأولى التي تقبلني فيها امرأة من فى .» 
ف وا وف و ع 6 ك د و 
مرد فن الأوجرا: أيمكذتا أن لتقي على انضرا اللتحارف بضورة 
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أفضل؟ آرجوك يا فلورا .» 

والتقيتاء وتناولتا الشاي معاًء وتنزهتا في عربة فيكرء في نولي. 
وروت فلورا تجربتها الزوجية مع آندريه شازال. فاغرورقت عينا 
صديقتها اللامعتان بالدموع. لقد اعترفت لها آنك منك زواجك. 
صرت تشعرین دوماًء باشمئزاز غریزي من الممارسة الجنسية. ولهذا 
لم يكن لديك عشیق قط . وبعذوبة ورقة بالغتينء توسلت إليك أولمبياء 
وهي تقبل يديك أن تسمحي لها بأن تريك كم يمكن للمتعة أن تکون 
عذبة ومبهجة بين صديقتين متحابتين. ومند ذلك الحين» صرتماء 
عند كل لقاء آو وداع» تتيادلان فبلة من الشفاه. 

مارستا الحب آول مرة» بعد وقت غير طويل» في بيت ريفي» 
بالقرب من بونتواز» حیٿث کان آل شودزكو يصطافون» ويقضون 
عطلات نهاية الأسبوع . كانت أشجار الحور المهتزة مع الريح» تطلق 
همساتها المتواطئة؛ وتسمع زقزقة العصافير. وفي تلك الغرفة. 
دة بنار المدفأة, راخ الو اتوت افا عك على لوان دد عا 
فشيئًاًء احتراس فلورا وتحفظاتها. وبينما كانت صديقتهاء تسقيها 
من فمهاء رشفات من الشمبانياء ساعدتها على التعمري. وتمرت 
اوا بتووها تاا ٠ه‏ حملت وا ن درا غا ومد را عل 
الفراش» هامسة لها بكلمات عذبة. وبعد آن تأملتها بدقة وورع» بدآت 
بمداعبتها. لقد جعلتك تستمتعين يا فلوريتاء أجل كثيراًء بعد انقضاء 
لحظات البداية القلقة والحذرة تلك. جعلتك تشعرين بأنك جميلة. 
ر ا اه ی هات ی 
الخرف أو القرف من اتجتفن »وان الاستسلاء للشهوة والخرق قى 
حسية المداعبات» في متعة اللدة الجسدية» هي طريقة مثيرة في 
الحياةء وإن كانت تدوم ساعات فقط. آو لحظات. يا للأنانية اللذيذة 
٣‏ ظلوریتا a E SS O aN ES‏ 
جعلك تشعرين بنك امرأة آكثر كمالاً وحرية. مع أنك لم تستطيعي 
أن تتخلصي قط حتى في أشد أيام سعادتك مع أولمبياء وأنت 
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تستسلمين لمتعة الجسد الخالصة؛ من شعورك بالذنب» والإحساس 
بتبديد الطافةء وبالهدر المعنوي. 

تستمر تلك العلاقة إلا آهل من سنتين. وفلورا لا تتذكر وقوع آي 
خصام» أو شقاق, أو فظاظة تشوهها. صحيح أنهما لم تكونا تلتقيان 
كثيراًء فكلتاهما لديهما مشاغل كثيرة. ولدى أولمبياء فوق ذلك» زوج 
nS GL EOE OE O aE‏ 
على آروع وجه دائماً. كانتا تمرحان ی کی 
عاشقتين. لقد كانت أولبيا أكثر طيشاً ودنيوية من فلوراء وباستشاء 
اهتمامها بمأساة بولونيا المستعبدةء لم تكن تولي اهتماماً للشؤون 
ا ا ر ا ا ق 
زوجها الذي تحبه كثيراًء على طريقتها المتحررة تماماً. ولكنها كانت 
حيوية. لا تكل» وشديدة المودة تجاهك. وكانت فلورا تستمتع 
بالاستماع إليها تتحدث عن مكائد العالم الراقي وإشاعاتهء لأنها 
I CT EEE LTO E‏ 
مثقفةء واسعة القراءات في التاريخ. والفن,» والسياسة. وهى 
الات اى ك ا ووا اوو ي اال 
ال ا ا و ا ا ا ت غ 
مرات في البيت الريفي في بونتوازء ولكنهما مارستاه أيضاً في 
شقة آولبيا الباريسيةء وفي شقة فلورا في شارع دوباك. ومرة في 
و فا اطرا فا ماراح و وکر ت رر 
وهي في هيئة سيلين'. وكانت السناجب يومذاك تأتي إلى نافذة 
BS Ce aE a O‏ 
ری هور الى لن رلت كنا ن وع افر اء كن 
خفن اراتا فا ارال هرن او تات هرات کل اسعوع. 


سيلين ١٠۸٠ااء‏ أو 8[1#۸8: اسم يطلق على الماجنين والسكارى الذين كانوا 
يشاركون في السير في موکب ديونيسيوس . 
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كانت رسائل مؤثرة. تقولان فيها إنهما تتشوقان» تتذكران» تشعران 
بالرغبةء وإنهما تعدان الأيام» الساعات» الدقائق, ثلقاء. «إنني 
ألتهمك بالقبلات والمداعبات في كل أحلامي يا أولبيا. أعبد سواد 
شعرك» وعانتك. لقد صرت منذ أن تعرفت إليلكف. أكره النساء 
الشقراوات.» أكنت تفكرين في هذه العبارات المتأججة التي تكتبينها 
إلى آولبيا من لندن» بينما آنت تتنكرين هناك بزي رجل» لتزوري 
مصاع وبارات» وأحياء بائسةء ومواخيرء كي توثقي حقدك على جنة 
الغا وجيت الفقرا ءا كفت تفكرين فوا حرا حرفا ءولكن. 
لاذ إذن يا أندلسية, ما إن رجعت إلى باريس حتى أبلغت أولمبياء في 
يوم وا بالذات» آن تلك العلاقة قد انتهت» وأنه علیکما عدم 
اللقاء أبدأًة أولبياء الواثقة ذوماً من نفسها وامرأة الحياةء فتحت 
عينيها وفمها من الدهشة, وتلعثمت. ولكنها لم تقل شيئًاً. لقد كانت 
تعرفك. EEE E aS‏ 
وهي تقض شفتيها منهارة. 

- ليس لأني لا أحبك يا أولبيا . فنا أحبك» وأنت الشخص الوحيد 
الذي أ حه هى هذا الفالي ومباكرن ت اكرة لك جلى الدوام على 
هاتبن السنتين من السعادة اللتبن أدين بهما إليك. ولكکن» لدي مهمة 
أخزى. لا يمكنني إنجازها بانقسام مشاعري وعقلي» بين واجباتي 
وبينك . ما أريد القيام به يتطلب آلا يشغلني عنه شيء أو أخد. لیس 
لدي الكثير من الوقت, يا حيبي . ولا أعرف أحداً في فرنسا يمكن له 
أن يحل محلي. وهذه الرصاصة» هنا يمكن لها أن تقضي على 
حياتي في آيه لحظة علي أن اترك الطريق ممهداً على ألأقل I‏ 

تحقدي علي» وسامحيني . | ) 

لم تعودا للالتقاء. وفي أشاء ذلك أنجزت انت كتابك الهجائى 
اله ك ارا د وت ی ن د و ك ل ا 
العمالى» وها أنت هنا الآن. فى أقاصى البيرينه الفرنسى» فى 
ک اکونا خا ركن اى مسر ال اة الك دف نت 
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هجرت الردیمه اوہبیا هحداء یا فلوریتا* لا . همد کان الواجب يتطلب 
أن تتصرفي على ذلك النحو. افتداء المستغلينء توحيد العمالء 
تحقيق المساواة للنساءء إقرار العدالة لضحايا هذا العالم غير 
س > كل هذا أهم من آنانية الحب الرائعةء من تلك اللامبالاة 
السامية تجاه الآخر حيث تستتفد إحدانا المتعة. الشعور الوحيد 
الذي له الآن متسع في حياتك هو حب الإنسانية .لم يبق في قلبك 
المشغول؛ متسع حتى لابنتك ألبنء يا فلوريتا. فألين موجودة في 
أمستردام» تعمل كمتدرية عند خياطةء وتقضين ا 
الآحيانء دون أن تتذكري الكتابة إليها. ) 

في ليلة وصول فلورا إلى كركسون بالدات. حدث لها لقاء مزعج 
مع أتباع فورييه المحليين الذين أعدوا ترتيبات زيارتهاء برئاسة 
زعيمهم؛ المسيو إسكوديه. لقد حجزوا لها فقي فندق بونيت» إلى 
االو کاک ی رات لی ات 
خجرتها. کان موظف الفندق مذوت اعتذاراً: O E ET‏ 
يلحون على مقابلتك. الوقت متأخر جداً فليرجعوا في الغد. ولكن. 
بما آنهم آٿاروا ا ددا فقد لقت ونا على کتفیها وخزجت 
للقائهم. كانوا حوالي عشرة من آتباع فورييه المحليينء جاؤوا 
مخمورين,» للترحيب بها. أحست بدوار الاستياء. أيسعى هؤلاء 
البوهيميون إلى صنع الثورة بشرب الشمبانيا والبيرة؟ وقد ردت على 
واحد منهم» لسانه متثاقل وعیناه زجاجیتان» کان يلح عليها بأن 
ترتدي ملابسهاء كي تخرج معهم» لرؤية الكنائس والأسوار التي تعود 
إلى العصور الوسطى» على ضوء القمر: 

- وما تهمني الأحجار القديمةء بينما هناك بشر كثيرون يعانون 
مشکلات یجب حلھا! اعلم آبها السيد » آنني مستعدة لاستيدال 3 
كنيسة مسيحيةء بعامل ذكي واحد. 

وعندما رأوها غاضبة إلى ذلك الحد» انصرفوا. 
خلال الأسبوع الذي أمضته في المدينة. تبين لها أن فالانستيريي 
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كركسون - وهم محامون» وخبراء زراعيون» وآطباء» وصحفیيون؛ 
وصيادلة» وموظفون» يطلقون على آنفسهم اسم الفرسان - يشكلون 
مصدراً دائماً للمشاكل. فهم يطمعون في السلطة» ويخططون لعمل 
مسلح في كل الجنوب الفرنسي. يقولون إنهم قد حصلوا على عهود 
من عسكريين كثيرين» ومن حاميات بكاملها. ومنذ الاجتماع الأول 
انتقدتهم فلورا بحدة. قالت لهم إن راديكاليتهم ستؤدي» في أفضل 
الحالات. إلى استبدال بعض البرجوازيين في الحكومةء ببرجوازيين 
آخرين» دون تغيير النظام الاجتماعي؛ أما في أسواً الحالات, فقد 
تؤدي إلى إثارة قمع دموي» يدمر الحركة العمالية الوليدة. وإن المهم 
هو الثورة الاجتماعية؛ وليس السلطة السياسية. وإن خططهم 
التآمرية. هي أوهام عنيفةء تبلبل الشغيلةء وتبعدهم عن الأهداف 
وتستنفدهم في أعمال هدامة ذات طبيعة سياسية محضة» يمكن أن 
يتعرضوا فيها للتدمير على يد الجيش» في تضحية لا تقدم آي 
فائدة للقضية . كان الفرسان يتمتعون بنفوذ في الوسط العمالي»ء وقد 
حضروا اجتماعات فلورا مع عمال المغازل ومصانع الأقمشة. وكان 
حضورهم يخيف العمال الذين يكادون لا يجرؤون على إبداء رأيهم؛ 
أمام آولئك البرجوازيين. فكان عليك» بدل آن توضحي آبعاد الاتحاد 
العمالي» أن تستنفدي قواك؛ لساعات وساعات. في دحض آراء 
آولئك السياسين المتلاعيسن ال يضللون العمال. بمخططاتهم ل 
الانتفاضة المسلحةء مدعين أنهم قد خبؤواء من آجلهاء الكثير من 


اليتنادق وبراميل البارود فقي آماكن استراتيحية . .٩‏ لقد كان منظور 
الاستيلاء على السلطة بعمل حريي» أمراً 9 O OE‏ 
ويضللهم . 


- وماذا سيكون الفرق بين حكومة من أتباع فورييه والحكومة 

القائمة اللآن؟ - كانت مدام غضب تزمجر» بسخط - أي تحسن يمكن 

أن يعنيه استغلال هؤلاء أو أولئك لهم؟ ليست المسألة في الاستيلاء 

على السلطة بأي طريقةء بل في القضاء إلى الأبدء على الاستغلال 
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وعدم المساواة. 

وفي الليلء كانت ترجع إلى فندق بونيه مستنفدةء مثلما كان 
يحدث لها في لندن» في صيف عام ۱۸۳١‏ ذاكء خلال عملها 
الدؤوب» منذ الفجر حتى مغيب الشمس. وازدرائها الأولبي بنصائح 
الأطباء. فقد عكفت فلورا على دراسة كل شيءء في تلك المدينة- 
المسخ ذات ملايين ا عاصمة أكبر ارو في العالم 
ومقر أقوى المصانع. وأضخم الثروات» كي تظهر للعالم أنه» وراء 
واجهة الازدهارء والآبهة.ء والقوة تلك تعشش آحط وأخس أشکكال 
الاستغفلالء وأسواً أنواع الظلم» وإنسانية معذبة تعاني من الدناءة 
والتعسف» من حل ثراء سريع لحفنة من الأرستقراطيين والملاكين. 

الفرق يا فلوريتا e‏ في ۱۸۳۹ء بالرغم من هذه الرصاصة 
في صدرك» كنت تستعيد تستعيدين قواكف بساعات فليلة من النوم»ء وتكونين 
مستعدة یوم عمل لندنی متیر خر والمغامرة في الذهاب إلى تلك 
الأوكار التى لا يطؤها آي سائح» ولا تظهر في كتابات الرحالة» ممن 
و کی وف ا ا و و ا 
والإنارة العامة بالغاز في الويست إند» وسحر حفلات الرقص, 
والولائم. ومآدب العشاء التي يشغل بها طفيليو طبقة النبلاء تبّطلهم. 
إنك تستيقظين الأن متعبةء مثلما كنت عند خلودك للنوم؛ ويكون 
عليك أن تلجئي» خلال النهارء إلى ذلك العناد السيكلوبي الذي ما 

لت» لحسن الحظ, تحتفظين به سليماًء كي تنجزي البرنامج الذي 

eT‏ . لم تكن الرصاصة هي أكثر ما يعذبك» بل آلام 
الرحم الى لم دة اليدات ةة فيا ۰ 

على الرغم من كل الكراهية التي كنت تشعرين بها تجاه لندن 
وإنكلتراء مذ عشت هناك في شبابك وعملت لدی آل سبینس, فإنه 
عليك آن تعترفي بأنه لولا هذه البلاد. ولولا الشغيلة الإنكليز, 
ET‏ والإيرلنديون. ا استطعت آن تتوصلي آبداً ای 
ادوا ا د ال دوجو اران واو يا عا ا اة 
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مع الرجل» هي في تآخي نضالها مع نضال العمالء مع الضحايا. ‏ 
الآخرين» والمستغلبن الآخرين».أغلبية البشرية الساحقة. لقد جاءتها 
الفكرة في لندنء بفضل الحركة الشارتية التي تطالب بقانون يتبنى 
کک الممنوي للبرلان. وأن يتلقی E E‏ : 
ا كانت موجودة منك العا 7 إل انها e ٠‏ علدك. 
وصول فلورا إلى لندن؛ في حزيران .1۸١١۹‏ وفد تابعت فلورا. 
را ال و غ ا ا و و 
على تنظيمها الممتازء وتوزع لحانها في القرى والمدن والمصانع. وقد 
انبهرت بذلك کله. کانت الحماسة تبقيك مستيقظة ليالي بطولهاء 
مستدذكرة تلك e‏ لآلاف من ا في الشوار 
و العاله E eS‏ بتلك الطريقة؟ إذا ما اتحدت 
النساء مع العمالء فسيشكلون قوة لا تهزم . قوة قادرة على تثوير 
اللانسانيةء دون إطلاق رصاصة وأحدة.. 
وعندما علمت فلورا آن المؤتمر الوطني الحركة الشارتية کا 
دنعقفد في لندن» في تلك الأيام» اس تقصت عن مکان الاجتماع. ١‏ 
وبعمل حرئی؛ ظهرت في دكتور جونسون تافرنء وهي حابة يائسة 
EE SEE a‏ 
الرخيصة والافوف ال کا e‏ نحو مكة من 
الشارتيين. ٠‏ بينهم الزعيمان N‏ آوبرین وآوکونور. وکانو 
الشعب . عندما فا ع الذي تقعلينه هناك 
آوضحت؛ دون أن يرتعش صوتك» بأنك تحملين تحية عمال ا 
فرنسا لإخوانهم البريطانين . نظروا إليك باستغراب» ولكنهم لم 
AY‏ 


يطردوك. وکانت مناتايضاً چفنة من العاملات» رحن يتأملن 

ارات انف البرجوازي تيت تمت إلیهم يتناقشون» طوال ساعات. 
ويتداولون المقترحات. ويصوتون e‏ الاقتراحات. أحسست أنك في 
لجظة فاصلة. أجل يمن لهذ القوة بانتشارها في كل أنجاء 
أوروبا أن تغير العالم؛ وتا اة للتعساء. وعندما سأل آوبرين 
وأوكونور في لحظة صمت إذا ما كانت المندوية الفرنسيةء ترغخب 
في التوجه إلى المجتمعين» لم تترددي لحظة واحدة . صعدت إلن 
منصة المتكلمنن.» وبانكليزية مترددة توجهت إليهم اة ) 
وبالتشجيع على مواصلة تقديم هذا المثل. في التنظيم والنضال» لكل 
شعوب العالم. وأنهيت خطابك المقتضب بعبارة حماسيةء أثارت 
استغراب مستمعيك أنصار الأسلوب السلمي» وشوشتهم تماماً: 

«فلنضرم النار في الو ايها الأخوة» | 

إا كت الآن ندا کر ات الجملة الحماسية. يا 

فلوريتا . لأنك لا تؤمنين بالعنف . لقد وجهت تلك الدعوة النارية 
للتعبير» بصورة e‏ عن الانفعال الدي يجتاحك. یا لامتیاز كونك 
هناك» بين أولئك الأخوة المستفلين الذين بدؤوا يرفعون رأسهم. لقد 
كنت من مؤيدي المحبةء والأفكارء والإقناع» ومناهضة للرصاص 
والمشانق . ولهذا يستثير حنقك هؤلاء البرجوازيون الأفظاظ في 
کرکسون» من يرون أنه یمکن جل کل شيء بتعبئة الجيوش ونصب 
المقاصل في الساحات العامة. ما الذي يمكن انتظاره من أناس بهذه 
البلاهة؟ ليس هناك من علاج للبرجوازيةء فأنانيتها تمنعها دوماً من 
رؤية الحقيقة العامة. أما أنت بالمقابلء فإنك واثقة, الآن أكثر من آي 
وقت آخرء من أنك تمضين في الطريق الصحيح. تقريب النساء من 
العمالء تنظيم هؤلاء وأولئك في تحالف يتجاوز الحدود» ولا يكون 
بإامكان أي شرطة» آو جيش. أو حكومة أن تسحقه. عندئذ» لا تعود 
السماء مجرد شيء تجريدي, وتفلت من المواعظ» ومن آيدي 
الإخوارنة. ومن تصديق الؤمنينء وتتحول إلى تاريخ؛ إلى حياة كل يوم 
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ولكل البشر. وهتةت بحماسة: «إنني أقدرك يا ذاوريتا». ثم قالت: 
«آہ» یا رب» يكفي آن ترسل عشر نساء مثلي إلى هذا العالم کي 
تسود العدالة على الأرض». 

كان هوغ برنار أحد أكثر من يلفتون النظر, بين آنصار فورييه في 
كركسون. إنه مناضل في جمعيات سرية فرنسيةء وكاريوناريو ج 
إيطالياء ويريد بآي ثمن» آن تنشب حرب آهلية. كان مفوهأء مغوياء 
يستمع إليه العمال مبهورين. وقد واجهته فلورا؛ أسمته «الحاوي»»› 
«المشعوذ». «مفسد الشغيلة بكلامه الديماغوجى المعسول». وبدل أن 
يغضب» تبعها هوغ برنار حتى الفندق» مستتفداً التملقات: إنها أذكى 
امرآة عرفهاء والوحيدة التي يمكن له أن يتزوج منها. ولو لم يكن 
وأا فن اها دة لخاول. غاز نها والكودد الها وانتهى الأمر 
بفلورا إلى الضحك. ولكنهاء بالنظر إلى مغازلاتهء اختارت أن تبقيه 
بعيداً عنها. وقد حاول إسكوديهء زعيم الفرسان» أن يكسب 
صداقتها . وکان واا غاسظتا وکا يرتدي ملابس الحداد» ويخرج 
بموضات عيقرية. 

- يمكن لحضرتك آن تكون ثورياً جيداً يا إسكوديه» لو كان لديك 
قدر إضافي فليل من الحب» وقدر أقل من الشهية. 

- لقد أصبت الهدف تماماً يا فلورا - أكد نصير فورييه النحيل. 
المآتميء بجدية كبيرة وبملامح شيطانية - هذه هي مشكلة حياتي 
الكبرى: الشهوات. اللحم. 

- انس اللحم يا أسكوديه. فما تحتاج إليه الثورة هو الروح 
وحسب» الأفكار. أما اللحم فهو عائق 

- قول هذا أسهل من تنفيذه» يا فلورا - أكد الفالانستيري» متخذا 
نبرة رثائيةء وأضاف بنظرة أثارت ذعرها:- لحمي مركب من كل 
الجحافل الجهنمية. إذا ما آطللت» آنت التي تبدين نقية وطأهرة. 
على عالم شهواتي» فسوف تسقطين ميتة من الرعب. وبا لمناسبةء هل 
قرآت المركيز دي ساد؟ 
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أحست فلورا بساقيها ترتجفان. وتدبرت الأمر لتحويل مسار 
الحديث» خوطفاً من أن يكشف لها إسكوديه»ء إذا ما تمادى فى هنذا 
الظرق: الات عن جخهة السرى عن الأغماق الداغرة فى زو حه 
حيث تعشش» كما يبدو من حدفتيه المتأججتين. شياطبن كثيرة. ومع 
ذلك» في حركة لا تتكرر كثيراً منهاء وجدت نفسها فجأة تدخل في 
مناجاة مع الفورييهي المأتمي. إنها امرأة حرة. وقد أثبتت بكثرة. 
خلال سنوات عمرها الإحدى الان انال تي اذاه 
شيئًاً . ولكن الجنس. على الرغم من مغامرتها العابرة مع أولمبياء ما 
زال يسبب لها ضيقاً غامضاًء لأن الحياة أظهرت لهاء مرة بعد آخرىء 
أن الشهوة الجسدية. فضلاً عن كونها هيجاناً ومتعةء هي في الوقت 
نفسة منحدر أيضاًء يتدحرج عليه الرجل بسنرعة إلى البهيميةء إل 
آ د شكال الق ةوالحو فة كد ار اة لفك عرفت ذلك فة 
شبابهاء بفضل آندریه شازالء هاتك زوجته» ثم ابنته نفسها بعد ذلك؛ 
ولكنها رأت ذلك بصورة خاصةء ولمسته برعب لن يمحى أبداً من 
کا ل اة لے ون وة ن n‏ 
ومخجلة. أجبرها ناشرو كتابها جولات ب لندن على التخفيف منهاء 
ولم يتجراً أي ناقد» في ما بعد» عند نشر الكتاب» على التعرض له 
أو التعليق عليه. فخلافاأ لكتابها اغتراب منبوذة الذي أطرى الجميع 
عليه قابلت الأوساط الثقافية الباريسية؛ بصمت جبان, تنديدها 
بعيوب الميتروبول اللندنية. ولكن. ماذا يهمك كل ذلك يا فلوريتا. 
أليس فى ذلك إشارة إلى أنك تسيرين في الطريق الصحیيح؟ «بلى» 
بلى» دون شك»» شجعها إسکوریه . 

طرح عليها فكرة ارتداء زي الرجال» بعد قليل من وصولها إلى 
لندن» صديق من أنصار وين رآها تغتم حين علمت أنه محظور على 
النساء الدخول إلى البرلمان البريطاني. وقد ساعدها دبلوماسي 
تركي» وفر لها ملابس التنكر. كان عليها أن تجري بعض الإصلاحات 
على السروال الفضفاض. وعلى العمامةء وأن تملا فراغات الحذاء 
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التركي بالورق. ومع آنها أحست بالقلق؛ وهي تجتاز بوابة البناء 
المهيب. المجاور لنهر التايمزء قلب السلطة الإمبراطورية البريطانية؛ 
إلا آنها بعد ذلك» وهي تسمع مداخلات البرلانيبن» نسيت تماما 
هويتها البديلة. لقد سبب لها معظم البرلمانيين انطباعاً محزناًء 
يعتمرون قبعاتهم. ومع ذلك فقد تأثرت کثيرأاً» حين سمعت دانييل 
أوكونيل» زعيم الاستقلاليين الإيرلنديين» وأول إيرلندي كاثوليكي 
يحتل مقعدا في مجلس العموم» وواضع استراتيجية النضال دون 
عنف صد الاستعمار الإنكليزي . ذلك الرجل القبيح الدي له مظهر 
حوذي يرتدې آفضل ملابسه» يتحول عندما يتكلم - داعیاً إلى إلغاء 
العبوديةء وحقى الافتراع العام چ إلسين شخص جمیل» شع وقاراً 
الاه عن الشعب» التي ا ا e‏ في الاتحاد 
حرکة النساء ا إل البرلان ناطقاً باسمهاء 
ا e‏ خلال تلك الشهو ر الأريفة :القت 
قررت أن تتعرف على الحياة التي تعيشها مئ آلف مومس يجبنء كما 
يقال» شوارع لندن» وعلى ما يجري في مواخير المدينة. وما كان 
يمكن لها آن ترتاد تلك الجحور؛ دون أن تخفي جنسها خلف بنطال 
رجل وسترة طويلة . حتى وهي في تلك الحالةء کان يصعب علیها 
التوغل في يعص الأحياء .في الليلة التي حابت فيها وترلوو رود» من 
بدايته في الضاحية حتى جسر وترلووء تسلح الصديقان الشارتيان 
اللذان رافقاها بالهراوى. لإإخافة النشالين والفضوليبن الذين تعمح 
بهم الطريق؛ وسط القوادات والقبضايات والعاهرات . أققد کانوا 
E‏ الأرصفة. E.‏ بعل شارع؛ وينتشهرون غيیاب الشرطةء 
لينقضوا على مرأى من الجميعء > على الزيائن المتوحدين. كانت 
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البضاعة تعرض هناك بصفاقةء على المارة الذين يتجولون في 
الشوارع» مشياًء أو على الخيول, أو في عربات» متفحصين البضاعة 
ال اك ال الد ا ا عة ال هي 
ا و را و ی ی ا ن ك 
الهياكل العظمية القذرة, المهلهلة. وشبه العارية التي تعرضها 
القوادات والقوادون. طفلات وأطفال في العاشرةء وربما في الثامنة؛ 
مخلوقات بنظرات مرعوبة آو بلهاءء يبدو آنذها لا تعرف ما يحدث لها . 
وق او الو ا و اا ی رک دا 
الخدمات («سمكن لك يا سيدې أن تضاجع هذه اة فی 
مؤخرتها». «جمياتي هذه تقبل أن تضرب بالسوط على مؤخرتهاء 
وهي فنانة بالمص» يا سيدي»). كانت على وشك أن يغمى عليها. 
وبينما أنت تجتازين تلك الجادة اللانهائية, المختفية في عتمة 
تقطعهاء بين حين وآخر؛ المصابيح الحمراء المتراقصة في بيوت 
الت غار فة و نىن ا تارات رة و وات الم ارق اة 
راودك الإإحساس بأنك في أجواء أشباح قبورية» في اجتماع سحرة 
من القرون الوسطى. أليس هذا أشبه ما يكون بالجحيمء على 
الأرض؟ هل هناك ما هو آكثر شيطانية من قدر اولك الأطفال 
ا الحروضک فا ا ا و ق 
يمكن أن يكون هناك ما هو آكثر شيطانيةء يا فلوريتا. فأسواً من 
أرض المواخير في الإست إند. أسواً من أرض الطفلات والأطفال. 
المخطوفين في الغالب» من الريف أو القرىء ليباعوا إلى المواخير 
وبيوت الدعارة. على يد عصابات متخصطصة بهذه التجارةء أسواً من 
هذا کله كانت ال ءهاء٣تر‏ في الويست إند. مركز المتع الراقية 
اللندئية . فهناك يا فلوريتاء بلغت ذروة اللاضطراب. وال ع ۸ی۸ز ھی 
ااك ران الراك قاع حت يدهت اا عاي اا 
ذوو الامتيازات في مجتمع السادة والعبيد. الأحرار افتراضياًء كي 
ینھوا ( finish‏ 10( ليالي مجونهم. لقد زرت تلك الأماكن متنكرة بزي 
-FAV-—‏ 


رجل و شاب من المغوضية e‏ قد كتبك. 
E‏ مۇگداً ا التحرية ا . وقد کا تماما 
قآنت» من كنت تظنين أنك رأيت كل حيونة الكائن البشريء لم تكوني 
قد رأيت بعد الحدود التي يمكن أن يصل إليها أمتهان النساء. ) 
ا el finishes is‏ کن مل هوات وترلوو رود الحائعات؛ 
E E‏ 
الفاخرة؛ ليشربواء ويرقصواء وليصعد يعصهم لے المقصورات 
sه‏ عم عا eا.‏ ولكن المتعة الحقيقية في ال ء٥‏ ۸ءاہ٦/‏ ليست الفراش 
ولا الحلد بالسىوط› وإنما االاستعراضية والقسوة. دبداً ذلك دو 
اغ و ر غا و اهاد و ا 
خلعوا ستراتهم وریطات عنصهم؛ صداراتهم وحمالات سراویلهم» 
وبدؤوا بتقديم عروضهم. يعرضون جنيهات إنكليزية لاأمعة ورنانة 
على النساء - کثیرات متهن صبیات. مراهقات. طفلات - کی بشريین 
المشروبات التي يحضرونها لهن بأنفسهم. يحشون معداتهن, بابتهاج» 
يجعلونهن يشرين الجنء والسيدراء والبيرة؛ والويسكيء» والكونياك. 
EEE a Cs‏ 
يشربن تلك الكؤوس في جرعة واحدة. يسقطن آرضاء وهن يكشرن 
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وسط التصفيق. وحث الجمع» إلى فتح سراويلهم والتبول عليهن» أو 
E E E‏ 
اأ عة اا ا ا خا ا او اهرون 
منهوكين من اللهوء ومتخمين من الشرب والخبث» ويستغرقون قي 
ل E‏ ق ا 
عرياتهم الفاخرة» وحملهم كي ينامواء بعد سكرهم» في بيوتهم 
ا 

لم تبك فلورا تريستان هكذا قط. حتى عندما علمت بآن آندریه 
ل ت و کی کو ی ر ا اا 
في ال وتر اللندنية. عندئذ قررت قطع العلاقة مع أولمبياء كي 
تکرضی ولت كله لانور ةلم شمر قط ل ك الدفعة :مل كف 
المرارة» بمثل ذلك الغضب. إنك تستعيدين تلك المشاعر الآن. في ليلة 
الأرق هذه قي كركسون. مفكرة في أولئك البغايا اللواتي في الثالثة 
قو ار وا ف ا ی ا ق 
أن تكوني واحدة منهن» لو جرى اختطافك عندما کنت تعملین لدی آل 
سبينس -» يبتلعن تلك المشروبات المقززة مسن أجل جتيه واحد. 
يسمحن للسم السائل بآن يفتت أحشاءهن من آجل جنيه واحد. 
يسمحن بأن بصق ويبال عليهن» وأن يتلوثن بالمني من أجل جنيه 
واحد» ومن آجل آن يحصل آثرياء إنكلترا على لحظة حماسة في 
حيواتهم الخاوية والبليدة هن أجل جنها راه رياه إا كلت 
مو ودا فا کن لف أن کون طا وض اة اورا دران 
کل أن ن فد :ا اه امال افو لاف کی علن 
ایر وه د ی ی و ف ا 
سنوات آخریى. هذا يكفيني يا رب». 

له کن رکون الله اا من القاغدة في فصا 
النسيح» حيث منعوها من الدخول, كان الرجال يكسبون فرنكاً 
a NA E EE a,‏ 
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وكانت ساعات العمل تمتد من أريع عشرة إلى ثماني عشرة ساعة 
يومياً. وفي ورشات الحرير وغزل الصوفء يعمل أطفال في السابعة 
من عمرهم» مقابل ثمانية سنتات في اليوم» بالرغم من آن القانون 
يحظر تشغيلهم. مناخ العداء ضدها کان کبیراً CTT‏ 
جولتها معروفة في المنطقة. ففرا راح الآأعداء في المدن؛ 
او کی ا ی ا ا 
a am a‏ تتهمها بأنها «ابنة زناء محرضة 
ومفسدة» هجرت زوجها وأبناءهاء وكان لها عشاق. وهي الآن سان- 
سيمونية وشيوعية إيكارية». لقد أضحكتها هذه التهمة الأخيرة. 
كيف پمكن لها آن تكونء في الوقت نفسه؛ سان-سيمونية وإيكارية؟ 
اران و ان هة أحدهما الآآخر. لقد كنت متعاطفة مع 
سان-سيمون فبل بضع سنوات, هذا صجيح؛ ولكن هذا يرجع إلى ما 
قبل التاريخ بالنسبة إليك. وبالرغم من آنك فرآت رواية إتبن كابيه 
«رحلة إلى إيكاريا»» (لديك نسخة من اة الأولى. طبعة عام 

٠‏ مهداة إليك منه شخصياً) التي أكسبته أتباعاً كثيرين في 
فرنساء إلا أنك لم تشعري قط بأي تعاطف تجاه كابيه» ولا تجاه 
آتياعه» آولئك الهاريين من a‏ وپسمون انفسهم «شيیوعیىن» . بل 
على العكس» لقد كنت تنتقدينهم دائماًء شفوياً وقي المقالاتء لأنهم 
عدون العيدةء تحت إشراف ملهمهم» ذلك المغامرء والكاربوناريو في 
كورسيكاء قبل تحوله إلى نبي» ويهيئون أنفسهم للسفر إلى بلاد بعيدة 
- آأميركاء ابات أفريقياء الصين - لكي يؤسسوا؛ في مكان معزول 
عن بقية العالم» جمهورية الكمال التي تصفها رواية رحلة إلى 
إيكارياء حيث لا وجود لنقود. ولا مراتب» ولا ضرائب؛ ولا سلطة. هل 
هناك ما هو أشد أنانية ونذالة من حلم دعاة الهروب هذا لاء يجب 
عدم الهروب من عالم النقائص هذا؛ من أجل تأسيس مملكة شماوية 
لحفنة مختارة. هناك حيث لا يمكن لآحد آخر آن يصلها. لا يد من 
النضال ضد نقائص هذا العالم» في هذا العالم بالذات» وتحسينهء 
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وتغييره حتى يتحول إلى وطن سعيد لجميع بني البشر 

في اليوم الثالث لوجودها في كركسون» حضر إلى فندق بونيت 
رجل ناضج» رفض التعريف باسمه. اعترف لها بآنه شرطي.» مكلف 
من قائده بمراقبتها. كان لطيفأًء وخجولاً بعض الشيءء» يتكلم فرنسية 
غير متقنةء وقد فاجأها بأنه بعرفک کتابها اغتراب منبوذة . وأعلن انه 
معجب بها. وحذرها من أن سلطات المنطقة كلها قد تلقت تعليمات 
لجعل حياتها مستحيلةء والإيقاع بينها وبين الناس» لأنهم يعتبرونها 
محرضة» تدعو إلى الثورة على النظام الملكي. في عالم العال .أما 
ن ی و آن تخشی شیا :لن يفعل أبداًء ما يلحق 
بها الآذى. وقد بدا متأثراً جداً وهو يقول لها ذلك مما دفع فلورا؛ 
في نوبة حماسةء إلى تقبيل جبهته:؛ «أآنت لا تدري مقدار سعادتي» 
واا رل ھا نی ٤‏ 

لقد ملأها بالحماسةء لبضع ساعات على الأقل. غير أن الواقع 

عاد للحضور: عندما ألفي بصورة مفاجئة. موعد rs SSE‏ 

متنفذ . فقد أرسل إليها الأستاذ ترينشان رسالة فظة: «بعد أن غلمت 
بولاءاتك الشيوعية الإيكاريةء أرفض استقبالك. لأن حديثنا سيكون 
حوار طرشان». فردت عليه مدام غضب: «ولکن مهنتي ليست سوی 
السعي لفتح آذان الصم وعيون العميان». 

لم تكن فانطةء ولكن تذكر زياراتها إلى مواخير ال ءع ا۸ر فقي 
لندن» جعلتها تشعر بالاستياء. فهي لا تفارق الاآن ذاكرتها. ومع أنها 
رآت أشياء چ خلال جولاتها في عالم الرأسمالية السفلي إلا 
أن شيئًاً لم يستثرها مثلما استثارتها المتاجرة بأولئك التعيسيات. 
ولكن ذلك لن ينسيها زڀاراتهاء مع أحد موظفي الكنسة 
الأنجليكانيةء إلى الأحياء العمالية في أطراف لندن. تلك العقابر 
المتتالية الممتلثة بالات الغفزل ذات الدواسات دائمة التشغيل؛ 
والمزدحمة بأطفال عراة يقلبون عظامهم فى النتانة» والشكاوى التي 
تكررها كل الأفواه» مثل لازمة: «في الثامنة والثلاثينء في الأربعين. 
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تور معا رخلا وفا كين نافع و راهن الضان هن 
أين سنأكل يا سيدتي؟ الأطعمة والملابس المستعملة التي تقدمها إلينا 
الکنائس لا تكفي الأطفال وحدهم». وفي مصنع الغاز في هورس 
فيريرود ويستمنستر» أوشكت على الموت اختناقاًء لالحاحك على أن 
تري. Eg eS‏ إلا 
بالعرق» و ار e‏ الحباة منك . . هم يبمون a‏ 
الاحتراق'؛ ولعد دلكة غندها يسکبون لاء غا المراجل الفارغة» 
يبتلعون دخاناً كثيفاًء يلطخ بالسواد أحشاءهم» مثلما يلطخ جلودهم. 
EOP O ERE E N ONT‏ 
يصاب بالسل. هذا هو تمن الشوارع المضاءة بأعمدة الإنارة الغازيةء 
في آوكسفورد ستريت. في قلب الويست إند. آجمل جادة في العالم! 
اجتاحتك ا تعدیب Eg‏ 
a‏ السجناءء فقي جناح الدخول آل سن بو عت: وان 
E E EN RE EOE TE‏ 
والسجينات - وهم سارقون وسارفات فى غالبيتهم الساحقة - 
E E E e‏ 
آما التاني؛ وکان اننا E‏ لتمكنه من کسر فانون الضنفت 
لبضع دفاد ثق؛ فبدا لك آنه عاجز عن فقتل ذبابة . ومع ذلك فد مزق 
ضابطاً في الجيش E‏ وهو بتلك الرصانئة 
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وذلك اللطف؟ لقد آوضح لك الأمر طويل السالفين. الدكتور جون 
إيلستسون. الأستاذ في الطب. والتلميذ المتعصب لفرانز جوزيف 

- لآن لدى هذا الشاب» نتوعين ناميين جدأ في الجزء الخلفي من 
TE‏ انها عظمتا الكرامة والخجل. المسيهماء يا 
a‏ . أتشعرد Saa‏ 
e‏ - کلم3 Al‏ عال. > تودي ال 
عقوبات صارمة -. وحرمان المسجونىن من العمل . ٠‏ وك أکد لها حاکم 
سجن كولداث فيلدز الدؤوب» وهو جندي سابق في المستعمراتء» بأن 
إلى العمل» فقد نوقش الموضوع فقي البرلمان. وقدر بأن السماح 
للسجناء بالعمل» سيكون غير عادل للعمالء لأن المنافسة لن تكون 
نزيهة مع المجرمين الذين يعملون بأجور آدنى. ولم تكن هناك في 
ل TT Es‏ 
بتهمة النشل آو ا أ خریى. 

وعلن الرغم من أن رؤية آولئكف الأطفال. ورأء القضيان؛ گان 
محزناًء إلا أن فلورا قالت لنفسها إنه ريما يكون ذلك أفضل لهم؛ فهم 
يآكلون على الأقل. وينامون تحت سقف» في زنازين ¿ نظيفة . أما قي 
أبرشية سان جيلز, بالمقابل» في الأبنية المحصورة بين أوكسفور 
سستریت کک کورت رود» حیث TT‏ - بینبريدج 
لاسما امون فم ما هو اقل ف العراء في اکوخ من الكرتون 
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والروائح النتة» والأوحال؛ والذباب وکل آنواع الهوام والحيوانات 
الضارة - في تلك الليلة. وعندما صارت في البنسيون» اكتشفت 
فلورا أن زيارتها إلى الحي الايرلنديء قد ملأت ملابسها بالقمل - 
راودها إحسأس كابوسي» بين هياكل عظمية» ومسنين متكورين على 
أكوام من القش» ونساء بآسمال ممزقة. لقد كانت القمامة في كل 
وحرمان الايرلنديينء بدا لها حي فقراء اليهود في بتكيوت لين آقل 
كآبة. فمع أن الفقر يبلغ أقصى حدوده» إلا أنه كانت هناك تجارة 
ملابس قديمة نشطةء فى عدد كبير من الدكاكين الضيقة والأقبيةء 
تعرص فيها كذلك. بتكلف كييرء وفي وصح النهار» مومسات 
يهودیات شبه عاریات. آما سوق فیلد لین» حیت تباع بسعر زهید کل 
الأشياء المسروقة فى شوارع لندن - كان لا بد من الدخول فى تلك 
الأزقةء دون حقيبةء أو ساعات. أو حلى -» فقد بدا لها أكثر إنسانية 
بل لظا يما بعمه من نداءات صارخة» وأصداء مجادلات طريقة 
بين الباعة والزبائن الذين يطالبون بتخفيض السعر. 

في مأوى المجانين في مستشفى بيثلين. حدث شيء جمد الدم 
الأوينيون يشاطرونك وجهة نظرك في أن الجنون هو مرض 
سلطة القوى السائدة. ولهذا لم يرافقك أحد منهم فى جولتك على 
ملاجِىٌ الرعاية النفسية في لندن. كان مستشفى بيثين قديماً 
شديد النظافةء حدائقه معتنى بهاء تتابع برعاية جيدة. قال لك 
أيمكن أن يكون زكرياس شابريه الطيب.» قبطان «المكسيكي». قد 
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انتهى مجنوناً هناء بعد أن لعبت معه تلك اللعبة الخبيثة. في أريكيباء 
لتتخلصي من حبه لك؟ لقد مررت بلحظات غم عصيبة. الان 
أحضروا ذلك الشخص. لم يكن هو نفسه»ء وإنما 0 فسا حسن 
المظهر؛ يظن أنه الرب . وقد أوضح لك ذلك. بفرنسية هادئةء ويكثير 
من الحذر: إنه المسيح الخدت سا إلئ الارض فن ال الدضناء 
على العبوديةء وإنقاذ المرأة من الرجل» والفقير من الغنى». فابتسمت 
a EC O sg‏ 
وأيدها هو بفمزة تواطۇ. ‏ ۰ 

لقد كانت تلك الرحلة الى إنكلترا عام ۱۸۳۹ء تجرية تعليميةء 
فضلاً عن کونها مرهقة. لم تتمخض فقط عن كتاب «جولات في 
لا ل» الذي تشر في بداية أيار AES‏ وآفزع الصحفيبن والنقاد 
البرجوازيين براديكاليته وصراحتهء ولكنه لم يفزع الجمهور الدي 
افك E E E a gm‏ 
عن فكرتك في تحالف أكبر ضحيتين في المجتمع: النساء والعمال. 
وعن كتيبك الاتحاد العمالى» وعن هذه الحرب الصليبية التى 
تخوضينها. خمس سنوات مضت آه يا أندلسية؛ ET‏ 
جود خارقة؛ التجويل ذلك المشروخ إل اقا ۰ 

هل ستتمكنين من ذلك إذا لم يخنك جسدك» ستتمکنین. إذا ما 
منحك الله حفنة أخرى من السنوات في الحياة فسوف تتمكنىن 
ا . ولكنك غير واثقة من أنك ستعيشين ما أنت بحاجة إليه من 
وات را لأن الوت غر موود رل ةاي سماعك؛ أو 
لأنه موجود» ومشغفول بأمور خطيرة. لا تتيح له الاهتمام بالجزئيات 
التافهة التي تهمك. مثل آلام مغصك ورحمك المتلف. ففي كل يوم 
في كل ليلةء E O TE‏ المرة الأولى التي 
تحاصرك فيها هواجس الهزيمة. 

في الاجتماع الأخير في كركسون» تقدم آحد الفرسان» ولم تكن 
فلورا قد انتبهت إليه كثيراًء هو المحامي تيوقيل مركوني» ليهرض 
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بمبادرة منهء تنظيم لجنة للاتحاد العمالي في المدينة. فمع آنه كان 
وا غي البداية. إلا آنه اقتتع ا بآن استراتيجية فلورا آشد 
تماسكاً من المحاولات التآمرية والحرب الأهلية التي يدعو إليها 
أصدقاؤه. وصار يبدو له أن اتحاد النساء والعمال» من أحل تغيير 
E‏ . بعد الاجتماع مع مركوني. رافقها 
ی عا ی ی و کک 0 
وأضحكها بخطة وضعها من آجل الاحتيال. كما قال لهاء على 
البرجوازيين الفالانستيريين. فقد تظاهر بآنه مثلهم. من أنصار 
فورييه. وعرض عليهم استثماراً يضاعف آموالهم» بأن يشترواء بسعر 
مضحك: بغض أنوال الخياكة المسروقة. عندما يجمخ التقود: نوف 
يسخر منهم: «لقد أفقدهم الجشع صوابهم. يا سيدتي. وهده 
الآموال ستذهب إلى صندوق الاتحاد العمالي» من أجل الثورة». لقد 
كان يضحك» ولكن فلورا لمحت في عينيه زئبقية آقاقتها. فماذا لو 
تحولت الثورة إلى تجارة على يد بعض الشطار المتلاعبين؟ عندما 
ودعها لافيت اللطيف. طلب منها أن تسمح له بتقبيل يدها. فمدتها 
إليه» وهي تضحك وتقول له إنه «وجيه متدرب». 
فى الليلة الأخيرة في المدينة المسورةء خلمت بالمغرفة المعدنية 
ورنينها ما وراء القبوري. إنها ذكرى ملحةء ظلت رمزاً لرحلتها إلى 
الكل ا ورفن ك رة ا دة اة اة الى اهل ها دات 
مضخات يدوية» في آركان كثيرة من لندن» حيث يأتي البائسون 
ليطفئوا ظمأهم. لقد كانت المياه التي يشربها أولئك الفقراء ملوثة؛ 
فقبل آن تصل إلى المناهلء تمر في مجاري المدينة. إن رنين تلك 
المغرفةء هو موسيقى البؤس» يا فلوريتا. وآنت تحملين ذلك الرنين. 
قي مسمعيك» منذ خمس سنوات وتقولين لنفسك أحياناًء إنه 
رافك الى الال ال خر 


4 


FD Ea 


- ما يفاجئني آكثر من آي شيء آخر» في قصة حياتك - قال بن 
فارني» وهو ينظر إلى بول» كما لو آنه يريد حل لغزه - أن امرأتك 
RO E‏ 

كان بول يصغي إليه نصف إصغاء فقط. إذ إنه كان يحاول. فى 
ا ر وو ا ی 
قبل» ومن أعلى متجر بن فارني» حيث يجلسان الآن لتبادل الحديث. 
لم يكن يظهر سوى برج كنيسة البعثة البروتستانتية الخشبي. لكن 
الرياح المدمرة؛ اقتلعت بعض الأشجار» وعرت ويترت أشجاراً أخرى 
كثيرة؛ فصار بالإمكان الآن. من هذه الشرفة, رؤية واجهة الكنيسة 
كلهاء وبيت القس بول فرنر الصغير المرتب. وكذلك» رؤية شجرتي 
التمر الهندي البديعتين على جانبيهء اللتين لم تكد العاصفة تؤثر 
عليهما. وبينما بول برى كل ذلك كان يتخيل الدرب إلى الشاطئ: لم 
يعد سالكاً بسبب ما تراكم فيه من وحل» وأحجارء وأغصانء وأوراق. 
وجذوع حملها الإعصار. وسوف يمضي وقت لا بأس بهء قبل أن 
ينظفوه» وتتمكن من تجديد نزهاتك عند الغسق» إلى شاطى الخونة. 
يا كوكي. هل نصب الماركيزيون المسالمون ذلك الكمين حقاًء لطاقم 
سفينة صيد الحيتان تلكف؟ هل متلوهم وأكلوهم؟ 

- أعني بقاءها معك» بالرغم من الكارثة الاقتصادية التي عنتها 
لأسرتك. نزوتك بالتحول إلى فان - ألح صاحب المتجر. فمنذ أن 
سمع القصةء صار يحاصر بول» دون توقف» كي يعرف مزيداً من 
التفاصيل - كيف استطاعت تحماكى؟ 

- لم تتحملني كثيراًء وإنما حوالي سنتين فقط - استسلمت 
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للإجابة - وما الذي كان بإمكانها عمله؟ لم يكن أمام القايكنغة من 
مهرب. وما إن وجدت المهرب» حتى تركتني. أو بكلمة آدق» تدبرت 
الآأمورء لكي تدفعني إلى تركها. 

كاتا يتحدثان على شرفة بيت بن» فوق المتجر. وقي الداخلء كان 
دس جوت امرآة بن فارني a SESS GS‏ 
وکانت فد بدت بالظهور قي سماء هيفا وا الآلعاب النارية الهائلة - 
أزرق» أحمرء وردي - لكل آشکكال ال لقد أوقع إعصار كانون 
الأول الماضي.؛ عدداً قلیلاً من الضحايا في آتوناء ولكنه تسبب ضغي 
أضرار كثيرة: هدم آگ اجا > انتزع سقوف محلات e‏ 
وحول الشارع الوحيد في البلدة إلى مخاضة وحل» تملؤها ثقو 
وأكوام تراب تفص بالدود. غير أن بيت الأمريكي N‏ 
للعاصفةء مثل بيت المتعةء ولم تلحق به سوى أضرار ضئيلةء جرى 
إصلاحها. أكثر الأصدقاء تضررا هو تيوكاء جار كوكي. فقد اقتلع 
ا ر هاا کو ق 
والآن» بعمل العجوز الضخم. ذو اللحية البيضاءء وأفراد أسرتهء دون 
sa lS OS Sl,‏ إليهم كوكي,؛ 
ا 

قال صاحب المتجر معترفاً: 

- من الممكن آنني لا أفهم في الفن. حسن,ء الحقيقة أنني لا 
أعرف شيئًاً في هذا الشأن. ولكن. يجب الاعتراف بأنه أمر يصعب. 
OR UR N ONS cE‏ 
التخلي عن كل شيء» في الثلاثين وبضع سنوات» و 
فتان. مع وجود زوجة وخمسة أبناء! آلا يتوجب تسمية هذا جنوناً؟ 

ج آتعرف با بن؟ لو أنني ظللت في البورصةء لانتهى بي الأمر إلى 
قتل مت وأبنائي» حتى لو أدى ذلك إلى قطع عنقي على المقصلة. 
کو لقاطع الطريق برادو. 

ضحك بن فارني. ولكنك لم تكن تمزح يا كوكي. عندما صرت» في 
آب ۱۸۸۳ء دون عمل» كنت قد بلغت أقصى حدود التحمل. تکریس 
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که اا ل ر که و ن ا ا 
رسم - وهو ما صار يهمك آكثر من آي شيء ا و 
EE e I Sd‏ 
إلى الانتحار أو الجريمة. ولهذأ أحسست بالسعادة عندما فقدت 
عملك» وأنت تعلم أن حياة خا دة ستبداء تستدعي منك ومن مت 
بصورة خاصةء تضحيات كثيرة. وهذا ما حدث. المحن يا كوكي. محن 
يختبرك بها a aS‏ ليتآكد مما إذا کان لديك ميل هني 
حفيقي› > وليتأاكد اا وهذا هو ا شک من آنك تستحق امتلاك 
تلك الموهبة. بعد مرور عشرين سنة على ذلك وبالرغم من أنك قد 
تجاوزت كل المحن بنجاح» ما زال ذلك الإله المتعمسف يرسل إليك 
مزيداً من المحن. وآنت تعاني الآن من أشدها شؤماً: تردي بصرك. 
كيف يمكن لك أن تجتاز محنة e‏ رسام اذا تتكالب المحن 
علي هکذا؟ 

بعد قليل من وضع مت مولودها الآخيرء في کانون الأول ۱۸۸۳ - 
آخر العنقود: بول زولون» وسينادونه دوا «بولا» - تركت الأسرة 
باريس لتستقر في روان . خطر لك أنه يمكن للحياة هناك أن تكون 
أرخص» وأنكف كفنت وا جيدة؛ من بيع اللوحات ورسم الروانيين 
المزدهرين . إنها الأوهام الداأئمة يا کوکي . لم تبع لوحة وأحدة: ولم 
بطلب منك أحد رسم صورة واحدة . وخلال تثمانية شهور في تلك 
الشقة الصغيرة. في الحي العائد إلى العصر الوسيط» سمعت مت 
تلعن كل يوم حظهاء تبكي وتعنفك لأنك أخفيت عنها ميلك إلى القن 
الذي دمركما اا اا E‏ 
ا 

- كنت حرا وسعیداً يا بن - ضحك بول -. كنت أرسم مناظر 
نورماندية» سفناً > صيادين في المرفاً. لوحات براز ز بامتیاز طبعاً. 
ولكنني كنت واثقاً من أنني سأاصير؛ غا کرت ا خا . لقد 
كنت عند المنعطف E Ea e a a Sl‏ 
ولو أنني كنت مكان مت» لسممتك - قال صياد الحيتان السابق - 
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ولكنء لو آنك كنت زوجاً صالحاًء لما وصلت أبداً إلى جزر المركيزات 
آتدري؟ إذا ما كتب آحد قصتا نحن الذين علقنا هناء فسوف تكون 

قصة رائعة. لاحظ» كي دونغء وآنت» وأنا نفسي. 

فقال بول: 

- قصتك هى الأكثر أصالة يا بن ا 

السكر. هل هذا صحيح؟ هل حدث الأمر هكذا؟ 

هر الا مر نگ را سه مو كدا و ادى تكقترة جف ك وهه الأ حمر ةا 
اللي `" 

- الحقيقة آن زملائي أسكروني» كي يتمكنوا من المغادرة وتركي - 
قال» دون مرارة. کما لو آنه يتكلم عن شخص آخر -. أظن أنهم كانوا 
ينظرون إلي. في سفينة صيد الحيتان» على أنني شخص مزعج. 
متلما ينظرون إليك هنا. إننا متشابهان يا کوکي. لا بد آن هذا هو 
سيب تقديري الكبير لك. وبالمناسبةء كيف تمضي مشكلتك مع 
السلطات؟ 

- على حد علمي» المحاكم تعطلت - بصق بول باتجاه أشجار 
النخيل المحيطة - ربما يكون الإعصار قد لطخ أو آتلف الملفات. لم 
يعد بإمكانهم إلحاق الأذى بي. الطبيعة تحمي الفن او اهن 
والدرك! لقد برأني الإعصار يا بن! 

في تموز ٤۱۸۸ء‏ صعدت مت غاد إلى سفينة فقي مرفاً 1 
حملتها إلى الدانمارك مع ثلاثة من أبنائها. ا بول في عاضصمة 
النورماندي» وبرعايته كلوفيس وجين. وقي كوبنهاجن» تحسنت آمور 
الفايكنغة. فقد حصلت لها أسرتها على عمل. كمدرسة لغة فرنسية. 
وعندئن - الأحلام يا كوكيء الأحلام دوماً - قررت الانتقال ك 
ا 0 

8 وما هى الانطباعية؟ - آراد بن أن يعرف . 
کا را ا ا د رد مر ای 
بالمقابل» بالرغم من أنه شرب أكثر منه» إلا أنه لا يزال متزناً تماماً. 
ومن خلفه. كانت الريح تحمل إليهماء من رابية البعثة الكاثوليكيةء 


س 


يتدريون في مثل هذا الوقت دوماًء على تردید آناشید لم تعد تبدو 
دينية. لأنها تضمخت بسعادة الحياة الماركيزية وإيقاعها الحسي. 

- إنها حركة فنية. أظن أن أحداً لم يعد يتذكرها في باريس - 
وهز كوكي كتفيه - والآن يا بنء النخب الأخير. لأنه إذا ما حل الليل. 
فلن آجد بيتي بهاتين العينين. 

ساعده بن فارني على نزول السلم» وعلی احتیاز ألحديقة اا 
بأسلاك. والصعود إلى عريته الصغيرة. وما أن أحس الحصان بأنه 
صار في العربةء حتى انطلق بها . كان يعرف الطريق عن ظهر قلبء 
ويتقدم بحذر على ضوء الغروب الخافت» متفادياً العوائق. لحسن 
الحظ أنك غير مضطر إلى توجيهه يا بول؛ وإلا لما كنت استطعت 
ذلك . قفي هده الظلال. لا يمكن لعينيك المتأذيتين من المرض الذي 
ی أن تميزا حفر الطريق ومطباته ٠‏ نت تشعر E‏ 
یرام. آعمی وسعید یا کوکي. کان الجو داضاً لظنقا: تعطره نسمة 
Sa‏ ال TSE iS‏ 
وتذلك حماتك. اال وأخوات. Eu‏ أ خوالها 
ادا و ر کی ي ae‏ 
تخليك عن الأعمال الماليةء والحياة البرجوازيةء لتصبح بوهيميا 
وهي التسمية المرادفة عندهم ا 
عليك أن تبقى محبوساًء بسبب مظهرك البائس والشاذ - وكنت أنت 
في تلك الأيام» كرد فعل انتقامي من أسرة زوجتك» قد بالغت بوضع 
فبعة جلدية حمراأء على رأسك -» بينما مت تعطي دروس اللغفة 
الفرنسية لشبان مترفين من المجتمع الدانماركي. لأن رؤيتهم لك 
تنطوي على المجازفةء بأن تنزعج الفتيات» ويغضب الفتيان من 
مظهرك غير اللائقء ويتخلوا عن آخذ الدروس. ولم تتحسن الأمور 
عندما غاردت نت ومت والأولادء بيت حماتك للعيش - بفضل بيع 

ا 


لوحة من مجموعتك الانطباعية - في البيت الصغير؛ في نوريغادا 
۵۱ حي فذر في کوينهاجن؛ مما وفر لمت حججاً جديدة للفضب 
ER‏ 

وقد عرضت أيضاً محنة المهانة والمزلة تلك فى بلد لا تتكلم لفته. 
حيث لا وجود لصديق واحد» ولا مشتر واحد للوحاتك. كنت تعمل 
دون راحة وبغضب: رسمت متزلجبن على جليد حديقة فريدريك 
ا ا ا وو 
واشتغلت الخزف. والخشب. والرسوم التخطيطيةء وما لا حصرله 
ا ان ادون لذت اشا 
بما تفعلهء ويدعى ثيودور فيليبسين»ء جاء بفضول لرؤية لوحاتك. 
ا اا واف ی کیت و د اتا کے 
أ ای ا ا ق ا اا ن تر 
خرجت بتلك النظرية؟ لقد اخترعتها في اللحظة التي كنت تقولها 
ها الزنم جب أن بكرن يرا عن كلة الكائن البشرى :ذكائه؛ 
مهارته الحرفيةء ثقافته. ولكنه يحب أن يكون كذلك. تعبيراً عن 

معتقداته.ء غراتزه» رغباته. وآحقاده . «متلما هسي الحال لدى 
البدائين» . فیلیبسین لم يول آدنی اهتمام لما قلته له؛ لق كان لظا 
اها هفل كل التمانن ولك اط ة انار اهتماهك انت .ادد 
قلت ذلك دون تأمل وتفكير؛ وفي ما بعد» عندما ستفكر في الأمرء 
ستكتشف أن تلك المعادلة تلخص معتقدك الجمالي. حتى اليوم» يا 
كوكي. فوراء كل آراء التأكيد والإنكار التي قلتها وكتبتها على امتداد 
ا کا ما زالت النواة الثابتة هي نفسها: انحطاط الفن 
الغربيء لأنه انفصل عن كَليّْة الوجود» تلك التي تظهر في الثقافات 
البدائية. فالفن فى تلك التقافات. غير المنفصل عن الدين» يشكل 
aN NS‏ 
وممارسة الحب. وأنت تريد أن تقر فى لوحاتك هذا التقليد الذي 
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عندما وصل إلى بيت المتعة الذي لم يعد محيطه غابياًء منذ 
إعصار كانون الثاني» بل تحول إلى أرض خلاءء تتخللها أشجار قليلة 
وجذوع مطروحة على الأرض» كان الوقت ليلا . إنه أحد الامج التي 
تميز هيفا وا: الظلام يحل في لحظة واحدة» مثل ستارة تسدل 
لتحجب المشهد. مفاحاأة لطيفة؛ فقد كان هتاف هابواني وامرآته 
توهوتاماء جالسين إلى جوار المنحوتتين الساخرتين الأب مجون 
وتيريسا الناجيتبن من الإعصار. لقد رجعا لتوهما من تاهواتاء 
جزيرة دوي الشعور الحمراء. مثل شعر توهوتاما. ما سيب هله 

اراو ة0 ) 
تردد هابواني» وتبادل نظرة طويلة مع امرآته» قبل أن يجيبهء دون 
سعادة: 
- إنني موافق على عرضك . الحاجة هي التي تضطرني يا كوكي. 
منذ آن تعرف علیه» بعد قلیل من وصوله إلى آتوناء کان بول پرغب 
في رسم هابواني. لقد كانت شخصيته تفتنه. فقد كان كاهناً لقرية 
ماووري» في جزيرة تاهواتا» قبل مجيء المبشرين الفرنسيين. ليس 
هناك من يعرف الآن إذا ما كان يعيش في هيفا واء أم في جزيرته 
الأصلية؛ آم ذاهباً واتان الكرنرن: كان يختفي لفترات طويلة.ء 
ولدى رجوعه لا يقول كلمة واحدة عن غيابه. وطنيو هيفا وا ينسبون 
اليه معارف وقدرات تقليدية» بسبب مهنته القديمة التي مازالء کا 
حد قول کي دونع بمارسها دا بالخفاء عن الأسقف مارتين. 
والقس فرنرء والدركي كلافييه. كان كوكي معجباً بجرأته. ذلك أن 
هابواني» على الرغم من سنه - لا بد آنه خمسیني -» کان ياتي 
أحياناًء إلى بيت المتعة. وهو يلبس ويتزين على طريقة الماهى الرجل- 
المرأةء مما يمكن أن يجلب له غضب الكنيستين والسلطة المدنية إذا 
ها اک دات . لم يعترض هابواني فط على أن تقف امرآته 
الجميلة والعضلية توهوتاما أمام كوكي ليرسمها - وقد فعلت ذلك 
I O‏ .فهو 
يغفضب» كلما اقترح عليه ذلك. ما أجبره على تغيير رأيه» هو 
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الإعصار الذي أحدث أضراراً في هيفا واء ولكنه أوقع شروراً مريعة 
فضي تاهواتاء حيث دمر البيوت والمزارع» وأودى بحياة عشرات 
الأشخاص. منهم عدد من أقرباء المشعوذ السابق. وقد اعترف لك 
هابواني: إنه بحاجة إلى نقود. . وبالنظر إلى صوته وملامحه» فقد 
کلفته هذه الخطوة خهدا گرا 

هل ستتيح لك هاتان العينان البائستان أن ترسمهة 

ودون أن يفكر في الأمر مرتين. وافق كوكي متحمساً. وعلى الفور 
توصلا إلى الاتفاق. بعد ذلك قدم بول بعض النقود. سلفةء إلى 
هابواني. كان يشعر بالكثير من الإثارة حيال أفق رسم هذه اللوحة. 
خا ای طا كوا فت الل هرقا » يتقلب في فراشهء 
بينما هو يسمع مواء القطط المتوحشةء ويتأمل ظهور القمر المتقطع. 
في السماء المغطاة بالغيوم. إن هابواني يعرف أشياء أكثر بكثير مما 
يعترف به. فقد سبر كوكي ذلك» عندما كان يآتي إليه مغ امرأته 
توهوتاماء کي يرسمها. ولکنه لم يشا آن يکشف آي شيء قط »عن 
ماضيه ككاهن ماووري. لقد أنكر دائماً استمرار ممارسة أكل اللحم 
البشري» حتى الآنء في بعض جزر الأرخبيل المعزولة. ولكن ذلك 
الإنكار لم يكن يقنع كوكي الذي يتسلط الموضوع على ذهنه. وقد 
تمكن في بعض الأحيان. بالمقابل» من التغلب على مقاومة المشعوذ. 
ودفعه للحديث عن هن الوشم الدي بعتقد الأسقضف وا والراعي 
البروتستانتي فرنر آنه قد اندثر. غير آنه لا يزال حيأً في القرى 
والغابات المعزولة في جزر الماركيزات» يحقَظ على جلود الإناث 
والذكور الماووريين المحمصة» فى تلك العزلات النائية؛ الحكمة؛ 
رالنان والتقاليد القديهة الئى بقضى غلا البشرون: لد كاك 
كوكي من ذلك. خلال رحلته الوحيدة إلى أعماق جزيرة هيفا واء حين 

ذهب إلى قرية هاناوباء في وادي هيكيانيء للتفاوض على شراء 
- امرأته فايوهو. فرجال القرية ونساؤها يكشفون أجسادهم الموشومة. 
دون أي قلق. وقد تبادل الحديث» من خلال مترجم» مع معلم الوشم 


جع ۾ ¢ 


في القرية» وهو عجوز بشوش» عرض عليه دقة وثقة الفنان التي 
يطبع بهاء على الجلد البشري» تلك الرسوم e‏ والمتاهية. 
وهابواني الذي ينتفض مثل هر كلما سأله كوكي عن معتقدات 
الماركيزيينء كان يتحمس في بعض المراتء ويقدم له توضيحات حول 
مغزى الوشم» حتى إنه راح يرسم على ورقةء في أحد الأيام» بتلقائية 
وسرعة معلم في الوشم. ليشرح له شبكة الرموز المعقدة التي 
تتضمنها بعض التصاميم - وهي الأقدم؛ حسب قوله -. تلك التي 
تحمي المحاربين في المعارك» أو تمنح القوة لصدٌ مكايد الأرواح 
الشريرة, أو تضمن نقاء الروح. 

حضر الساحر في صباح اليوم التالي إلى بيت المتعة» بعد شروق 
الشمس بقليل. وكان كوكي بانتظاره قي مرسمه. كانت السماء 
ناصعة في محيط آتوناء على الرغم من وجود تركم غيوم قاتمةء 
وتلويات بروق حمراء تنذر بعاصفةء في الأفق البحري» باتجاه جزيرة 
الأغنام غير المأهولة. عندما أوقف هابواني» في أفضل وضع يمكن 
الو ازيان كس عه افد فة اا د ري 
فأنت تكاد لا تميز سوى كتلة أآشبه بحزمة.ء غائمة ومختلطة 
بمحيطهاء ويقع متعددة التلونات والأبعاد . هذا ما حولت إليه عيناك 
الألوان الآن: ظلال, غمامات. اليس من العبث محاولة الرسم 
کوکي؟ 

= ا لل 9 ب دمن هدا يرا فن السار ها لر انه 
سيقبله أو يعضه - سوف أرسمك با هابواني» حتی لو صرت آعمیى 
تماماًء وإلا قتلني الغيظ. 

فقال له الماووري افا 

- أفضل شىء هو الحفاظ على الهدوء. بما أنك تتلهف دا 
لمعرفة ما يفكر فيه الماركيزيون› فان هذا ET E‏ : عدم 
الفضت ندا إلا في مواجهة العدو. 

توهوتاما التي كانت في مکان ما - لم يشعر بمجينها -. أطلقت 
کک کا 5 ا د کان لوی مت افا شه 
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العادة المثيرة للنزق: تتفيه الآأمور المهمةء بإطلاق دعابة وإلحاقها 
بقهقهة. ومع أنك لم تتوصل قط إلى علاقة صداقة مع الرسام 
الدانماركي فيليبسين. إلا أنه تصرف بصورة جيدة معلكً. فبعد تلك 
الزيارة لرؤية لوحاتك. في بيت شارع نوريغادا .١١‏ اسبتخدم علاقاتهء 
كي ترعى جمعية أصدقاء الفن الدانماركية معرضاً لرسومك. وافتتح 
المعرض في الأول من أيار ٤۱۸۸ء‏ بحضور ضئيل» ولكنه متميز. 
وجهاء وسادةء لطفاء ومجاملون» بدوا مهتمين و قاروا 
منك عنها بفرنسية متكلفة. ومع ذلك لم يشتر آحد لوجة واحدة» 
ولم تظهر أي ملاحظة مرحبة آو معادية في صحافة كوبنهاجن؛ 
ويعد خمسة آيام» أ ا وقد تبججت في ما بعد» يأن 
السلطات الأكاديمية والمحافظة. آمرت بإغلاقهء مستنكرة جرأآتك 
الجمالية. ولكن الأمر لم يكن كذلك . والحقيقة أن معرضك الوحيد. 
خلال حياتكک و ای E‏ ببب انعدام الجمهور: 
واخفاقه تارا : 

والأسواً لم يكن إخفاقك؛ وإنما غضب أسرة مت منك بسيب ذلك 
الفشل الذريع. كيف! هذا البوهيمي الشاذ يترك وظيفتهء وعمله 
المحترم كرجل مالء باسم الفنء ويكون هذا هو ما يرسمه! وأعلمتهم 
کو و ا ف اهن دو الات القرة 
الت ةفلك دري اة الحتراء فى كرو احق كوف توت 
عن دفع تكاليف مدرسة إميل» ابن الزوجين غوغان البكر» وهو عمل 
إحسان تولته قبل ست شهور. وتجرآت الفايكنغة» شاحبة ومتباكيةء 
على القول لك إن الشبان الدبلوماسيين الذين تعطيهم دروساً 
بالفرنسيةء قد هددوها بأنهم سيبحثون عن أستاذ آخر, إذا أنت لم 
تغادر. وعندئذ ستموت هي والصغار جوعاً. لقد طردوك من 
كوبنهاجن مثل كلب» يا كوكي! ولم تجد مفراً من العودة إلى باريس 
في الدرجة الثالثة. في القطارء آخذاً معك الصغير كلوفيسء» وكان 
في السادسة من عمره؛ فهكذا ستخفف فما عن عوز مت» کي تتیح 
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لها أن تطعم بقية الأسرة. إنه الفراق. لقد كانت بداية حزيران ٠۸۸۵‏ 
تلك» عملا بارعاً في النفاق. أنت وهي تظاهرتما بأنه فراق مؤقت. 
فرضته الظروف. قائلس إنه ما إن تتحسن الأمور» حتى تعودا 
للاجتماع E‏ > کنت تعرف ا في أعماقك. وربما مت ا 
تعرف أيضاًء أن الفراق سيكون طويلاًء وربما نهائياً. أليس صحيحا 
يا بول؟ حسن. إلى حد ما فقط. لأن الفايكنغة لا تزال وتك 
بالرغم من آنكما لم تلتقياء سوى مرة واحدةء ولبضعة آيام فقط - لم 
تسمح لك خلالها بلمسها -. طوال هذه السنوات الثماني عشرة. منذ 
كم من الشهور؛ لم تكتب إليك مت» يا كوكي؟ 

وصل Ty‏ 
على كاهلهء ليلتجى حيث الطيب شوف» في شقته في شارع بولارء 
وکنت ترى من نوافذها لوحات المدافن في مقبرة مونبرناس. كان 
عمرك سبعاً وثلاثين سنة يا كوكي. آكنت قد بدأت تصبح رساماً 
خقیقیا؟ لبن دهد . وبما آنه لم يكن في الشقة متسع للعملء فقد 
كنت ترسم في الشوارع, واقاً عند صل شجرة كستناء في حديقة 
اللوكسمبورغء أو اا على مقاعد حدائق ضفة السبن»ء على دفار 
وأقمشة يهديها إليك الصديق شوف. وكان يدس في جيبك أحياناًء 
دون آن تراه لویزء امرآته. بضعة فرنكات» كي تتمكن» في منتصف 
النهار من الجلوس قليلا e‏ مقاهي الرصيف. هل صرت في 
صيف عام ۱۸۸١‏ ذاك» تقضي الليالي مؤرقاًء مذعوراًء وأنت تفكر 
في آن كل ما تشغلت وبا لیس سو خط فاحش» وهديان ستندم 
عليه لاء فمرحلة اليأس القصوى جاءت في ما بعد. قفي شهر 
تموز» وبفضل بيع لوحة آخرى من مجموعتك الانطباعية (بقي منها 
عدد فليل من اللوحات» وجميعها بحوزة مت) ذهبت إلى ديبيه. هناك 
كانت تقضي الصيف جماعة من معارفك الفنانينء ومنهم ديغفاس. 
کانوا يجتمعون في بیت فخم ومهیب. شالیه دې با-فوت-بلانء یملکه 
الرسام جاك-إميل بلان. ذهبت لزيارتهم. معتقداً أن أولئك 
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الأصدقاء سيستقبلونك بأذرع مفتوحة؛ ولكتنهم تظاهروا بأنهم غير 
موجودين» واكتشفت وجود ديغاس وبلانء يراقبانك من وراء ستارة 
نافذة, بينما كان كبير الخدم يصرفك. منذ ذلك الحبن صار كلاهما 
يتجنبك ككائن لا يليق التعرف عليه . وقد كنت كذلك یا کوکی. ورحت 
تخا وكا و ورو ا اقا 
رسومك وكرتونك» ترسم المستحمبن» والشواطى الرمليةء والأرصفة 
هناك ما هو غريب في آن يتجنبك ديغفاس» ويلانء والرسامون 
الآخرون فى ديبيه: كنت تلبس كمتسول. لأن هذا هو ما تحولت إليه. 
القتاء تد ها زفت الى ارسن ولس فك هال هن دة 
وأعادت إليك أختك ماريا فرنانداء ابنك كلوفيس الذي تولت رعايتهء 
مكرهةء بينما آنت في ديبيه. ولم يعد بإمكان آل شوفينكير إيواؤك. 
استأجرت غرفة صغيرة بائسة فى شارع كيل قريباً من محطة 
الشرق؛ دون أثاٹٿ. وحصلت من سوق آشياء قديمة على سردر صغير 
لكلوفيس. بينما كنت تنام على الأرض. مرتجفاأ من البردء تحت 
بطانية عادية. لم يكن لديك سوى ملابس صيفيةء ولم ترسل إليك 
مت قط ملابس الشتاء التي تركتها في كوبنهاجن. تلك الشهور 
الأخيرة من عام ۱۸۸١‏ وبداية عام ۱۸۸1ء كانت جليدية. هطل فيها 
الثلج بكثرة. أصيب كلوفيس بالحصبة؛ ولم تستطع شراء دواء له؛ 
قد ا خا د و ا ا ا 
متمردة تنمو فى مواجهة المصاعب. كنت تغذيه بحفنات من الرزء 
بینما نت لا تاکلء فى أيام كثيرةء سوی رغیف خيز. وعندئك = إنه 
الیأس یا کوکی - اضطررت إلى التوقف عن الرسم؛ کی لا تموت أنت 
والطفل. وعندما فكرت بأن الحل» ربما يكون في القفزء من قوق 
أحد جسور السين» إلى مياه النهر المتحمدة. حاملا الطفل بين 
ذراعيك» وجدت عملاً: ملصق لوحات إعلانات في محطات باريس. 
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مرحى لك» يا كوكي! كان عملا قاسياًء في العراء يلطخك بعجينة 
أا مورا ع د وار و و و ات 
أن توفر ما يكفي لوضع كلوفيس في بنسيون متواضع» في أنتوني؛ 
في ضواحي باريس . ) [ 
آكان ذلك الشتاء؛ بين عامي ۱۸۸١‏ و۱۸۸1 آسواً لحظات حياتك. 
حين أوشكت على الاستسلام؟ لا. بل الأسواً هو هذا الذي أنت فيه 
الآنء بالرغم من امتلاكك سقفاً تنام تحتهء وتحصل - بفضل دانييل 
دو مونفريد ويائع اللوحات أمبراوس فولار - على نقود تتيح لك على 
ضالتهاء أن تأكل وتشرب. فليس هناك شيءء ولا حتى ذلك الشتاء 
الرهيب» قبل ثمانية عشر عامأء يمكن مقارنته بالعجز الذي تشعر به 
كل يوم» وأنت تحاول» بما هو آفل من التلمس» آن تسكب في اللوحةء 
الألوان والأشكال التي يوحي بها إليك حضور هابواني. حضوره» لأن 
کل ما تراه منه لا یتعدی آن يكون ظلا بلا وجه. هذا لا يهمك کثیراً. 
فأنت تحتفظ في ذهنك» بصفاء تام بملامح وجه زوج توهوتاما 
الجميل» رغم سنوات عمره»ء وتحتفظ كذلك بفكرة ما ستكون عليه 
اللوحة. ساحر جميل مثلما هو وفي الوقت نفسه: ماهو. كائثن 
متغنج ومتميز. مع أزهار في شعره الأنثوي السبط والطويلء ملتفاً 
بعباءة حمراء ضخمةء تتدلى وراء ظهره» مع ورقة في يده اليمننى. 
تشي بمعارفه السرية عن عالم النبأات - شراب الحب» آشرية 
شافية. سامةء مغلي أوراق سحرية - وخلفهء كما هي العادة فقي 
لوحاتك (لماذا يا كوكي؟). امرأتان غارقتان في أجمة - حقیقیتان أو 
متخيلتان» تتدثران بمعطفين رجوليين غريبين» يوحيان بالكهنوتية 
والقرو ية امان الما خر مون او ا ورتين ن اك 
الغريب والخاطىئء ومن حريته الوقحة. وسيكون هناك كلب أآيضاء 
عند قدمي الساحر,؛ ذو جرآة غريية؛ ربما هو آت من جحيم ماووري . 
وديك أسود» ونهر ذو مياه بيضاء-زرقاء. وفي عمق اللوحة» سماء 
غروب تطل من بين أشجار الغابة. إنك ترى ذلك كله بوضوح» في 
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ذهنك. ولكن. لكي تنقله إلى القماشة, لا بد لك من أن تستشير. قي 
كل لحظة»؛ هابوائي نفسه» أو توهوتاماء آو تيوکا الدي يآتي أخانا 
لرؤيتك وأنت تعمل؛ تستشيرهم عن الألوان. عن المزح الذى تمارسه 
بما هو أقل من الحدس بقليل؛ دون آن تتمكن من التأكد من دقة 
النتائج. هم يريدون مساعدتك» بطيب نية» ولكنهم لا يجدون 
الكلمات. ولا المعارف. للرد على أسئلتك. كانت تعذبك فكرة أن تفسد 
معلوماتهم غير الدقيقة عملك. وكان العمل يمضى ببطء شديد. 
أكنت تتقدم فيه آم تتراجع؟ وكيف لك آن تعرف . وعندما ينتزع منك 
اروها نوية بكاء أو تجديف . يبقی هابواني وتوهوتاما إلى 
جانبك. صامتين باحترام» ينتظران آن تهدآ وتعود إلى الإمساك 
الرة. | 

وعندثذ تتذكر يا بولء آن القدر وضع بين يديك في ذلك الشتاء 
القأسى. قبل ثمانية عشر عاماء عندما كنت تلصق إعلانأات فى 
محطات القطارات في باریں كفا ضير وجدده وق به 
صاحبه آو رمى به» على كرسي في مقهى مجاور لحطة الشرق, 
حيث كنت تجلس لتتناول كأساً من الأفسنتين» بعد انتهاء يوم عملك. 
مؤلف الكتاب تركي. الفنانء وألفيلسوف. واللاهوتي مأني فيليبي 
زامبول زادي. وقد مزج تخصصاته الثلاثة في تلك الدراسة. فاللون 
في نظره. يمكس شيئًاً أكثر سرية وذاتية من العالم الطبيعي. إنه 
کا و و و کی و وا 
واستخدامهاء تتسكب روحانية عصر الأشخاص. وملائكتهم 
وشياطينهم. ولهذاء يتوجب على الفنانين آلا يكونوا عبيد محاكاة 
تصويرية للعالم الطبيعي: غابات خضراءء سماء زرقاء بحر رماديء 
سحب بيضاء. وإنما واجبهم هو استخدام الألوان وفق دوافعهم 
الحميمة. أو وفق النزوة الشخصية المجردة: شمس سوداء قمر 
شمسي؛ حصان آزرق؛ أمواج زمردية. سحب خضراء. ويقول ماني 
فليبي زامبول زادي أيضاً - كم هي مناسبة هذه التعاليم الآن يا 
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كوكي - إنه يتوجب على الفنانين. للحفاظ على المصداقية أن يتخلوا 
عن الموديلات» وآن يرسموا معتمدين على ذاكرتهم وحسب. فهكذا 
يجسد فنهم؛ بصورة أفضل؛ قيقد حقيقتهم السرية. وهذا هو ما كنت 
تفعله» وقد اضطرتك إليه عيناك ي کوکي. آتکون ساحر هيفا وا هي 
اللا حو ااي د مها ل د کر وي 
- عندما آنهي هذه اللوحة.ء لن أعود إلى الإمساكف بریشه, یا 
هابواني. 
TS‏ لأنك رسمتنی؛ یا کوکی؟ 
يقة ما .أجل . سوف تدفنني؛ آأما آنا بالمقابل» ضوف 
آخلاك: رجو ا يا هابواني. 
- أيمكنني أن أسألك سؤالاً يا كوكي؟ - كانت توهوتاما تقف 
صامتة وساكنة طوال الصباح» حتى إن بول لم ينتبه إلى وجودها - 
اذا وضعت هده العياءة الحمراء على كتفي زوجي؟ هابوائي لم 
يليس بهذه الطريقة قط. ولا أعرف ا كدلك. في هيفا وأء وفي 
تاهيتي کلها؛ يلبس هکدا . 
- لأن هذا هو ما أراه أنا على كتفي زوجك يا توهوتاما - أحس 
كوكي بالحماسة. وهو يسمع صوت الصبية العميق والكثيف الذي 
راو راان الى تهر 
ونهديها المنتفخين» ووركيها الكبيرين» وفخديها التخينين المشعين. كل 
هذه الأشياء الجميلة لا يستطيع الآن إلا تذكرها - إنني أرى كل 
الدماء التي أراقها الماووريون على امتداد تاريخهم. متصارعين في 
ما بينهم. يمزق بعضهم بعضاً من أجل الطعام والأرض» ومدافعين 
عن آنفسهم ضد غزاة من لحم وعظم» وشياطبن من عالم آخر. هده 
العباءة الحمراء تتضمن كل تاريخ شعبك يا توهوتاما. 
- آنا لا آری سوى عباءة حمراء؛ لم يلبس آحد مثلها هنا قط. - 
لحت هي - وهاتان القلنسوتان؟ آهما امرأتانء يا کوکي؟ آم أنهما 
رجلان؟ لا يمكن لهما أن يكونا ماركيزيين. فأنا لم أر قط في هذه 
الجزرء امرأة أو رجلا يضع مثل هذه القلنسوات على رآسه. 
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أحس برغبة فى مداعبتهاء ولكنه لم يحاول ذلك. ستمد ذراعيك 
إحساس بآنك مضحك. غير أن اشتهاءك لهاء ولو للحظة عابرةء 
منحك شعوراً بالسعادة. لأن فقدان الشهوة. هو أحد نتائج تقدم الداء 
e‏ في جسدك a‏ 2 

TT اأطافت: ذا‎ E TT a 
الاقف دوبنلوب تردیده» قي دروس الديانة هناك في مدرسة‎ 
شابیل سان ميسما الدينية؛ في طفولتك في آورليان؛ عندما يطري‎ 
على أبطال المسيحية : وکان يهوي متردياً بینما روحه الآثمة تدفع بهء‎ 
للارتقاء اا > مثل روبرت الشيطان» الشرير المطلق الذي انتھی‎ 
الفظيع في‎ ۱۸۸1-۱۸۸0٥۵ ندا . لق جرىئ لك ذلك بعد شتاء‎ 
باریس» عندما احسست بآنلف تغرق في الوحل . ومن هناك بدآت‎ 
الصعود إلى السطح, إلى الهواء النقي» شيئاً فشيتاً. وقد كان‎ 
للمعحزة کک :بون فين . كتيرون من الفناأنين وهواة ا‎ 
حاذبية بريتاني؛ بالنسبة إليك د تترکب‎ E اا‎ e 
قي بون آفين. ا‎ . e e و‎ 
E تزال ا ا یدل آن يتخلوا عدي وعن‎ 
وعاداتهم المتوارثةء يتمسكون بهاء مزدرين بكبرياء الجهود التي تبذلها‎ 
تعيش هناك بقليل من النقود. حتى لو لم تجر الأمور بصورة مواتيةء‎ 
CIE E A FE مظلما كنت تتظر,‎ 
e کان آکٹر القرارات صواباً في حياتك حتى ذلك‎ 1 9 

لأنك في بون آفين بدأت تصبح هناناً. أجل بدآت تصير فنانا 
عظيما يا كوكي. حتى لو تناسى أولئك السنوب والمبتذلون» في 
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باريس؛ ذلك. إنه يتذكر جيداً وصوله» مستنفداً من الرحلة الطويلة. 
إلى الساحة المثلثة الصغيرة. في تلك القرية الحالمة. مثل قرى 
البطاقات أالبريدية» وسصل واد خحصیب محصور بین هضاب مشجرة 
ومكلل بغابة مكرسة للحب» تصل إليهاء في هواء المساء المالح. أخبار 
البحر. هناك كان يأوي المنعمون» من الأمريكيين والإنكليز الذين 
يأتون بحثاً عن اللون المحلي» في فندق المسافرين وفندق الأسد 
الذهبي. لم يكن هذان الفندقان هما ما تبحث عنهء وإنما عن النزل 
المتواضع الذي تملكه مدام غلونيك. وتؤوي فيه»ء إما لأنها حمقاء أو 
لأنها قديسةء الفنانين المعوزين» وتقبل منهم - امرآة عظيمة -. إذا 
كانوا لا يملكون نقوداًء أن يدفعوا أجرة الغفرفة وثمن الطعام من 
اللوحات التي يرسمونها. إنه أفضل قرار اتخذته في حياتك يا 
كوكي! بعد أسبوع من إقامتك في نزل مدام غلونيك» صرت تلبس 
مثل صياد سمك بريتاني - قبقاباًء قبعة» صدرية مطرزة. وسترة 
زرقاء - وتحولت إلى زعيم نصف دزينة من الفنانين الشباب المقيمين 
هناك. بفضل بلاهة أو روعة الأرملة غلونيك. لم تتحول إلى الزعيم 
بسبب رسمك فقط» ولا بسبب موهبتك الباهرة» وحديثك المتدفقء 
وإيمانك السيكلوبي بنفسك» وإنما كذلك» دون شك بسبب سنك. 
لقد خرجت من الهاوية يا بول. وصار عليك الآن أن ترسم أعمالاً 
بأرعة. ) 
بعد يومين أو ثلاثة أيام» عادت توهوتاما إلى مقاطعة عمل كوكي. 
الماووري الماركيزية. صرخة لم يفهم هو منها سوى كلمة 
هو تة بکلمات آخری .في عالم الظلال وتباين الضوء الذي 
عالمه الآن. ل هابواني يغادر المكان الذي كان يقضف فيه» يلسعه 
الفضول» كي يقترب من اللوحةء ويرى ما سبب استثارة توهوتاما. 
وكان السبب هو أن e"‏ بدل آن و 
حول خصره» أو عارياً؛ ظهر مرتدياًء تحت العباءة الحمراءء لباساً 
ملتصقاً بجسمه الممشوق, كالقفاز. وكان اللباس قصيراً جداً» يكشىف 
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عري ساقيه المسكوبتين. كساقي امرأة. تأمل هابواني اللوحة مطولاً 
دون أن يقول شيئاً. ورجع بعد ذلك» ليقف بالوضع الذي طلبه منه 
ا | 

- لم تقل لي شيئًا عن صورتك - علق بول بعد أن عاد إلى عمله 
الق ااك ك ت ل | 

تكب المتاخر الا خاب قاتلا 

- آنت تری ماهو في کل مکان. حيٿث هو E E‏ 
له. لا ترى الماهو كشيء طبيعي» وإنما تراه كشيطان. وآنت تبدو في 
هذا مل ارين ا کوکی: 

هل هذا صحيع؟ حسن» لقد حدث لك شيء مماثل. ا 
شهرين» عندما رسمت راهبة اللإحسان» تلك اللوحة كانت توهوتاما 
بالذات» هي الموديل فيها. وفي النهايةء لم تكن لوحة عن الراهبة. 
وإنما عن الرجل-المرآة الذي يقف قبالتها SES a‏ 
وأنت ترسم. لماذا هذا التسلط للماهو على عقلكة 

والح کوکي: 

- لماذا لم تقل لي ما ا 

فرد الماووري: 

- الشيء الوحيد الذي آنا 0 منه» هو آن هذا الذي في اللوحةء 
س 

- هذا هو هابوانی الذي تحمله فی داخلك - رد عليه کوکی - انه 
هابواني الذي اضطررت إلى إخفائه في داخلك» كي لا يكتشفه 
القسس والدركيون. أؤكد لك. حتى لو لم تصدقني» بأن هذا الذي 
فى اللوحةء هو آنت. وليس آنت وحدك. بل الماركيزي الحقيقى: 
ن ماکز د ال دا 
وای ن الا 
برسومي. ا 

ضحكت توهوتاما. ضحكة صريحةء سعيدةء وغير مبالية؛ أغنت 
الصباح. وضحك هابواني أيضاًء ولكن دون رغبة. كان الوقت غروياًء 
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بعد آن انضرف الزوجانء وجاء جاره تيوكا لتبادل الحديث معه - 
وكان يمر على بيت المتعة مرتين في اليوم» ليرى إذا ما كان كوكي 
بحاجة لأي شيء -. وقف تيوكا يتأمل اللوحة مطولاً. ولكي يراها 
بصورة أفضل» قرب أحد مشاعل القار التى عند المدخل. لم يوجه 
إليه بول أية أسئلة. وبعد بعض الوقت. أعرب له جاره» قليل الكلام 
عادة» عن رآبه: 

- في لوحات كثيرة» رسمت نساء هذه ا الرخال 
وأجسادهم - أكد باستغراب - ولكنك فعلت العكس.» في هذه 
اللوحة. رسمت هابوانى» كآنه امرأة. 

إذا کان ما يقوله تيوكا دقيقاً فإن لوحة ساحرهیفا وا قد خرجت 
مثلما تصورتهاء بالرغم من آنك رسمتها وآنت شبه أعمى» مع فواصل 
إشراق ضئيلة في النهارء تنزاح الغشاوة خلالها عن عينيك. بقوة 
الإرادة أو بقدرة الإله الصغير المشفق. فتبصر, وتتمكن خلال 
لحظات» من إصلاح تفاصيل» وتكثيف ألوان أو تخفيفها. لم يخنك 
البصر وحده» وإنما النبض كذلك. فقد كان ارتجاف يدك في بعض 
الأحيان. قوياً. مما يضطرك إلى الاستلقاء قليلاً. في السريرء إلى 
ا ی ی ا و ا 
أعمالك البارعة وحدهاء هي التي رسمتها بمثل هذا الاحتدام يا 
كوكي. آتكون ساحرهيفا وا عملا بارعا لو أن عينيك تستطيعان 
رؤية اللوحة» بصورة إجمالية» ولو لبضع ا فانك ستعرف دلك. 
ل ا ن الي الاد | 

في الجلسة التاليةء حدثته توهوتاما عن اللوحة. لماذا أنت ا 
على الدوام ب الماهو. الرجال-النساءء يا كوكي؟ فقدم لها تفسيراً 
أحمق -«إنهم جديرون بالتصوير, لافتون للنظر, إكزوتكيون» يا 
توهوتاما»-. ولكن السؤال ظل يتردد في ذاكرته بقية اليوم. وآبقاه 
متأملا تلك الليلة. في فراشه» بعد أن أكل قليلاً من الفواكهء وبذل 
أضمدة ساقيه» وتتاول بضع قطرات من صبغة الأفيونء مذابة في 
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الماءء لتخفيف الألم. لماذا يا كوكي؟ ريما لأنه في الماهو المتهرب» شبه 

السري» المطارد. والذي ينظر إليه بكراهيةء باعتباره شاذاء وخطيئة 
قي نظر الخوارنة والقسس» يعيش الملمح الجامح الآخيرء لهذا 
الماووري المتوحش الذي لن تبقي منه أوروباء عما قريب» أي أثر. 
فالثقافة المسيحية والغربيةء ستبتلع الماركيزي البدائي وتهضمه. هده 

الثقافة التي دافعت عنهاء باندفاع شديد, وثرثرة متشدقة, ومبالغة 
وافتراءأات كبيرة. هناك فى تاأاهيتى. فى مجلتى «الزنابير» 
و«الابتسامة» يا كوكي. A‏ ا ر ابتلاع التاهيتي 
وهضمه. فرض النظام عليه قي شؤون الدينء واللغة. والآأخلاق؛ 
وكذلك الجنس بالطبع. في مستقبل قريب جدأء ستصبح الأمور 
شديدة الوضوح للماركيزيينء مثلما هي بالنسبة إلى أي آوروبي» 
مؤمن أو برجوازي. هناك جنسان وكفى» لماذا المزيد. جنسان 
محددانء ومنفصلان بهوة لا يمكن اجتيازها: رجل وامرآة. ذكر 
وأنثى» قضيب وفرج. الالتباس في مجال الحب والشهوة. مثلما هو 
في مجال الدين» مظهر من مظاهر البربرية ورذيلة. يحط من قيمة 
الحضارةء مثل آكل اللحم البشري. الرجل-المرآةء والمرآة-الرجل؛ 
ات اد ونو ا ا کا ا 
بسدوم وعمورة. يا للماهو القليلين الذين بقوا في هده الجزر» من 
بائسين! فالمستوطنون والإداريون الاستعماريون المنافقونء سيبحثون 
عنهم. للتعاقد معهم كخدم منزليين» لسمعتهم الجيدة كطهاةء أو 
غسالين» آو مربي أطفال» أو حراس بيوت. ولكن. كي لا يختلفوا مع 
المتدينين. سيمنعونهم من التزينء ومن ارتداء الملابس الأنثوية. عندما 

يقدم الماهوء بكثير من التوجس والخوف من انكشاف آمرهمء على 
شبك زهور برؤوسهم. ووضع أساور في معاصمهم» وخلاخل في 
كواحلهم. والتزيين كالصباياء ويتجرؤون على الظهور هكذاء بصورة 
سريعة وعابرة؛ لا يدركون» بأي حال» أنهم حشرجات ثقافة تحتضر. 
لقد صارت معدودة أيام طريقة البدائيين الصحية هذه والعفوية. 
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والحرة في تقبل آنفسهم؛ بكل ما فى أعماقهم» من رغبات 
وتخيلات. ساحر هيضا و هي لوحة فبر يا كوكي . 

على الرغم مما قالته لك تلك العجوز الماوري العمياءء وهي تلمس 
عضوك ذا القلنسوةء فآنت أقرب إليهم» من قربك إلى آناس من نوع 
المونسنيور مارتينء آو الدركي جان بول كلافييه. أو من أولئك 
المستوطنين المتخمين بالجهل والجشع الذين عملت في خدمتهم» في 
بابيتي. لأنك تفهم المتوحشبن» تحترمهم» تحسدهم. آما مواطنوك 
المزعومونء فلا تشعر نحوهم إلا بالازدراء. ٍ 

هذا أمر أنت متأكد منه» على الأقلء يا كوكي. رسمك لم يكن رسم 
آوروبي حديث ومتحضر. ولا يمكن لأحد أن يخدع نفسه في هذا 
الشأن. ومع أنك كنت تحدس ذلك بطريقة غير مؤكدةء من قبل إلا 
sS e‏ مطلقةء إلا في بريتاني» في بون افين 
أولاً ثم في لبولدو بعد ذلك. على الفن أن يكسر هذا القالب 
الضيق» هذا ألأفق الصغير الذي حبسه فيه الفنانون والنقادء 
الأكاديميون والمقتنون في باريس: يجب الانفتاح على العالم 
الاختلاط بالثقافات الأخرىء» والتهوية برياح أخرى» بمناظر أخرى 
بقیم أخری» باجناس آخریىء» بمعتقدات أخرى» بأشكال حياة وأآخلاق 
أخریى. بهذه الطريقة بقة فقط. بستعيد الفن اندفاعه الذي سلبته إیاه 
اة النارمسسن اة تة اتدل :التطارية أن فلت ذلك 
بخروجكف للقاء العالم بذهايكک لليحث› للتعلم. للتضمخ يذاكى الذي 
تجهله أوروبا آو تنکره . لقد كلفك ذلك غالياً . ولكن› لخدا 
أنك لن تندم» یا کوکي؟ 

لن تندمء إنك فخور بوصولك إلى هناء حتى وأنت في هذه الحال. 
الرسم له ثمن» وقد دفعت أنت الثمن. عندما رجعت إلى باريس» بعد 
فضاء شهور الصيف والخريف. في بون آفينء كي تواجه الشتاء في 
العاصمة» كنت قد تحولت إلى شخص آخر. لقد بدلت جلدك 
وزو كا كنت هنتا ٠‏ واتقا هن اسك عونا بالسعادة لأئات 
اكتشفت طريقك أخيرأًء وشرهاً إلى الفظاعات والفضائح. فأحد أول 
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الأعمال التي أقدمت عليها ا الانقضاض ا الجميلة 
لويزء زوجة شوف الطيب» ولم تكن قد سمحت لنفسك قبل ذلك. 
تاكز هن غار لها :ما الان ادا لهذا المزاج الجديد المندفع؛ 
الجريء. محطم الأيقونات. الفوضوي» انتهزت أول فرصة, كنتما 
فيها وحدكما - كان شوف الطيب يعطي دروس رسم في الآكاديمينة 
- كي تنقض على لويز. أيمكن القول إنك قد أسأت معاملتها يا بول؟ 
سنيكؤن من المبالفة قول ذلك. لقد أغويتها وأفسدتهاء في أبعد 
الحدود. لأن لويز لم تقاوم» إلا في البدايةء وضعلت کلت اطا عا 
الشكليات» أكثر مما ف ولم پيد عليها الندم بعد تلك 
الزلة. قط. ٠‏ 

- آنت متوحش,» يا بول E‏ إلية 

- السبب هو ما قلتهء يا جميلتي: لأنني متوحش. آخلاقي ليست 
أخلاق البرجوازيين. غرائزي هي التي تتحكم الآن باقعالي ويفضل 
هذه الفلسفة الجديدة. سأصير فناناً ا ) 

نة اغلان ماد وکان فعالاً يا كوكي. هل علم شوف الظيب بتلك 
الخيانة؟ إذا كان قد علم بأمرهاء فإنه قادر على غفرانها ەگا 
متفوق» ذلك الألزاسي. وهو أفضل منك بكثير. دون شك» في نظر 
الأخلاق المتحضرة. ولهذا السبب» دون شك أيضاً > کان شوف الطيب 
يرسم بصورة سيئةء على الدوام. 

في اليوم التالي بعد بضع لمسات أخيرةق دقع کرکی ما هي ماق 
عليه إلى هابواني. لقد انتهت اللوحة. هل هي منتهية؟ آنت تأمل 
ذلك. على آي حالشء لم تعد لديك قوة. في جسدك وضي روحك. 
مواصلة العمل فيها. 
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.XX1‏ المعركة الأخيرة 


پوردو: تشرين الثاني ZE‏ 


عندما وافقت فلورا ig‏ في ذلك الرابع ار المشؤوم 
من أيلول. وكانت قد وصلت لتوها إلى بوردو» على الدعوة لحضور 
كونشيرتو البيانو للعازف فرانز ليست من إحدى مقصورات بلكون 
المسرح الكبيرء لم يكن يخامرهاً أي شك» في أن ذلك الحدث 
الاجتماعي. خت دهت دات دوردو اس فراص لبون و اتی 
TERN GREE AEG‏ 
ير في بيت اثنين من السان-سيمونيين. الزوجين إلزا وشارل 
TT‏ وكانت فل سنة من ذلك قد رقضت التعرف عليهها . لأنها 
a‏ 
اليوم الأخير.هن خياتلكه ٠‏ . , + . 
لم تكن تشعر بالمرض لدی وصولها إلى بوردوء ا فط 
بالإنهاك. والسخط, وخيبة الأمل» لأنها منذ خروجها من كركسون, 
سواء في تولوز كما في آجن؛ جعل العمد ومفوضو الشرطة حياتها 
صعبةء بمداهمتهم اجتماعاتها مع العمالء وحظرهاء بل وتفريقها 
بالهراوى. لم يكن لتشاؤمها علافة بحالتها الصحية»ء وإنما بالسلطات 
المصممة على منعهاء بكل السبلء من إكمال جولتها. 
من آين كان لك آن تتصوري» قبل خمس سنوات» لدی عودتك من 
لندن» عندما کنت مفعمة بفكرة صياغة التحالف ا » بین اللفاة 
والعمالء من أجل تحويل الإنسانية. وبدأت نشاطاً محموماً لتتصلي 
بالشغيلةء أنك ستنتهين محاصرةٌ من قبل سلطةء تعتبرك هدامة؛ 
أنت, المسالمة عن قناعة وإيمان. لم ترجعي إلى باريس وأنت مفعمة 
بالأوهام a‏ و حسب» وإنما بالصحة انشا کت تواظيىن عا 
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فراءة المجلتين العماليتين الرئيسيتين: «الورشة» و «الخلية الشعبية» 
(المطبوعتان الوحيدتان اللتان امتدحتا كتابك جولات في لندن). زرت 
وفرأت كل اا والقلاسقة والمدهبيينء والمنظرين؛ و اة 
التغيير الاجتماعي. فكان ذلك تشويشاً وفوضى,. أكثر منه تعلماً. فذقد 
کا ا ق و 0 و 
المهووسبن والشاذين» أصحاب دعوات هذيانات ذهنية محضة. مثل 
النحات الكاريزمي غانو. بمظهره الذي يشبه مظهر حفار فبور - 
مجرد تذكره يثير فيك القهقهة -. مؤسس الحوادمية. مذهب يقوم 
عا ا ل و ال تحور ا 5و کے 
بسذاجة بالغةء قد تعاملت معه بجديةء طوال عدة أسابيع. وقد انهار 
الاحترام الذي كنت تشعرين به نحوه» يوم شرح لك ذلك الشخص 
المكفهر. ذو العينين المتعصبتين واليدين الطويلتين» أن اسم حركتهء 
حوادمية مستمد من اسمي الزوجبن الأولين - حواء وآدم -» وأنه 
يطلب من أتباعه أن ينادوه «مابا». الكلمة المؤلفة من الحرفقين 
الأولين من كلمتي ماما وبابا. لقد كان مجنوناًء أو أنه أشد غباء من 
ا ۰ 

EAR Cel N 
لفلوراء إلى تولوزء ما بين التامن والتاسع عشر من آيلول. ففي اليوم‎ 
التالي لوصولهاء كانت تجتمع مع حوالي عشرين عاملاًء في فندق‎ 
دي بوست» شارع دولابوم. عندما افتحم القاعة المفوض بوازنو: رجل‎ 
ذو كرش» وشارب كثيف.» ونظرة قليلة الأصدقاء. توجه إليها محذراء‎ 
دون آن يخلع فبعته أو يحييها:‎ 

- آنت e CS‏ ا للدعوة إلى الثورة. 

- لست آتية لصنع الثورة؛ وإنما لتأخيرهاء أيها السيد المغوض. 
اقرا كتبي» قبل أن تحكم علي - أجابته فلورا -. منذ متى يمكن 
لامرآة وحيدةء هناء أن تخيف المفوضين والمحافظين في أقوى ملكية 
في آوروبا؟ | 


ا 


— ¢ ٣ ۾‎ 


انصرف الموظف دون كلمة وداع» وا فظة : «لقد حذرتك». 

لم تجد مساعيها للتحدث إلى عمدة تولوز. وقد آفقد الحظر 
عناصر اتصالها في المدينةء حماسهم. ولم تكد تتمكن إلا من عقد 
لقاء سري في حي سان ميشال» مع ثمانية حرفيين في صناعة 
الجلود. كانوا يستمعون إليها ممتلئين بالتوجس من فكرة اكتشاف 
الشرطة لهم ويوجهون نظراتهم» طوال الوقت» إلى الباب الخارجي. 
وزيارتها إلى «انعتاق» الجريدة التي تشيع آنها ديمقراطية 
وجمهورية. كانت إخفاقاً آخر: نظر إليها الصحفيون كما لو آنها تبيع 
عقاراً مضاداً للكوابيس وسوء الطالع» ولم يولوا آدنى اهتمام إلى 
عرضها التفصيلي لأهداف الاتحاد العمالي. سألها أحدهم إذا ما 
كانت غجرية. ووصلت الإهانة ذروتها عندما بدأ أشد أولئك الفرسان 
نحولاًء وهو محرر يدعى ريبرول (نحيف مثل عصا مكنسة» وذو نظرة 
شبقة) يغمز بعينهء ويهمس لها بكلمات مزدوجة المعنى. 

- آأنت تحاول إغوائى أيها الأبله التعس؟ - أوقفته مدام غضب 
عند حده» بصوت عال - ألم تنظر إلى وجهك في المرآة قط أيها 
البائس؟ 

نهضت وانصرفت» صافقة الباب بقوة. إن غضبك يتبدد وأنت 
تتذکرین - والذکری هي أفضل تعويض يا فلوريتا - كيف توقد 
بالخجل وجه ريبرول المجعد الذي آخرسه رد فعلك العنيف» وخلفه 
فاغر الفم» أآمام ضحكات زملائثه. 

وفي آجن» حيث ا و أيام» لم تكن الأمور أفضل من 
تولوز» بسبب الشرطة أيضا. كان هناك في المدينة عدد كبير من 
جمیات التاضف امال نها إلى و جردها سحقا: کی نارين 
أغريكول بيرديغيي اللطيف الذي يلقبونهء بحق. «الأفنيوني الفاضل»: 
إنه روح عظيمة. فعلى الرغم من اختلافه مع أفكار فلوراء إلا آنه 
ساعدهاء كما لم يساعدها آحد. كان أصدقاء بيرديغيى قد هيؤوا 
لها لقاءات مع نقابات متعددة. ولكن اللقاء الأول منهاء هو الذي عقد 
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فقط. وقد ضم الاجتماع حوالي خمسة عشر نجاراً وعامل طباعة. 
اثنان منهم متفتحان جدأًء أعربا عن تصميمهما على تأسيس لجنة. 
EE ESN a LS Eas‏ 
جاسمان» وكانت فلورا تعقد عليه آمالاً عريضة. ولكن تدليل 
البرجوازية. كان قد حول هذا الشاعر الشعبي القديم أيضاًء إلى 
مغتر بلفسه وأبله. يبدو أن لا أحد يغلت من هذا المصير. فهو لم يعد 
راغباً في تذكر أصوله البروليتارية. وتبنى بدلاً منها أصولاً أولمبية. 
كان مدوراًء طرياًء متغنجاًء ومتكلفاً. أضجر فلوراء وهو يروي لهاء 
كيف استقبله آشخاص لامعون» في باریس. مثل بودیه؛ وشاتوبریان؛ 
ويانت-بيض» والتأثر الذي أحدثهء وهو يلقي «قصائده الغسكونية» 
أمام الملك لويس فيليب نفسه؛ فقد تأثر جلالته وهو يستمع إليهء 
eh Ca e aL a E‏ 
مساعدة الاتحاد العمالي» كشر الشاعر-الحلاق تكشيرة رعب: أبدا. 

- لا يمكن لى أن ساعد أفكارلف الثورية آبداء يا سيدتي: لقد 
سال ما يكفي من الدماء في فرنسا. من تظنيننيء حضرتك؟ 

تا واعياً وسخاا لآأخوته الممال يا مسيو جاسمان. ولكنني 
آری اشن ا اا قرد نطاط. مهرج آخر من 
مهرجي البرجوازية. 

- اخرجي» اخرجي من بيتي - آشار لها امترهل إلى الباب 
ھ امرآة خبيثة! 

في ذلك المساء بالذات» جاء مفوض الشرطةء إلى الفندق. 
ليخبرها بأآنه من غير المسموح لها عقد آي اجتماع في المدينة. 
aC a CS SS a‏ 
حيث كان ينتظرها آريعون عاملا متنوعو المهن» ويخاصة حذائين 
ونجاتي أحجار. E e E CS E a E‏ 
بنحو عشرين رقيبا وخمسين جندیا . راح المفوض» وهو أربعيني 
مربوع» مسلح بمكبر صوت مضحك» يطلق صرخات مدوية» آمراً 
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الحضوز بالخروج واحداً واحداًء لتسجيل آسمائهم وعناوينهم. طلبت 
فلورا من الجميع» > آلا يتحرکوا. «أیھا الخوة. وفلنجبر فقوة الان أن 
تأتي لتخرجنا؛ ولتحدث فضيحة, ويعلم الرأي العام بهذا الانتهاك» 
غير أن معظم الحاضرين» انصاعوا لأوامر المفوض» خيشة أن يفقدوا 
أعمالهم. خرجوا فقي صف يحملون قبعاتهم بآيديهم. ومطأطئين 
رؤوسهم. ولم يبق سوى سبعة منهم» يحيطون بها. عندئذ دخل 
الرقباء» وراحوا يضربونهم بالهراوى» ويشتموذهم. وأخرجوهم بالقوة. 
أما هي فلم يلمسوهاء ولم يردوا ا ا 
«اضريوني آنا آيضاء آيها الجبناء!». 
- إذا ما عصيت قرار المنع مرة آخرى» فستذهبين إلى e‏ > مع 
سارقات آجن OT‏ - هددها صوت المفوض؛ وكان يحرك مكبر 
لصوت كبهلوان - ها آنت تعرفين ما بنتظرك» أيتها السيدة. 

ما حدث كان درساً لأعضاء جمعيات التعاضد والنقابات فى آجن؛ 
و ا ی 
اجتماعات سريةء بأعداد قليلة. وهكذا كانت أيام فلورا الأخيرةء في 
آجن» آيام عزلةء وضجر, وإحباط. وأكثر من سخطها من المفوض 
ورؤساته. كانت ساخطة من جىن الال فلدى أول تعنتر من 
AE‏ ) 

عشية سفرها إلى بوردو» حدث لها آمر غريب. فقد وجدت على 
منضدة الكتابة الصغيرة» في حجرتهاء في فندق فرائنس. ساعة 
a a‏ . وعندما همت بأخذها إلى الإدارة. 
داهمتها رغبة مغوية: «ومادا لو ا بها»: لیس لیس بدافضع الجشع؛ 
وهو ما کان ت كه تله فة تماما عنة هذا المستوى من حياتها. 
وإنما رغبة في المعرفة: كيف يشعر اللصوص بعد أن يقترفوا 
سرقاتهم؟ أيشعرون بالخوف, بالسعادةء بالندم؟ ما أحست به في 
الغا ا خاد 
بأنها مضحكة. قررت تسليمها في لحظة المغادرة. ولكنها لم تستطع 
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الانتظار. ففي الساعة السابعةء كان غمها شديداًء حتى إنها نزلت. 
لتضع الساعة بين يدي إدارة الفندقء وكذبت بالقول إنها عثرت عليها 
للتو. SEE‏ أن تكوني لصة جيدة؛ يا آندلسية . 

إذا ما فكرت جيداً يا فلوراء فإن الجولة لم تكن دون طائل. فهذه 
ا للمفوضين والعمد خلال الأسابيع الأخيرة لمنعك من اللقاء 
مع العمالء ألا تشير إلى أن دعوتك بدأت تثمر؟ ربما كسبت من 
الأتباع» أكثر مما تعتقدين. فالتوترات التي خلفتها وراءك» ستمتد إلى 
أن تصب» عاجلاً أو آجلاًء في حركة كبرى. حركة فرنسية؛ أوروبية. 
عالمية. لم يكد يمضي عليك أكثر من سنة ونصف السنةء قي هذه 
المهمةء وها قد تحولت إلى عدوة للسلطة, وتهديد للمملكة. إنه نجاح 
اف وا کک E‏ یری ا ا ل اک که 
من التقدم آحرزت» منذ ذلك الاجتماع الذي نظمه» في باريس يوم 
الرابع من شباط ١٤۱۸ء‏ جوزيه العظيم. «أبو الحدادين»» كي 
تتحدثي؛ أول مرةء إلى جماعة من العمال الباريسيين عن الاتحاد 
العمالي. سنة ونصف السنةء ليس بالوقت الطويلء ولكنه يبدو لك 
قرناً هنا الإنهاك في عظامك كلها . 

أقد نسيت آشياء كثيرة E‏ عشرة» الغنية 
بالأحداث, والحماسة., وبالإخفاقات أيضاً. ولكنك لن تنسي أبداً 
مداخلتك العلنية الأولىء لشرح أفكارك في جمعية التعاضد العماليء 
اھا کوان داعا أش ا هر ا اد هدا اا ن 
صباغي الجلود الباريسيين. لقد كان توتر أعصابك شديداًء في ذلك 
اليوم» حتى إنك بللت سروالك الداخلي» وهو ما لم يلحظه أحد. 
لحسن الحظ. استمعوا إليك. استجوبوك» وثار جدال» ثم تشكلت 
اجنوا لجنة من سبعة أشخاص,» كنواة ا للحركة. كم بدا لك 
کل ی ما و ا ا کا راا را و کل ا عاف اة 
مع تلك اللجنة الأولى. راح العمل يتسمم. بسبب الانتقادات التي 
يوجهونها إلى نصك الاتحاد العمالي» ولم يكن قد طبع بعد. الانتقاد 
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الأول هو أنك تحدثت عن «الحالة المادية والآخلاقية المزرية» لعمال 
OEE CO A E‏ 
سمعك جوزبهء «أبو الحدادين»ء تطلقبن على آأولئكک المنتقدين 
وال اء الجهلة الذين لا يريدون الخلاص»» فدح لك درسا 

E‏ رات رة 

- لا تدعي نفاد الصبر يتغلب عليك يا فلورا تريستان. إنك لا 
تزالين في بداية هذه الصراعات. تعلمي من آشيل فرانسوا. إنه 
فلن اة اا ى ا ا کی وواه 
لأسرته» ثم يعمل بعد ذلك من الثامنة حتى الثانية فجراًء من أجل 
آ وة الغمال: هل من الفدل فة ها وخاهاا» نة ترا ا 
الاختلاف معك في الرآي؟ 
) «أبو الحدادين» لم يكن غبياً ولا جاهلاً. بل كان ينبوع حكمة» 

وحواريك الناصح» في تلك الأسابيع الأولىء aaa‏ 
أكثر من أي شخص آخر. وقد بلغ بك الأمر» حد إا وأباً 
روحياً. غير أن مدام جوزيه»ء لم تفهم تلك العلاقة الرفاقية السامية. 
فاقتحمت. فقي إحدى الليالىء بيت أشيل فرانسواء ا 
e e E e a a‏ 
يوناني» لتغمرك بالشتائم والسباب. وبينما هي تنثر اللعاب» وتبعد 
شعر الساأحرة e‏ هددتك بتقدیم شكوى ضدك إلى العدالة 
إذا ما واصلت E OO O SLO‏ 
جوزيه تظن أنك مغرمة بالقائد العمالي العجوز. آه يا فلوريتاء كم هو 
امرف ل ا وکن د اد و ا 
التهرزيجي» علمك أنه ليس هناك ماهو سهلء وخاصة النضال من 
أل الد الةو الاسانة . وتعلمت كذلك آنه يمكن للعمال. بالرغم من 
أنهم فقراء ومستفلون أن يشبهوا البرجوازيين كثيراًء» من بعض 
ال كه 

حفلة ليست الموسيقية تلك EE EE‏ 
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٤‏ وكان ذهابك إليها بدافع الفضول أكثر مما كان شغقاً 
بالموسيقى (كيف هو عازف البيانو هذا الذي تتقاطع طريقه وتفترق 
مع طريقك؛ منذ ستة شهورء في دروب فرنساة)» انتهت أيضاًء 
كمشهد تهريجي اخر: إغماء مفاجى دحرجك على الأرض» ويشد 
نظرات الحضور كلهم - ومنها نظطرات عازف البيانو الغاضية 
لمقاطعتك إياه - إلى مقصورتك في الغران تياتر. وآنهت هرر و 
الصحفي الذاهل الذي اش الإغماء الذي أصابك. ليقدمك 
كحورية مجتمع دنيوي: «جميلة ا يثير الإعجاب» ا آ 
هيفاءء مزاج متكبر ومندفع» عينان مفعمتان بنار الشرق» شعر طويل 
أسود يمكن له أن يكون عباءة لهاء وجه بيضوي جميل» أسنان بيضاء 
ودقيقة. إنها مدام تریستان؛ الكاتبة والمصضلحة الاجتماعية,؛ ابنة 
البروق والظلال التي تمرضت الليلة الفائتة لدوارء ريبما بسبب 
الغيبوبة التي أدخلتها فيها لحان المعلم لیسست». . لقد اصطبغت 
بالاحمرار حتى جذور شعرك» وأنت تقرئين هذه الرعونة البلهاءء 
عندما استيقظت فى فراش وثير. ٠‏ أين نت ڍ يا فلوريتا؟ هذا السريز 
الاق القعطربارهار رة ىالتار الأيفة الشافة الل برت 
من خلالها الضوء. لا تشبه في شىء غرشتك المتواضعة في الفندق. 
إنه منزل شارل وإلزا ليمونييه اللذين أصراء في العشيةء عندما 
) أصبت بذلك الدوار في الغران تياترء أن يحملاكف إلى بيتهما. هنألكى 
Eas US ag SES OEE‏ 
شارل محامياً وأستاذ فلسفةء وزوجته إلزا منشطة مدارس مهنية 
للأطفال والشباب. إنهما سان-سيمونيان مخلصان» وصديقان للأب 
بروسبير إنفانتانء مثاليان» مثقفان» كريمانء يكرسان حياتيهما للعمل 
من أجل الأخوة العالمية و«المسيحية الجديدة»» مبشرين بسان- 
سيمون. لم يكونا يشعران نحوك بأدنى قدر من الحقد» بسبب 
E OEE E E E E O lI‏ 
ال انا کن قر کف غ و 
E‏ 


ما كان يمكن لسلوك الزوجين أن يكون أكثر رعايةء خلال الأسابيع 
التالية. قدما إليها أفضل مخدع في البيت» واستدعيا طبيباً مشهورا 
في بوردو الدكتور مابيت الابن؛ وتعافدا مع ممرضة, المدموزيل 
REL EE n‏ 
الطبية والأدوية؛ ولم يسمحا لفلوراء بمجرد الحديث عن إعادة ما 

أشار الدكتور مابيت الابنء إلى أنها يمكن أن تكون مصابة 
بالكوليرا. وفي البوم التالي» بعد فحص آخر؛ صحح ما قالهء بأن 
اللإصابة قد تكونء اختمالا. بالحمى التيفية و آبدى تفاؤله» 
بالرغم من إعياء المريضة التام . وصف لها و ا صحية» 
والراحة التامةء والتدليك والمساجات. ورانا ا ا ٠‏ عليها 
أن تتناوله في النهار والليل. كل نصف ساعة. في اليومين الأولين. 
استجابت فلورا جيداً للحمية. ولكنها أصيبت في اليوم الثالث. 
باحتقان دماغي» وارتفاع شديد في الحرارة. ظلت طوال ساعة في 
حالة من شبه الغيبويةء والهذيان. استدعى آل ليمونييه لجنة طبية. 
يرأسها علامة محلي» الدكتور جنتراك. ويعد أن فحصها أطباء 
الطاقم. وتنافشوا على انفرادء اعترفوا بآنهم يشعرون بشيء من 
الحيرة. ولكنهم يعتقدون بأن إنقاذها ممكن» على الرغم من وضعها 
الذي لا شك في خطورته. يجب عدم فقدان الأمل» ولا السماح 
للمريضة بأن تعرف حقيقة حالتها. وصفوا لها قصد الدم والمحاجم» 
إضافة إلى مشروبات آخرى» يجب أن تتناولها. الآن. كل خمس عشرة 
دقيقة. ومن أجل مساعدة مدموزيل آلفين التي كانت تعنى بفلوراء 
بإخلاص ديني» تعافد الزوجان ليمونييه مع ممرضة آخرىء» ليلية. 
وعندما سالها. مضيفاهاء في إحدى لحظات صحوهاء إذا ما كانت 
ترغب في آن يآتي لمرافقتها أحد ذويها - ربماء ابنتها آلين؟ -ء لم 
تتردد هي: «إلينور بلان» من ليون. إنها ابنتي أيضا». مجيء إلينور 
بلان إلى بوردو - ذلك الوجه المحبب» الشاحب. المرتعمشة»ء وهي 
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تنحني ممتلئة بالحب على سريرها - أعاد إلى فلورا الثقةء وإرادة 
اا :وت الخاد 

فى بدايات حملتها من أجل الاتحاد العمالي» قبل سنة ونصف 
ا کج کا کی یں 
الصحيفة العمالية الأخرى» الورشةء التي تجاهلتها أولاً. ثم سخرت 
منها بعد ذلك مسمية إياها «المتطلعة لأن تكون أوكونيلا بتنورة». أما 
الخلية» بالمقابل» فنظمت مناظرتين. صوت في نهايتهما أربعة عشر 
مشاركاً» من أصل خمسة عشرء مؤيدين إصدار نداء إلى عمال 
وعاملات فرنساء كتبته فلوراء يدعوهم إلى الانضمام إلى الاتحاد 
العمالي المستقبلي. ومع أنها تجاوزت بسرعة خوفها الأول من 
التحدث آمام الجمهور - كانت تفعل ذلك بطلاقةء وتصير ممتازة 
عند فتح باب النقاش -. فقد كان يتغلب عليها دوما إحساس 
بالإحباط, لانه لم يكن هناك نساء يشاركن تقريباء على الرغم من 
تشجيعها لهن على الحضور. وعندما تتمكن من جعل بعضهن 
يحضرن. تلحظ آنهن خائفات ومستكينات إلى حد تشعر بالشفقة 
عليهن (والغضب منهن). نادراً ما كن يتجرأن على فتح أفواههن؛ 
وقدفا خف داهن دل فظو إل الد كرو الخ اضرو كال اها 
تطلب الإذن منهم . 

طباعة الاتحاد العمالى» سنة ١٤۱۸ء‏ كانت مأثرة حقيقية» ما زلت 
تشعرين بالاعتزاز بها حتى الآنء في هذه الأوقات التي تخرجين 
فا ا عن الرس لے ترت کے 
لرک اع ر ا ت ا 

تتداوله مئات الأيدي العماليةء كان انتصاراً على المصاعب» أليس 

كذلك» يا آندلسية؟ لقد رفض كل الناشرين الذين تعرفقينهم قي 
باريس نشره» متذرعين بحجج عقيمة تافهة. الحقيقة أنهم كانوا 
يخشون من تعرضهم لمشاكل مع السلطات. 
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عندئد» في صباح أ حد الأيام بینما آنت ترين من نافدة بيتك في 
شارع دوباك» أبراج كنيسة سان سولبیس - وکان أحدها لا يزال قيد 
-» تذكرت قصة (أم آنها أسطورةء يا فلوريتا؟) الراهب جان 
بابتیست لانغيه دي غيري» من فكر في أحد الأيام» بأن يبني أجمل 
كنيسة فى باريس مستعيناً بالصدقات وحدها. ودون آي تردد. 
اناق كى ا اون ن اب إلى اب ١‏ تان ال ت 
من أجل طباعة كتابك الذي يمكن له أن يتحول إلى إنجيل المستقبل. 
لنساء وعمال العالم قاطبة؟ ما إن تصورت تلك الفكرةء حتى انهمكت 
في تحربر «نداء ال کل الأشخاص دوي ا والإاخلاص». وذيلته 
باسمك وتوقيعك» يليه اسم ابنتك ألين. وصديقك الرسام جول لور 
وخادمتك ماري مادلين. وسقائك نويل تافانيل. ودون إضاعة للوقت. 
ا ا ا و او کی کا ا 
في تمويل الكتاب. كم كنت معافاة وقوية آنذاك, يا فلوريتا! كان 
بإمكانك التحول طوال اف عشرة» خمس عشرة ساعة» في ناء 
بارىس› E‏ ذلك النداء - أخذته ادا اکر متي 
شخص - الذي دعمه» في النهايةء أناس معروفون. مشل برنيه. 
وفيكتور كونسيدران» وجورج صاند» وأوجين سو بولين رولانء 
وفريدريك لیماتیه» وبول دي كوك ولویس بلانء ولویز کوله. ولکن 
شخصيات مهمة أخرى كثيرة. صفقت الباب في وجهك» مثل 
دیلاکرواء دافید دانغر. مدموزیل مارس» وكذلك إتیین کابیه بالطبع» 
الشيوعي الإيكاري الذي يريد احتكار النضال من أجل العدالة 
الاجتماعية في العالم. 
في سنة ۱۸٤١‏ تلك» تبدلت التركيبة الاأجتماعية e‏ الذين 
يأتون لزيارتهاء في شقتها الصغيرةء في شارع دوباك تبدلاً جذرياً. 
وكانت فلورا تستقبلهم أيام الخميس مساء. كان الزائرون في 
السابق» مهنيين لديهم اهتمامات ثقافية» وصحفيين» وفنانين؛ ولكن 
معظم زوارهاء منذ أوائل .1۸٤١‏ صاروا من قادة لجان التعاضد 
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والجمعيات العمالية. وبعض أتباع فورييه وسان-سيمون الذين يبدون 
انتقادهم لما يعتبرونه تشدداً في راديكالية فلورا. ولم يكن من يؤمون 
الشقة الضيقة في شارع دوباك» من الفرسسيين وحدهم» حيث 
يتناولون فناجین شوکولاته ساخنة» تقد مها لزوارهاء کادبه علیهم 
بالقول إنها من كوسكو: فقد كان يأتي: قي بعض الأحيانء أحد 
الشارتيين آو شخص من أتباع أوين الإنكليز. آشاء مرورهم من 
باريس. وفي أحد الأيام جاءها اشتراكي ألماني لاجِىُ في فرنساء 
يدعی آرنولد روجه. كان رجلا رزيناً وذكياًء استمع إليها باهتمام» 
مسجلا ملاحظات. وقد أأعجب كثيراً بأطروحة فلورا» حول وجوب 
بناء حركة دولية كبرى» توحد العمال والنساء في العالم بأسره» من 
أخل القضاء على الظله والاستادل :وجه الها اس كرد ركان 
يتكلم فرنسية متقنةء واستأذن من فلورا آن يعود في الأسبوع التالي. 
ويأتي معه بصديق آلمانيء فيلسوف شاب ولاجىُ أيضاء يدعى كارل 

مارکس. مؤكداً لها ا ستتفاهم معه ا دون بشك؛ لأن لديه 
أفكاراً مماثة لأفكارها حول الطبقة العاملة التي يعزو لها كذلك. 
مهمة افتدائية في سبيل المجتمع بمجمله.. 

وقد رجع أرنولد روجه» بالفعل» في الأسبوع التالي, e‏ 
ألمان. جميعهم منفيون. بينهم الاشتراكي موسى هيس المعروف جيداً 
في باريس . غیر آن کارل مارکس لم یکن معهم. فقد آخره عن 
الملجيء» انهماكه في تحضير العدد الأخير من مجلة يصدرها ممع 
روجهء وتنطق باسم تحاف الحوليات الفرنسية-الل)انية . ومع ذلك 
فقد تعرفت عليه بعد قليل من ذلك في ظروف طريفة فضي مطبعة 
صغيرةء على الضفة اليسرى للسين» وهي المطبعة الوحيدة التي 
ا ا ا ی کی کا ا ف 
اعات على آلة الطاغة اة ات الذراساك ق اه 
عندما بدأ شاب عصبي» ذو لحية ناميةء متعرق» ا 0 
يحتج بفرنسية حلقية مريعةء مرفقة بتناثر اللعاب. لماذا لا ثنقذ 
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المطبعة التزامها معهء وتؤخر طباعة مجلته»ء لتقدم عليها «الترهات 
الأدبية لهذا السيدة التي وصلت لتوها»؟ : 

نهضت مدام غضب عن كرسيها بالطبع؛ وتوجهت اليه: 

- أقلت حضبرتك» ترهاتةادبيةة ات زا حا غاا مر 
ذلك الشاب النزق -اعلم أيها السيد» أن عنوان كتابي هو ااتحاد 
العمالي» ويمكن له أن يغير تاريخ الإنسانية. فبأي حق تأتي أنت. 
لتصرخ مثل ديك مخصيی؟ 

ا ا ا اة ذلك بانه لم 

يفهم ذلك التعبير. ما الذي يعنيه «ديك مخصي»؟. ) 

- اذهب وابحث في معجم» وحسن لغتك الفرنسية - u‏ 
SS CE E‏ اا ت 
النيص هذه التي تمنحك مظهراً قذراً. ) 
قال الرجل. وقد احمّر من عجزه اللفويء. N‏ ا 
«النيص»» وإن مواصلة الجدال» في مثل هذه الظروف» لا مغزى لهء 
يا مدام. وودع بانحناءة استياء. وقد عرفت فلوراء بعد ذلك من 
صاحب المطبعةء أن الأجنبي النزق هو كارل ماركس» صديق أرنولد 
روجه. وابتهجت وهي تتخيل مفاجآته» إذا ما جاءء في أحد أيام 
الخميس» إلى منتداها. في شارع دوباك» وبادرت فلوراء قبل تبادل 
التحيةء إلى مد يدها والقول: «أنا والسيد صديقان قديمان». غير 
آن ارنولد روجه لم یات به قط. ) ) 

OSS MoS 
في الليل أو النهار عن فلوراء جعلا الأطياء يعتقدون بأن المريضة‎ 
ندآث فخ تتا بطيئاًء ولكنه فعال . ققد صارت تبدو متحمسنة؛‎ 
بالرغم من نحولها الشديد ومعاناتها الجسدية. لقد كانت تعاني آلاماً‎ 
في البطن والرحم» وأحياناً في الرس والظهر. وصف لها الأطباء‎ 
جرعات ضئيلة من.الأفيونء فكانت تهدئها؛ وتبقيها في سبات» لعدة‎ 
ساعات متواصلة. وفي فواصل اليقظةء تتبادل الحديث بطلاقة.‎ 
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وتبدو ذاكرتها في حالة حسنة. («هل تعملين بنصيحتي يا إلينورء 
بالسؤال على الدوام عن سبب كل شيء4. «أجل يا سيدتي» إنني 
أفعل ذلك باستمرارء وأتعلم كثيراً بذلك.») في إحدى فترات الصحو 
تلك أملت رسالة بالغة الرقة إلى ابنتها التي كتبت إليهاء من 
أمستردام» عدة صفحات حزينة» حبن علمت بخبر مرضها من 
الزوجين ليمونييه. ومن جهة أخرى» كانت فلورا تطلب» من إلينورء 
معلومات تفصيلية حول لجنة الاتحاد العمالي في ليون وتصر على 
أنه يتوجب على تلك اللجنةء أن تقود جميع اللجان التي 
آ ریت حتى ذلك الحين. 

- ما هي إمكانيات نجاتها؟ - سال شارل ليمونييه» في أحد 
الأيام. الدكتور جنتراك» بحضور إلينور. . 

- لو آنك سألتني قبل أيامء لقلت لك إن الاحتمالات ضئيلة جداً - 
دمدم الطبيب وهو يمسح عدسة نظارة المونكل -. أما الآن فأنا أشعر 
بتفاؤل أكبر. يمكن القول. خمسين بالمئة. لكن ما يقلقني هو تلك 
الرصاصة فضي صدرها. وبسبب ضعفهاء يمكن لهذا الجسم الغريب 
أن ينزلق. وسيكون ذلك قاتلاً. 

بعد آسبوعين. اضطرت إلينور إلى العودة» مكرهة؛ إلى ليون. فقد 

طلبتها أسرتهاء وعملهاء ورفاقها فقي لجنة الاتحاد العماليء حيث 
تمشل - تقول ذلك دون تفأخر - قاطرة تلك اللجنة, باتباعها 
تعليمات فلورا . وقد حافظت على اتزانها عند وداع المريضةء ووعدتها 
بالعودة. بعد بضعة أسابيع. ولكنها ما إن غادرت الغرفة» حتى 
انفجرت ببكاء لم تتمكن مسوغات إلزا ليمونييه ومحبتها من تهدئته. 
فكانت تردد» وشفتاها تنزفان من كثرة العض عليهما: «أعرف أنتنى 
لن أرى السيدة مرة آخرى». ۰ 

وبالفعل» فبعد سفر إلينور إلى ليون مباشرةء ساءت حالة فطلورا. 
وصارت تباغتها نوبات تقيؤ إفرازات الغدة الصفراوية التي تخلّض» 
في الحجرةء نتانة ا لا يتحملها سوی صبر مدموزيل الفين 
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غير المحدود؛ فكانت هي من تنظف ذلك القيء» وتتولى نظافضة 
المريضةء ليلا ليلا ونهارا كذلك. وبين حين وآخر. كانت تهز فلورا 
اختلاجات مفاجئةء تخرجها من الفراش» وتتملكها قوة لا تتناسب مع 
هشاشة جسدها الذي يزداد نولا كل يوم» إلى آن تحولت إلى 
هیکل عظمي. » بعینین غائرتین» ودراعین مثل شوکتین. ولم يکن 
بمقدور الممرضتين والزوجين ليمونييهء تثبيتها إلا بصعويةء خلال . 

ومع ذلك فقد كانت تظل مستغرفة» معظم الوقت» بفعل الأفيون. ) 
في شبه غيبوبة؛ بعينين مفتوحتين على اتساعهماء وبريق رعب في 
حدقتیھاء كما لو آنها تریى رؤى. وكانت تصدر منها في بعض 
الأحيانء مونولوجات غير متماسكة؛ تتحدث فيها عن طفولتهاء وعن 
البيروء وعن لندن» وعن آريكيباء وعن آبيهاء وعن لجان الاتحاد 
العمالي؛ أو تدخل في مجادلات حامية» مع خصوم غامضين. «لا 
تبكوا علي» بل اقتدوا بي» سمعها الزوجان إلزا وشارل تقول ذلك 
في آحد الأآيام» وكانا يرافقانهاء جالسين على طرف السرير. 

مند ظهور كتابها: الاتحاد العمالي» في حزيران ۱۸٤١‏ صارت 
تعقد اجتماعات يومية مع الجمعيات العماليةء فقي أحياء وسط 
باريس آو ضواحيها: لم تعد تطلب عقد تلك الاجتماعات؛ فقد 
صارت معروفة في الأوساط العماليةء تدعوها منظمات نقابية, 
وجمعيات تعاضد كثيرة» وبعض الجماعات الاشتراكية والفورييهية 
والسان-سيمونية أحياناً. بل إن أحد أندية الشيوعية الإيكارية أوقف 
حملة جمع الأموال لشراء أرض في تكساس» حيث كان ينوي إقامة 
«إيكاريا»» الفردوس الذي صممه إتيبن كابيه» من أجل الاستماع إلى 
نظرياتها . وقد انتهى الاجتماع مع الإيكاريين. بصرخات صاخبة. 

آ کر ا کان ا ورا قى قك الاعات الت فة ر خت 
وقت متأخر من الليل» هو أنها بدلا من مناقشة الموضوعات الكبرى 
في مشروعها - القصور العمالية للمسنين والمرضى وضحايا حوادث 
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العقل؛ التغليم العام والمجأنيء الحق في العملء > وشخصية المدافع عن 
الشغت د كاثث تجري إضاعة لوقت في أمور جزئية وتافهة. کي لا 
نقول مسخيفة. فبصورة یگاذ یگؤڻ تفاديها غير من يخرج أحد 
العمال» ينب قلورا على انتقادها الغمال في كتيبهاء بأنهم «ذهبون 
إلنى البارانث ليشريواء بدل أن يشتروا الخبز لأبنائهم» بالنقود التي 
ينفقونها على الكحول» . وفي آحد الاجتماعات؛ ا في ذرب 
حجان أوبيه المسدود بالقرب من شارع سان مارتین. انتقدها عامل 
نجارة يدعى رولي: «لقد اقترفت خيانة حقيقية حقيقية بكشفك عيوب 
العفال آمام البرجوازية». فردت عليه ا بان الحقيقة يجب آن 
تكون سلاح البروليتاريا الرئيسي» مثلما هو النفاق والكذب سلأح 
البرجوازيين. SRT GS ET‏ 
مغيباًء والفظ فظاً ا يقتتع العشرون عاملاً الذين انوا يستمعون 
إليها تماما > ولکن أا منهم لم يحاول تفنید آفوالهاء ا اك 
غضبهها تلك التي كانت تدور عنها ا بل إنهم 
ا 

تتذكرين يا فلوريتاء وآنت في هذا الضباب الغازيء مثل ضباب 
الذي تسبحبن فيه الآن» فكرتك الفرفية بوضع نشيد للاتحاد 
العماليء تزفق رتاف الصليبية. a‏ رافق ال مارسنير ثورة ۸٩‏ 
الکو ا د وو ا رن ر الا 
الفظة. القاسنة؛ التي انتهت بها تلك الفكرة. أول شخص لجات إليه. 
طالبة متته أن يضع كلمات نشيد الاتحاد العمالي. م 
استقبلك الرجل المشهور في بيته. في باسي» حيث كان يتناول الغداء 
مع ثلاثه مدعوين. وفك أبدوا استغرابهم وسنخريتهم» واستمع إليك 
الأربعة؛ وات تقولين إنه لا بدء من أجل بندء الثورة لاف 
السلميةء منن الاك دنت ات الذي سيستثير همم الغمالء 
ويحٹهم على التضامن والإقدام . رفض برانجيه تآليف النشيد 
فا آنه لا يستطیع الكتابة ER‏ ودون إلهام. ورقض ذلك 
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أيضاً لامارتين العظيم. قائلاً إنك تدعبن ES‏ الف 
قبل في قصيدته الرؤيوية: مارسيي زالسلام. 
٠‏ عندئذ» وفي ساعة نحس يا فلوريتا خطرت لك فكرة ر 
مسابقة؛ من أجل وضع «نشيد يحتفضي بالأخوة الإنسانية». و 
الجائزة ميدالية يقدمها أوجين سو الكريم دائماً. يا للخطاً Et‏ 
يا أندلسية! حوالي مئة من الشعراء والملحنين البروليتاريين شاركواء 
مصممين على كسب المسابقة قة والحصول على الميدالية والشهرة. 
باستخدام مواهبهم أو نقائصهم. بأي طريقة كانت. ولم يخطر لك 
قط آنه يمکن للغرورء وکنت تظنینه. أنت الساذجةء رذيلة برجوازية. 
أن بؤحي بكل تلك ا والدسائس: والخدع؛ > والافتراءات. 
والضرب تحت الحزام» بين المتسابقين الشعبيين؛ ha‏ 
E E‏ إلى مثل 
ا وصرخت إلى أن بج صوتك. مثلما فعلت E‏ 
الشويعرين والموسيقيين التافهين. ويوم قررت لجنة التحكيم 
لتخا هة مم الخاترة ال ١٠آ‏ تن ك كتاف أن اح 
المتسابقين الساخطين, الشاعر المدعو فراند وهو ناقد لطيف يقدم 
نفسه»ء بكل جدية» عائين آنه «المعلم الكبير لمذهب فرسان الهيكل 
الشعري»» قد سرق الميدالية وأوراق اعتماد الجائزة. فور علمه بأن 
الرابج» هو شخص آخر. أتضحكان يا فلوريتا لست في حالة سيئة 
إذن: طالما بقيت لديك قوة للابتسام» حتی وإن کان ذلك في 
ف جرغات الأفيون الصغيرة. ) 
٠‏ إنك تسمعين الأصؤات بصورة غامضة. ولكنك لا تمتلكين ما يكفي 
الراك واا لفهم ما يقولون. ولهذا i‏ حضر إلى بیت 
ا ليمونييهء في الحادي کشر من تشرنن التاتى ۱۸٤٤‏ 
ذلك المنافق الجريء من الرعية الكاثوليكيةء ومعه كاهن مدعياً أن 
كنيته ستوفينيل: ليقدم لك خدمة ما بعد الموت الدينيةء مؤكداً أنك 
مؤمنة ورعة؛ وأن هذا هو ما طلبته منه في الماضي» لم تتمكني من 
go‏ 


لدع عن نفسك - فمدام غضب صارت بلا صوت.» بلا قوة. بلا 
- ولم تستطيعي طرد ذلك المخادع والكاهن الذي و من 

e‏ و شارل وإلزا ليمونييه المتسامحان دوماً مع 
E I Se EE LA KS‏ 
وممارسة طقوسهما على جسدلك الخاأمد.وفى ما بعد عندما 
عت الور لان این ا حوره :هى اه دان ال ا 
كانت لتسمح قط بمشل تلك الطقوس الظلامية, لو أنها كانت 
بحواسها الخمس. تأسف الزوجان ليمونييه وغضبا. لكن ستوفينيل 
المزيف والغراب ذا المسوح الكهنوتيء كانا قد حققا هدفهماء وأشاعا 
في شوارع بوردو وساحاتهاء آكذوبة أن فلورا تريستان» رسولة النساء 
والعمال» قد طلبت» وهي على فراش الموت» مساعدة الكنيسهة 
المقدسةء كي تدخل الحياة الأبدية متصالحة مع الرب. يا لك من 
مک ا کاو 

ما إن iS‏ إلى يدي فلورا أول نسح الاتحاد العمالى؛ حتی 
أرسلت نسخاً منه إلى جميع الجمعيات النقابية والتعاضدية التي 
حصلت على عناوينها. ووزدعت بياناً عن الكتاب» في ثلاثة آلاف 
ورشة ومصنع» في كل أنحاء فرنسا. آتذكرين كم رسالة تلقيت من 
قراء كتابك A aA GE UE a E‏ 
التشجيع والأمل. وإن كان بعضها يتساءل» بخوف. إذا ما كان وضعك 
كامرآة. لا يشكل عائقاً كبيراً. هل كان كذلك يا فلوريتا؟ فى 
الحقيقةء ليس كثيراً. ومهما كان الوضع سيئاً فقد استطعت. خلال 
هذه الشهور الثمانية الآأخيرةء من القيام بدعاية واسعة مصلحة 
بالف الفغاة و اللساخ والشنخ ددا لا مانن ية هن اللحان ٠‏ وها 
كان لك أن تحققي أكثر من هذاء لو أنك كنت ترتدين e‏ 
التنورة. إحدى الرسائل التي تلقيتها جاءت من عامل إيكاريء من 

جنيف. يطلب فذيها حمسا وغشرىن نة لرفافه قى الورة. 
a‏ أخرى من صانع الأقفال بيير موروء من أوكزير. منظمه 
E>‏ 


جمعيات تعاضد عمالي» وآول من حثك على الخروج من باريس 
والبدء بجولة واسعة عبر فرنسا بأسرهاء وكل آنحاء أوروباء لنشر 
أفكارك» وإطلاق مسيرة الاتحاد العمالى. 

لقد أقتنعك. وبدآت على الفورء الإعداد للجولة. إنها فكرة عظيمة 
وستنفذينها. هذا ما قلته لمورو الطيب» ولكل من استمعوا إليك. 
A A ASN ER ESN‏ 
الحديث كثيراً في البرلمانات, والمنابرء والجمعيات العامة» عن 
العمال. ولكن أحداً لم يحاول التحدث إليهم مباشرة. وهذا ما 
سأفعله آنا. سآذهب للبحث عنهم في ورشهم؛ في بيوتهم؛ وفي 
الحانات إذا ما تطلب ah‏ وهناك» آمام بۇسهم›؛ سأطلعهم کا 
قدرهم؛ E‏ رغم آنفهم» على الخروج من البؤس E‏ 
الذي نحط من فيمتهم» ويقتلهم . وأجعلهم يبنضمون إليناء نحن 
النساءء وينخرطون في النضال». 

اوقد فعلت ذلك يا فلوريتا . لقد فعلته خلال هذه الشهور الثمانية 
الأخيرة. بالرغم من الرصاصة ا بجوار فلبك» وبالرغم من 
أمراضك» وإنهاكك. ويالرغم من هذا الداء البغيضء» المجهول. الذي 
يستتزف قواك. وإذا لم يحدث ذلك بصورة أفضل. فليس السبب هو 
انعدام الجهد. والقناعةء والإقدام والمثالية. إذا لم يحدث بصورة 
أفضل» فلأن الأمور في هذه الحياة. لا تجري أبداًء كما هي في 
لاوقا ما ور ا 

نظراً لأن الالام كانت تسبب لها الأنين والتلوي» بالرغم مسن 
جرعات الأفيونء فقد آمر الأطباء في الثاني عشر من تشرين 
الٹانى 1۸٤٤‏ بوضع كمادات على بطتهاء ومحاجم على ظهرها. 
ولكنها لم تخفف عنها آي ألم. وفي يوم الرابع عشر, أعلنوا آنها 
تحتضر. ويعد آنين وعويل استمر نصف ساعةء في حالة هياج 
محموم - إنها المعركة الأخيرة يا مدام غضب - هوت في غيبوبة. 
وفي الساعة العاشرة ليلا كانت جثة هامدة. كان عمرها إحدى 
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وأريعين سنةء وبدت عجوزاً هرمة جداً. قص الزؤجان ليمونييه 
خصلتبن من شعرهاء واحدة لإلينور بلانء والأخرى لألبن. ) 

نشا خلاف قصير بين الزوجين ليمونييه وإلينور» حول وصية فلورا 
بشأن رفاتهاء “وهي وصية يعرفها الثلاثة. كانت إلينور تؤيد. وفقا 
لمشيدة السيدة ان اه ار ن إلى رئيس جمعية علم فراسة 
الجمجمة في باريس» وتسبلم جثتها إلى الدكتور ليسفرانك كي 
يشرحها في مستشفى الرجمةء آمام تلاميده وأن ياقى ما تبقی . من 
رفاتها في قبر جماعي» دون آية طقوس. 

غیر آن شارل وإلزا لیمونپیهء تذرعا بآنه يجب جمدم eT‏ 
الوصية؛ من أجل القضية التي خاضت فلورا غمارها بكل شجاعة 
وا ن ا ماعو الفا الحاو و ان 
من الذهاب للانجناء أمام قبرها تكريماً لها واکیرا ارت الور 
وتقيلت مسوغاتهما. آما آلبن. ر تشر في هدا الشسان: 

أوكل الزوجان ليمونييه إلى فنان من بوردوء مهمة إعداد قتاع موت 
لوجه المتوفاةء واشتريا قبراً لمواراة رفاتهاء في مقبرة الرهبان 
الکرتوزیین: وقد جری السھر على جنمانها طوال ومین انبین» غیر 
أنه لم ڌ تقم لها طقوس دينية» ولم يسمح بدخول آي كاهن إلى حيث 
الخهان. 

جری دفنها يوم 5 عشر من تشرين التاني؛ قبيل ا 
وقد خرج الموكب من بيت آل ليمونييه في شارع سان بييرء واجتاز 
سيراً على الأقدام» بخطوات بطيئة» تحت سماء رمادية وماطرة. 
شوارع مركز مدينة بوردوء حتى مقبرة الرهبان الكرتوزيين. وكان 
الموكب يضم بعض الكتاب. والصحفيين» والمحامين» وعدداً لا بأس به 
من نساء عإمة الشعب» وحوالي مئة عامل. وقد تبادل هؤلاءء بين 
وقت وآخر حمل النعش الذي كان خفيفاً جداً. وكان يحمل جبال 
النعش نجارء ونجات أحجارء وحداد» وصانع أققال. | 

وخلال الدفن في المقبرةء لمح الزوجان ليمونييهء في مكان e‏ 

~EFA-— 


عن موكب المشيعين» وجود ستوفينيل المزعوم الذي أدخل الخوري إلى 
بيتهما. كان رجلا نحيلاًء يرتدي ملابس سوداء صارمة. ولم يكن 
قادراً على كبح دموعه» بالرغم من جهوده الواضحة. کان يبدو 
متوعكاء ويعاني حزناً شديداً. وعندما تفرق الحضورء اققترب 
الزوجان ليمونييه منه لمحاسبته على طعلته. وقد فاجأهما مدى ما 
a‏ وانهیار. 

- لقد كذبت علينا يا سيد ستوفينيل - قال له شارل بصرامة. 

2 تدعني بهذا الاسم - آجابه بصوت مرتعمش» وهو يجهش 
بالبكاء - لقد كذبت عليكما كي أحسن إليها. إنها أكثر شخص 
آ حببته فى هذا العالم. 

کو ا 

فقال الرجل بصوت مضمخ بالمعاناة والمرارة: 

- اسمي ليس مهماً. فقد كانت تعرفني بلقب قبيج» يسخر به مني 
أناس هذه المدينة: الخصي الإلهي. يمكن لكما أن تضحكا مني 
عندما آدير لكما ظهري. 
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1[1×. خیول وردیه 
أتوناء هیفا واء یار ٠۹۰۳‏ 


عرف أن حياته تمضي فى مسارها الأخيرء في أوائل عام ۹۰۳٠ء‏ 
عندما لم يعد أخيراًء بحاجة إلى استخدام الحيل والملاطفات» كي 
E E as‏ ی د رها ت 
راهباتء من طائفة آخوات كلوني» يرسمن إشارة الصليب بقلق؛ إذا 
ا دة فی الارن فی او الك ان الات امراك 
وأعداد أكبر في كل مرة. صرن يهربن من المدرسة. ليزرنه سراً. ما 
كن يأتين لرؤيتك أنت» بكل تأكيد» بالرغم من معرفتهن بأنهن إذا ما 
دخلن البيت» وصرن في متناول يديك فإنك لن تتورع» ليس للمتعة. 
بعد آن صرت الان وتلا آعمی وعاجزاًء وإنما لخر استکمال 
طقس تقليدي» عن مداعبة صدورهن» ومؤخراتهن» وفروجهن. 
وحثهن على التعمري. كل ذلك كان يدفع الفتيات إلى التراكض. 
وإطلاق الصرخات. والشعور بإثارة مرحة»ء كما لو آنهن يمارسن معك 
رياضة آكثر مجازفة من قطع الماء قي قارب ماووري» في خليج 
الخونة. الحقيقة أنهن كن يجئن لرؤية الصور البورنوغرافية. لا بد 
أن تلك الصور قد تحولت إلى شيء أسطوري» إلى رمز مجسد 
للخطيئةء في نظر أساتذة وتلاميذ مدارس البعثة الكاثوليكيةء 
والمدرسة البروتستانتية الصغيرة. وفي نظر بقية أهالي أتونا. ويأتين 
أيضاً ليضحكن مقهقهات. بالطبع» من كركوزي الحديقة اللذين 
بسخران من الأسقف جوزيف مارتين - الأب مجون ا 
وعشيقته المزعومة تیریسا. 

ماذا تأتي الصغيرات, لولا ذلك. إلى بيت المتعة إذاًء بالحرية التي 
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يأتين بها الآن لو أنهن ما زلن يعتبرنك خطراًء مثلما كنت في 
الشهور الأولىء وفي السنة الأولى»؛ من وجودك في هيفا واء يا 
كوكي؟ في الحالة المحزنة التي صرت إليهاء لم تعد تشكل آي خطر: 
و ن 
بامكانك ممارسة الحب معهن» حتى لو سمحن لك بذلك؛ لأنك منذ 
عضن الرقت لم فد نتفر باصا ب عضوت اوبادنى و غة ية 
فآنت لم تعد تشعر إلا بحكة تبعث على الجنون في سافيك» ووخزات 
فقط في الجسد, وبنوبات الخفقان هذه التي تقطع أنفاسك. 

ههه راغي الرو اى كران رفت ن لوقت عا 
اا اوی ا اغا غا وک وا د ت 
في تخفيف الالام. فانصاع لهء وأودع الحقن عند صاحب المتجر بن 
فارني» كي لا يكون الإغواء في متناول يده. لكن الكمادات والتدليك 
برهم الخردل النذي أوصى عليه من بابيتي :لم يكن يخفظ هن 
لسعات ألم كلتا ساقيه. فضلاً عن أن نتانتهاء تجتذب الذباب. 
قطرات صبغة الأفيون وحدهاء هي التي تهدئهء وتغرقه في خدر 
نباتي» یكاد لا يخرج معه من البيت» إلا عندما يأتي لزيارته آحد 
الأصدقاء - جاره تيوكا الذي أنهى بناء بيتهء والأنامي كي دونغء 
والقس فرنر؛ وفريول وبن فارني - آو عندما تقتحم البيت» مثل 
سرب طيور؛ بنات مدرسة راهبات كلوني» کي يتفرجن» بعيون 
متوقدة؛ وبدمدمات وكر بعوض» وضعيات بطافات بور سعيد 
الإيروتيكية. 

Na NACE ODE a E E 
كان نفحة شباب فيما حولك» شيء ينسيك آلامك. لبعض الوقت.‎ 
ومخطل تش رانك عن ما قرا كت ك ك الراك جن رف‎ 
البيت» ويبعثرن كل شيءء وتأمر الخادمين بأن يقدما لهن ما يشربنه‎ 
ويأكلنه. لقد ربتهن راهبات كلوني كما يجب؛ فإلى الحد الذي تصل‎ 
اهدر ا ا ا و ا ا كا او رتا‎ 
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كتدذكار من بيت المتعة. ) 

وذات يوم متحمساً بالطقس الجيد» وتقلص حرقة ساقيه» صعد 
بمساعدة الخادمين» إلى العرية التي يجرها الحصان» وخرج للقيام 
بنزهةء نازلاً حتى الشاطىي. رؤية الشمس المتألقة على جزيرة هاناكي 
المجاورة - حوت عنبر جامد وأبدي -» قبل غروبهاء مله بالتأثر إلى 
حد البكاء. واشتاق بحنين أكبر من أي وقت مضىء» إلى صحته 
الضائعة. كم سيروقك لو أآنك تستطيع» يا كوكي» تصلق هذين 
الجبلينء تيميتيو وفياني» بسفوحهما الغابية والمخددةء واكتشاف 
أوديتهما العميقةء بحثاً عن قرى نائيةء ترى فيها معلمي الوشم 
السبري وهم يعملون؛ ويدعوك أهلوها إلى وليمة لحم بشري» يعيد 
الشباب. لأنك تعرف أن شيئًاً من ذلك لم يختف. فى أعماق الغابات 
n‏ و اا 
فرنر. ولا سلطة الدركي كلافييه. وفي طريق عودتهء مجتازاً الشارع 
الذي يشكل عمود آتونا الفقريء رصدت عيناه الكليلتان» في الأرض 
الخلاء المحاورة لأبنية البعثة الكاثوليكية - مدرسة الذكورء ومدرسة 
الإناث» والكنيسة. ومسكن الأسقف جوزيف مارتين -. رصدتا شيا 
دقعه إلى كبح الحصان» والاقتراب. كانت جماعة من أصغر 
التلميذات.» يقفن في دائرةء ويلعين تحت حراسة إحدى الراهبات,؛ 
وسط ثرثرات مرحة. لم تكن انعكاسات الشمس هى التى تحلل تلك 
الهيئات والظلال المحشورة فى ملابس تلميذات البعثة التبشيريةء 
E BS EN CE E‏ 
الد رة ال إحى سلاا ا فيد اماكهن ی اند اتر 
برع إن تزه هو الذي نة ر هده اللة .الطفرسة :ها الذي 
تسأله الطفلة «مغمضة العينين» لزميلاتها في الدائرة» حن تقترب 
منهن» وما الذي يجبن به حبن يصرفنها؟ من الواضح آنها عبارات 
محددة ثابتة. ترددها البنت وزميلاتهاء بصورة ميكانيكية. إنهن لا 
يلعين بالفرنسية» وإنما بلغة الماووري الماركيزية التي لا يفهمها كوكي 
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E I TCO ERE NBT 
التي يلعبنهاء وما الذي تسأل عنه الطفلة مغمضة العينين» متنقلة من‎ 
إحدى رفيقاتهاء في الدائرة إلى آخرى؛ وكيف تلقى الصد دوما‎ 
٠ الا هة‎ 

- هل الفردوس هناة 


- لا يا آنسة» ليس هنا. اذهبي واسألي عنه في الناصية الآخرى. ‏ 


داهمته موجة حنين دافئة. وللمرة الثانيةء في اليوم نفسه»ء امتلأت 
عیناه بالدموع. ) ) 

- إنهن يلعين لعبة الفردوس,» آليس كذلك يا آختاهة - سال 
الراهبة» وهي امرآة صغيرة وضئيلة» شبه ضائعة في ثوب الرهبة ذي 
الات الكرة 

- مكان لن تدخله أنت آبداً - ردت عليه الراهبةء وهي تشير 
بحركة تعزيم بقبضتها - انصرف من هناء ولا تقترب من هؤلاء 
الصغيرات» أرجوك. 

أنا أيضاً كنت ألعب هذه اللعبة في صغري» يا أختاه. 

نخس کوکي حصانه» ووجهه نحو نهر ماکي-ماکي الذي يقوم بيت 
المتعة على ضفته. لماذا يؤثر فيك اكتشاف آن هؤلاء الصغيرات 
ا ك ات ا ا ووی ا ر عاد ا 
عند رؤيتهن» بذلك الوضوح الذي لم تعد عيناك تريان به الغالم 
صورتك وآنت ببنطال قصير, وبمريلة وشعر ملتف في حلقات. 
معصوب العينين» وسط دائرة من بنات وآبناء العمومة وأطفال 
الجوار» في حي سان مارثيلوء تتنقل من جانب إلى آخرء سائلاً 
باسبانيتك التى تحمل لكنة مدينة ليماء «هل الفردوس هناي «لاء 
ی ل ف اا 
والف ر ات وراد طهر مون ماك تى ار كان ت ال 
إتشينيكي وآل تريستانء أحد البيوت الكولونيالية فقي مركز ليماء 
يغص بالخدم الهنود والزنوج والخلاسيين. وفي الفناء الثالثء الذي 
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كانت أمك تمنعك» أنت وأختك ماريا فرنانداء من الاقتراب منهء كانوا 
تختخزون منوا من الاسرة تخ مر غا 5 اة طقال المت 
أما آنت. ففضلاً عن الخنوف» كانت تلك الصرخات تفتنك. لعبة 
الفردوس! آنت لم تعثر بعد على ذلك المكان المتهرب» يا كوكي. آهو 
موجود؟ آم آنه نار كاذبة. سراب؟ ولن تجده في الحياة الآاخرى 
كذلك. فمن المؤكد أنهم قد حجزوا لك هناكف» حسب ما تنبأت لك 
هذه الراهبة للتو. مكاناً في الجحيم. عندما كنت تنتهي» أنت وماريا 
فرنانداء من لعب الفردوس,» منهوكين ومحمرين» تدخلان إلى صالون 
البيت المترع بالمرايا البيضوية واللوحات الزيتيةء بالسجاجيد والمقاعد 
الوشيرة. ويكون جالساأ هناك على الدوام إلى جوار النافذة 
ل ذات الستارة الخشبية التي يرى من خلالها الشارع» دون 
أن يرى» عم الجدة دون بيو تريستان. يتناول فنجان الشوكولاته المؤكد 
الذي يتصاعد منه البخارء ويغفمس فيه فطع البسكويت. تلك 
المشهورة في ليما باسم «بيسكوتيلا». كان يقدم لك واحدة منها 
دوماء قائلاً لك بابتسامة طيبة: «تعال هناء يا بابلو الصغير المحتال». 

ليس الداء الذي لا يسمى وحده هو الذي راح يتفاقم بسرعة»ء منذ 
بداية العام .۹١١‏ وإنما صراع بابلو كدلك ضد السلطهة. ممتلهة 
بالدركي جان-بول كلافييه»ء راح يتسمم ويتعقد في متاهة قضائية. 
إلى أن أدركت في أحد الأيام. أن بن فارني وكي دونغ لم يكونا 
يبالغان؛ فوفق الطريقة التي تسير بها الأمورء سينتهي بك المطاف 
إلى السجن. مع مصادرة ممتلكاتك القليلة كلها . ) ۰ 

فضي كانون الثاني ٠۲‏ ل ا ا القضاة 
المتجولين» ممن ترسلهم السلطات الاستعمارية إلى الجزرء بين حين 
وآخرء لحل القضايا القانونية المعلقة. وقد بدأ الأستاذ أورفيل؛ 
الحقوقي الممل الذي يعمل بنصائح كلافييهء الاهتمام أولاً وقبل آي 
شيء آخر. بقضية تسعة وعشرين وطنياًء من إحدى قرى الساحل 
الصغيرةء في وادي هاناياباء على الساحل الشمالي للجزيرة. يتهمهم 
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كلافييه والأسقف مارتين» مستعينين بوشاية. بآنهم يسکرون. 
ويصنعون الخمر سرأًء خارقين بذلك قانوناً وجو عا ا 
تناول المشروبات الكحولية. تولى كوكي الدفاع عن المتهمين» وأعلن أنه 
سيمتلهم آمام المحكمة. ولكنه لم يتمكن من ممازسة عمله كمدافع. 
فضي يوم المحاكمة. حضر بلياس وطني ماركيزي» لا يرتدي سوى 
«الباريو» التاهيتي» وصدره عار وموشنۇم: وحافضي القدفن ظا 
بتحد على الآرض؛ بن EE TE‏ ساقيه على الطردقة 
الوطنية. وبعد صمت طويل: نظر خلاله القاضي أورفيل إليه نظرات 
نارية. قام بطرده من القاعةء متهماً إياه بإهانة المحكمة e‏ 
آن يذهب وبليس على الطريقة الأوروبيةء إذا آراد الدفاع عن 
المتهمىن وکن عندما رجع بول > بعد ثلاتة أزياع الساعة. و 
بنطالاً وقميصاًء وربطة عنق وسترة» وحذاء وقبعة؛ كان القاضي قد 
أصدر حكمه» بسجن التسعة ‏ والعشرين ماوورياًء خمسة أيام» ودفع 
مئة فرنك غرامة. وقد بلغ استياء کوک حداً جعله يتقياً دماً» عند 
باب القاعة التي عقدت فيها المحكمة ٠- e‏ وفقد 
الوعي عدة دقائی | 
بعد آيام ات جاء صديقه u‏ إلى بيت المتعة» في وقت 
متأخر من الليل» بينما أتونا نائمة. حاملاً إليه أخباراً مخيفة. ولم 
حصل على تلك الأخبار مباشرة. وإنما من خلال صديق 
لى التاجر إميل ردول الذي تربطهء قن الوقت نفتنة: ضداقة 
مع E‏ إذإنه يشاطره ولعه فى ولائم التامار تلك 
الأطعمة المطهوة على حجار ساخنة. تحت الأرض. ففي آخر مرة 
خرجا فيها معاًء لصيد السمك» عرض الدركي المجنون بالسعادة. 
غل درول بلاغاً من السلطات في تاهيتي؛ تخوله «التصرف 
بآسرع ما يمكن» ضد المدعو غوعان؛ حتى تحطيمه أو تصفيتة. لآن 
تحريضه ضد المدرسة الإجبارية: وضد دفع الضرائب» نقوض غمل 
البعثة الكاثوليكيةء ويوقع الاضطراب بين السكان الأصليين الذين 
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التزمت فرنسا بحمايتهم». وكان كى دونغ قد دون هذه العبارات التي 
قرآهاء بصوت هادئ» على ضوء قنديل. كل شيء في الأمير الأنامي 
گان ھا ها ؛ مما دفع كوكي إلى التفكير بالقطط, والنمور. 
والفهود . هل كان إرهابياً هذا الصديق الطيب؟ يبدو من الصعب 
تصددق أن يعمد رجل بهذه ا وهذه الطريقة المهذبة في الكلامء 
او ا د 

وأخيراًء قال كوکي وهو يهز کتفیه: 

- وماذا بإمکانهم أن یفعلوا بی؟ 

- أشياء كثيرة. وجميعها خطر جداً - رد كي دونغ ببطءء» وبصوت 
خافت جعل بول يقرب رأسه لیسمعه وهو يضيف:- کلافیيه يكرهك 
من أعماق روحه. وهو سعيد لأنه تلقى هذا الأمر الذي لا بد آنه 
EE E‏ وهذا هو ما یفکر فيه فربول أيضاً . عليك توخي 
الخذر يا كوكي. 

وكيف يمكن لك توخي الحذرء وأنت مريض,» بلا نفوذ ولا مواردة 
راخ ينتظر تطور الأحداث: في غيبوبة البلاهة التي تفرقه فيهاء کل 
يوم صبغة الأفيون والمرض. كما لو أن الشخص الذي ستتكالب عليه 
تلك المكيدة. ليس هو نفسه»ء وإنما بديله. لقد كان يشعر منذ بعض 
الوقت» بآنه يزداد نحولاًء ويزداد تراخياً وشبحية. بعد يومين جاءه 
استدعاء. فقد رفع جان-بول كلافييه ضده قضية إهانة للسلطةء إي 
إهانة الدركن نفسه» في الرسالة التي بعث بها إليه» ليخبره بأنه 
يمتنع عن دفع ضريبة الطرق» كي يعطي مثلاً للسكان الأصليين. 
وبسرعة لا سابق لها في تاريخ القضاء الفرنسي» استدعاه القاضي 
أورقيل إلى محاكمةء فقي الحادي والثلاثين و می ا ار و ن 
البريد. حيث سيفصل في الدعوى . آملی کوکي على القس بول فرنر 
التناشا م جحد یطلب: فيه تأجيل الموعد. ٠‏ کي يتمکن من إعداد 
دفاعه. فرفضه لاسا أورفيل. كانت محاكمة ۱۹١١‏ مقاقة» 
واستمرتأقل من ساعة. وكان على بول أن يعترف بصحة تلك 
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الرسالة. والعبارات القاسية التي تشير إلى الدركي فيها. أما 
مرافعته المضطربة. المشوشة.ء غير المستندة إلى ساس قانونى متين. 
E E E O N‏ 
الانحناء متلوياًء والصمت. وفي عصر ذلك اليوم بالذات» قرأ عليه 
القاضي أورفيل الحكم: خمسمئة فرنك غرامة»ء والسجن الفعلي 
ثلاثة أشهر. وعندما أعرب عن تصميمه على استئناف الحكم» أكد 
له آورفيل بازدراء وتوعد» بأنه سيتولى a E‏ جعل محكمة 
بابيتي تنظر في الاستئناف» بسرعة فياسية؛ E‏ الغرامة 
وفترة السجن. 

د هارت امك معدو ةا الحشنرة القذرة- سمع بول 
الدركي كلافييه يهمس بذلك وراءه» بينما هو يصعد» بمشقة؛ إلى 
عريته» متعثراً بركابهاء كي يعود إلى بيت المتعة. 

وفكر: اوا ها في الآمر أن كلافييه على صواب». وآحس 
بقشعريرة وهو يتخيل ما سيأتي. بما آنه في وضع لا يتيح له دفع 
الغرامةء فسوف تضع السلطة, أي الدركي نفسه» يدها على كل 
ممتلكاته. وستصادر السلطات الاستعمارية اللوحات والمنحوتات التي 
لا تزال في بيت المتعةء وتعرضهاء دون ريب» في مزاد علني» في 
بابيتي» لتباع بسنتات فليلةء إلى آناس مريعين. عندئذ؛ وبما تبقى له 
من قوة ضئيلة. انهمك كوكي في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكن قواه لم 
تتح له تغليف اللوحا وتعليبهاء فطلب المساعدةء عبر تيوكا: من القس 
فرنر: فكان رئيس البعثة البروتستانتية. كعادته. مثالاً في التفهم 
والصداقة. أحضر حبالاًء وكرتوناء وأوراق تغليف» وساعد في تعليب 
أربع عشرة لوحةء وأحد عشر رسماًء لإرسالها إلى باريس إلى دانييل 
دو مونفرید. قي السفينة القادمةء المتوقع لها آن تغادر هيفا وا بعد 
أسابيع» في الأول ا ا 
مسا دة وکا واقان م آنا | رهه قل الاد لا خب ا 
يمكن لأحد رؤيتهم» إلى مقر البعثة البروتستانتية. وتعهد القس لبولء 
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بأن يتولى بنفسه نقلها إلى المرفاء وأن يقوم بإجراءات الشحن. 
والتأكد من آنها ستوصعح يصورةه حیده في عنبر السفينة. ولم يكن 
لديك أي شك في آن هذا الرجل الطيب سينفك وعده. 
ادا e‏ إل دیل دو مونفرید» 2 والرصوم 

مرات a E E‏ ي ودا اک ها 
أنت عليه فى هذا المقطع الأخير من حياتك. ولكنء من الحماقة أن 
تعتقد أن تلك الصور المكومة في مرسمك» ستكون رفيقة لك بينما 
عيناك لا تقويان على تمييز الألوان والخطوط, ولا تريان فيها إلا 
كتلا وبقعاً غائمة. يا لعبثية فقدان الرسام للبصر الوسيلة الأساسية 
a‏ > ويا OG oT EN‏ 
بول. مت تعتقد ذلك e‏ ما الته للك في آخر رسالة کتبتها إليك. 

أكا ذلك مند نة سنتین؟ شرير معهاء شرير مع أبنائك. شریر مح 
أصدقاکك . أكنت كذلك با کوکی؟ معظم هده اللوحات رسمتها قبل 
شهورء عندما لم تكن عيناك» بالرغم من ترديهماء غير نافعتين, 
مثلما هما الآن. ومازلت تحتفظ في ذاكرتك. بما تتضمنه من 
أشكال. وظلالء وألوان. أيها المفضلة لديك يا كوكي؟ إنها لوحة راهبة 
الإحسان دون شك. راهبة من البعثة الكاثوليكيةء تتعارض صورتها 
والحالة الطبيعية» مع ذلك الماهو. شبه العاري الذي يعرض أمام 
امرآة. عضوه الجنسى المبتدع» ومخيلته غير المقيدة. إنها لوحة 
تعرض تنافر تقافتىن وتعارضهماء في عاداتهما وديانتيهماء التفوق 
الجمالي والأخلاقي للشعب الضعيف والمستعيد. والدونية المنحدرة 
والقمعية للشعب القوي والمستعبد. لو أنك عاشرت ماهو بدلا من 

~44 


محظيتك فايوهوء لظل هنا إلى جانبك» في الغالب» يرعاك ويعنى 
ق و الروك أن أك الاد و اء و حاضيا روان هن 
الماهو. لم تكن متوحشاً كاملاًء يا كوكي. فهذا هو ما كان ينقصك: 
التزاوج مع ماهو. وتذكر جوتيفاء حطاب ماتاياً. ولكنه كان يحن 
كذلك» إلى اللوحات والرسوم المكرسة للخيول البرية التي تتكاثر في 
جزيرة هيفا وا وتقترب فجأة» في بعض الأحيان» من أتوناء وتجتاز 
البلدة قطعاناًء في عدو سريع» مذعورة وجميلةء عيونها مفتوحة على 
اتساعهاء وتجتاح كل ما يعترض سبيلها. إنك تتذكر بصورة خاصةف 
والحدة من تلك اللوحات» رسمت فيها خيولاً وردية.اللون» كتورد سماء 
الشفق. تدوز متقافزة على شاطى الخونةء وسط ماركيزيين عراة. 
أحدهم فوق ظهر حصان» يمتطيه دون سرج عند حافة البحر. ما 
الذى سيقوله متأآنقو باريس؟ فرسم حصان وردي» يعتبر شذوذداً 
جنونياً. لا يمكن أن يخطر لهم أن كرة نار الشمس. قبل أن تغرق في 
البخر» تصبغ بالحمرة الكائنات المتحركة والساكنة. ملونة وجه 
الأرض كله لبضع لحظات إعجازية. 
أمنذ الأول من أيارء لم يعد لديه من القوة ما ا من 
الفراش تقريباً. فكان يبقى في مرسمه في الطابق العلويء غارقاً 
في سكون بلا زمن» ملاحظأ آن الذباب لم يعد يالف آضمدة :ساقيه 
فقط؛ وإنما يجوب كذلك. بقية أنحاأء جسمه؛ » ووجهه. دون أن بتكلف ' 
هو مشقة هشه. ولأن الحرقة والآلام قد اشتدت» فقد طلب من بن 
فارني أن يعيد إليه الحقن التي أودعها عنده. وطلب من ا ر 
أن يزوده بالمورفبن» بحجة لم يستطع الأخير أن يذحضها: 

- مامعنی آن آتألمء یا صديقي الطيب,؛ مثل کلب 2 
جي» » إذا كنت ساموت خلال أيام» آو آسابيع على آبعد تقدير. 

كان يأخذ حقن المورفين بنفسه» بالتلمس» دون آن يكلف نفسه 
تعقيم ابرها. وكان السبات يبخدر عضلاته: ویهدئ الآلم والحرفة 
ولكنه لا يؤّثر على مخيلته. بل على المكس» يؤججهاء ويجعلها تفرقع, 
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يستعيد: في التخيل ما أكتبه في مذكراته المبهرجة والتخيلية غير 
المنتهية عن :الحياة الثالية للفتانء المتوحش فى غابته: وما بحيظط به 
e rS Ca e N E SE‏ 
وأفعى الكويرا فى الهند . الفنان وأنثاه» وهما وحشان حسيان أيضاء 
مخاطان بجائجة حيوانات هريّة لذيذة وعابقةء يعيشان منصرفين 
إلى الإبداع والمتعةء معزولين ومتكبرين» بعيدين عن حشود المدن 
السخيفة والجبانةء وغير عابئين بها. من المؤسف أن غابات بولينيزيا 
تخلو من الضواريء ومن الحيات الخبيثةء ولا يتكاثر فيها سوى 
البعوض. كان يرى» أحياناء أنه موجود في اليابانء وليس في جزر 
الماركيزات. كان عليك أن تذهب للبحث عن الفردوس هناك يا كوكي؛ 
الج ا ميزنا اة فى با اشن اة د 
جميع الأسر هي فلاحة طوال تسعة شهور في السنةء وجميعها فنانة 
خلال الشهور الثلاثة المتبقية. إنه لشعب متميز ذلك الشعب الياباني. 
لم يعرف الفصل المأساوي بين الفنان والآخرين. الفصل الذي سرع 
في انحدار الفن الغربي. فالجميع في اليابان هم فلاحون وفنانون, 
في الوقت نفسه. والفن لا يتمثل في محاكاة الطبيعةء وإنما في 
التحكم بتقنية وإبداع عوالم مختلفة عن العالم الواقعي: لم يفعل أحذ 
ذلك ا من فناني الحفر اليابانيين. 

أيها الأصدقاء الغوالي: اجمعوا ودا واشتروا TE‏ 
وأرسلوني إلى اليابان - صرخ بكل قوته» متوجهاً إلى الفراغ الذي 
يحاصره - وليرقد رمادي هناك بين أبناء العرق الأصفر. هذه هي 
مشيئتي الأخيرةء أيها السادة! فتلك البلاد تنتظرني منذ الأزل. إن 
قلبي ياباني( ٠‏ ) ) ) 

ان ا ولكنك تومن حرفياً بكل ما تصرخ به. في واحدة من 
اللحظات القليلة التي يخرج فيها من شبه غيبوبة المورفينء تعرّف: 
عند حافة سريره» على القس فرنرء وعلى تيوكاء آخيه في الاسم. 
وبصوت ملح» أصر على رئيس البعثة البروتستانتية أن يتقبل» كذكرق. 
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منه. نسخة الطبعة الآولى من ع”»ه/ 4۸ L'après-midi‏ التي آهداھا 
إليه. شخصياًء الشاعر مالارميه. شكره بول فرنر على ذلك بالرغم 
- القطط البريةء يا كوكي. إنها تدخل بيتك وتاکل کل شيء. وما 
yT‏ 
فا 
رفض ذلك . فقطط هيفا وا البرية هي صديقته» منذ زمن بعيدء 
مثلها في ذلك مثل الديوك البريةء والخيول البرية في الجزيرة. فهي 
لا تأتي فقط للبحث عن مون تقاوم بها الجوع؛ وإنما لترافقه كذلك. 
و ي ف . ثم إن تلك القطط المتوحشة»ء آذكى من أن تأكل 
كائناً متعفناً ٠‏ يمكن للجحمه آن يسممها . وأسعدك أن كلماتك هذه 
ا 9 
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- لم يتعرف علي . إنه يخلط بيني وبين شخص آخرء ويسميني مت 
غاد . 


- إنها امرآتهء زوجته التي تعيش في بلد إسكندنافيء» ربما في 
السويد . ٠‏ ۰ ۰ 
انه مخطىْ بالطبع لأن مت غاد» امرأته فعلاًء ليست سويدية 
وإنما دانماركية» وإذا كانت لا تزال حيةء فإنها لا تعيش في 
استوكهولم, وإنما في كوبنهاجن, تقوم ببعض الترجمات» وتعطي 
دروسا باللغة الفرنسية. أراد أن يوضح ذلك لصياد الحيتان السابقء 
ولکن صوته لم يخرح؛ كما يبدو أو أنه كان ضعيفاً إلى حد آنهم لم 
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يسمعوه. فقد واصلوا التحدث في ما بينهم عنك» كما لو آنك غير 
واع آو ميت. لم تكن أيأً من الأمرينء فأنت تسمعهم وتراهم». وإن يكن 
بصورة غريبة؛ كما لو أن ستارة من ما ء تقصلك عن أصدقائك في 
أتونا. لماذا تراك تذكر مت غاد؟ منذ زمن طويل» لم تتلق أخباراً منهاء 
ونت أيضاً لم تكتب إليها .ها هي هناك بظلها الطويل» ببروفيلها 
الذكوريء بخوفها وإحباطها وهي تكتشف أن الشاب الذي تزوجت 
منه» لن يكون أبداًء غوستاف أروزا جديداًء لن يكون ظافراً في غابة 
الأعمال المالية ولا برجوازياً مترفاًء بل فناناً غائم المصيرء وأنه بعد 
أن أنزل مستواهاء لتعيش كبروليتارية» سيصرفها مع أبنائها إلى 
كوبنهاجن» كي تعيلها آسرتهاء بينما ينطلق هو في حياة بوهيمية. ما 
I SES Aaa E EE‏ 
آصدقاءه» إذا ما كانت لمت غاد الآنء علاقة بتلك كانت قبل 
ESS A O‏ 
أصدقاؤك» يا كوكي. وعما قريب ستسمع مواء القطط, وستلتقط 
الخفقان الثقيل لأجنحة الديوك» وسيهز صياحها طبلتي أذنيك. مثل 
صهيل الخيول الماركيزية. كل هذه الحيوانات ترجع دائماً إلى بيت 
المتعةء فور إحساسها بأنك بقيت وحيدأاً. سترى تجوال أشباحها 
الرمادية في ما حولك. وستراها تتلمس» بشواربها الطويلة. حواف 
سريرك. ولكنء خلافاً لما يخشاه صديقك الطيب فرنر لن تنقض 
هذه القطط عليك. ريما لعدم مبالاتها بذلك. أو شفقة عليك أو 
مشمئزة من نتانة سافيك . 

كانت صورة مت تختلط. للحظات.» بصورة تيهاماناء امرأتك 
الماووري الأولى. وما يلح على ذاكرتك منهاء يا للغفرابةء آكثر من 
شعرها الطويل المائل إلى الزرقة ومن نهديها الصلبين البديعين» ومن 
فخذيها اللامعين بالعرق» هي قدمها ذات السبع أصابع القدم 
اليسرى - خمس أصابع عادية وإصبعان صغفيرتان جداء نتوءان 
لحميان صغيران -. وقد رسمتها بورع في لوحة تي تافي نافي فينو/ 
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لأر التجعاة .قك اللو ال غد من هى الان لق كات 
لوحة جيدة وحسب» O E E O TT‏ 
تزال حياً يا كوكي. مهما ارتاب أصدقاؤك في ذلك وهم يقتربون من 
مسشرنرك: إن ذهنك متل كور حداذ: مقل عاصضفة غو قاد على 
الاحتفاظ بفكرة:؛ ٠‏ بصورةق بذکریء» لوقت كاف لفهمها والتمتع بها. لاء 
فكل ما يطل من ذهنك. بختفي فوراً > ويحل محله شلال من الوجوهء 
والأفكارء والصضور, e‏ بدورها دون آن تتيح لوعيك الفرصة 
للتمرف عليها . إنك لا تشعر بالجوع ولا العطش» ولا تشعر بالحرقة 
في سافيك. ولا بالصخب في صدركف e E‏ غریب 
نان خشاك قد لای د اكلا ا بالداء الذي لا ا مثل 
قطعة خشب. يلتهمها نمل الكوميخون البنمي الذي كان يقضي على 
غابات كاملة آنذاك. إنك الآن روح خالصة. كائن غير مادي» يا 
كوكي. لا يتآثر بالألم ولا بالفساد» طاهر بلا دنس مثل ملاك. 
انقطعت هذه السكينة فجأة (متى يا كوكي؟ قبل بعد؟)ء لأنك 
حاولت أن تتذكر, إذا ما كنت قد بدآت في بون آفينء أم في لبولدو. 
آم في آرل» آم في المارتينيك عادة كى لوحاتك لتصير أكثر نغومة 
es‏ لتخفيف زيت الألوان. وتقليص بريقها. لقد كانت 
تلك التقنية تضحك أصدقاءك وتلاميذك (من منھم یا کوکی؟ شارل ' 
لافال؟ إميل برنارة) وكان عليكء في آخر الأمر, أن تعترف بأنهم 
على حق: لا نفع في تلك التقنية. لقد أغرقك ذلك الإخفاق في 
إحباط عميق. هل أخرجك المورفين من هذه الذكرى الكئيبة؟ آتراك 
تمكنت من إمساك الحقنةء وإدخال الإبرة قى الزجاجة, وسحبت 
بضع قطرات من السائل. وغرست الإبرة فني ساقك» في ذراعك. 
في بطنك» أو في أي مكان آخرء وحقنتها؟ أنت لا تعرف ذلك. ولكن. 
لديك إحساس بأنك نمت طويلاء نمت ليلاً بلا نجوم ويلا صخب» 
بسلام مطلق. والآن. يبدو الوقت نهاراً. إنك E‏ 
والطماأانينة «الإيمان فيك لا يهزم يا کوکي» صرخ منففلا. ولكن 
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أحداً لم يعلم بذلك. لأنه لم يكن لكلماتك أي صدی وصرخ: : «انا 
ذئب في الغابةء يلا طوق» . ولكنكف لم تسمع صوتك خا ٠‏ لان 
حنجرتك نعد تصدر أصواتاً e 2 E‏ 
المخلص. الوفي تيوكا تيموتي» آخوه في ا موجود هناك یجلس 
بجانبه. آراد أن يخبره بأشياء كثيرة. آراد آن يقول له إنه» قبل قرون, 
بعد أن هرب من آرلء ومن الهولندي المجنون» شهد في يوم وصوله 
بالذات» إلى باريس الإعدام العلني للقاتل برادوء وإن صورة ذلك 
۰ ا ا i‏ آن د ا 
u‏ ا موت آخر ا الماووري» ااك بوماري الخامس› ا 
العاهل الضخم» الفيلى» الذي انفجر كبده أخيراًء بعد أن أمضى 
شهورا وسنوات. وهو يشرب في الليل والنهار؛ كوكتيلا قاتلا اخترعه 
بنمسه؛ مرکبا من الروح» والبراندي» والويسکي» يمکن له آن يمهصي 
على أي إنسان خلال ساعات قليلة. وأن موكب جتازته الذي شارك 
وبكى فيه آلاف.التاهيتيين المتوافدين إلى بابيتي» من كل أنحاء 
الجزيرة» ومن الجزر المجاورة» كان موكباً بالغ الأبهة والكاريكاتيرية 
فى الوفت لقفسه. ولكنه آحس آن محاوره الذي ينوحه إليه لا 
يستطیع سماعه» آو فهمه» لأنه کان ينحنى عليه» مقترياً منه كثيراً 
ذلك الجهد في الكلمات مادام أحد لا يفهمك يا بول. ولا بد أن 
تيوكا تيموتي» وهو بروتستانتي» ولا يشرب سيدين بشدة عادات 
املك بوماري الخامس. وهل سيدين عاداتك أيضاً. بصمت» يا كوكية 
:أحس بغد ذلك» آن زمنا لا نهائيا ينقضي» دون آن يدري من يکون, 
ولا ما هو هذا إلمكان: ولكن ما عذبه آكثرء هو عدم معرفته إذا ما 
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- کوکي! کوکي! هل تسمعني؟ هل انت هنا؟ سآذهب لاستدعاء 
القس فرذرء الآن فوراً. 

e عادة» يتكلم بصوت‎ nh E E کان‎ 

- أآظن أنه قد آغښن غلی؛ يا تيوكا - قال ذلك وحرج الصوت هده 
المرة من حلقه» وسمعه حاره. 

بعد فلیل؛ سمع توکیا وفرنر يصعدان E‏ 
ورآهما یدخلان المرسم بوجوه متطاولة. 

- کیف تشعر با بول؟ - ساله القس» ا ا ون 
على كتفه. 

SS‏ مرة آو مرتين - قال وهو يتحرك . ورآی 
على الجلوس,؛ هي السرير» وعلى شرب بضع رشفات من الماء. هل 
عابقاء وعما قريب ستزداد خضرة أوراقها وأغصانها زخما وعصارة؛ 
وستشتعل حمرة أزهار الجهنمية. إنك تشعر براحة هائلةء لأن 
أصدقاءف صاروا بسمعون ما تقوله لهم» ویمکزكف أن تسمعهم. وبعد 
زمن أبدي» صار بإمكانك تبادل الحديث» والإحساس بجمال العالمء 
کوک 

طلب متهما بالاشارةق ا إليه اللوحة الصغيرة التي تراضقه 
مند زمن بعيد : منظر لبريتاني مغطاة بالثلج. آأحس بهما يتحر کان 
في المرسم؛ يجران حمالة لوحاتء يجعلانها تصر. لا شك في آنهما 
يمكنه أن يراه. لم يره. وإنما ميز فقط بعض الكتل غير الواضحة. لا 
بد أن إحدى تلك الكتل هو منظر بريتانى» وقد فاجأتها عاصفة من 
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الثلج الأبيض. ولكن معرفته أن ذلك المنظر هناك وإن كان لا يراه 
أشغرة دالرا حة. اخس قيرز كا لوان الل يطل دال بت 
اللتعة. 

سال : 

- هل قرآت سالامبو رواية فلوبير تلك ايها القس؟ 

قال فرنر نعم وإن كان» كما أضاف. لا يتذكرها جيداً. إنها رواية 
وثنية. عن قرطاجيين وبرابرة مرتزقةء أليس كذلك؟ فأكد له كوكي 
اوا ف وح فا دو اا و رک کا ها لی ده 
ڊبريري من العزم؛ والمقوة الحيويةء والطافقة الخلاقة. وردد الجملة 
الاو لى التي تفتتa‏ gnسlalauw:‏ » C'était û Mégara faubourg de‏ 
«Carthage, dans les jardins d'Hamilcar‏ ا أضاف: «الغرابة 
الإكزوثيكية هي حياةء آليس كذلك آبها القس؟» 

سمع فرنر يقول له بعذوبة: 

- يسعدني جداً أن أراك وقد e‏ تول علي أن أعطي 
دؤا لتلاميد المدرسة. لن تتصضصايق لو ذهبت لساعتين؟ سأعود في 
المساء. على أي حال. 

- اذهب اذهب أيها القس» ولا تقلق. إنني في حالة جيدة الآن. 

أراد آن يداعبه بعبارة مازحة («سوف أهزم كلافييه بموتي» لأنني 
لن آدفع الغرامة؛ ولن يتمكن من إدخالي إلى السجن») ولكنه كان قد 
ظل وحيدا. بعد قليل من ذلك رجعت القطط الوحشيةء وراحت 
تتجول في المرسم. ولكن الديوك البرية كانت هناك انا AE‏ 
تأکل الأو الديوكى؟ أتراها عادت حقاً ام آنها تخیلات» یا کوکي؟ 

لآن تلك الحدود التى تقصل بصرامة» بين الحلم والحياةء كانت قد 

ا ف الوقت. هدا ای رااان هووا کف د 


E‏ کان اا م و قرطاج ب 
حدائق هامیلکار». 
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دوماً في رسمه» يا بول. | 
وفي هذا a O‏ فيي e‏ من تلك 
ااك ال ف اا ن او ا را 

يا کلافییه 

وو 
ا لقد خوزفته اواو اة توت ای س لقد 
ا يا کوکي . بدا له بصورة غامضةء آن آحد هدين الخادمين 
اللذين لم يعودا يظهران في بيت المتعةء ريما هو کاهوي» يقترب 
ل وة وسمعه يصيح: «لقد مات البويا»» قبل أن يختفِي. 
ولکن؛ لا بد أنك لم تمت بعد لأنك مازلت تفكر. وکنت مطمئناًء وان 

أحسست بالحزن» لأنك لا تعرف إذا ما كان الوقت نهاراً أم ليلا . 

) وأخيراًء سمع أصواتاً في الخارج: «کوکي! کوکي! هل نت بخیر؟». 
نه تيوکاء دون FER,‏ لم يحاول بذل أي جهد . للرد عليهء فقد 
کان واثقاً من أن حنجرته لن تصدر آي صوت. آحس بصعود تیوکا 
على سلم المرسم. وبوقع قدمیه الحافيتين على خشب الأرضية. 
وقريباً جداً من وجهه» رأى وجه جاره» مغموماء مشوشاء وأحس 
بشفقة شديدة عليه. 5 يسببه له من حزن . حاول آن يقول له : لا 
تحزن فنا لم أمتء يا تيوكا» E‏ لم يخرج من فمك؛ بالطبعء؛ آي. 
حرف . حأول أن يحرك رأسه. إحدی يديهء إحدى قدميه. ولم تتمكن 
بالطبع» من عمل ذلك. وبصورة ة غائمة جداًء من خلال عینیه نصفب 
المغمضتين. لمح أخاه في الاسم وقد بدا يضربه على رأسه كرا 
لك يا صديقي.» آتراه يحاول أن يخرج الموت ج دن 
مارکیزي غامض؟ «لا جدوی من ذلك يا تیوکا » كنت ترغب في أن 
تبكي من التأثرء ولكن لم تخرج دمعة واحدةء بالطبعء من عينيك 


€ oA-— 


الجنافتين. وبتلك الصورة الغائمة نفسهاء البطيئةء الشبحية التي 
مازال یری بها العالم» ری تیوکاء بعد أن ضریه علی رأسه»ء وشده من 
شعره ليجره إلى الحياة يتخلى عن مسعاه. لقد بدا الآن يغني. 
يولولء بعذوبة مريرةء إلى جانب السرير؛ ويتأرجح في الوقت نفسه. 
على ساقيهء دون أن يتحرك من مكانه»ء مؤديا بذلك» وهو يغني. 
الرقصضة التي يودع بها ماووريو جزر الماركيزات موتاهم. آلست 
و ا ا 
المسيحية التي يجهر بها جارك في العلنء مازالت تعشش ديانة 
الأسلاف: جب الا تكون قد هت نيد E E‏ 
ويودعك؛ اليس كذلك یا کوکی؟ 

. في هذا الزمن الذي بلا زمنء والدي صار زمنه الآن. دخل ا 
المزرسم» أسقف هيقا واء المنسنيور جوزيف مارتينء يقوده الخادم 
كاهوي» ويرافقه حارساه» اثنان من متديني تلك الطائفة البريتانية 
الحدعوة رهبان بلورميل؛ التي تشرف على إدارة مدرسة الذكور فضي 
ا ال وة کا ا افو ت وا ا 
الصليب لدى رؤيتهء أما الأسقف فلم يفعل. انحنى المونسنيور مارتين 
وتقفحصه» طول دون آن ر وجهه» آدنی بما براه. 
وسمعه يقول: | 
- آي زريية خنازير هي هذه. يا للنتانة. لا بد آنه ميت منك 
ساعات. فالجثة تتعفن. يجب دفه بأسرع ما يمكن لأنه یکن 
للتفسخ أن يجلب التلوث والعدوى. 
لم يكن قد مات بعد. ولكنه لم يعد يرىء» لأن أحد الحاضرين 
أطبق له جفنيهء أو لأن الموت قد بدا بعينيهء كرسام. ولكنه كان 
يسمع» آجل» وبوضوح كاف ما يقال قي ما حوله. سمع تیوکا يوضع 
للآأسقف. بأن هذه النتانة ليست آتية من الموت» وإنما من ساقى 
كوكي الملتهبتين. وأن موته حدث للتوء لأنه تحدث إليه وإلى القس بول 
فرنر» قبل آفل من ساعتين. وبعد وقت قصير آو طويل» دخل رئيس 
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البعثة البروتستانتية كذلك. إلى المرسم. كنت واعياً (أم آنه التخيل 
الأخيرء يا كوكي؟) الفتور الذي تبادل به التحية,ء العدوان اللذان 
يخوضان صراعاً ضارياً» في تنازعهما أرواح أهالي أتونا. ومع أنه لم 
يشعر بشيءء. إلا أنه عرق أن القس البروتستانتي» يحاول إجراء 
e a E‏ 

E‏ ا a E‏ ا 
أنك E‏ ۰ 

ا فرد فرنر: 

- واجبي أن أحاول كل شيء. من أجل الإبقاء على حياته. 

تعد ك ماش را اتحرو اة كوت ي ا ت 
والقس» في حرب كلامية مفتوحة. ومع أنه كان يبتعد أكثر فأكثر, 
ويضعف آكثر فأكثر (فقد بدأ وعيك يموت أيضاء يا كوكي) إلا أنه 
SAN E E‏ 
کی ف ایا ا 
من الراهبين المرافقين, أن ينتزعا عن الجدار. تلك الصور الفاحشة 
البذيئةء واحراقها. وكان القس فرنر,؛ يتذرع بآن تلك الصور 
البورنوغرافيةء بالرغم مما تشكله من خدش للأخلاقء هي جزء من 
ممتلكات المتوفى. والقانون هو القانون: لا يمكن لأحد» بمن في ذلك 
السلطات الدينيةء التخلص منها دون حكم قضائي مسبق. وبصورة 
غير منتظرة. جاء صوت الدركي جان بول كلافييه الكريه - متى 
دخل هذا الكائن البغيض إلى بيت المتعة - ليؤيد القس: ) 

خی آن لامر كلك ا ضاخ الفاق فر اجى هو جرد گل 
ممتلكات المتوفى. بما في ذلك هذه القذارات التي على الجدار. لا 
يمكنني السماح ادد ا أو آخذها. متأسف يا صاحب 
ا 

EE‏ یران هده الأصوات لا بد أن تون 
همهمةء دمدمة. الشتراضا من E RAE‏ هذا العائق غير 
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المتوقع. ودون فاصل زمني تقريباًء اندلع نزاع آخر. فعندما بدا 
الأسقف بإملاء تعليمات» بشأن الدفن. اعترض القس فرنرء باندفاع 
غير معهود في طبعه المتكتم والمصًالح» على دفن المتوفى في مقبرة 
هيفا وا الكاثوليكية. وتذرع بأن علاقة بول غوغان بالكنيسة 
الكاثوليكية كانت مقطوعة. لا وجود لهاء بل عدائيةء منذ زمن طويل. 
ورفع الأسقف صوته إلى حدٌ الصراخ, ليرد بأنه إذا كان صحيحاًء أن 
المتوفى كان خاطى بارز. ومتعسف اجتماعياًء إلا أنه كاثوليكي في 
الأصل . وسيدفن. بالتالي» في تربة مقدسة»ء رغم آنف كل من 
و وثنية. تواصل تبادل الصراخء إلى أن تدخل 
الدركي كلافييهء قاثلاً إنه سيتولى بنفسه حسم هذا الأمرء باعتباره 
السلطة السياسية والمدنية في الجزيرة. ولن يفعل ذلك فوراً. لأنه 
يفضل أن تهدا الخواطر, وأن يتم بهدوء موازنة وجهتي النظر في | 
هذا الوضع اواو دور دل ن انل 

ومنذ هذه اللحظة» لم يعد يرىء ولم يسمعء ولم يعرف شيا لأنك 
كنت قد افا للتو »يا كوكي. لم يعرف ولم ير أن الأسقف 
جوزیف مارتین قد حقق ما آراده» في المسألتين اللتين واجه فيهما 
القس فرذرء إلى جوار جثة بول غوغان الدافئةء وإن تكن السبل التي 
لجا إليها هي الأكثر ملاءمة للقانون والعرف الأخلاقي السائد. ففي 
تلك الليلة» عندما لم يبق في بيت المتعه سوى جثة كوكي» وربما بعض 
الديوك والقطط البرية الدخيلة. أرسل الأسقف من سرق الخمس 
وأربعين صورة بورنوغراقية التي تزين المرسم»ء كي يحرقها فقي 
محرقة تفتيش. آو ريبما ليحتفت بها مخباة» كي يختبر» بين حين 
وآخر» صلابة معنوياته» وفدرته على مقاومة الغواية. 

لم ير كذلك» ولم يسمع» ولم يعرف أن الأسقف مارتين. وقبل أن 
يقرر الدركي جان بول كلافييه مكان الدفن» أرسل في فجر يوم 
التاسع من آيار ١١۹٠ء‏ أربعة حمالين وطنيينء تحت إمرة راهب من 
البعثة الكاثوليكيةء ليضعوا جتة المتوفى في نعش من آخشاب غير 
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رابية اک ا ا ا e‏ أحد قبور المقبرة 
الكاثوليكية. لیکسب بذلك نقطة aT E‏ 
بيت المتعة. من أجل دفن كوكي. في المقبرة العلمانيةء وجند المرسم 
وخير أن صار یرفد نحت هي المكان الذي فرړره 
لم یر ا ولم يعرف أن الكتابة eT‏ ا 
رسالة من سقف هيفا وا إلى رؤسائه. وهي رسالة صار يوردهاء. مع. 
مرور السنوات (بعد أن أصبح كوكي مشهوراًء ومحط إطراء ودراسة: 
ذكرها كل من كتبوا سيرة جياقهء باعتبارها رمز لمدى جور الحظ 
أحياناًء مع الففافين الذين يجلمون بالعثور على الفردوس في وادي 
الدموع الأرضى هذا: «والشيء الوحيد الجدير بالذكرء أنه مات 
مؤخراًء في هذه الجزيرةء موتاً مفاجئًاً» شخص يدعى بول غوغان. 
وهو فان معروف» ولكنه عدو اللرب» ولكل ما هو محتشم محيسم على :هده 
الأرض». 
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ماريو بارغاس يوسا 


Mario Vargas Llosa 


ولد ماریو بارغاس يوسا في مدينة ت اریکیبا (البيرو) في الشامن 
والعشرين من آذار (مارس) ۹۳1 . 
ووا ا و ن ا و 
قصصه القصيرة الأولى . وقد حصلىت إحدى تلك القصص علي 
: دا او و ا ER‏ 
حضل ع الدکتوراه في الآدأاب من جامعة داف 


۰ الا‎ e قي التدریس كأستاذ دائم آو زائرفي عدد‎ E 
` -الانكليزة والإسنافة والأمرنكة والفرغة والأمرنكة اللافىة‎ 
خاض انتخابات الرئاسة في البيرو عام ١۱۹۹ء ولكنه خسرها في‎ : : 
مواجهة منافسه الرثيس السابق فوجيموري» فغادر البيروء وحصل‎ 


تمکن بارغاس يوسا ل e‏ الرواية 


ا کا واا ا ا و ا بريفضي 

(۹1۲)»ء جائزة النقد ۹١۳(‏ و١١۹٠)‏ جائزة روميلو غييغو الدولية 

للأدب )۱۹٦۷(‏ جائزة ثيرفانتس (۱۹۹۲) وجائزة بلانيتا (٤۱۹۹)ء‏ 

وهو «مرشح دائم لجائزة نوبل». 

يتناول في رواياته موضوعات العنف» والنقاق الاجتماعي» والفساد 

الأخلاقي (خصوصاً في المؤسسة العسكرية) ويعريها بقسوة. 
ي س 


من أبرز أعماله: 

في القصة القصيرة: 

«القادة» (۱۹0۹( . «الجراء/ فصة طوداة» فا 

قي الروايه: 

«المدينة والكلاب» (۲١۹١۱)ء‏ «البيت E‏ (۱۹17)ء «محادثة في 
الكاتدراتية» .)۱۹١۹١(‏ «العمة خوليا الو (۱۹۷۷). «حرب نهاية 
العالم» .)۱۹۸٠١(‏ «قصة مايتا» .)۱۹۸١(‏ «من فقتل بالومينو موليروة» 
)۱۹۸١(‏ «امتداح الخالة» (۱۹۸۸). «لیتوما في جبال الأندیز» .)٠۹۹١(‏ 
«دفاتر دون ريغوبیرتو» O,‏ «حفلة التيس» »)۲٠٠١(‏ دوشن غلنی 
الناصية الأخرى» ٠٠(‏ ) 
الدراسات: 

«غابرییل غارسیا مارکیز. قصة محطم آلهة» .)۱۹۷١(‏ «الرواية a‏ 
التعبير الأدبي في البيرو» (١۱۹۷)»ء‏ «المجون الأبدي. فلوبير ومدام 
بوفاري» .)۱۹۷٥(‏ «خوسيه ماريا آرغويديس,» بين الضفادع والنسور» 
»)١ ۹۷۸(‏ «ضد الريح والموج» (۱۹۸۳). «رسائل إلى روائي شاب» (۹۹۷). 
E‏ | 

«آنسة تاكنا» e)‏ «كاثي وفرس ان N‏ «لاتشونغا» 
.)۱۹۸١1(‏ ۱ 


4 


منتدی مكتبة الاسكندر nun. calexemmdrea.cahlermonteade1.e©o0Hsy‏ ۰ 


أهو في بناء هم المساواة آم قي العودة ا 
العالم البدائية 


من خلال حياتين: حياة فلورا تريستان التي 
كرست وجودها للنضال في سبيل حقوق المرأة 
والعمال. وحياة بول غوغان. الرجل الذي اكتشف 
E‏ ولعه کک کن حباته ۱ 


لا ترى في الجنس إلا ا الذكور ا 
النساء رة غو غان الذي يتير الس وة 
حيوية. لا غنى عنها في عمله الإبداعي. 


هرد دور س ی تکور ن فيه السعادة 
ا 


صل هو 3 
1 


Me‏ دار الحواو نة وسر ولو 
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